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نسخة 5 الكترونية مهداة إلى دوح 
الشهيد د. محمد ذ 

عضو فريق إعداد الدراسات ورئيس 

فريق البحث الميداني والفريق 

الفني الذي قام باعداد الدراسة 

التحليلية التي تضمنهاهذا الكتاب 


ا الاسلامية المختلفهة 
دراسة له على العاصمكة 


ليس من السهل فراق الأحبة ولكن هي الأقدار . فقد غيب الموت 
في تاريخ 2021/8/4 صديقنا ومعلمنا الدكتور محمد نعيم إثر 
عملية اغتيال جبانة أراد من يقف ورائها أن يُسكت رجلا استثنائيا 
في زمن نحن أشد الحاجة إلى أمثاله. 


فقد عرفناه مخلصا ومثابرا » ملتزما بواجياته . حاملا لرسالة العلم 
بكل ما تحمله في طياتها من معاني والتي من شأنها بناء الوطن 
وبناء الانسان المتسلح بالعلم والمعرفة. 


كان فقيدنا معلما محبوبا متوج بالعلم والعطاء ونموذجا يحتذى في 
البساطة وسمو الأخلاق مما زاده احثراما وتقديرا ومحبة فى قلوب 
أصدقائه وزملائه وطلابه وكل من عرفه والتقى به. 


ستبقى في قلوبنا ولن ننساك وستظل بأعمالك ومآثرك وسيرتك 
نبراسا وقدوة لناء فأمثالك لا يموتون .. تغمدك الله بواسع رحمته. 


ووفاء ومحبة منا لروحه الطاهرة أعددت هذه النسخة الالكترونية 
لتكون بإذن الله من العلم الذي ينتفع به سائلا المولى عز وجل أن 
يجعل ثواب الانتفاع بها في ميزان أعمال فقيدنا الذي كان موته 
سببا ودافعا لإعداد ونشر هذه النسخة. 


م. عبدالعزيز الزبيري 
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نبذة مختصرة من سيرته الذاتية: 

د. محمد علي على مسعود نعيم عميد كلية الهندسة - جامعة عمران وأستاذ العمارة بكلية 

الهندسة - جامعة صنعاء ورئيس المركز الاستشاري الهندسي - جامعة صنعاء. 

هن مواليد 1970/11/13 - اليمن . صنعاء. متزوج ولديه أربعة من الاولاد. تخرج من جامعة صنعاء 
- كلية الهندسة عام 1994م . 


حاصل على شهادة دكتوراه فلسفة في الهندسة المعمارية - الجامعة التكنولوجية -بغداد- 2005م 
الأول على دفعته بتقدير عام جيد جدا وبتقدير ممتاز لاطروحته (ترويض الشكل وسلطة 
المعنى: دراسة تطبيقية لممارسة السلطة في العمارة): وكان قد حصل على شهادة ماجستير 
علوم في الهندسة المعمارية - الجامعة التكنولوجية - بغداد - 1999م بتقدير عام جيد جدا 
ويتقدير ممتاز لاطروحته (خصوصية الممارسة المعمارية اليمنية فيما يخص التعامل مع الموروث) . 

عمل لوال حياته العملية استاذا جامعيا وتقلد خلالها مناصب ادراية جامعية (عميدا ومستشارا 
ومساعدا). وتقلد منصب نائب مدير الوحدة التنفيذية لمشروع المتحف الوطني للعلوم: وإلى جوار 
ذلك عمل كمهندس معماري واستشاريا ومسئولا تنفيذيا للعديد من المشاريع العامة والخاصة لدى 
مراكز هندسية مختلفة . ورئيسا لمركز نون للاستشارات والدراسات المعمارية 


له العديد من الأبحاث والدراسات المعمارية أهمها: 

ذا باحث رئيسي. ورئيس فريق البحث الميداني. واعمال الرسم والاخراج الفني لاعداد كتاب 
(اسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري لمدينة صنعاء) صمن برامج منظمة المدن 
والعواصم الاسلامية: بالتعاون مع امانة العاصمة. 

#ا القيام يدراسة ميدانية ضمن فريق من الباحثين لمدينة زبيد التاريخية. ضمن برنامج ال 612 
للحقاض على المدن التاريخية. 

# المشاركة فى إعداد الدراسات المعمارية والتخطيطية لجامعة الحديدة . 

#ا التعليم المعماري في اليمن: الفريسة السهلة. ورقة عمل قدمت في ورشة العمل الخاصة 
بمفردات قسم الهندسة المعمارية بجامعة صنعاء ضمن فعاليات المهرجان الهندسي الاول 
9م كلية الهندسة - جامعة صنعاء. 1 

# اعداد البرامج الدراسية لقسم الهندسة المعمارية_ جامعة سبأ. (ضمن فريق عملء باحث 
ورئيسا للفريق) 

#ا القيام بالعديد من الأبحاث و الدراسات (غير منشورة) حول العمارة التقليدية وعناصرها: 

- التعامل مع الموروث المعماري: تجرية اليمن 

- اسرار النسبة الذهبية في الكون والعمارة. 

- الترويض كاستراتيجية تصميم معماري. 

- التكنولوجيا والمجتمع "حالة اليمن" (بحث مشترك). 

- ملاقف الهواء و دراسة حول التحرك الهواني و تأثيره على المبانى (بحث مشترك ). 

+الاملظة #قراياك ف العلؤقة بين الشعر و العمازةة 3 

- التأويل كنظام تواصلي 

- منهجية تركيب الفضاءات: دراسة تطبيقية لمدينة صنعاء القديمة (الريع الجنوبي 
الشرقي). 

-الشكل الدال: قراءة نقدية للعاذقة بين الشكل والانفعالات الاستاطيقية. 


أهم الأعمال المعمارية والهندسية: 

© اعداد الدراسة التخطيطية والمعمارية وتصاميم الموقع العام دام :0518 لجامعة عمران.(ضمن 
فريق معماري. مصمم ومديرا تنفيذيا للمشروع). 

© اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية والتصميم الخاص بكلية التربية الرياضية_ جامعة صنعاء. 

© اعداد المخطط العام والتصميم المعماري للمدينة السكنية لاعضاء هيئة التدريس بجامعة 
صنعاء_الكائنة بالرحبة. 

© اعداد تصاميم الموقع العام «هام !ده لمدينة الثورة الرياضية --صنعاء .(ضمن فريق معماري). 

© اعداد التصميم الخاص باعادة تأهيل عمارة الى كلية طب اسنان _ جامعة سبأً. وكذلك الاشراف 
على تنفيذ المشروع. 

© اعداد المخطط العام وتصميم المباني الخاصة بنادي القروسية المكون من: (مضمار السياق مع 
المنصة. حلبة القفز مع المنصة. هبنى الاتحاد. الاسطبلات. المركز الطبي. سكن العمال) . 

© اعداد التصميم الخاص يواجهات نفق تقاطع السئين مع السبعين - حدة . ونفق الزييري - عصر. 

© تصميم مجمع صالات رياضية مغلقة_مركز اعداد الابطال_مدينة الثورة الرياضية _صنعاء. 

© المشاركة في تحكيم غدد من المسابقات المعمارية. وفي لجان تحليل عدد من المناقصات. 

© هذا بالاضافة الى تصميم والاشراف على عدد من القلل والمباني السكنية والتجارية. 


أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور الإسلامية المختلفة 


دراسة تحليلية على العاصمة 


إعداد وتنفيذ: 
مركز الطاهر للاستشارات الهندسية 
صنعاء 


التنسيق والإخراخ الفني 
مركز الطاهر للاستشارات الهندسية 


“اذاه [/م.نكام 
جميع حقوق التأليف والنشر محفوظة لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية 
ص.ب 1551١‏ جدة 1١414‏ - المملكة العريية السعودية 
هاتف: 19481947 557و + 
فاكس: 59481١6‏ 9557 + 
بريد إلكتروني: 171611125161)000106.018 
موقع المنظمة على الإنترنت: 111717/.0160.018 


منظمة العواصم والمدن الإسلامية 


تعريف: 
منظمة العواصم والمدن الإسلامية منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية؛ أنشئت عام ٠٠١‏ ١ه‏ الموافق 98٠‏ ام كمنظمة منتمية 
لمنظمة المؤتمر الإسلامي: مقرها العاصمة المقدسة 'مكة المكرمة" بالمملكة العربية السعودية:؛ والمنظمة ليس لها أي نشاط أو ارتباط 
تضم المنظمة في عضويتها ١4‏ عاصمة ومدينة كأعضاء عاملين من 04 دولة عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي من أربع قارات هي 
آسيا وأفريقيا وأورويا وأمريكا الجنوبية؛ كما تضم في عضويتها / مدن أعضاء مراقبين من ست دول ليست أعضاء في منظمة المؤتمر 
الإسلامي و4١‏ عضواً مشاركاً من الوزارات والهيئات والمراكز البحثية والاستشارية والجامعات من الأقطار الإسلامية ذات الصلة 
بأنشطة وأهداف المنظمة: وتعتمد المنظمة استخدام اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية في أعمالها. 
تتكون الموارد المالية للمنظمة من اشتراكات الأعضاء السنوية وعائدات استثمارات المنظمة وهبات الأعضاء والأفراد والهيئات 
والبلديات والحكومات. 
*. منح الجوائز في مختلف المجالات البلدية. 
4. إصدار مجلة محكمة نصف سنوية 'مجلة العواصم والمدن 
الإسلامية". 


أهداف المنظمة 
.١‏ الحفاظ على هوية وتراث العواصم والمدن الإسلامية. 
8 العمل على ا يجان وتطوير معنا ير وأنظمة ومخظطناف: 
5. المساهمة من خلال صندوق التعاون في تمويل مشروعات 
الكندمات التلدمتة والتكسة والتحوت والكتدزيت وحماية 


الترات وبرامج التعاون الفني في بلديات العواصم والمدن 


حضرية شاملة تخدم نمو وازدهار العواصم والمدن الأعضاء 
وذلك للارتقاء بواقعها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 


والبيئي والعمراني. 
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اولظ ور سرام كام لك راك للعوا كم وا ركد تبسادل الزيارات والبافرك والدرامات والخيراف بين 
عادر الغررضة وامدن لاعفا 

5. وتوثيق عرى المودة والإخاء والصداقة بين العواصم والمدن تعزيز العلاقة بين المنظمة والهيئات والمنظمات الإقليمية 
الأعضاء بالمنظمة ودعم وتنسيق نطاق التعاون فيما بينها . والدولية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. 

وسائل تتحفقيق الأهداف: 9. المشاركة فى المؤتمرات والندوات العلمية والمعارضص 

- عقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية ومعارض التخصصة,‎ .١ 
حول أهم الموضوعات التي تعني بها العواصم والمدن . إنشاء قاعدة معلومات لخدمة العواصم والمدن الأعضاء.‎ 
الأعضاء واقتراح الحلول المناسبة لها. عضوية المنظمة‎ 

إجراء الدراسات التحليلية على العواصم والمدن الأعضاء باب العضوية مفتوح بالمنظمة لكل من: 
بالمنظمة التي تزخر بالتراث المعماري والعمراني الإسلامي .١‏ عواصم وم دن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر 
بهدف استتباط أسس التصميم المعماري والتخطيط الإسلامي: كأعضاء عاملين. 
الحضري بالعصور الإسلامية المختلفة. ". عواصم ومدن الدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر 


الإسلامي: كأعضاء مراقبين. 


". الوزارات والهيئات والمنظمات والجامعات والمعاهد ومراكز 

البحوث والمراكز الثقافية الإسلامية والأفراد: كأعضاء 

مشاركين. 
-١‏ الأعضاء العاملون : 

هم العواصم الإسلامية المؤسسة للمنظمة عام ١٠4١ه/‏ 
م: وكذلك العواصم والمدن الإسلامية من الدول الأعضاء 
في منظمة المؤتمر الإسلامي والتي يقبل عضويتها المجلس 
الإداري؛ وتلتزم بأنظمة ولوائح المنظمة وتقوم بدفع الاشتراك 
السنوي المقرر ويكون للعضو العامل حق حضو المؤتمرات 
العامة وحق التصويت وحق الترشيح لعضوية المجالس الإداري؛ 
والمشاركة في فعاليات وأنشطة المنظمة والاشتراك في لجانها 
المختلفة بالإضافة إلى تمتعه بكافة المزايا والمعلومات التي 
توفرها المنظمة لأعضاتها . 
؟- الأعضاء المراقيون: 

هم العواصم والمدن بالدول غير الأعضاء في منظمة المؤتمر 
الإسلامي؛ والتي يقبل عضويتها المجلس الإداري للمنظمة: 
وتلتزم بآنظمة المنظمة وتدعم أهدافها وتقوم بسداد الاشتراك 
السنوي المقرر: 

ويكون للعضو المراقب حق حضور المؤتمرات العامة بدون حق 
التصويت ولا يكون له حق الترشيح لعضوية المجلس الإداري وله 
أن يشارك في فعاليات وأنشطة المنظمة والاشتراك في لجانها 
المختلفة إذا طلبت منه المنظمة ذلك بالإضافة إلى تمتعه بكافة 
المزايا والمعلومات التي توفرها المنظمة. 
"- الأعضاء المشاركون : 

هم الوزارات والهيئات والمنظمات والجامعات والمعاهد 
ومراكز البحوث والمراكز التقافية الإسلامية والأفراد 
والمؤسسات وشركات القطاع العام والخاص والجمعيات ذات 
النفع العام وذات الاهتمام والصلة بأهداف المنظمة وأنشطتها 
والتي يقبل عضويتها المجلس الإداري للمنظمة وتلتزم بأنظمة 
ولوائح المنظمة وتدعم أهدافها كما تقوم بدفع الاشتراك 
السنوي المقررء ويكون للعضو المشارك حق حضور المؤتمرات 
العامة كما يمكنه الاشتراك في لجانها المختلفة بدون حق 
التصويت إذا طلبت منه الأمانة العامة للمنظمة ذلك ولا يكون 


للعضو المشارك حق الترشيح لعضوية المجلس الإداري وله أن 
يشارك في فعاليات وأنشطة المنظمة بالإضافة إلى تمتعه بكافة 
المزايا والمعلومات التي توفرها المنظمة. 


هينات المنظمة 
تتألف منظمة العواصم والمدن الإسلامية من الهيئات 
الاريع التالية: المؤتمر العام» المجلس الإداري: الأمائنة 
العامة صندوق التعاون. 
-١‏ المؤتمر العام: 
هوالهيثة العليا للمنظمة التي ترسم سياستها العامة يما 
يتلاءم مع أهدافها واتجاهاتهاء ويقوم المؤتمر العام بإقرار النظم 
واللوائح الأساسية لهيئات المنظمة وأنشصطتها وإاصدار 
التوصيات للأعضاء في مجالات الإدارة والتنمية المحلية. ويقوم 
المؤتمر العام بانتخاب أمين عام المنظمة وأعضاء المجلس 
الإداري وتعيين مراقب الحسابات كما يقوم بتحديد قيمة 
الاشتراكات السنوية للأعضاء وإقرار الحساب الختامي 
ومشروع ميزانية المنظمة للدورة المقبلة. 
ويتآلف المؤتمر العام من الأعضاء العاملين وهم ممثلو 
العواصم والمدن الأعضاء وينعقد في دورة عادية مرة واحدة كل 
تلاثة أعوام ويرأسه أمين العاصمة أو رئيس بلدية المدينة التي 
ينعقد فيها المؤتمر أو من يمثله. 
”- المجلس الاداري: 
هو الهيئة الادارية للمنظمة ولصندوق التعاون ويجتمع سنوياً 
في دورة عادية؛ ويتولى: 
.١‏ متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر العام. 
.١‏ وضع الخطط والبرامج لتحقيق أهداف المنظمة لاعتمادها 
من قبل المؤتمر العام. 
*". إقرار اللوائح الداخلية للمنظمة وتوجيه الأمانة العامة 
لتحقيق أهداف المنظمة ومراجعة الأنظمة الخاصة بهيئات 
المنظمة وأنشصطتها واقتراح أي تعديلات لازمة عليها 


لإقرارها من المؤتمر العام. 
4. إسقاط عضوية العضو أو تعليقها وفقاً لأحكام النظام 
الأساسي للمنظمة. 


6. بحث الميزانية العمومية للمنظمة ولصندوق التعاون 
لإقرارهما من المؤتمر العام. 

5. اتخاذ القرارات اللازمة لتسيير أعمال المنظمة خلال ٠7.‏ 

الفترة الواقعة بين فترات انعقاد المؤتمر العام. 


7. القيام بأعمال مجلس إدارة صندوق التعاون. 

تشكيل المجلس الإداري 

8 الحد الأقصى لعدد أعضاء المجلس الإداري للمنظمة 
ولصندوق التعاون ثمانية وعشرين عضواً كالتالي: 
مكةالمكرمة - المدينة المنورة - القدس الشريف - أمين عام 
لمنظمة أعضاء دائمين. 

ه اثنان وعشرون عضواً عاملاً كحد أقصى ينتخبهم المؤتمر 
لعام لمدة ثلاثة أعوام قابلة للتجديد. 


»ه العاصمة أو المدينة العضو بالمنظمة وليست عضواً منتخباً 
بالمجلس الإداري إذا تقرر عقد المجلس بها وتكون عضويتها 
محددة يدورة ذلك المجلس. 

هه العاصمة أو المديتة العضو بالمتظمة وليست عضواً منتخباً 
بالمجلس الإداري إذا تقرر عقد المؤتمر العام يها وتكون 
عضويتها محددة بدورة ذلك المؤتمر. 

'- الأمانة العامة ؛ 

هي الهيثة التنفيذية للمنظمة التي تتولى إدارة وتنفيذ 
الأعمال الفنية والإدارية والمالية ويرأسها أمين عام يتم انتخابه 

من قبل المؤتمر العام لمدة ثلاث أعوام قابلة للتجديد. 

يقوم الأمين العام أو من يمثله بتمثيل المنظمة لدى الهيئكات 
والمنظمات الدولية بالمؤتمرات والندوات العلمية كما يقوم باتخاذ 
الإجراءات اللازمة لعقد المؤتمرات والندوات والحلقات 
الدراسية التي تنظمها المنظمة وتوجيه الدعوات للمتخصصين 
للمشاركة فيهاء كما يتولى الأمين العام إعداد أنظمة هيئات 
المنظمة وأنشصطتها واللوائح الداخلية لها وإقرارها من المجلس 
الإداري: وتقوم الأمانة العامة بإعداد التقارير الخاصة بأنشطة 
المنظمة والميزانية وتقديمها للمجلس الإداري وللمؤتمر العام 

للإقرار. 

؛- صنتدوق تعاون العواصم والمدن الإسلامية : 

يوفر الصندوق آلية مالية تساهم في تحقيق أهداف المنظمة 


من خلال تقديم المنح والقروض الحسنة إلى بلديات العواصم 

والمدن الأعضاء بالمنظمة. وتتركز أهداف الصندوق على دعم: 

.١‏ مشاريع التنمية المتواصلة لبلديات الأعضاء التي تستهدف 
الارتقاء بمستوى الخدمات العامة والمرافق البلدية 
والحفاظ على البيثة. 

”. أعمال حماية وصيانة المعالم التراثية الإسلامية 

". البحث العلمي والفني في جميع المجالات المتعلقة 
بالبلديات وتعزيز وسائله التطبيقية. 

غ. برامج ومشاريع إنشاء وتنمية مراكز بناء القدرات المعنية 
بتطوير المهارات والتقنية اللازمة أنشطة الأعضاء كشئون 
الإدارات المحلية ونظم إدارة المعلومات والحفاظ على البيئة 
التراث وشئون النقل الحضري وصيانة الخدمات. 

وتتكون الموارد المالية للصندوق من: 

.١‏ اشتراك سنوي لعضوالمنظمة يوازي نصف اشتراكه في 
المنظمة. 

”. مساهمات ترد من منظمة المؤتمر الإسلامي أو أحد 
الأجهزة المرتيطة به. 

". مساهمات مباشرة من الحكومات والمؤسسات والأفراد. 

4. مبالغ نقدية أو تبرعات عينية توقف لأهداف الصندوق 
وتستثمر لتحقيق أهدافه. 

أنشطة المنظمة 

أولا: المؤتمرات الدوئية والحلقات الدراسية 
تعقد المنظمة سلسلة من المؤتمرات الدولية والحلقات 

الدراسية بالاشتراك مع هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية 

والإقليمية لطرح الموضوعات العلمية المتخصصة في الشئون 
البلدية والتي تتناول المشاكل الرئيسية التي تعاني منها المدن 
الأعضاء من أجل تحديد ووضع الأسس والوسائل الخاصة 
بتحقيق التنمية المتواصلة بالمس توطنات البشرية بالمدن 
الإسلامية: ويتم توثيق هذه النشاطات بمختلف وسائل الطباعة 

والنشر. 

ثانياء الدراسات التحليلية 
تجري المنظمة سلسلة من الدراسات التحليلية عن العمارة 

والعمران والمدن الأعضاء التي تزخر بالتراث المعماري 


والعمراني الإسلامي؛ لاستنباط أسس وأساليب التصميم 


المعماري والحضري في العصور الإسلامية المتتابعة لكي تكون 
مرجعاً علمياً يوضع في متناول الجامعات والمعاهد المتخصصة 
والوزارات والنقابات والبلديات في العالم الإسلامي. وذلك 
بهدف العمل على إحياء التراث العمراني الإسلامي بالاسترشاد 
بهذه الأسس والأساليب في أعمال التنمية العمرانية الجارية 
بالعواصم والمدن الأعضاء. 
ثانثا: جوائز المنظمة 

تخصص المنظمة جائزة دورية كل ثلاث أعوام تهدف لدعم 
أهداف المنظمة فيما يتعلق بالحفاظ على هوية وتراث العواصم 
والمدن الإسلامية ودعم التنمية المتواصلة بهاء وتشجيع الخبراء 
والمتخصصين للتأليف والنشر في المجالات البلدية لأثراء المكتبة 
الإسلامية ببحوث علمية ومراجع تعتمد الأسلوب العلمي 
المعاصر وترتبط بالبيئة والترات الإسلامي: وتشجيع البلديات 
والملاك والمصممين المعماريين والحضريين وخبراء البيئة 
والمؤلفين والباحثين والمقاولين وأصحاب الحرف التراثي: للسير 
في نهج الحفاظ على هوية وتراث العواصم والمدن الإسلامية.. 
وتوزع تلك الجوائز خلال انعقاد المؤتمرات العامة للمنظمة. 
تمنح الجوائز 2# المجالات التالية ؛: 
جوائز التأليف أو التحقيق أو الترجمة في المجالات التالية: 
ه جائزة العمارة. 
جائزة التخطيط الإقليمي والعمراني. 
8 جائزة الخدمات البلدية والمرافق والبيثة. 
جائزة الإدارة والأنظمة البلدية وتشريعات البيئة والعمران. 
جوائز المشروعات والخدمات البلدية في المجالات التالية: 
جائزة العمارة. 
8 جائزة التخطيط العمراني و الإقليمي. 
8 جائزة التحسين والتجميل والتشجير. 
ه جائزة حماية البيئة والتئمية المتواصلة. 
جوائز البحث العلمي في المجالات التالية: 
8 جائزة العمارة. 
8 جائزة التخطيط الإقليمي والعمراني 
ه جائزة الخدمات البلدية والمرافق والبيئة. 
8 جائزة الإدارة والأنظمة البلدية وتشريعات البيئة والعمران. 


رابعا: مجلة العواصم والمدن الإسلامية 

تصدر المنظمة مجلتها الرسمية المحكمة نصف السنوية من 
مكة المكرمة حيث تهتم بشئون التنمية المتواصلة للعواصم والمدن 
الإسلامية ومنها شئون التخطيط والعمارة والخدمات العامة 
والإسكان والنقل الحضري والبيئة والصحة والسلامة ونظم 
الإدارة والصيانة والحفاظ على الترات الإسلامي والتعاون 
الدولي. 
خامسا: إنشاء قاعدة معلومات العواصم وال مدن الأعضاء 
تجري المنظمة دراسات لوضع أسس تصميم وتنفيذ نظام لقاعدة 
معلومات متطورة تتضمن معلومات عن العواصم والمدن الأعضاء 
والمشروعات والموضوعات والأنشطة التي تقوم بها المنظمة . 
سادسا: تمويل المشروعات 

تساهم المنظمة من خلال صندوق تعاون العواصم والمدن 
الإسلامية في تمويل بعض المشروعات التنموية التي تستهدف 
الارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق البيئية بالعواصم والمدن 
الأعضاء بالمنظمة ودعم أعمال حماية وصيانة المعالم التراثية 
ذات القيمة الحضارية ودعم مشاريع إنشاء وتنمية مراكز 
التدريب المهني لتطوير المهارات الخاصة بأعمال البلديات. 
سابعا: برنامج التعاون الفني والتقني 

أنشى برنامج للتعاون الفني والتفني ضمن إطار صندوق 
تعاون العواصم والمدن الإسلامية بهدف إتاحة الفرصة لتطوير 
وتبادل الخبرات وال معلومات والبحوثت والدراسات وحش؛ 
الطاقات الفنية والإدارية المطلوية عن طريق تعزيز التعاون 
الفني والإداري فيما بين البلديات من أجل بناء قدراتها التنموية 
وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية وتتضمن أنشطة 
البرنامج انتداب الخبراء والمتخصصين للقيام بمهام التدريب. 
ثامنا؛ تبادل الزيارات 

تقوم المنظمة بإعداد برامج لتبادل الزيارات بين مسكولي 
البلديات والإدارة المحلية في العواصم والمدن الأعضاء بهدف 
توسيع المعرفة والاطلاع على خبرات الغير في المجالات البلدية 
المتعددة ومنها هياكل الإدارة التنظيمية وذلك للاستفادة من 
التجارب الناجحة في مواجهة ما يعتريها من مشاكل وصعويات 
إدارية وتنظيمية وبيئية وتنموية. 


تاسعا: إقامة المعارض 

تقيم المنظمة معارض تبرز مشروعاتها التي انجزتها 
بالعواصم والمدن الاعضاء كما تعرض الإنجازات المتميزة 
للبلديات الأعضاء بالمنظمة والمشاريع الفائزة بجوائز المنظمة 
وتقام هذه المعارض عادة ضمن فعاليات المجالس الإدارية 
والمؤتمرات العامة. 


العلاقات الدولية والافليمية 


الصفات الاستشارية : 

.١‏ الصفة الاستشارية العامة لدى المجلس الاقتصادي 
الاجتماعي بالأمم المتحدة (©1021-82080). 

”. الصفة الاستشارية لدى صندوق الأمم المتحدة لرعاية 
الطفولة (1021101317). 

*. الصفة الاستشارية لدى منظمة الأمم المتحدة للتنمية 
الصناعية (11211100). 


العضوية بالمتظمات الدولية: 

.١‏ مؤتمرالمنظمات غير الحكومية بالأمم المتحدة 
(00160). 

*. المجلس العالمي للمبادرات البيئية المحلية (101:181). 

*. المجلس العالمي للآثار والمواقع (0001/108). 

4. اللجنة التنفيذية تللمجلس العالمي للمبادرات البيثية المحلية 
(اظمك1). 

5. مركز التعاون الأوروبي العربي (ل.9/.8). 

1. علاقة مشاركة لدى إدارة المعلومات التابعة للأمم المتحدة 
(01-1001). 

العضوية كمراقب: 

.)010( منظمة المؤتمر الإسلامي‎ .١ 

". البنك الإسلامي للتنمية (108). 

". المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (00 15188). 

4. مركزالبحوت الإسلامية للتاريخ والفنون والثقافة 
لمعتعمصل). 

5. مركزالتدريب والبحعوثت الإحصائية والاقتصادية 
والاجتماعية للأقطار الإسلامية (©518151101). 


5. المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة التابعة لجامعة 
الدول العربية (5080:آ81). 

. الاتحاد الإسلاميلمالكي البواخر. 

6. الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة. 

اتفاقيات الصداقة والتعاون: 
عقدت المنظمة اتفاقيات صداقة وتعاون مع المؤسسات 

والمنظمات ذات الاهتمام المشترك وهي: 

.)128( البنك الإسلامي لاتنمية‎ .١ 

*. منظمة المدن العريية (870). 

*. مركزالبيئة والتنمية للإقليمالعربي وأورويا 
(تعدططع). 

غ. كلية التخطيط الإقليمي والعمراني- جامعة القاهرة. 

5. مركز الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (11478118017). 

1 منظمة المدن المتحدة (1710]). 

. الاتحاد العالمي للسلطات المحلية (4.آ[]1). 

8. الجمعية العالمية تلمدن الركيسية (1/11871110701:18). 

5. اتحاد المدن الأفريقية (8750). 


.٠١‏ الجمعية الدولية للتصوير الفوتوجرامتري والاستشعار عن 
بعد (15218). 

تهدف تلك الاتفاقيات إلى: 

تبادل الخبرات بين العواصم والمدن الأعضاء بالمنظمة 
والمؤسسات والمنظمات السابق ذكرها والتي من شأنها أن 
تسهم في تحقيق التنمية المتواصلة بالمستوطنات البشرية 
للمدينة الإسلامية 

توسيع نطاق التعاون وتوثيق العلاقات بين تلك المؤسسات 
والمنظمات وبين العواصم والمدن الأعضاء بالمنظمة. 

تبادل الزيارات والخبراء والمعلومات وتنظيم الدورات 
التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية. 

ه إجراء الدراسات ويلورة وتنفيذ المشاريع التتموية للعواصم 
والمدن الأعضاء. 

»هه تسهيل وساتئل الاتصالات والتعاون بين المؤسسات 
والمنظمات المعنية بشئون المستوطنات البشرية وبين 
المنظمة. 


وسآكل الاتصان: 


مقر منظمة العواصم والمدن الإسلامية 
ص.ب 7919 مكة المكرمة 
المملكة العربية السعودية 
هاتف +94551700١0196‏ 
فاكس 37060١6١56‏ 911+ 


مقر الأمانة العامة لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية 
ص.ب 1711 جدة 71514 
المملكة العربية السعودية 
هاتف 19819567 7 كتحد 
فاكس +943773341١659‏ 


مكتب اتصال منظمة العواصم والمدن الإسلامية بالقاهرة 
8 شارع أمين سامي المتفرع من شارع القصر العيني 
بريد زين العابيدين 
الرمز البريدي ١١54١‏ القاهرة 
جمهورية مصر العربية 
هاتف وفاكس ؟475595إ7.7 + 


موقع المنظمة على الانترنت: 133/7/.0100.015 


الحمد لله رب العالمين ...وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: وتابعيهم بإحسان إلى يوم 

الدين 

نحمد الله عز وجل أن وفقنا لإنهاء أعمال الدراسة التحليلية الثانية (أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور 

الإسلامية المختلفة - دراسة تحليلية على العاصمة صنعاء) لما تتميز به العاصمة صنعاء من تراث معماري وعمراني إسلامي فريد. 

وتقوم منظمة العواصم والمدن الإسلامية بإصدار هذه الدراسة في إطار سلسلة من الدراسات لاستنياط أسس التصميم المعماري 

والتخطيط الحضري في العصور الإسلامية المختلفة بالعواصم والمدن الأعضاء بالمنظمة التي تزخر بالتراث المعماري والعمراني 
الإسلامي المتميزء والتي كانت باكورتها الدراسة التحليلية على العاصمة القاهرة والتي تم صدورها عام ١156م‏ بالاشتراك مع محافظة 

القاهرة بجمهورية مصر العربية. 

وتتلخص أهم أهداف الدارسة فيما يلي: 

8 دعم منظومة العمل على إحياء التراث المعماري والعمراني الإسلامي من خلال توثيق وتحليل الأسس والمعابير المستنبطة في 
الدراسة في مجالي العمارة والتخطيط لمعرفة أسس التصميم المعماري والحضري والتي يمكن أن تؤثر بصورة مباشرة على التنمية 
العمرانية بالمدن لاستخدامها في أعمال التنمية العمرانية بالمدن الإسلامية. 

تقديم الأدوات التنفيذية للمخططين والمعماريين والعاملين في مجال البلديات لتوفير بيئة الإبداع والابتكار للمعماري في ضوء من 
أسس الترات المعماري والعمراني الإسلامي لإفراز خصوصية البيئة المحلية للمدينة الإسلامية. 

سد النقص في المكتبة الإسلامية في مجال توثيق وتحليل التراث المعماري والعمراني الإسلامي بأن تكون هذه الدراسة مرجعاً 
علمياً في متناول الجامعات ومراكز البحوث والبلديات والمعاهد المتخصصة بالعالم الإسلامي. 

وتأتي هذه الدراسة في إطار العمل على تحقيق أهم أهداف منظمة العواصم والمدن الإسلامية وهي الحفاظ على هوية وترات العواصم 

والمدن الإسلامية والعمل على إيجاد وتطوير معايير وأنظمة ومخططات حضرية شاملة تخدم نمو وازدهار العواصم والمدن الأعضاء. 
ويطيب لي بهذه المناسبة أن أتوجه بالشكر تلصاحب المعالي الأخ الكريم الأستاذ/ أحمد محمد الكحلانيء أمين العاصمة صنعاء لدعمه 
لمتواصل لمراحل الدراسة والعمل على تذليل كافة العقبات التي واجهتها في مراحلها المختلفة؛ كما أخص بالذكر معالي الأخ الكريم 
لعميد/ حسين محمد المسوريء أمين العاصمة صنعاء السابق الذي قام بتوقيع عقد الدراسة التحليلية مع المنظمة عام 47١‏ اه//5ة؟ ام. 
ولدعمه الكبير وحماسه المشهود لبدء أعمال الدراسة ودعمها في باكورة مراحلهاء كما أتقدم بالشكر لمركز الطاهر للاستشارات 
لهندسية وعلى رأسه سعادة الأستاذ الدكتور/ عبد الرقيب طاهرء رئيس المركز. الذي أ عطى نموذجاً يحتذى به في الالتزام والأداء 
لجيد والعمل المخلص لإنهاء الدراسة بالمستوى اللائق لعالمنا الإسلامي. ولسعادة الأستاذ الدكتور/ يوسف محمد عبد الله رئيس اللجنة 
لعلمية المكلفة من قبل مركز الطاهر بالإشراف على الدراسة:؛ كما يسرني أن أتقدم بالشكر الجزيل لسعادة الأستاذ الدكتور/ صالح لمعي 
رئيس مركز إحياء تراث العمارة الإسلامية وبالدعاء الخالص لسعادة الأستاذ الدكتور/ عبد الباقي إبراهيم (رحمه الله) واللذين قاما 
بالإشراف على مراحل الدراسة كأعضاء باللجنة العلمية المكلفة بالإشراف عليها . ولا يفوتنا في هذه المناسبة أن نذكر بالعرفان والتقدير 
لدور الحيوي الذي قام به معالي الدكتور عبد القادر كوشك (رحمه الله) الأمين العام السابق للمنظمة في الإعداد لتوقيع عقد الدراسة. 
وأرجو من الله عز وجل أن تساهم دراستنا هذه في العمل على تحقيق أهداف المنظمة للانطلاق قدماً نحو تنمية متواصلة للعواصم 
والمدن الإسلامية نضمن فيها الحفاظ على خصوصيتها وتراثها ونساهم جميعاً فيها بكل إخلاص لتنمية مجتمعاتنا الإسلامية التي 
تتطلع إلى التقدم والنمو والازدهار: وأسال الله عز وجل العون والتوفيق والسداد:.؛: 

«إوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون» 


مهندس/ عمر عبد الله قاضي 
أمين عام منظمة العواصم والمدن الإسلامية 


نحمد الله ونشكره أن وفقنا في الاذتهاء من أعمال إعداد الدراسة التحليلية ((أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور 
الإسلامية المختلفة ‏ دراسة تحليلية على العاصمة صنعاء)) وهي حلقة من سلسلة دراسات تقوم بها منظمة العواصم والمدن الإسلامية 
في إصدارها لاستنباط أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور الإسلامية المختلفة بالاشتراك مع مسئولي إدارة 
العواصم والمدن الإسلامية وفقاً للأهداف المرسومة والمقرة. ويأتي إنجاز هذه الدراسة انتاجاً للجهود المشتركة بين منظمة العواصم 
والمدن الإسلامية وأمانة العاصمة صنعاء وفي إطار برنامج التعاون المتيادل. 

كما كان لمركز الطاهر للاستشارات الهندسية الدور الفعال والكبير في إعداد الدراسة وإخراجها بشكلها النهائي وبمستوى عال سواء من 
حيث نوعية المادة العلمية وجودة الشكل ومضمونه أو من حيث التوافق والتكامل بين موضوعات الدراسة وسلاسة تنسيقهاء وما هنا إلا 


تعبير عما يوليه المركز من اهتمام بدراسة وتوثيق التراث المعماري؛ والتراث الثقافي الحضري. 

ومن خلال تتبعنا المستمر لمراحل عمل الدراسة من منهجية وآليات وعمليات توثيق تحليل واستنباط نخلص إلى القول بأنها إضافة علمية 
متميزة عملت على تحقيق كل الأهداف المرسومة لها هذا بالإضافة إلى ما خرجت به من تحقيق وإبراز للكثير من المعلومات والحقائق 
العلمية المتفردة عن العاصمة صنعاء والتي كان من شأنها الارتقاء النوعي بالمادة العلمية كما ساعدت في إبراز العديد من الخصائص 
والأسس والقيم المعمارية لطراز معماري إسلامي أسهم وعلى مر العصور الإسلامية في تطور الفنون المعمارية الإسلامية ورفدها 
بالكثير من تجاربه. 

وجدير بالذكر أن صنعاء قد اختيرت من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عاصمة للثقافة العربية عام 5 0٠٠1م‏ إيرازاً للقيم 
الحضارية للمدينة وتثميناً لما تزخر به من تراث وما تتطلع به من دور رئيسي في دعم الإبداع الثقافي والفكري والفني واعترافاً بتميز 
تراثها الثقاضي الحضري ومعمارها الفريد. 

كما أن صنعاء قد حظيت منذ أوائل العقد التاسع من القرن العشرين بشرف الانضمام إلى قائمة التراث العالمي ونالت دعماً دولياً 
مشهوداً . وبيهذه المناسبة أتوجه بالشكر لصاحب المعالي المهندس/ عمر عبد الله قاضي أمين عام منظمة العواصم والمدن الإسلامية لما 
بذله من جهود كبيرة في متابعة مراحل أعمال الدراسة وما قدمه من دعم متواصل وما عمله في تذليل كل العقبات التي واجهتها . ومن 
خلاله أتوجه بالشكر والتقدير لكل أعضاء اللجنة العلمية المشكلة من قبل المنظمة لجهودهم في عملية متابعة مراحل إنجاز أعمال 
الدراسة: كما نذكر بالعرفان والتقديرلما قام به معالي الدكتور/ عبد القادر كوشك (رحمه الله) الأمين العام السابق للمنظمة في الإعداد 
لتوقيع عقد الدراسة. 

كما يطيب لي أن أوجه الشكر والتقدير لمركز الطاهر للاستشارات الهندسية؛ رئيسه ورئيس وأعضاء اللجنة العلمية الإشرافية وفريق 
العمل العلمي والفني والإداريء لما قدموه من عمل نموذجي ومتميز يعكس ما بذل من جهد والتزام وحرص وإخلاص على إنهاء الدراسة 
بهذا المستوى. كما يسرني أن أتقدم بالشكر لكل من عمل واسهم في تقديم العون المعنوي وفي تذليل العقبات والعراقيل التي واجهت 
أعمال الدراسات الميدانية والتوثيقية من أغراد ومؤسسات رسمية وشعبية. 

وأتقدم بالشكر والتقديرلمعالي العميد/, حسين محمد المسوري أمين العاصمة صنعاء (سابقاً) لما بذله من جهود وما قدمه من عون في 
التحضير لتوقيع عقد الدراسة ومتابعته لمراحلها الأولى. وأذكر بالشكر والتقدير أيضاً كل من عمل على متابعة أعمال الدراسة أو من 
قدم العون والمساعدة في تذليل العراقيل والصعاب أمامهاء بمن فيهم قياديو وموظفي وعمال أمانة العاصمة صنعاء . 

وأرجو من الله عز وجل أن تسهم هذه الدراسة في تحقيق الأهداف التي رسمت لها . 


أحمد محمد الكحلاني 
أمين العاصمة صنعحاء 


ع وي > 


تصدر هذه الدراسة في إطار سلسلة دراسات تقوم بها منظمة العواصم والمدن الإسلامية تحت اسم (أسس التصميم المعماري 
والتخطيط الحضري في العصور الإسلامية المختلفة). 

وبهذه المناسبة ذذكر بالشكر والعرفان معالي المهندس/ عمر عيد الله قاضي الأمين العام لمنظمة العواصم والمدن الإسلامية لما بذله 
من جهود في متابعة مراحل عمل الدراسة: ولما أبداه من تفهم ساعد في تذليل الكثير من الصعابء؛ الأمر الذي كان له أثر واضح على 
هذا الإنجاز العلمي. ويهذا الخصوص نذكر بالعرفان الدور الهام الذي قام به المرحوم الدكتور/ عبد القادر كوشك الأمين العام السابق 
للمنظمة في بلورة فكرة الدراسة وفي التحضير الأولي لإسناد مشروع الدراسة. 

ونذكر بالشكر والعرفان معالي الأستاذ/ أحمد محمد الكحلاني أمين العاصمة صنعاء لما بذله من جهد في متابعة أعمال الدراسة 
وشملها برعايته؛ ويهذا الخصوص نذكر بالشكر والعرفان معالي العميد/, حسين محمد المسوري أمين العاصمة صنعاء السابق والذي 
كان له دور هام في التحضير الأولي للاسناد ولمتابعة أعمال الدراسة ورعايتها في الثلات المراحل الأولى للمشروع. 

ونذكر بالشكر والتقدير ما قام به الأستاذ الدكتور/ عبد الباقي إبراهيم (رحمه الله)؛ والأستاذ الدكتور/ صالح لمعي عضوا لجنة 
التوجيه والمتابعة من جهود بناءة في مراجعة المادة وإسداء التصح المفيد وتقديم الرأي السديد . 

وكما نذكر بالشكر كلاً من: الأستاذ/ محمد العمريء وكيل أمانة العاصمة صنتعاء: والمهندس/ عبد القوي طالب مدير عام التخطيط 
بالأمانة وكذلك المهندس/ أحمد الجرموزي مدير عام التخطيط السابق في أمانة العاصمة صنعاء:؛ لمتابعتهم أعمال الدراسة؛ ونشكر 
أيضاً الأستاذ/ حمدي السنيدار أمين العاصمة المساعد سابقاً للدور الذي قام به في مراحل التحضير الأولي لإسناد مشروع الدراسة. 

ويتواصل الشكر والتقدير لكل من مد لنا يد العون والمساعدة في الحصول على الوثائق والصور القديمة والخرائط والمعلومات. 

وأخيراً لا ننسى أن نشكر فريق العمل من أساتذة ومهندسين وفنيين وإداريين: لما بذلوها من جهود كبيرة في إنجاز هذا العمل حيث 
عملوا دون كلل أو ملل خلال مدة الدراسة؛ على الرغم مما واجهوه من المشاق والصعاب والعراقيل أثناء العمل الميداني؛ ولم يتوانوا عن 
مواصلة السهر وتحمل قسوة الشتاء؛ بل ازدادوا ثقة وعزيمة وإخلاصاً. فجزاهم الله خير الجزاء. 


رئيس تجنة الإشراف العلمي رئيس المركز 
أ.د. يوسف محمد عبد اللّه أ.د. عبد الرقيب طاهر 
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المقدمة 


تشكل هذه الدراسة حلقة في سلسلة من الدراسات التي تقوم بها منظمة العواصم والمدن الإسلامية لعدد من المدن 
الإسلامية التي تزخر بتراث معماري وحضري بديع. وبهذا العمل الجليل تهدف المنظمة إلى إعداد موسوعة معمارية متكاملة 
توثق العمارة في الإسلام وتبرز وتوضح أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري للمجتمعات الإسلامية التي قامت عمارة 
وعمرانا وفق معطيات التراث الإسلامي وفنونه المعمارية بأنماطه وطرقه المتعددة والمتنوعة:؛ ويتنوع واختلاف خصائص 
المؤثرات البيئية الطبيعية والمؤثرات الإتسانية التاريخية: الثقافية والاجتماعية» في مختلف العصور. 
وعلى الرغم من كبر حجم المخزون الثقافي الحضري للتراث المعماري الإسلامي»: فإن مستوى الاهتمام بدراسته للاستفادة 
من تجاربه الغنية بتراكمها المعرفي لم يرق إلى المستوى الذي ينبغي أن يكون عليه: وذلك لكون المعمار الحديث في 
المجتمعات الإسلامية لم يحصل على القدر الكافي من الدراسة العملية وفق المعارف المعمارية: التخطيطية والتصميمية, 
كما أن الدعوة إلى إفراز عمارة وتخطيط حديثين ينيعان من البيتة والمجتمع الإسلامي ويبما يواكب المعطيات والمتطلبات 
الحصرية ريما تكون دعوة لما لاا يطاق» حيث أن فاقد الشيء لا يعطيه. ولهذا فإن أهداف هذه الدراسات المعمقة هو إيجاد 
أساس مرجعي متكامل ومفصل يخدم هذا الغرض. ولمجمل هذا البيان تبرز أهمية هذه الدراسة: أكان ذلك في الإطار العام 
لسلسة هذه الدراسات (الموسوعة المتكاملة): أو في الإطار الخاص لسلسلة الدراسات التي تعنى بعمارة صنعاء والعمارة 
اليمنية. 
ولهذه الدراسة قيمة توثيقية تاريخية ومعمارية2 وظيفية وجمالية؛ لما استخلصته من خصائص وقيم معمارية ولما أفرزته 
من ميادئ وأسس تخطيطية وتصميمية حضرية ومعمارية لطراز معماري متميز ومتفرد موغل في قدمه؛: وفي الوقت نقسه 
مازال الماضي يحيا في الحاضر. نما وتطور بتراكم المعارف وتواترها المنتظم» وانتشر تأتيره في أرجاء واسعة من اليمن,» 
وبشكل تسبي متقاوت: منتجاً أتماطاً مختلقة. ويتسع حجم التباين فيه كلما اتسحت دائرة الانتشار؛ ويتنامي انتشاره في 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين: قلت الفوارق نسبياء ولعفوية التعامل مع الموروث حمل هذا التأتير الكثير من 
السلبيات: وهذا نتاخ طبيعي وتحصيل حاصل لاغتراب المعمار عن تراثه الثقافي المعماري. 
وعلى الرغم من وجود هذه السلبيات إلا أن تنامي الوعي بأهمية التراث والحفاظ عليه وإحيائه والاستفادة من تجريته شكل 
ضمانة الزمن بتصحيح المسارء وهي قيمة إضافية أخرى تكتسبها هذه الدراسة. وفي ضوء ما تم إيضاحه فإن هذه الدراسة في 
إطارها الخاص أو ضمن الإطار العام ينبغي أن تسهم في إثراء مجالات نوعية متعددة أهمها: 
رسم سياسات وبرامج تخطيط التنمية الحضرية. 
تطوير التشريعات والقوانين واللوائح والأنظمة للحفاظ على الترات الثقافي الحضري والمعماري. 
تطوير ووضع المعايير القياسية لعمليات الحفاظ وإحياء التراث الثقافي الحضري والمعماري والتخطيط والتصميم الحضري 
والمعماري والبتاء. 
ه الارتقاء النوعي والكمي بحجم المعارف المعمارية كمرجعية يستفيد منها طلاب العمارة والآثار والتاريخ والهندسة المدنية والباحثون 
والأساتذة وكذلك المسئولون والعاملون في المجالات ذات العلاقة. 
8 إغناء المكتبة المعمارية العامة والمتخصصة في الجامعات والكليات والمعاهد والأقسام ذات العلاقة بشكل عام وأقسام العمارة والآثار 
والفنون الجميلة بشكل خاص. 
» الارتقاء بمستوى الوعي بأهمية الترات الثقافي والعناية به والحفاظ عليه وإحيائه وتأصيله والاستفادة منه. 


إن تعدد وتنوع التأثيرات الثقافية الخارجية المختلفة لتعاقب سيطرة عدة أصول مذهبية أو عرقية على المدينة الإسلامية قد أثر في 
تكوين نسيجها المعماري وفي الأنماط والطرق المعمارية. وتتضح ملامحها وحدودها وموقعها في هذا النسيج بتباين حجم وقوة هذه 
التأثيرات من مدينة إلى أخرى. وتزداد حدة هذه التأثيرات في المدن الواقعة ضمن الحزام النشط للصراعات السياسية والثقافية بين 
الحضارات المختلفة أو بين الأصول المذهبية والعرقية في المجتمع الإسلامي. ومن أهم المدن التي تتضح فيها ملامح وحدود الأنماط 
والطرق المعمارية لعدد من فنون العمارة الإسلامية المختلفة هي القاهرة ودمشق والقدس وحلب وكذلك بغداد والبصرة:؛ فيما يقل حجم 
هذه التأثيرات في المدن وبتدرج كلما ابتعدت عن مراكز الصراع الرئيسية في هذا الحزام؛ مثل تونس والقيروان وفاسء ويقل وإلى أدنى 
حدوده في مراكش وزبيد وصنعاء وشبام حضرموت وغيرها. 

إن عمارة مدينة صنعاء لا تعبر في حقيقة الأمر إلا عن نمط عمارة لطراز معماري واحد أست أسسه ورفعت الدعائم الأولى لهيكله 
قبل الإسلام: وأفاد من الإسلام الحنيف وتعاليم وأحكام تشريعاته في تقويم بنائه وبث الروح فيه . وقد أسهم هذا الطراز ومنذ البدايات 
الأولى في نشر الدعوة الإسلامية فصاغ جملة من الأسس المعمارية (التخطيطية والتصميمية والتقنية) التي عملت مع بقية هنون العمارة 
في الأقاليم التي انتشر الإسلام فيهاء كالشام ومصر والعراق وفارس وشمال أفريقيا والأندلس وبلاد السند وخراسان وآسيا الوسطى... 
وذلك شي تشكيل نسق عدد كبير من الأنماط والطرز المعمارية المتباينة فيما بينها من حيث تباين عوامل التأثيرات الطبيعية (المتغيرات 
المكانية) وفروق عوامل التأثير الإنسانية وبخاصة التاريخية منها (المتغيرات الزمانية). وعلى الرغم من هذه التباينات إلا أن وحدة 
العقيدة كان لها الأثر الكبير في إرساء جملة من الثوابت التي حددت القواعد الأساسية تصياغة أهم الأسس التخطيطية والتصميمية 
المعمارية والتشكيل الزخرضي في تلك المدن: والتي من خلالها تتضح ملامح الوحدة المشتركة بين مختلف أنماط وطرز فنون العمارة 
الإسلامية. 

على أن التكوين البنائي للنسيج المعماري لمدينة صنعاء القديمة نسق متسق مع مكوناته. فعلى الرغم من الاختلاف النوعي لوظائف 
المدينة وتباين مساحاتها وأحجامها وتنوع عناصر تشكيلها المعماري والزخرفي إلا أنها تبدو في هذا التكوين منسجمة ومتناغمة: كما أن 
نقاء وزهاء ألوانها الطبيعية قد أضفت على هذا التكوين المزيد من الحيوية المفعمة بالمرح: بالإضافة إلى الاستمرار المتواتر في سلوك 
التشكيل المعماري والزخرفي وتعاقب توارث تقنياته: وكذلك غنى التجربة والنهج المتزن في التعامل مع المؤثرات الثقافية الخارجية ودوره 
في دمجها وصهرها في إطار وحدة التكوين العام للنسيج. وذتيجة لوحدة هذه العلاقات ووثوق روابطها جاء تكوين هذا النسيج وكأنه 
معمار واحد, لم تؤثر فواصل الزمن وحدوده كثيراً في مكوناته وعناصره. 

وما كانت صنعاء لم تعرف سوى طراز معماري واحد صاغته وعاشته وطورته في العصور المختلفة وفقاً لمعطيات ومتطلبات المتغيرات 
الزمانية لكل عصر وبتواتر تراكمي؛ فإن دراسة عمارتها وأسسها التخطيطية والتصميمية في كل عصر لا فضل كبير له في الواقع سوى 
فضل التوثيق التاريخي؛ كما أن الاقتصار على دراسة عينات لنماذج مختارة محددة تغييباً للكثير من المعلومات والتي بدونها لا يمكن 
استنباط الأسس وفق رؤى تحليلية متكاملة وسليمة. وفي ضوء هذا تم اعتماد منهجية تكاملية توافقية بين الكل وتمثله المدينة والجزء 
وتمثله النماذج المختارة وفق نموذج الحلقة الدائرية . 

تتألف هذه الدراسة من ١‏ موضوعاً مستقلاً وتتسلسل وفقاً للتكوين البنائي للدراسة ولعلاقات الريط الموضوعية وبشكل تواطقي 
وتكاملي. ومن خلال الدراسة التحليلية أمكن استخلاص الكثير من الخصائص والقيم المعمارية التي تعكس مضامينها الأسس 
التخطيطية والتصميمية لعمارة صنعاء الإسلامية . وجرى تسلسل مواضيع الدراسة وفق بناء هيكلي أشبه ما يكون بهيكل بناء المدينة أو 
ببناء هيكل المبنى السكني فيها . 


وتنقسم مواضيع الدراسة إلى ما يلي: 


الموقع وخصائصه الجغرافية والتاريخية: 
تمثل دراسة الموقع وخصائصه التاريخية والسكانية والطبيعية الأساس المعرضي لبقية الدراسات: ففي دراسته تم إيضاح موقع وحجم 
مدينة صنعاء القديمة المعنية بالدراسة شي إطار صنعاء التاريخية والكبرىء كما تبين فيها أهم المؤشرات السكانية والمراحل التاريخية 
المختلفة التي تعكس صورة وحجم نمو وتطور المدينة. ويتمثل في الدراسة أيضاً البيان الموجز لأهم الخصائص الطبيعية كالتضاريس 
والجيولوجيا والموارد المائية والغطاء النباتي والمناخ؛ فالتأثير البيئي دليل استناد في تفسير المعالجات المعمارية البيئية للتحكم في تأثير 
العوامل البيئية الطبيعية؛ وعمارة صنعاء مثال رائد على ذلك. 
الدراسات التحليلية التاريخية: 
أفردت الدراسة ثلاثة مواضيع تعنى بتاريخ المدينة وهي: 
تاريخ المدينة: وأعتمد التحليل الوصفي الموجز لنشأة المدينة والأحداث التاريخية التي مرت بها وبتسلسل يتسق مع العصور 
والمراحل المتعاقبة. 
وصف مدينة صنعاء: وفيه تم الانتقاء النوعي والكمي لأهم ما سجله المؤرخون والرحالة عن عمران وعمارة مدينة صنعاء منذ (ق 
؟شاركم وحتى 09؟اه/ ١155م).‏ 
8 إدارة مدينة صنعاء القديمة: تمحورت هذه الدراسة وبشكل تفصيلي على قانون صنعاء في العصر الحديث دون سواه والذي يعنى 
بالتجارة والأمن. إلا أن الدراسة توضح ضمناً وتبرز الكثير من ملامح الصورة لإدارة المدينة منذ بداية العصر الإسلامي. 
الدراسات التحليلية التخطيطية: 
تمت صياغة مواضيع التخطيط الحضري للمدينة في ضوء ما استخلص من الدراسات التحليلية للموقع وتاريخ المدينة وإدارتها 
ونشأتها وتطور عمارتها وعمرانهاء ويما خرجت به الدراسات الميدانية والتي شملت المدينة كاملة بمكوناتها وعناصرها؛ وكذلك مما تم 
استخلاصه من الدراسات الميدانية والتحليلية التفصيلية للحارات التسع المختارة والأسواق والمنشآت والمباني الدينية والسكنية والتجارية 
والخدمية والإدارية والدشاعية. كل ذلك جرى بترابط موضوعي تكاملي مع المواضيع المعمارية العامة والتفصيلية والتي من خلالها أيضاً 
تم إيضاح الكثير من خصائص التخطيط الحضري وبتفصيل أكثر. ويتألف هذا الجزء من الدراسة من المواضيع الرئيسية الآتية: 
نشأة وتطور عمارة مدينة صنعاء القديمة: وذلك على أساس ما أوضحته المواضيع التاريخية الثلاثة السابقة والمخططات 
والخرائط القديمة وما خرجت به الدراسات الميدانية . وباعتماد التحليل الوصفي والمقارن: أمكن رسم ملامح هيئة المدينة في 
العصور والمراحل التاريخية المتعاقبة وإيراز أهم الخصائص المعمارية لكل مرحلة. ولأن كل محاور الدراسة تركزت حول العمارة 
التاريخية لمدينة إسلامية فريدة أنتجت طرازاً معمارياً واحداً. فقد خصصت ثلاثة مواضيع لتعنى بتاريخ المدينة وإدارتها؛ بالإضافة 
إلى موضوع نشأتها وتطورها المعماري؛ رغم أن التاريخ تخلل جميع مواضيع الدراسة الرئيسية والفرعية؛ فأهميته لا تكمن ذفقط في 
تحديد النشأة ورسم الصورة للتطور النوعي والكمي لنسيج المدينة ومكوناته ومادة وتفنية وسلوك التشكيل المعماري والزخرفي لهذه 
المكونات؛ بل في إبراز الخصائص والقيم المعمارية (الوظيفية والجمالية) لها أيضاً. 
8 عناصر تكوين المدينة: وفيه تم رسم خارطة مكونات نسيج المدينة داخل السور والمكونات ذات العلاقة خارج السور والتي يكتمل 
بها نسيجها العمراني وظيفياً. وتم في ذلك استعراض المكونات وفق تقسيمها النوعي وبإيجاز غير مخل. 
خصائص التخطيط الحضري: وفيه تم استعراض الإطار العام وبإيجاز مكثف بينا فيه التوسع نسبياً في مكونات المدينة ذات 
الفضاءات المكشوفة؛ كالطرق والساحات والمساحات الخضراء والسايلة. أما المكونات ذات الفضاءات المسقوفة والمكشوفة معاً فقد 
تم تخصيص مواضيع عامة وتفصيلية لمكوناتها كالسوق والجامع (مركز المدينة) والمنشآت والمباني الدفاعية والإدارية .... 
8 المنطقة السكنية (الحي؛ الحارةء الوحدة» المبنى): وتم فيه استعراض أهم خصائص التكوين: كما تم فيه دراسة تفصيلية 
لتسع حارات كنماذج تم اختيرت بعناية من حيث التباين في المساحة (صغيرة: متوسطة:؛ كبيرة) وكذلك من حيث النشأة (تاريخ 
قديم: وسيط؛ حديث). 


الدراسات التحليلية المعمارية 

في حين اعتمدت دراسات الموضوعات المتقدمة على إبراز خصائص التكوين الأفقي أكثر من خصائص التكوين الرأسي؛ وعلى 
الخصائص ا معمارية الوظيفية أكثر من الخصائص الجمالية: وعلى الخصائص أكثر من القيم؛ وعلى المبادئ أكثر من الأسس: إلا أن 
موضوعات هذا الجزء اعتمدت في دراستها على الصورة التي يعكسها نهج الدراسة المتبع؛ وجاء هذا من أجل إبراز أهم الأسس 
التخطيطية والتصميمية الحضرية والمعمارية والتي تتألف من ؟١موضوعاً‏ رئيسياً منهاء / مواضيع عامة وه مواضيع تفصيلية؛ وتمثل 
في مجملها العمود الفقري للدراسة؛ شفيها تمت دراسة مفصلة لنماذج مختارة وعددها 47 منشأة ومبنىّ تم اختيارها وفق معايير وأسس 
محددة وروعي فيها التنوع من حيث المساحة والحجم والعمر وكذلك روعي فيها الموقع والأهمية وما تمثله من القيم التاريخية والمعمارية 
والتخطيطية. 

وبناءٌ على ما تم إيضاحه سلفاً نوجز الحديث باستعراض المحاور الرئيسية ونماذجها على النحو التالي: 
المنشآت الدفاعية والإدارية 
النماذج المختارة: باب اليمن ويوابة المتوكلية. 
المنشآت والمباني التجارية والخدمية 
8 سوق صنعاء وتخصصاته مثل سوق البز وسوق المعطارة وسوق الملح. 
السماسر مثل سمسرة الجمرك وسمسرة الميزان وسمسرة محمد بن الحسن وسمسرة التحاس وسمسرة المنصورة وسمسرة المزين. 
الحمامات مثل حمام الميدان وحمام ياسر وحمام سباً وحمام شكر). 
المنشآت المائية: 
الآبار (المساني) مثل (البئر المستى لحمام الميدان). 
الأسبلة مثل سبيل باب اليمن - الذي تم نقله إلى حارة الأبهر. 
المباني الدينية مثل: 

(الجامع الكبير: قبة البكيرية: مسجد الزمرء مسجد الأبهر قبة طلحة: مسجد الفليحيء قبة المهدي ومسجد فروة بن مسيك) . 
المباني السكنية مثل: 

(الوحدة السكنية (نموذج بيت فايع) وتتكون من #مبان سكنية؛ بيت العمري ويتكون من ؟ مبان» بيت غمضان مبتيان: دار الذهب (بيت 
دلال)؛ الدار الجديد: بك سس ين مساو يك بر در ب سر لبك تعس يك لقان 
الدراسات التحليلة التفصيلة (النوعية) 

في الوقت الذي عبرت فيه الدراسات التفصيلية السابقة عن المعاني الخاصة لوحدة النوع: إلا أن المواضيع التفصيلية في هذا الجزء 
وتسلسلها المترابط (التوافقي والتكاغلي) تعبر عن الوحدة العضوية المتكاملة لتكوين النسيج المعماري للمدينة وللضامين خصائص وقيم 
وأسس طرازه المعماري. 

وقد يبدو ولأول نظرة أن هذا الجزء عني بدراسة الشكل وجماليته وأن بعض المواضيع حشرت فيه بعفوية: إلا أن ما أعتمد من 
أسلوب في الدراسة التحليلية للشكل ومعناه وجماليته في التكوين الذاتي والموضوعي:؛ قد أبرز الكثير من الخصائص والقيم والأسس 
المعمارية (التخطيطية والتصميمية) الأخرى. حتى يكتمل بهذا النهج مضمون وشكل الدراسة. ويحتوي هذا الجزء على المواضيع 
الرئيسية التالي: 


8 مواد وتقنيات البناء. 

الطراز المعماري الصنعاني (الخصائص والأسس). 
سلوك التشكيل المعماري (الخصائص). 

ه الزخرفة. 

. القهرية. 

سه المكذنة. 


هع الخصائص والقيم المعمارية الجمالية. 
كما أنه ومن الجدير ذكره أيضاً وبهذا الخصوص فإن الموضوع الأخير والذي يمثل خاتمة الدراسة هو الآخر انعكاس للمقدمة؛ وتأتي 
بعده الملاحق متضمنة الفهارس والمصادر. 

وعلى الرغم من تقسيم الدراسة إلى ست مراحل منفصلة توزعت وفق مجالاتها المحدودة وهي جمع وفرز وتسجيل المصادر والوثائق 
وعمل الاستمارات العامة والتفصيلية النوعية للدراسات الميدانية: الرفع المعماري والتصوير والدراسات التحليلية والرسم اليدوي 
وبالحاسوب؛ الصياغة؛ تنسيق الدراسة ثم ترتيبها ومراجعتها معالجة الصور والرسومات والإخراج والمونتاج النهائي لهاء إلا أن المعطيات 
والمتطلبات العلمية والعملية حتمت تداخل مجالات المراحل ببعضها وتلازم عملياتها جميعاً وبتفاوت نسبي ومنذ المرحلة الأولى. 


كما أن صياغة المواضيع هي الأخرى مرت بعدة عمليات: أتت في البدء منفصلة: وبعد عملية إعادة صياغتها بصورة موحدة اختصرت 
إلى أدنى الحدود الممكنة وحلّ الشكل (الرسم؛ المخطط؛ الصورة) محل كثير من التفاصيل المسهبة تم ترجمة بعضه إلى علاقات تحليلية 
نظمت على شكل هيكل بنائي. وتم أيضاً اختزال الشرح الوصفي في تحليل علاقات وخصائص التكوين المعماري للنماذج المختارة, 
بالإضافة إلى اعتماد الشكل للايضاح وبعضه تم إيجازه في صياغة بيانية وجداول دالة. وكان ذلك بهدف الابتهاد عن التكرار الممل عند 
الحديث عن نماذج كل نوع من أنواع المنشآت والمباني. 

وقد يجد القارئ أن هناك بعض التكرار الفني للمعلومات: إلا أن عرضها بصياغات متنوعة جعل هذا التكرار مفيداً وغير ممل بهدف 
إغناء الموضوع واكتمال بنائه. وقد تسلسلت المواضيع وفق بناء منتظم: لكن استقلالية كل موضوع منها تقفتضي في أن تتضمن كل ما يتعلقٍ 
بتكوينها العضوي المترابط ولو بإشارة ضمنية موجزة؛ وذلك لغرض التسهيل على الباحثين والدارسين في الحصول على المعلومات 
الكاملة وشي إطار الموضوع الواحد. 

ولأن دراسة العمارة تعتمد الشكل أكثر من الكتابة فقد عمدنا إلى زيادة عدد الأشكال (رسومات وصورء خرائط ومخططات؛ علاقات 
تحليلية...) وبمقدار يفوق ما نسبته 6١‏ من حجم الدراسة؛ كما أن الأشكال التحليلية للعلاقات هي أيضاً إيجاز لمواضيع محددة؛ ولهذا 
جرى الاختصار والإيجاز للنص كلما كان الشكل واضحاً ومرتبطاً مباشرةً بالموضوع الذي يعنيه. 

ومجمل القول والبيان أن هذا النهج قد أسعف على تقديم الصور التفصيلية والدقيقة لخصائص عمارة صنعاء وقيمها التاريخية 
والمعمارية أو قيمها الوظيفية والجمالية حتى تبرز مضامينها بوضوح وكذلك الأسس التخطيطية والتصميمية المعمارية والأسس التفنية 
للتشكيل المعماري والزخرفي. وللارتباط الوثيق بين المواضيع وللإيجاز تم الفصل بين بعض ال مكونات التفصيلية للموضوع الواحد ودمجها 
في إطار الموضوع العام؛ مجال الدراسات التحليلية التفصيلية النوعية. 


٠١3‏ وق 


الخصائص الجغرافية - التاريخية للموقع 

تقع مدينة صنعاء القديمة وسط المرتفعات الجبلية الغربية والعالية لليمن؛ ووسط سهل فسيح. قاع 
صنعاء؛ وعلى امتداد هضبة صغيرة حبيل في سفح جبل نقم؛ ترتفع قليلاً عن مستوى سطح السهل 
وبتدرج يزداد شرقاً باتجاه الجبل: على خط عرض ١9 ,7١(‏ شمالاً) وطول (17 ,غ5" شرقاً) وارتفاع 
يتراوح بين (17757-/174م) فوق سطح البحرا'!؛ أدناها عند باب السبحة!') وأعلاها شرق القلعة 
(قصر السلاح). 

ولقد توسعت المدينة وامتدت أسوارها باتجاه الغرب وكانت حتى (نهاية القرن 5ه/منتصف القرن 
1ام) تحتل مساحة قدرها (74١هك/18؟,‏ اكم11". ثم توسعت بعد ذلك وامتدت باتجاه الغرب أيضاً 
باستحداث حي (بير العزب): وفي غربه ويميل نحو الجنوب استحدث حي (القاع): كما استحدث في 
شرقه وبميل نحو الشمال مجمع (المتوكلية): وتداخلت أسوارها والتصقت ببعضها واتصلت بالسور 
الغربي لمدينة صنعاء القديمة . وبلغت مساحتها حينها (45؟ هك/ 15 , "كم" ). وبعد منتصف القرن 
العشرين الميلادي توسعت المدينة وامتدت خارج أسوارها وانتشر البناء في كل الاتجاهات. وكان بطيئاً 
في الربع الثالث من نفس القرن ثم تسارع وبشكل مضطرد في الربع الأخير منه؛ وعلى امتداد السهل 
كله وتجاوز الحدود الطبيعية لقاع صنعاء وخاصة في جهته الغربية لتاتصق بل وتتداخل أحياؤها 
الجديدة بقرى ريفها التاريخي. ولذلك تضاعفت مساحة صنعاء عشرات بل ومئات المرات عما كانت 
عليه صنعاء القديمة أوصنعاء التاريخية التي تميزت بخاصية التطور والنمو المساحي الأفقي 
والسكاني الرأسي المنتظمين في عجلة تسارع النمو وبيبطء في تطورها التاريخي وعلى مر العصور 
مقارنة بالنمؤٌ المضطرد المتسارع بش كل كبير جداً والني شهدته المدينة في الربع الأخير لاقرن 
العشرين الميلادي. والذي بلغ ذروته بين سنتي (1-199١٠٠م).‏ أي بعد إعلان قيام الجمهورية اليمنية 
بتوحد شطريها الشمالي (الجمهورية العربية اليمنية) والجنوبي ( جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية) في (77 مايو ٠144م).‏ وبعد إعادة التفسيم الإداري لمدينة صنعاء الكبرى في (يناير ١‏ ١٠٠٠م)‏ 
إلى تسع مناطق (تمثل صنعاء القديمة المنطقة الأوتى وبالاسم ذاته) لتبلغ مساحة صنعاء (أمانة 
العاصمة) نحو ( 4475٠‏ هك/ ؟, 87 ؛كم؟). وسعياً للفصل بين التكوينات التاريخية بالتسمية لكل منها 
وبما يسهل استخدامها في الدراسة تقسم صنعاء على النحو الآتي: 
مدينة صنعاء القديمة 

هي النواة الأولى لنشأة مدينة صنعاء وتطورهاء وكانت محددة المعالم والحدود بسورها المتميز عن 
بقية أسوار الأحياء والمنشآت التي جاءت نتيجة توس عها وتمددها باتجاه الغرب بالدرجة الأولى: 
وتسميتها بصنعاء القديمة جاءت لكونها النواة الأولى للنشأة والتطور عبر عصور متعاقبة حتى بداية 
تاريخ اليمن الحديث عامة وتاريخ المدينة الحديثة خاصة. ومدينة صنعاء القديمة هي محور هذه 
الدراسة. 
مدينة صتعاء التاريخية 

وهي مدينة صنعاء بعد تمدد وتوسع مساحتها خاصة باتجاه الغرب وتتضح مساحتها وتتحدد 
معالمها بأسوارها المحيطة بها والمؤطرة لتكويناتها الرئيسية وهي: 
ه صنعاء القديمة. 
بير العزب وقاع اليهود (قاع العلفي حالياً). 


8ه منشآت أخرى عسكرية ومدنية مثل القلعة (3 
السلاح) ومجمع المتوكلية ومجمع العرضي وحامية باب 
اليمن والجبائة والمقابر وغيرها. 

ولعدة اعتبارات تم الفصل بين صنعاء القديمة محور 


الدراسة وصنعاء التاريخية؛ وذلك لتحديد مجال الدراسة 
وحدودها المساحية؛ بغية التكامل والتوافق الموضوعي والذاتي 
لأبواب وفصول وعينات الدارسة؛ حتى وان كانت كل المكونات 
المعمارية لصنعاء التاريخية من حيث الوظيفة والمتانة والشكل 
تحمل نفس الخصائص والقيم الوظيفية والجمالية المعمارية 
والزخرفية لعمارة صنعاء القديمة في هذه الدراسة رغم وجود 
بعض التباين. إن عمارة صنعاء القديمة في هذه الدراسة تمثل 
الأساس فضلاً عن كونها النموذج الأمثل والمتكامل. وضي سياق 
الدراسة سيجد القارئ إشارات مفيدة لتكامل نهج التكوين 
التخطيطي العام للمدينة وتوضصيحاً لتكامل العلاقات ما بين 
حدود سور المدينة داخلياً وخارجياً. 
مديتة صتعاء الكبرى 

وهي عاصمة الجمهورية اليمنية وتسمى إدارياً أمانة 
العاصمة. وهي المحافظة رقم )١(‏ من )٠١(‏ محافظة في 
التقفسيم الإداري للجمهورية اليمنية. وقد مرت بأريع مراحل 
في نموها وتطورها من حيث التوسع والامتداد في المساحة 
خارج حدود المدينة التاريخية بين سنتي (+56١-١1١٠٠م)‏ هي 
على النحو الآتي: 
المرحلة الأولى (505-0١1515-1م):‏ وفيها كانت صنعاء أقل 

كثافة وامتدادا في التوسع المساحي للبناء والذي انتشر 


بشكل محدود على أطراف سور المدينة القديمة الشمالية 
والجنوبية وخاصة قرب باب شعوب وباب اليمن. 
المرحلة الثانية (15170-1931م): وفي هذه المرحلة توسع 
البناء وبكثافة نسبياً عما كان عليه على أطراف المدينة 
الشمالية والجنوبية أكثر منه على أطرافها الغربية والشرقية. 
وبين سنتي (9317١1510-1م)‏ تعرضت الكثير من أسوار مدينة 
صنهماء (القديمة والتاريخية) للهدم. كما ظهر البناء الحديث 
ذوالأسلوب العالمي بمواده وتقنياته وانتشر سريعاً ي الأحياء 
الجديدة كما تداخل مع البناء التاريخي (الموروت). 
المرحلة الثالثة (1540-19100م): توسعت المدينة في هذه 
المرحلة نحو الغرب ومن ثم إلى الشمال والجنوب. ويلغت 
صنعاء في هذه المرحلة ما بين جبليها (نقم شرقاً وعيبان 
غرياً) بل تجاوزت ذلك وبش كل نسبي باتجاهي الشمال 
والجنوب. 
المرحلة الرابعة (1-1940١٠٠م):تضاعفت‏ في هذه 
المرحلة مساحة المدينة وتجاوزت سنة (1550م) الحدود 
الافتراضية لتخطيط المدينة للعام (١٠٠٠م!):‏ وتعدت 
بذلك مساحياً الحدود الطبيعية لقاعها وتجاوزته. وهي 
اليوم تشمل المدينة الأصلية وريفها بحدوده الطبيعية 
وتشكل بذلك كله ما يسمى مدينة صنعاء الكبرى. 
وتبلغ مساحة مدينة صنعاء الكبرىء أمانة العاصمة؛ (/, 4451410 
هك/ه, 47 غكم؟): وهي اليوم تساوي نحو ( 7٠١‏ مرة) مقارنة 
بمساحة صنعاء القديمة. وبأكثر من (5 امرة) في عدد سكانها 
(تعداد 4كؤام). 


م ور شال 


4 4غ شرقًا 


التقسيم الإداري لأمانة العاصمة صنعاء 
(صنعاء الكبرى) في سنة (1١١٠م)‏ 
وتتضح فيه حدود كل من مدينة صنعاء 
القديمة ومدينة صنعاء التاريخية. وحجم 
التوسع المساحي لنمو وتطور مدينة صنعاء. ١‏ 


م “ يروو 2.0 


مدينة صنعاء القديمة مدينة صنعاء التاريخية 


مصدر الخارطة الأساس الجهاز المركزي للاحصاء - صنعاء 


السكان 

أقدم مؤشر لعدد سكان مدينة صنعاء القديمة يمكن 
استخلاصه من عدد دورها السكنية سنة ( 141ه-491م): فقد 
ذكر الرازي "أن صنعاء عدت في أيام أبي جعفر أحمد بن قيس 
بن الضحاك... فكانت ألف دار وأريعين دارا"7*». وبتحليل 
افتراضي وبال مقارنة مع التركيبة الاجتماعية للأسرة اليمنية 
عامة والصنعانية خاصة؛ وخصائص العمارة السكنية البرجية 
والنمو الرأسي للأسرة الكبيرة (العائلة الممتدة)؛ ووفق مبدأ 
تعاقب الأجيال الذي يتخذ الشكل الهرمي في التركيب 
الاجتماعي للأسرة الكبيرة؛ فإن معدل عدد أفراد الأسرة 
الكبيرة للدار السكني هو ١(‏ اشخصاً)؛ وحيث إن كل المباني 
السكنية تعتمد هذا النظام السكني العائلي؛ فإن عدد سكان 
المدينة آنذاك يكون ٠١5*١1١‏ نسمة)+(720) وهي نسبة تعطي 
للعاملين الخدم الذين كانوا يتخذون من دور الإيواء (السماسر) 
سكناً تهم أو كانوا يعملون فيهاء وكذتك طلاب العلم ومعلمي 
وسدنة يعض المساجد والثين كانوا يسكنون فضاءات. المسجد 
ومقصوراته: بالإضافة إلى( *77) وهي نسبة الجنود والحرس 
من غير الساكنين في دور ص نعاء؛ ويس كنون التكنات التوّب 
الكبيرة وفضاءات بوابات المدينة وغيرها - يكون عدد سكان 
صنهعاء آنذاك وبمعدل افتراضي ( 010141١54١‏ +/078)- 
٠‏ انسمة. وضي ضوء هذا المؤشر يمكن أيضاً الحصول 
على نسبة النوع وهي ( “5١‏ ذكور و٠5“‏ إناث). 


النمو السكاني (الزيادة 


م الام عدد السكان 
بين الاحصاءين) 

3 1 نان 3 

0 ا 0000 ليءول 
3 1 تلفنت دفتفن 
ع هاا مكدمسين تزف 
0 فد ان شنا 
3 احددل نلشففن شق 
37 م1 قفا 
4 لم١1‏ 0000 ممعية 
5 كمةا 2 ديفن 
16 ك1 مه 'الاة نيمك 
1 م153 -- 14 لدان 


وفي سنة (1799ه 


77م يوضح السجل العثماني 
(الروزنامة) عدد سكان مدينة صنعاء بنحو ( "4.٠٠0‏ نسمة): 
وعدد سكانها في سنة (0-4١15ه/-1184م)‏ ( 7/6٠0‏ 
نسمة)كما أشرر أيضاً إلى أن عدد سكانها سنة 
(١1ه/1685م)‏ بلغ ( 5٠٠٠١‏ نسمة!"): ولم يفصل التعداد 
سكان مدينة صنعاء القديمة عن الأحياء الجديدة. 

وفي تعداد سنة (1581م) بلغ عدد سكان مدينة صنعاء 
القديمة ٠٠٠١‏ نسمة). 

ووفقاً للتعداد الأخير للسكان والمساكن (ديسمبر؛ 155ام) 
فقد بلغ عدد سكان مدينة صنعاء القديمة ( 07140 نسمة) 
منهم (/51 14 ذكور) و(19:7؟؟ إناث). وبلغ عدد الأسر (486/ 
أسرة) وعدد المساكن (84737 مسكنا)!"). ولغياب الإحصاءات 
السكانية التفصيلية لمدينة صنعاء القديمة قبل تعداد (19/7م) 
يمكن استقراء المؤشرات الس كانية ضمنياً بتتبع الزيادة 
السكانية لمدينة صنعاء عامة منذ سنة (517ام): علماً بأن 
الزيادة السكانية والبنائية للمساكن في مدينة صنعاء محدودة 
حيث خرجت عن حدود سورها قبل ذلك بكثير؛ ولكنه أيضاً 
بعد سنة (19117م) وحتى سنة (19170م) تقريباً توسع البناء 
داخل حدود سور المدينة وأطرافها الغربية والشمالية والشمالية 
الشدرقية على حسات الستاتين والأجزاء الهدمة من السون 
ويشكل نسبي. ويوضح الجدول أدناه مؤشرات تنامي عدد 
سكان مدينة صنعاء (الكبرى) بين (19737-/99ام): 


تممة يي | مايه 


مصادر الاحصاء 
الاحصاءين 96 السنوية 96 3 

5 - تقريبي (ج. م. للأحصاء) 
00 5 تقريبي (ج.م. للأحصاء) 
لق :10 إحصاء مجلس التخطيط 
00 ل تعداد 1510م (ج.م. للتخطيط) 
ل 5 تقييم الإحصاء (ج.م. للتخطيط) 
00 50 تقدير (ج.م. للتخطيط) 
ل ل إحخصاء مجلس التخطيط 

30> يل تقدير (ج. م. للتخطيط) 

ل ين تعداد 1547م (ج. م. للتخطيط) 
لا 11 18 تعداد 65 ام(ج. م. للتخطيط) 

3 13 اسقاطات (ج. م. للأحصاء) 


5-0 7 ”* - يو م 
1 بي 2 37 تسم 7 م0 75 صعب 77 
7 8 2 

7 7 ع ريد 


.١‏ باب اليمن (14717م)» المصدر (ح)/ مركز التدريب والدراسات المعمارية 
زم تدم) التابع للهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية. 
7 باب اليمن (07٠5م)‏ 
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الخصائص الطبيعية 

التضاريس والجيولوجيا 

تمتد صنعاء على سهل (قاع /,حوض) فسيح تحيط به 
سلسلة جبلية من معظم الجهات تقريباً ويعرف بقاع صنعاء 
والذي يرتفع عن سطح البحر ( ٠5١7700-17م)1!").‏ وتقع مدينة 
صنعاء القديمة في سفح جبل نقم الغربيء ويبلغ ارتفاع جبل 
نقم (1857م) فوق سطح البحرء وجبل عيبان الذي يرتفع 
(5154م) يعتبر أعلى قمة جبلية تطل على قاع صنعاء. ومن 
الجنوب يرتفع ضبر حدين (جبل النهدين) بنحو (015م). وضي 
الشمال الغربي تمتد سلسلة جبلية متعرجة هي سلسلة حرة 
همدان. ويبلغ متوسط ارتفاع السلسلة الجبلية المحيطة بمدينة 
صنعاء حوالي (650/م) عن مستوى سطح قاع صنعاء؛ بينما يزداد 
ارتفاع هذه السلسلة الجبلية باتجاه الغرب حتى تصل أعلى قمة 
فيها حوالي (710؟م) وهي قمة جبل النبي ش عيب الذي يعتبر 
أعلى قمة جبلية في الجزيرة العربية. 

وبذلك يمثل قاع صنعاء جزءاً قائماً بذاته ضمن المنخفضات 
الداخلية لهذه الس لسلة الجبلية؛ ويبلغ طوئه (١/كم)‏ وعرضه 
(١٠كم)1).‏ يحده من الجانب الغربي س اس لة جبلية تكاد تكون 
مستقيمة؛ نتيجة الانكسارات التي صاحبت النشاط البركاني 
والتي تكونت منها المدرجات الزراعية. وهذه السلسلة عميقة 
ومهدمة في الجهة الشرقية؛ وهوما ينطبق على الجهة الجنوبية 
منه أيضاً. حيث تتكون من طبقات متراكمة من الحمم البركانية 
السوداء التي تكون الطبقة السطحية للجهة الشمالية مع طبقات 
من الحجر الرملي تحتها. وكلما اتجه المرء شمالاً يلاحظ أن هذه 
السلسلة غير الوعرة هي التي تشكل حدود قاع صنعاء. 


وهي مجموعة من الجبال يتخللها وادي الخارد الذي يصرف 
مياه سيول قاع صنعاء شي جزته المائل إلى الانحدار من الجنوب 
باتجاه الشمال الغربي ويتخلل حافة المنحدرات الشرقية حتى 
يخترقها هناك داخلاً في الصحراء ليروي واحات وأودية 
الجوف. وفي الجنوب يقع جبل ضحم هو جبل كنن الذي يفصل 
بين المدرجات وقاع صنعاء؛ سهل أو قاع جهران. وفي الجهة 
الشمالية الغربية من صنعاء تمتد أيضاً سلسله جبلية بها بقايا 


فوهات بركانية كانت قد استمرت في قذف الحمم البركانية 
حتى العصر الجيولوجي الحديث وغطت الجزء الشمالي 
الغربي من قاع صنعاء الحالي. ويغطي سطح قاع صنعاء 
رواسب وديانية ( 106005115 4111157181 ) من العصور الجيولوجية 
القديمة والمتكونة في العصر الرباعي تشبه إلى حد كبير 
اللويس المميزة بخاصيتها للاحتفاظ با ماء. ولذلك يعتبر حوض 
قاع صنعاء خزاناً مناسباً للمياه الجوفية. وإلى هذا ترجع 
خصوبة قاع صنعاء التي تعتمد عليها الحدائق والأراضي 
الزراعية المحيطة بالقاع طوال العام كله وذلك من خلال حفر 

الآبار التي تستغل في الري أثناء فترات الجفاف. 
وتتمثل جيولوجية قاع صنعاء بيوحدات ص خرية مختلفة 

يمكن إيجازها في الآتي: 

8 الصخور الجيرية الجوراسية (مجموعة عمران) ( 185512ئال 
202 التي تنتمي لرسوييات العصر الميزوزوي 
(الدهر الوسيط) (5أمعصستلء5 غ1م2ه5ع/1) التابعة 
لصخور العصر الثاني والتي تنتشر في شمال قاع صنعاء 
وشرقها وغريها. 


صخو الحجر الرملي الطباشيري ( قتامععهاء 02 
عده58505) التابعة لمجموعة الطويلة؛ وتتوزع في الجهة 
لشمالية (ذهبان) والشمالية الغربية (وادي ضهر). 
ه الصخور البركانية (129:6158 علصة10ه؟) المتكونة في 
لعصرين الثلاثي والرباعي وتغطي بالتعاقب طبقات 
لصخور الرسوبية وتتوزع في الجهات الشرقية والجنويية 
من قاع صنعاء. 
8 الغطاء الرسوبي الحديث ( 106008115 160606) المتكون من 
لرواسب في الأودية الطمي (تتناةانالاك) والرياح 
(8601185) في العصر الرباعي؛ وتنتشر بشكل رئيسي على 
لطبقة السطحية للمنطقة!"'1. 

تلك هي أهم التكوينات الجيولوجية التي تغلب على جيولوجية 
قاع صنعاء. وهي كما ذكر سلفاً الصخور البركانية المتكونة ضفي 
العصر الثلاثي والتابعة لبركانيات اليمن والتي تتوزع حول المدينة 
من الجهات الشرقية والجنوبية والجنوبية الغربية. كما يحيط بها 
من الجهة الشمالية (ذهبان) والشمالية الغربية (وادي ضهر) 
صخرر الحجر الرملي التابعة لتكوينات الطويلة: 8 تكوينات 
الطبقة السطحية 0008 تتكون من الرواس ب الوديانية 
المتكونة في العصر الريباعيء؛ ونتيجة لهذه التكوينات الجيولوجية 
يعتبر قاع صنعاء خزاناً مناسباً للمياه الجوفية. 
الموارد المائية 

المدن اليمنية ذات النشأة القديمة والإسلامية بشكل عام 
اعتمدت على مياه الأمطار والمياه الجوفية؛ فالمدن التي نشأت 


على ضفاف الوديان عملت على استدامة الاستخدام في إنشاء 
السدودء وأكبرها وآكثرها شهرة هو سد مارب الواقع جنوب 
مدينة مارب عاصمة السبثيين: أما مدن المرتفعات فاعتمدت 
على تجميع مياه الأمطار في الصهاريج المتدرجة كصهاريج 
مدينة عدن؛ أو البرك الصناعية (المآجل) كمآجل مدينة كوكبان, 
إلا أن مدينة صنعاء ولنشأتها في وسط قاع فسيع؛ اعتمدت 
على مياه الآبار الجوفية والسطحية للشرب والاستخدام: وعلى 
مياه الغيول للري خاصة والاستخدام والشرب وبشكل محدود: 
والتي يجر الماء عبرها من منابعها إلى المدينة والحقول بواسطة 
نظام القنوات تحت الأرض (الكظائم). 
الغطاء الذباتي 

ينتمي الغطاء النباتي لقاع صنعاء من خليط متداخل على 
المرتفعات الجيلية أو المرتفعات الشاهقة: ذعلى المرتفعات تقمو 
الحشائش الإبرية (873551320 1/1165065103): وفي المنحدرات 
الشرقية والغربية تمتد الأعشاب مثل اللافندولا ( 12ناكمع:3.آ1 
الممقاككممع طتمطة <تعهحل) 

وفي المنحدرات الشمالية والشمالية الشرقية تنمو 
الحشقائش (2عوهمهة تمك عذعدمة لصهادكديع) وعلى 
ارتفاعات أكثر من (* 78م) في الجهة الجنوبية الغربية ينمو 
نبات العرعر. ومن أهم الأشجار في قاع صنعاء الطلح والعاب 
والخروع والتين والأثل والكوردياء ومن أهم النباتات الدخيلة 
الكافور والكازورينا والفلفل والتوت والتين المطاطي وغيرها من 
نباتات الزينة المنتشرة في الحدائق والشوارع. 


المتاخ 
مدينة صنهاء تفع ضمن المنطقة المدارية؛ عند دائرة عرض 

(16١1؟)‏ شمال خط الاستواء. حيث تتعامد الشمس عند هذه 

المنطقة مرتين في السنة, مما جعل عدد ساعات السطوع 
الشمسي كبيرة . ولارتفاع صنعاء (١٠110-77م)‏ فوق سطح 
البحر فإنها تمتاز بمناخ معتدل صيفاً وشتاءاً ومدى حراري 
صغير لا يتجاوز (8 ) مثوية ومدى حراري كبير بين الليل 
والنهار. ويعزى السبب في ذلك إلى تأثير هذا الارتفاع والذي 
يؤثر أيضاً على سقوط المطر. غير أن المدينة تنال كمية أقل من 
الأمطار المتساقطة على المرتفعات الجبلية المحيطة بها وذلك 
لوقوعها نسبياً في ظل المطرا''2. والرطوية النسبية فيها تبلغ 
أقصاها في فصل الصيف. وتتعرض لهبوب أنواع متباينة من 

الرياح التي تختلف في اتجاهاتها وسرعتها من وقت لآخر. 

ه الرياح: يتعرض قاع صنعاء لهبوب أنواع متباينة من الرياح 
التي تختلف في سرعتها واتجاهها من حين إلى آخر. حيث 
تسود شي أشهر الصيف الرياح الجنوبية الشرقية والجنوبية 
الغربية: أما في أشهر الشتاء فتسود الرياح الشمالية 
والشمائية الغربية. ويبلغ المعدل اليومي لسرعة الرياح نحو 
(4.” عقدة/؟ميل/ثانية) وتبلغ نسبة الرياح الشمالية 
الشرقية (؟,708): والرياح الشمالية (7, 75): والرياح 
الجنوبية الغريية (78.5): والرياح الغربية (4,7/): أما 
البقية فمتفاوتة!” 2, 

»ه السطوع الشمسي: يتراوح معدل ساعات السطوع 
الشمسي في مدينة صنعاء بين ( ؟اساعة) في شهر يونيو 
وبين (١١ساعة)‏ في شهر يناير. وذلك لوقوعها شمال خط 
الاستواء حيث تتعامد عندها أشعة الشمس مرتين في 
السئة مما جعل عدد ساعات السطوع الشمسي كبيراً. 


الرطوية: جو صنعاء جاف بوجه عام. ويرتبط معدل 
لرطوية فيه بسقوط الأمطار والتي تتركز في مارس وإبريل 
ويوليو وأغسطس حيث تصل أعلى معدلات لها في هذه 
لشهور (708). وأقصى درجة لها تصل إلى نحو ( )7/١‏ في 
بعض ليالي هذه الشهورء وذلك لتأثرها بالمد الحراري 
لكبير بين الليل والنهار. حيث تنخفض درجة الرطوية في 
لنهار لهذه الأشهر إلى ما دون (10) وخاصة في ساعات 
لسطوع الشمسي ودرجات الحرارة العالية. وأكثر شهور 
لسنة انخفاضاً في الرطوية النسبية هو شهر يوليو الحار 
والجاف وشهرا سبتمبر وأكتوبر. وتقل درجاتها في فصلي 
لخريف والشتاء. ورغم انخفاض درجات الحرارة إلا أن 
تدني درجات الرطوبة فيهما هو نتاج تدني سقوط المطر 
وندرته في بعض الأحيان. وتصل الرطوبة إلى أدناها في 
فصل الخريف (718). ولقلة الغطاء النباتي شي محيط 
المدينة أثره في انخفاض معدلات الرطوبة: كما أن لارتفاع 


معدلات التبخر أثره أيضاً في خفض معدلات الرطوية 
النسبية في النهار أيام الصيف الحارةل", 


أقل من متر في الثانية 
١‏ ١-همرثانية‏ 


وردة الرياح للمدينة صتعاء 
١-6 ,١‏ ٠حثانية‏ 


١‏ سقوط الثلج على مدينة صنعاء (1/7ة ام) 


المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الجوي 


درجة الحرارة: أقصى درجة للحرارة العظمى المسجلة في 


صنعاء هي (+77 م)؛ ولنحو أكثر من (00) سنة تقريباً 
ولكنه شي السنوات الخمس الأخيرة تجاوزت هذا الرقم 
ويفارق بسيط؛ وذلك نتاج للانحباس الحراري داخل حدود 
المدينة وكنتاج طبيعي للارتفاع الكبير والمضطرد التسارع 
في النمو من حيث كثافة البناء وعدد السكان والحركة 
للانسان والآليات وعوادمها.... هذا بالإضافة إلى التأثير 
العام لما تشهده الأرض من انحباس حراري وضعف طبقة 
الأوزون مما انعكس هو الآخرفي إحداث اضطراب مناخي 
أدى إلى رفع درجات حرارة الأرض أيضاً . وأكثر الشهور 
حرارة في صنعاء هي يونيو ويوليو وأغسطس؛ وسجلت 


أقصى درجة للحرارة في معدلاتها في هذه الأشهر 
وبالترتيب؛ كما أن أقصى درجة للحرارة الصغرى سجلت 
في هذه الأشهر حيث لم تتعد 1١+(‏ م). وأقل درجة حرارة 
صغرى سجلت (-86 م) في (يناير 9417ام). ويقل معدل 
المدى الحراري بين فصول السنة وخاصة بين فصل الصيف 
الأكثر حرارة وفصل الشتاء الأقل حرارة. ومعدل المدى 
الحراري بينهما يتراوح بين (4 '-6'م)؛ ولكن في الوقت ذاته 
يرتفع عالياً معدل المدى الحراري بين الليل والنهار؛ ويرتفع 
الفارق في فصل الشتاء عنه في فصل الصيف؛ وفي حين 
بلغت أعلى درجة مدى حراري بين الليل والنهار في شهر 
يناير (9107ام)؛ وكانت (70 م). 


ونجد أن أقصى درجة مدى حراري بين الليل والنهار في 
شهر يوليو من نفس السنة لم يتعد ( "١‏ م). وعلى الرغم من 
ذلك إلا أن معدل المدى الحراري بين الليل والنهار لمدينة صنعاء 
وعلى مدار السنة يفوق كثيراً وبأض عاف مضاعفة المدى 


لحراري بين أشهرها وفص ولهاء وذلك لتدني معدل الرطوية 
لنسبية (قلة سقوط المطر والغطاء النباتي وزيادة عدد ساعات 
لسطوع الشمسي). 

إن درجات الحرارة تقفز في فصل الصيف في النهايات 
لعظمى لها إلى ما وق ( ١‏ م) شي حين تظل نهاياتها الدنيا ما 
دون ١1١(‏ م) في هذا الفصل أيضاً؛ كما تصل النهايات العظمى 
لدرجات الحرارة في فصل الشتاء إلى نحو (0”'م) فيما تتدنى 
لنهايات الصغرى إلى ما دون (-0 م). ودرجات الحرارة في 
مدينة صنعاء تتأثر أيضاً بصفاء الجو. فعلى الرغم من ازدياد 
عدد ساعات السطوع الشمسي وقلة وجود السحب إلا أن درجة 
الحرارة تكون أقل من معدلها العام وذلك نتاجلما تحدثه الزوابع 
المثيرة للغبار العالق والذي يحجب نسبياً الأشعة الشمسية 
وهذه الزوابع كثيرة الحدوث في الأشهر الأكثر جفافاً (“) 
»ه الأمطار: مدينة صنعاء تقع في حدود الإقليم الجاف. لكن 
ولارتفاعها الكبير عن سطح البحر وعلو الجبال المحيطة 
بها والتي ترتفع (5110-7017م) جعلها تحظى هي 


الهوامش: 

.1١‏ مصلحة المساحة والسجل العقاري؛ المخطط العام لمدينة صنعاء. 
7 يقال باب السبح حالياً. 

". صمخطط مدينة صنعاء سنة 151/8ام لويس بيرجر. 

4. وذلك على أساس المخطط السابق. 


وضواحيهاء ويفارق متباين وكبير فيما بينهاء بكمية معقولة 
من الأمطار الموسمية والتي تسقط وبغزارة على المرتفعات 
الغربية والجنوبية الغربية لليمن أكثر من بقية المناطق 
الأخرى. ولمحاذاة حدود قاع صنعاء للمرتفعات الغربية 
المحاذية للهضبة الوسطى؛ فإن مدينة صنعاء تفع في ظل 
المطر. مما جعل المطر متذبذباً ومتقطع السقوط في 
المواسم الرئيسية. 
ومعدل كمية س قوط المطر وعلى مدى (*٠سنة)‏ هو 
(٠٠مم).‏ وشي سنة (1515م) سجل أعلى رقم لكمية سقوط 
المطر (١07مم).‏ وفي سنة (*159م) سجل أقل رقم لكمية 
سقوط المطر (/اءمم). وأكثر الأشهر الممطرة هي (مارس 
وابريل ومايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر) وأغزرها هما شهرا 
يوليو وأغسطس. ويقل ويندر المطر في أشهر (أكتوير ونوطمير 
وديسمبر ويناير وفبراير ويونيو). ولكنه قلما يوجد شهر يتعذر 
فيه سقوط المطر. وشي الوقت ذاته نجد أن الض باب فيما بين 
الساعات الأوتى والأخيرة للنهار والليل في الأيام الممطرة أو 
الأكثر برودة يغطي المناطق المرتفعة والقريبة من صنعاء (في 
غريها وجتويها) سواء كان ذلك في الجبال أو السهول 
(القيعان). 


الرازي؛ أحمد بن عبد الله الصنعاني؛ "تاريخ مدينة صنعاء"؛ تحقيق: حسين العمري؛ دمشق؛ طلا؛ امذام؛ ص .)١14(‏ 
يمن سلنامه سي (سلنامه اليمن)؛ سجل تعداد من الأرشيف العثماني؛ (835/ا- 57/). 


كوبوفيش. ب.ك.؛ الجبلي .ع.أ.؛ 'مشروع حوض صنعاء المائي'؛ وزارة الزراعة والثروة السمكية ؛ صنعاء؛ 5/46ام؛ ص .)١(‏ 
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/. ج١يء‏ وزارة التخطيط والتنمية؛ الجهاز المركزي للاحصاء ؛ 'التعداد العام للمساكن والسكان والمنشئات لعام 1594م'؛ النتائج النهائية لأمانة العاصمة. 
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البحيري؛ صالح حماد سيد؛ "مدينة صنعاء دراسة في جغرافيا العمران"؛ أطروحة دكتوراه غير منشورة؛ كلية الآداب؛ جامعة الإسكندرية؛ 44ذام؛ ص (١ءلا”).‏ 
.٠١‏ عيسى؛ مصطفى عبد العال تمام؛ 'محافظة صنعاء دراسة جغرافية"؛ رسالة ماجستير؛ كلية الآداب؛ جامعة صنعاء؛:1986 م؛ ص .)١18:8(‏ والسعديء عباس فاضل؛ 


"مدينة صنعاء" ؛ مجلة رسائل جغرافية؛ العدد 6١1؛‏ الكويت؛ 9 ام؛ يله" 
: جلة رسائل جغراضي ِ مص 


.)11/( إسماعيل؛ عبد القادر عساج محمد؛ "مناخ اليمن"؛دراسة في الجغرافيا المناخية؛ رسالة ماجستير؛ كلية التربية؛ جامعة الأنيار؛ 997ام؛ ص‎ .١ 


7 . البحيري؛ صالح حماد سيد؛ المصدر السابق؛ ص (39). 
٠‏ البحيري. صالح حماد سيد؛ المصدر نفسه؛ ص (34). 


4 . قائد؛ يوسف عبد المجيد؛ "الأحوال المناخية في منطقة صنعاء" ؛ مجلة كلية الآداب؛ جامعة صنعاء؛ عدد 7: 51/4ام؛ ص (80). 


السايلة بعد المطر (585 ام): م/ س. الناطور 


ل عي 


تاريخ مدينة صنعاء 


قبل الإسلام 

يتعذر إعادة صياغة قصة نشوء مدينة صنعاء في أعماق التاريخ: إذ لا يمكن للشواهد المادية 
الباقية من آثارها أن تسعف على معرفة البداية. خاصة والشواهد المكتوية لا تخبر عنها إلا منذ أن 
تواتر عمرانها وأن البحث الأثري على قلته وصعوبته في المدينة قد لا يجدي نفعاً فيما يخص 
البداية؛ فا لموقع قد استوطن باستمرار وتراكمت طبقاته عبر العصور. 

إن المدينة على ما يبدو من أقدم المدن في الشرق القديم,؛ وإذا كانت قصة نشوئها يكتنفها 
الغموض إجمالاً. ويفضل البعض الضرب صفحاً عن البحث في غسق التاريخ حيث تقل الرؤية 
ويكثر الرجم بالغيب؛ على أنه ينبغي أن لا نغفل ما ذكر عنها من قَصّص ملحمي ومعارف إخبارية 
مما تواتر رواية وكتابة؛ فهي وإن لم تكن معارف تاريخية يعول عليها ويصعب الحكم بص حتها 
وحسن الاستفادة منها في رسم الصورة التاريخية الممكنة للمدينة؛ إلا أن تلك الأخبار لم تأت من 
فراغ فهي تمثل على الأقل صدى للحقيقة التاريخية وتومئ إليهاء كما أنها ترمز إلى عراقة المدينة 
ودورها في فترة المراحل الأولى للاستيطان البشري وإقامة المراكز الحضرية حيث يتعذر الحصول 
على شواهد أثرية وؤكائق عدونة: 

ومن أشهر الأخبار القديمة عن نشوء مدينة صنعاء القديمة ما رواه الحسن بن أحمد الهمداني 
(ت بعد 574ه/ 0غ4م)1') في كتابه الموسوعي الإكليل إذ تروي تلك الأخبار أن "سام بن نوح اجتوى 
السكنى في أرض الشمال وأقبل طالعاً في الجنوب يرتاد أطيب البلاد حتى صار إلى الإقليم الأول 
فوجد اليمن أطيبه مسكناً. وأرتاد اليمن فوجد حقل صنعاء أطيب ماءً فوضع مقرانة [وهو الخيط 
الذي يقدر به البَكَاءُ ويبتي عليه بناءّه إذا مده بموضع الأساس] في ناحية فج عضدان (عطّان) في 
غربي حقل صنعاء مما يلي جبل عيبان.. فبنى الضبر [أي الركن الذي يوضع عليه الأساس] فلما 
ارتفع [أي الركن] بعث الله طائراً فاختطف المقرانة وطار بهاء وتبعه سام لينظر أين يسقطه: فم 
الطائر إلى جبوب النعيم [والجبوب ما ارتفع من الأرض ودون الهضبة] في سفح جبل نقم؛ فوقع بها 
فلما هفه [أي قرب منه] طار بها وطرحها على حَرَّة عُمدان [والحرة بلهجة أهل اليمن هي الأرض 
امّدَرّجَة في المرتفعات] فلما قَرَّت المقرانةٌ على حرة عُمّدانء علم سام أنه قد أمر بالبناء هناك 
فأس عُمّدان [أي قصر غمدان] واحتفر بثره.. [وبنيت صنعاء بعد ذلك بين الجبلين نقم وعيبان] . 

وذكر صاحب تاريخ مدينة صنعاء قولاً رواه عن غسان بن أبى عبيد أن لقرية صنعاء منذ بنيت 
أربعة آلاف سنة؛ كما يورد أبياتا شعرية منسوبة إلى تُبّعَ يصف فيها صنعاء... ويذكر أن قحطان هو 
بانيها. وفي المصدر نفسه رواية أخرى تفيد أن صنعاء كانت تسمى أزال: باسم أحد أبناء يقطن بن 
عابرين شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح... ومثل هذه الحكاية لا تزال متواترة في صنعاء إلى 
اليوم. وقد ذكر هذا الاسم في شعر أهل اليمن وما زال معروفاً بصنعاء إلى اليوم. 
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ومن أوصاف مدينة صنعاء في الأخبار أنها محفوظة في 
الجاهلية والإسلام: وأنها من جنان الأرض. وفي ذلك أحاديث 


منها: "خمس قرى محفوظات. مكة والمدينة وبيت المقدس 
وصنعاء ونجران" ومن الأحاديث المروية في الأخبار أيضاً"ثلات 
جنات في الدنيا: مرو من خراسان ودمشق من الشام وصنعاءٌ 
من اليمن. وجنةٌ هذه الجنان صنعاء ومدينة صنعاء هي أم اليمن 
وقطبها وقصبتها"2"7. 

ومجمل القول أن المصادر الإخبارية تجمع على قدم المدينة 
وفضلها وعراقة عمارتها وعمرانها وطيب عيشها ونسيمهاء 
وتحدد موقعها إجمالاً بين الجبلين تُقُم وعيبان: وأنها بنيت بعد 
الطوفان بتأسيس سام بن نوح قصر عُمدان على حرة غمدان 
بجبوب النعيم من سفح جبل نقم حيث أمر بالبناء هنالك فأس 
غمدان واحتفر بئره. وأن صنعاء إحدى جنان الأرض عند كافة 
الناس. ومن الأخبار التي تقترب من الشواهد النقشية ما ذكره 
الهمداني في الإكليل! وهو أن الذي بنى غمدان: قصر صنعاء: 
هو (إلي شرح يحضب)» وأن (شعرم أوتر) هو الذي أوصل بنيان 
قصور ضتعاء وتحاطها يحاكط. 
فقه عاء في نقش إثامي؟1) الذي دون في عهد املك السبكي 
(شعرم أوتر) حوالي أوائل القرن الثالث الميلادي أنه كان ملك 
القصرين: سلّحين في مارب وغمدان في صنعاء. 

كما أن النقوش تذكر صنعاء مراراً في عهد الملك (إلي شرح 
يحضب) وأخيه (يأزل بيئّن) في حوالي منتصف القرن نفسه؛ وكانت 
لهما بعد مارب بمثابة العاصمة السبثية في النطاق الجبلي. 

أما الاسم صنعاء في اللغة اليمنية القديمة فمشتق من الجذر 
(صنع) بمعنى حَصْن ومَنُّع. وهو موافق لمعنى الاسم (أزال)؛ وهو 
موجود أيضاً باللغة اليمنية القديمة بمعنى القوة والمنعة (أزل)؛ 
ومنه اشتق اسم الملك السبئي (يأزل بين) واسم المدينة اليمنية 
القديمة (وعلان تأزل). وضي نقوش اللغة اليمنية القديمة يقال 
(تصتّع) بمعنى تحصنء وضي تسميات الأمكنة اليمنية يكثر الاسم 
مصنعة والجمع مصائع والتصغير مصينعة: وكلها تعطي معنى 
الحصون والقرى الحصينة قي الأماكن المرتفعة. 

وذكر نشوان بن سعيد الحميري زتا80ه/ 11717 ام) في كتابه 
شمس العلودط؟) مدينة صنعاء في مادة صنع بقوله: "صنعاء 
مدينة باليمن يقال فيها قصبة اليمن وأم اليمن والنسبة إليها 


صنعاني بنون على غير قياس". قال أبو الفداء 
(ت57اه/1؟12م): في كتابه تقويم البلدان!) (صنعاء) بفتح 
الصاد وسكون النون وعين مهملة وألف ممدودة. وقال 
القلقشندي (ت١7/ه/18؛‏ ام) صاحب كتاب صبح الأعشى(") 
واسمها الأول (اوال) [والصحيح أزال] يعني بضم الهمزة وفتح 
الواو من الأولية!') بلغتهم هلما وافتها الحبشة ونظروا إلى بنائها 
قالوا: هذه صنعة ومعناها بلغتهم حصينة فخسميت صنعاء من 
يومثذ قال: والنسبة إليها صنعاني على غير قياس ويقال إنها 
أول مدينة بنيت في اليمن. وقيل سميت صنعاء نسبة إلى جودة 
الصنعة في ذاتها كقولهم امرأة حسناء. وكان اسمها في الجاهلية 
أزال حتى دخلها الحبشة فوجدوها مبنية بالحجارة حصينة فقالوا 
هذه صنعاء ومعناها حصينة: فسميت صنعاء بذلك. 

وضي معجم البلدان!") "أن اسم صنعاء في القديم هو أزال... 
فلما وافتها الحبشة... ورأوا مدينتها وجدوها مبنية بالحجارة 
حصينة فقالوا هذه صنعة ومعناه حصينة فسميت صنعاء بذلك. 
ويبدو أن الرواة قد قلبوا صيغة الخبرء ضفي الحبشية (أذل) 
بمعنى (صنتع): وفي الحالين يدل المعنى على القوة والمنعة 
والتحصين: وذلك موافق للمعنى الذي ورد في الخبر. والجذر 
(صنع) واشتقاقه معروف في اللغة اليمنية القديمة وضي 
اللهجات اليمنية المعاصرة... فيقال في النقوش (وتصنعو/ 
بوصت/ هجرن/ ذمر) أي وتحصنوا داخل مدينة ذمارء ويقال: 
(وتصنعو/سسلت/مدبين) أي وأقاموا سلسلة حصون ساحل 
المندب بتهامة. وكذلك الجذر (أزل).ء وفي النقوش: 
(هجرهمو/وعلن /تأزل) أي مدينتهم المسماة وعلان تمنع؛ 
صيغة على الدعاء كقولهم (يزيد) علم بصيغة الفعل المضارع 
المذكر بمعنى فليزد الله من أمثاله أو فليباركه. ومن أسماء الملوك 
قديما (يأزل بيّن) وهو أخو (شرح إيل يحضب) الذي تنسب إليه 
الأخبار العربية بناء مدينة صنعاء. ويأزل فعل مضارع من (أذزل) 
بمعنى حصن وفُوي وصنع. 

إن أقدم ذكر لصنعاء في النقوش السبثية يعود إلى عهد 
(هلك أمر بن كرب إيل وتر يهنعم) ملك سبأ وذي ريدان والذي 
عاش في القرن الأول الميلادي سنة (٠#ميلادية)‏ ويذكر النقش 
نفسه مدينة شعوب. على أن أسم المدينة صنعاء (صنعو) يتكرر 
ذكره في نقوش محرم بلقيس منذ النصف الأول للقرن الثاني 


الميلادي ابتداء من عهد (سعد شمس أسرع) ملك سبأ وذي 


ريدان وعهد ابنه (مرثد يهحمد) وحتى نهاية القرن الثالث وبداية 
القرن الرابع الميلادي بما في ذلك عهدي الملكين الشهيرين 
(ياسر يُهنعم) وابنه (شَمّْر يُهرعش). 

واسم مدينة صنعاء في النقوش هو (هجرن/ صنعو):؛ وهّجَر 
بلغة أهل اليمن مدينة؛ و(صنعو) مثل (قرنو) بالواو بدلا من 
الألف والهمزة كما تدل النسبة. حيث يقال صنعاوي وفي 
الصحراء صحراوي. والنسبة الشائعة إلى صنعاء صنعاني لأنهم 
رأوا النون أخف من الواو. 

وتذكر صنعاء بعد ذلك في نقش من أيام الملك السبثى (ذمار 
علي) حوالي ( ٠١‏ ميلادية)؛ وفي نقش آخر من أيام الملكين (سعد 
شمس أسرع ومرثد يهحمد) وأيام حكم الملك (وهب إيل يحوز) 
وينتمي كل هولآء الحكام إلى أسر سبثية مختلفة يقدر تاريخ 
حكمها ما بين (١٠١1-١5ام).‏ 

ويعد 0 متوقع في عهد حكم 
الملكين (إلي شرح يحضب ويأزل بَيْن) وذلك في منتصف القرن 
الثالث الميلادي. وفي نهاية القرن الثالث الميلادي يصلنا نقش 
يتحدت عن رجال قاموا بأداء بعض الواجبات في عهد الملكين 
المعروفين وهما (ياسر يهنعم وشمر يهرعش) في كل من مدينتي 
مارب وصنعاء. وليس لدينا نقوش بعد ذلك تتحدث عن صنعاء 
سوى كسرة اكتشفت حديثاً. وتذكر (الحبشة من صنعاء) مما قد 
يوحي بأن النقش دون بعد سنة (510 للميلاد) أي بعد الغزو 
الحبشي لليمن. ويذلك ينحصر ذكر صنعاء في اليمن القديم من 
خلال الشواهد النقشية بين 1٠١-7+(‏ للميلاد) ثم النصف الثاني 
للقرن الثالث وأواخر الربع الثاني من القرن السادس الميلادي. 
وإذا كانت صنعاء كما يبدو لم تظهر في نقوش القرون الأخرى 
فإن ذلك لا يعني أن أهميتها قد تناقصت حينها وإنما ذلك 
لأسباب أخرى منها قلة العثور على النقوش والآثار القديمة ضي 
المدينة نفسها وصمت المصادر العربية عنها في القرن السابع 
الميلادي. 

ولهذا يمكن القول أنَّ مدينة صنعاء وباسمها هذا قد عرفت 
في النقوش من حوالي فترة ميلاد المسيح عليه السلام وإن كان 
لا أحد يقطع بالحجة؛ ولا ينكر إيغال تاريخها في القدم. ومن 
المعتقد أن نشوء مدن القيعان في المرتفعات: قد تم بعد تدهور 


مدن الوديان في شرقهاء وقد يكون من باب الصدف أن لا تذكر 
صنعاء بوضوح بعد القرن الثالث حتى الغزو الحبشي. ولكن 
يمكن الإستنتاج أيضاً أن قيام دولة حمير الكبرى واتخاذها 
مدينة ظفار قرب قاع الحقل عاصمة لها قد أزاح إلى الظل كل 
المدن اليمنية الأخرى؛ بما فيها مارب وصنعاء؛ تماماً كما كانت 
أهمية مدينة مارب عاصمة سبأ قد طغت على المدن اليمنية 
الأخرى قروناً طويلة قبل ذلك. 
ويبدو أن صنعاء اكتسبت أهمية خاصة بعد الغزو الحبشي 
تليمن وحلت محل ظفار عاصمة حمير العاصمة الأولى لليمن 
منذ سقوط مارب. ويؤيد هذا القول النقش السالف الذكر 
والذي أشار إلى (الحبشة في صنعاء) كما تعكس الأخبار مثل 
ذلك ... فقالوا كان اسم صنعاء في الجاهلية أزال حتى دخلها 
الحبشة... وقالوا إنه بعد أن انهزم بنو حمير وألقى ذَي نواس 
بنفسه في اليم تولى بعده أبرهة امّلك في صنعاء. 
كانت صنعاء عاصمة لأبرهة الذي استخدم لقب العرش 
السبتي أي ملك سباً وذي ريدان وحضرموت ويمانة وأعرابهم 
طوداً وتهامة بعد استقلاله عن نجاشي الحبشة:؛ وكانت أيضاً 
عاصمة لابنه يكسوم حتى حوالي ( 0 01-///01م) عندما استعاد 
سيف (بن معدي كرب) ذي يزن بدعم فارسي عرش المملكة: 
وقدمت وود القبائل العربية إلى صنعاء تهنئه باعتلاء العرش 
وإخراج الحبشة من اليمن: وكان فيهم عبد المطلب بن هاشم وأبو 
أمية بن أبى الصلت (وقيل جده) فدخلوا إليه وهو في أعلى 
قصره بمدينة صنعاء المعروف بعُمدان: وتكلمت الخطباء ونطقت 
الشعراء وكان في مقدمتهم عبد المطلب الذي لاقت خطبته 
البليفة استحسائاً لدى الملك: واشتهرت قصيدة ابن أبى الصلت 
التي قال فيها: 
ليطلب الوتر أمثال ابن ذي يزن : 
١‏ فك البحرخيم اللأعداء أحوالا 
فاشرب هنيتا عليك التاخ مرتفعا 
في رأس غمدان دارا منك محلالا 
وكان أبوه ذي يزن من ملوك اليمن: والأرجح أن سيفاً كان 
حفيد الملك ال دع الا الاك الأحباش ملكا 
بعد أن هُْمٍ ذي نواس. وسيف وأبوه مُرة وسميفع وكذلك ذي 
نواس هم يَرّتيون؛ وكان لهم الملك في حمير في فترة انحسارها؛ 


و(ذي يزن) هو نسب القبيلة؛ يقال ذي بمعنى الذي لدى النسبة, 
ولا يجري عليها إعراب الأسماء الخمسة. 

وقد واجه الاحتلال الحبشي لليمن (صنعاء) مقاومة شعبية 
عنيفة بقيادة سيف بن ذي يزن: ثم لجأ بعدها إلى طلب المساندة 
من الفرس في طرد الأحباش؛ وأبرمت اتفاقية بين كسرى فارس 
وسيف بن ذي يزن: حينها قرر الفرس الدخول إلى اليمن في سنة 
م 

ولم يدم ملك سيف طويلاً وخشي الفرس أن تفلت منهم زمام 
الأمور فعززوا وجودهم: وأصبحت اليمن ولاية من ولايات الدولة 
الساسانية. وكان الوالي الساساني يقيم في صنعاء ثم انتهت 
السيطرة الفارسية على اليمن بدخول أهل اليمن الإسلام: وكان 
باذان آخر مرازبة الفرس ممن أسلم. واستقر بعد ذلك الكثير 
من الأساورة والأعيان الفرس في صنعاء وتزاوجوا مع سكانهاء 
وكان منهم فئة الأبناء التي شكلت جزءاً من سكان المدينة بعد 
الإسسلام. على أن الثفوذ الفارسي في اليمن في الريع الأول من 
القرن السابع الميلادي بدأ يضعفء وانحصر في صنعاء وما 
والأها .على إقر الجروب: التي اتمكت:الفرس والروم, فقات 
هيمنتهما وهيبتهماء ويدأ الحكم الفارسي في اليمن يواجه 
بالتمرد. وكان ممن تمرد عليهم وطمع في السلطة في صنعاء 
عبهلة الذي اشتهر بلقب الأسود العنسي وكُني بذي الخمار. 


ويبدو أن حركته التي أفزعت الفرس ونجحت في الاستيلاء على 
تجران وصتعاء أساءت تقدين الدعوة القادمة من مكة واهمية 
الرسالة التى تحملها خلافاً لما فعله الفرس الذين اعتنقوا 


الإسلام ونعموا بظل عدالته. أما عبهلة فقد أخفق في حركته 
وأحبط الله عمله؛ ولم يمت الرسول و إلا وقد تلقى خبر مقتل 
الأسود الكذاب؛ كما أقر الرسول ييخ شهر بن باذان في ولايته 
على صنعاء بعد موت أبيه. على أن صنعاء لم تكن قبل الإسلام 
وخلال حكم الأبناء لليمن حاضرة لليمن فحسب وإنما كانت 
محطةٌ هامّةٌ على طريق التجارة عبر الهضبة اليمنية وجبال 
السراة وهو الطريق الذي حل محل طريق اللبّان في المناطق 
الصحراوية. ويفترض أن مسلك هذا الطريق هو ما عرف 
(بدرب أسعد الكامل) الممتد من ظفار عاصمة حمير إلى 
الطائف أو ما سمي أيضاً (بدرب أصحاب الفيل)؛ وهو نفسه 
طريق القوافل الذي كان يربط أسواق العرب الموسمية قبل 
الإسلام. وكان بصنعاء سوق موسمية تقام في النصف من شهر 
رمضان كل عام . وذلك ضمن مواسم أسواق العرب التي تبدأ في 
دومة الجندل بين الشام والحجاز في أول يوم من شهر ربيع الأول 
ثم سوق المشقر بهجر (الهفوف حاليا) ثم سوق صحار وديا على 
بحر الخليج ثم سوق شحر مّهرة على ساحل البحر العربي؛ ثم 
سوق عدن ثم سوق صنعاء ثم سوق عكاظ وهي من أعظم أسواق 
العرب وبقيت صنعاء بعد الإسلام محطةً تجاريةً أيضاً؛ ووجهة 
كل تاجر وعالم: وشاع عنها قول العرب: 
لا بد من صنعاء وان طال السفر وان تحنى كل عود واتقعر 
تفيد المصادر التاريخية أن مدينة صنعاء بدأت تحتل المكانة 
الأولى بعد انحسار أهمية مدينة ظفار العاصمة الحميرية 
واندثارها بسقوط دولة حمير في أواخر الريع الأول من القرن 
السادس الميلادي. ولربما أتخذ يوسف أسأر يثأر المشهور بذي 
نواس وآخر ملوك حمير من صنعاء منطلقاً لتجميع قواته 
وغزواته ضد الأحباش كما فعل إلي شرح يحضب قبل ذلك 
بقرون. ولما غزا الأحباش اليمن وانهزم ذي نواس!'! في سواحل 
تهامة. واصل الأحباش زحفهم حتى وصلوا مقر ذي نواس 
واتخذوا صنعاء عاصمة لهم. وعندما غلب على أمره واحتل 
الأحباش اليمن في حوالي (85ه للميلاد) أقام نجاشي الحبشة 
أبرهة ملكاً على صنعاء ومخاليفها ووصفت بأنها عاصمة سبأ 
وظلت صنعاء بعد ذلك عاصمة خلال ما يربو على مائة عام قبل 
إسلام أهل اليمن. 
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قصر عْمدان 

قصر شهير في صنعاء؛ ويتفق البكري وياقوت!'' )على ضم 
أوله وإسكان ثانيه (هُمُدان). و ذكر الهمداني في كتاب الإكليل 
(الجزء الثامن)!'") أن : "غمدان أول قصور اليمن و أعجبها 
ذكراً وأبعدها صيتاً ". ويروي الإخباريون أن الذي أسس قصر 
غمدان وابتدأ بناءه وحفر بثره بصنعاء هو سام بن نوح ‏ غير أن 
الهمداني يتجاوز تلك الأخبار إلى روايات تاريخية تفيد أن الذي 
بنى غمدان هو (إلي شرح يحضب). وأن الذي وصل بنيان 
القصور وأحاط على صنعاء بحائط كان (شّعر اوتر). وتدلنا 
الثقوش اليمنية القديمة أن هاتين اله خصيتين ارتيطتا فعلاً 
بقصر غمدان: إذ أن أقدم ذكر لقصر غمدان في النقوش ورد 
في نقش (نامي 17) دونه (شعرم أوتر) حوالي ( 77١‏ للميلاد) 
ملك سبأ وذي ريدان ابن علّهان نهفان ملك س بأ . وذكر هذا 
النفش فصنرين سيثييق ستلحين وكان آنذاك مقرأ تلعائلة 
السبئية التقليدية التي تحكم مارب إبان الصراع على اللقب 
الملكي في اليمن وهو لقب ملك سبأ وذي ريدان (أي ملك سبآً 
وحمير): وغمدان في صنعاء كان مقراً تلملوك الس بئيين من 


قبيلة (ذي جُرَّة) التي كان مركزها مدينة نعض قرب جبل كُنن 
المجاور لقاع صنعاء. وما كان الملك (شعرم أوتر) قد تلقّب بملك 
سبأ وذي ريدان أيضاً فقد وصف بأنه ملك القصرين: سلحين 
وغمدان. ويتكرر ذكر القصرين غمدان وساحين معاً في نقش 
آخر يعود تاريخه إلى منتصف القرن الثالث الميلادي. وذلك من 
عهد الملك (إلي شرح يحضب) ملك سباأً وذي ريدان!""2؛ وكان 
يشاركه في الحكم أخوه (يأزل بين). ويؤيد ذلك نقشان آخران 
عثر عليهما في مارب يذكر ان استيلاءهما على قصري غمدان 
وسلحين(”'". والجدير بالذكر أن التسمية غمدان وردت في 
هذين النقشين غندان (بالنون) وليست (بالميم). 

وربما عنى تكرار ذكر غمدان بعد س احين في النقوش أنه 
كان يحتل المرتبة الثانية بعد سلحين: وهو ما يقترب من قول 
الهمداني في الجزء الثامن من الإكليل!؟: "إن الملوك كانت 
تسكن في مارب حيناً وحيناً في صنعاء". ويذكر الهمداني أن 
القصر كان قد أقيم في جبُوب!*' النعيم بسفح جبل نُقُم على 
حَرَّةَ غمدان. وكان (حسب قوله) عشرين سقفاً غرفاً بعضها 
على بعض. واختلف الناس في الطول والعرض؛ فقائل يقول: 


كل وجه علوه ألف بألف؛ وقائل يقول: كان أكثر. وكان فيما بين 
كل سقفين عشرة أذرع. 

ويجوز أن يفترض ال مرء أن الملقصود هو أن يؤك ها بين كل 
سقفين طابقاً واحداً؛ ويلف السقفين حزام حرف (معصب أو 
مُتَطّق أو مُؤَّر): ويكون ارتفاع الطابق عشرة أذرع. فيكون 
القصر في الواقع عشرة طوابق أو عشرين سقفاً: وكل ذراع 
تقدر ما بين 0٠-4*(‏ سم).:؛ فيكون ارتفاع كل طابق ما بين 
(40- 0*0 سم) أي أن الحد الأدنى لارتفاع كل طابق حوالي 
(؛ أمتار)؛ والحد الأدنى لارتفاع القصر كله حوالي ( ٠0‏ متراً). 


ومع ذلك فإن بناء قصر من الحجر بارتفاع ( 0+ متراً) ليس 
بالأمر اليسير هندسياً» ويمكن أن يفترض المرء أن الطوابق 
السفلى كانت مبنية من الحجر الصلد القويء ويبرز كل صف 
سفلي عما يعلوه بمقدار س نتيمتر واحد ونيف. مما يعطي 
القاعدة قوة تحَمَّل كبيرة:يضحاف إلى ذلك ما حلم من الأخبان 
أنَّ الطوابق العليا قد شيدت من الرخام وهو بلا ريب أخف من 
الحجرالصللة 

ويستفاد من مجمل وصف القصر في المصادرا'') أن أسفله 
من الجُروب وهي أحجار كبيرة سوداء صلدة مهندمة (مُوَقّصة). 


منظور تخيلي لقصر غمدان: رسم 
د . عيد الرقيب طاهر ( 4354 ام)1' 2 


وأعلاه كان من الرخام الّمنَّهُم أي المصقول؛ وأن حجارته كانت 
متلاحكة بالقطر (مترابطة بالمعدن المذاب)؛ وأنه كان مُعصّباً 
ومُنَطّقاً ومؤزراً. وهي إشارات كما يبدو إلى (تُشقير) أعلاه 
(بتجواب)!""2. وتزيين ما بين طوابقه بالأحجار شبه الكريمة 
كالجَرّع وما أشبه ذلك؛ وأنه قد شيد براس القصر مَنَظر (أي 
الغرفة العليا) وأطبق سقفها برخامة واحدة شفافة؛ فيعرف 
الجالس شي الغرفة بها الغراب من الحدأة من تحت الرخامة. 
وكان على حروف الغرفة أربعة تماثيل لأسود من نحاس مجوفة: 
فإذا هبت الريح فدخلت أجوافها سمع لها زثير كزثير الأسد. 
وكان يتصدر مدخل القصر ساعة مائية (ريما يشبه النوع الذي 
عرف بعد ذلك في المدن الإسلامية المشهورة مثل فاس ومراكش 
ودمشق وغيرها). وكانت تزين فناء القصر حديقة غناء وقنوات 
جارية؛ وفي جانب من قناء القصر نمت نخلة سامقة تسمى 
الدالفة. 

ويبدو أن وصف القصر بهذا الشكل الذي ورد فيما روي من 
الأشعار والأخباروفي حدود ما تيسر من قراءة لهاء لا يبعد 
كثيراً عن الممكن. ولا يضير هذه الصورة التاريخية (المعقولة) 
التي وصلتنا ما علق بها من وشي جميل وخيال بديع؛ مثل 
مظاولة القعسر نا سهان ومتاها ته للنجه: وظلة الدب الذي 
يحجب عين الشمس ما بين جبلي نقم وعيبان: أو أن الشعلة في 
رأس القصريراها الناس ليلاً من مسيرة ثلاثة أيام؛ وغيرها 
من الأوصاف الخارقة التي وسمت هذا !١‏ ح المعماري 


العجيب؛ 
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غمدان القديم قطعة ذات جروب!') متلاحكة تلاحكاً عجيباً: 
فهي قبالة الباب الأول والثاني من أبواب الجامع [الكبير ] 
الشرقية. وياقي غمدان تل عظيم كالجبل: وكثير مما حوله من 
منازل الصنعانيين فمنه... وبير [القصر القديم] هي سقاية 
الجامع [الكبير] وتسمى كرامة". ولما كان قصر غمدان قد بقي 
رمز لأهل اليمن حتى بعد تهدمه؛ فقد اعتاد حكام صنعاء على 
بناء قصر في أعلى مكان في مدينة صنعاء من جهة الشرق 
يسمونه قصر غمدان: وقد يعرف بقصر صنعاء أو بالقصر 
فقط دون إضافة. 


وظل القصر عالقاً في ذاكرة الإخباريين بعد الإسلام 
واعتبروه من المباني العجيبة؛ وريما بالغوا في وصفه. قال 
الهمداني (الإكليل الجزء الثامن) يصف قصر غمدان!"'): 
من بعد غمدان اميف وأَهّله 
يَسْمُو إلى كيد السسّمّاء مصعّداً 
ومن الستّحاب معصّبٌ بقَمامة 
ومن اليكام مُمَنطق وَمَؤْرْرٌ 
مُتلاحكا ' بالقطر منه صخره 
والجرْعٌ بين صروحه والمرَمَرٌ 
وبَكُل ركنٍ أن نسر طائرٍ 
أو رأس ليث من نخاس يَزَارُ 
لحساب أَجرَاء الثّهار تُقَطّرٌ 
0 
عات عه 
يبع عَيْن الا يكدز شربها 
وبرأسه من شوق ذلك مَنْظَرٌ 
07 انه هن خزة لم بسي 
جا قضهم بقضيضهم إذا عاينوا 
ال سس هاما در 
فهناك كَانَ صريخهم لجموعهم 
فازاله الدذهرٌ الحؤونٌ واهلّه ٌ 
فَحوَتهُم بعد التجارزب أقبِرٌ 
ولقد تهدم قصر غمدان كما يبدو بحكم تقادم العهد ؛ وزامن 
انهياره انهيار معاقل الحضارة اليمنية القديمة وزوال ممالكها 
العظيمة. والأرجح أن هدمه قد مرّيمراحل: منها :ما أصابه 
من حريق أيام الغزو الحبشي لليمن في حوالي (070للميلاد)» 
كما هدم جزء منه في حياة الرسول 5 ثم تهاوى ما تبقى منه 
في أيام الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 


الحصر الاسلامي 

عهد الرسول كلد والخلفاء الراشدين: 

وصلت أخبار الدعوة الإسلامية إلى اليمن بطرق شتى أهمها 
أسواق العرب الموسمية ومواسم الحجيج. وكان نصيب اليمن من 
دورة أسواق العرب خلال العام سوق نجران وسوق صنعاء وسوق 
الجند وسوق عدن وسوق الرابية بحضرموت وسوق الشحر. 
وكان أهل اليمن يحضرون مواسم الحج وسوق عكاظ على مقرية 
من مكة كفيرهم من قبائل العرب؛ ويرتادون تلك المواسم ضي شتى 
أنحاء جزيرة العرب وعلى مدار السنة. وقد كرم الله سبحانه 
وتعالى رحلة الشتاء والصيف بالذكر شي كتابه العزيز: غلا يمر 
عام إلا كان لقريش قافلة تجارية أو أكثر إلى اليمن؛ مما يدعو 
إلى توكيد وفرة السبل لتناقل أخبار تلك الدعوة النبوية التي 
هزت أحداثها الخطيرة أرجاء الحجاز حينذاك. 

وعندما حان تبليغ الدعوة إلى جميع الئاس كافة داخل 
الجزيرة وخارجها؛ وبعد صاح الحديبية في السنة السادسة 
للهجرة. وجه الرسول كله دعوات مباشرة لأهل اليمن للدخول 
في دين الله عن طريق الكتب والرسل؛ فما منطقة من مناطق 
اليمن إلا وكتب إليها الرسول #كلِةُ كتاباً وعقد لها عهداً أو بعث 
إليها. فبعث إلى قبائل الأزد وكتب إلى أهل نجران وإلى أهل 
مشارق اليمن وإلى أهل تهامة وإلى صنتعاء وما والاها وإلى حمير 
وملوكها حتى كادت رسائله تعم اليمن كله. 

ولقد أسلم أهل اليمن واستجابوا للدعوة بطرق شتى فمتهم 
من أسلم رغبة في الإسلام بمجرد السماع به. ومنهم من أسلم 
رهبة بعد أن تيقن من علو شأن الإسلام وغلبته؛ ومنهم من أسلم 
استجابة للكتب والرسل والدعاة؛ ومنهم من أسلم نتيجة وصول 
السرايا والبعوث الإسلامية المقائلة. 

ويبرز المؤرخون لدى حديئهم عن إسلام اهل اليم دور الصحابي 
الجليل معاذ بن جبل الذي بعثه الرسول فك هي السنة التاسعة 
للهجرة إلى اليمن ليدعو الناس إلى الإسلام ويفقههم شي الدين. وكان 
للرسول فل اهتمام خاص بمهمة معاذ, فقد خرج يودعه وأوصاه 
111 ل اك 
الرسول ولِةٌ كرم أهل اليمن واستجابتهم للدعوة بقوله: (اللّه أكبر 
جاء تصر اللّه؛ وجاء الفتح» وجاء أهل اليمن نقية قلوبهم لينة 
طباعهم: الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية)171. 


ودوي أن النبي قل بعث هَرُوة بن مُسّيك اخُرادي على مراد 
ومَذّْحج واليمن كله. وبعث معه خالد بن سعيد بن أمية بن عبد 
شمس: على الصدقة, فكان في بلاده حتى توضي رسول الله قلق . 
عن عبد الرزاق قال: حمّادٌ بن سعيد بن رمانة قال: أخبرني بعض 


أشياخي أن الرسول وله أمر وَبْرَبِنَ يُحَنْس الأنصاري حين أرسله 
إلى صنعاء والياً عليها فقال: ادعهم إلى الإيمان: فإن أطاعوا 
لك به فاشرع الصلاة, فإذا أطاعوا لك بهاء فمر يبناء 
المسجد لهم في بستان باذان من الصخرة التي في أصل 
غمدان واستقبل به الجبل الذي يقال له ضين, ‏ - 

فس المسجد على هذه الصفة في بستان نان الصطرة 
التي في أصل غمدان واستقبّل به ضين!"". 

قال علي بن الحسن الخزرجيا*": أجمع العلماء قاطبة أن 
كافة أهل اليمن اسلموا على عهد رسول الله وك وقد بعث رُسله 
إلى النواحي في سنة سبع من الهجرة؛ فبعث المهاجر بن أمية 
المخزومي إلى الحارت بن عبد كلال الحميري ملك اليمن يومئذ: 
بدعوة قومه إلى الإسلام فأسلم وأسلموا. وقيل بعث رسول الله 
ل إلى اليمن وبر بن يُحنس الخزاعي وقيل الأنصاري بعثه إلى 
صنعاء وذلك بعد موت باذان: فانزله (دادويه) في كنيسة صنعاء 
التي عند امرأته أم سعيد البرزخية؛ فقرأ عليها وير بن يحنس 
القرآن فأسلمت وحسن إسلامهاء وكانت أول من أسلم من أهل 
اليمن باليمن: وتعلمت القرآن وَصَلَّتْ في منزلها. ثم فشا 
الإسلام في اليمن: فهاجر فروة بن مسيك المرادي إلى الرسول 
ل فاستعمله رسول الله ول على مراد ومذحج ورُبيد كلها . 

قال البخاري!"" بعث رسول الله ولةٌ علي بن أبي طالب وخالد 
بن الوليد إلى اليمن قبل حجة الوداع ومع علي بن أبي طالب 
البراء بن عازب فوصل علي بن أبي طالب إلى صنعاء؛ ثم عاد 
بالهداياء فوافى رسول الله وَل في حجة الوداع. 

وفي رواية أخرى أن النبي كل بعث خالد بن الوليد إلى أهل 
اليمن يدعوهم إلى الإسلام فأقام فيهم ستة أشهر يدعوهم إلى 
الإسلام فلم يجيبواء ثم انه بعث علي بن أبى طالب رضي الله 
عنه فلما دنا منهم خرجوا إليه فصلى بمن معه؛ ثم صفهم صفاً 
واحداً وتقدم بين أيديهم وقرأ عليهم كتاب رسول الله ول 
فأسلمت همدان جميعها . فكتب علي إلى رسول الله وي يخبره 


بإسلامهم. فلما قرأ رسول الله كلل الكتاب خرٌ ساجداً ثم رفع 
رأسه وله فقال. السلام على همدان!". 

قالوا ولا خلاف أن باني مسجد الجند معاذ بن جبل, 
واختلفوا في من بنى مسجد صنعاء: فقيل أبان بن سعيد بن 
العاص وقيل وَبّر بن يحنس الخزاعي؛ وهو من بعثه رسول الله 
0 وكتب إليه أن يبني الحائط الذي لباذان مسجدا؛ ويجعله من 
الصخرة إلى موضع جداره ويستقبل بقبلته جبل ضين؛ وهو جبل 
مؤمل...!"اولما ظهر الأسود العنسي باليمن وادعى النبوة وتبعه 
طائفة واستفحل أمره واستطار: فكتب عمال اليمن إلى رسول 
الله وي بخبره فأمرهم بمحاريته ومحارية من معه فحاريوه, 
فأعز الله الإسلام بقتله1", 

وكان بين ظهوره وقتله نحو من أربعة أشهر. هكذا ذكره ابن 
سمرةة”' في طبقاته: وكان الذي قتله فيروز الديلمي وقيل قيس 
بن مكشوح المرادي. 

تم القضاء على حركة الردة في اليمن نهائياً في أول عهد 
الخليفة أبي بكر الصديق الذي ما تبث أن وجه دعوته لأهل اليمن 
للجهاد شي كتاب بعثه مع أنس بن مالك؛ جاء فيه: "من خليفة 
رسول الله كك إلى من قرئ عليه كتابي هذا من المؤمنين 
والمسلمين من أهل اليمن. سلام عليكم ...' إلى أن يقول: 'أما بعدء 
فإن الله تبارك وتعالى كتب على المسلمين الجهاد وأمرهم أن 
ينفروا فيه خفافاً وثقالا فقال جل شأنه (وَجَاهدُوا بِأُمَوَالكُم 
وَأَنفُسكُمْ في سبيل اللَّم) سورة (التوبة) الآية (41). فالجهاد 
ةر ل الله عظيم: وقد استنفرنا من قبلنا 
من المسامين .على جهاد الروم بالشام. وقد سارعوا إلى ذلك 
وخرجوا وعسكروا وحسنت في ذلك نيتهم وعظمت حسبتهم. 
فسارعوا عباد الله إلى فريضة ربكم وسنة نبيكم: وإلى إحدى 
الحسنيين إما الشهادة وإما الفتح والغنيمة". عاد أنس إلى أبي 
بكر يبشره بقدوم اليمانيين وقد أجابوا الدعوة وتجهزوا بالعدد 
والعدة ومعهم الذراري والأموال والنساء والأطفال واستقبلهم 
المسلمون بالمدينة. ثم أرسلهم أبو بكر مع غيرهم من العرب في 
جيوش الفتح إلى الشام والعراق. ويذكر أن الأزد اشتركوا في 
معركة اليرموك وهم ثلث الناس؛ وحمي رهم اعظم الناس؛ وفيها 
همدان وخولان ومذحج وخثعم وكندة وحضرموت وزبيد ومعهم 
جماعة من كنانة ((وأعظم الناس أهل اليمن)). وطي معركة 


القادسية شارك من أهل اليمن أكثر ممن شاركوا في معركة 
اليرموك وذلك من قبائل مذحج والنُخع؛ وكندة ويّجيلة وغيرها . 

ويعكس اهتمام الخليفة أبي بكر الصديق بأهل اليمن تقديره 
لدورهم الكبير الذي سيلعبونه في الفتوحات بسبب كثرة عددهم 
وخبرتهم في القتال وحماسهم البالغ في سبيل عزة الدين. وقد 
صدق حدسه: إذ أصبح أهل اليمن أساس جيش دولة الخلافة 
والعماد العسكري للفتوحات الإسلامية في الشرق والغرب. 

عندما وزعت القبائل المقاتلة والمهاجرين بعد الفتح من تخوم 
جزيرة العرب في البلاد المفتوحة بغرض الاستقرار في الأوساط 
الجديدة؛ كان أن استقر أهل اليمن في كثير من الأمصارء 
وأسهموا بنصيب وافر في تخطيط المدن؛ وإقامة المدن العديدة 
وإقامة مجتمع العرب المدني الجديد في البصرة والكوفة ضي 
العراق والفسطاط في مصر وفي حواضر المغرب والأندلس. 
وكان لهم أثر غير يسير في صياغة حياتها الاجتماعية وفطي 
إضفائهم عليها طابعها العربي الأصيل. 

وكان مما نسب إلى أهل اليمن في الأمصار الطراز المعماري 
الصنعاني وهو (الدور المبنية على النمط العمودي متعددة 
الطوابق التي يصل ارتفاعها إلى ثمانية وتسعة طوابق: ومواد 
البناء عادة هي الحجر والطين والطوب المحروق والرخام 
والخشب والجّص). ويذكر آدم متز"؟ في كتابه الحضارة 
الإسلامية في القرن الرابع الهجري أريعة أنواع من المدن في 
محيط الحضارة الإسلامية: "مدن على الطراز اليوناني: في 
صورته الشرقية؛ والمعروف في حوض البحر الأبيض المتوسط؛: 
والمدن التي على طراز جنوب جزيرة العرب [اليمن] مثل مدينة 
صنعاء؛ ومن هذا الطراز مكة والفسطاط؛ والمدن التي كانت 
تشيد على الطراز البابلي؛ والمدن التي كانت على الطراز 
المعروف في شرق المملكة الإسلامية". 

وباستقرار أهل اليمن في الأوطان الجديدة كان أن اندمجوا 
في مجتمعات أخرى وتحسنت معيشتهم وقوي دورهم في نشر 
الإسلام والذود عنه ويناء الدولة الإسلامية الجديدة. وظلوا 
مراكز قوى فعالة في الحياة السياسية والثقافية في حواضر 
الخلافة وبقي مصطلح اليمانييّن أمدا طويلاً يعكس عصبية 
أهل اليمن في فترات الفثن والصراع السياسيء وكان منهم 
أعلام بارزون في محيط الحضارة العربية الإسلامية. 


أما بلاد اليمن نفسها فقد شهدت تغيراً ظاهراً في أوضاعها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية. إذ أصبحت موحدة في 
مجملهاء وتؤلف ولاية من ولايات الدولة الإسلامية وكتلة 


اجتماعية كبيرة متوحدة في جسم المجتمع الإسلامي كله. 
وقضى الإسلام على الخلافات والمنازعات المحلية والقبلية التي 
كانت قد انتشرت في المجتمع. وتولى الإشراف على أمورها 
عامل (وال) يرجع إليه الناس في شؤونهم المالية والإدارية 
والقضائية؛ مثل معاذ بن جبل في عهد الرسول يلد ويعلى بن أمية 
في عهدي الخليفتين؛ عمر وعثمان: وعبيد الله بن العباس في 
عهد الخليفة علي بن أبي طالب . وكان هناك أيضاً أمراءٌ أو عمال 
في مخاليف اليمن الرئيسية أو الفرعية يتولون أشياء محددةٌ 
مثل جمع الصدقات أو نشر تعاليم الدين أو عرفاء على القبائل. 
وكانت أهم ال مخاليف!"! في اليمن ثلاثة: مخلاف صنعاء 
ومخلاف الجند ومخلاف حضرموت. وكان كل مخلاف منها يضم 
تحته عدداً كبيراً من المخاليف الصغيرة التي قد تبلغ العشرات. 
عهود الخلافتين الأموية والعياسية 

تغيرت بلاد اليمن ضي ظل الإسلام من الناحية الاقتصادية حيث 
كانت إِيّان دخول الإسلام ولاية فارسية حاضرتها صنعاء تجبى 
ضرائيها إلى فارس: ثم أصبحت بفضل الإسلام أرضاً عشرية لا 
خراجية: وتعامل حضمن الدولة الجديدة معاملة المدينة المتورة سواء 
بسواء. فلا يؤخذ منها إلا العشر أو نصف العشر حسب حالة 
الأرسن عائرة أو غير عامرة. وكانت هذه الزكاة تؤخذ من الأغنياء 
وترد على الفقراء. ولكن اتساع رقعة الدولة الإسلامية وتحول 
مراكزها من المدينة إلى دمشق ثم بغدادء وهجرة أهل اليمن 
واستقرارهم في الأمصار ودوام الفتوحات التي ظلت إلى العهد 
لأمويء كلها عوامل أدت تدريجياً إلى إزاحة بلاد اليمن وعاصمتها 
صنعاء من بقعة الضوء إلى الظل؛ لتصبح ولاية شبه معزولة في 
دولة كبرى مترامية الأطراف؛ لا تلقى الاهتمام الكافي من مراكز 
لخلافة سواء في اختيار الولاة أوضي توطيد السلطة أو رفع المظالم 
عن الناس. ولذلك كانت مرتعاً خصباً للكورات. وملاذا امنا 
لأصحاب الدعوات والنشاط السياسي المناهض للدولة الإسلامية 
لمركزية. وقد تتفاقم تلك النزعات بحيث يفلت الزمام من أيدي 
لولاة في صنعاء: لا سيما وأنهم كانوا في ظل الدولتين الأموية 
والعباسية من خارج اليمن إلا النادر منهم: ومعظمهم من أقرياء 


البيت الحاكم وعصبته. وقد اضطر الخليفة كثيراً إلى إعداد جيش 
كبير وإرساله إلى اليمن لدعم الوالي لاستعادة الخلافة وهيبتهاء أو 
القضاء على الحركات والثورات وملاحقة قادتها وأتباعها والحد 
من استفحال خطرها. وعلى سبيل المثال؛ نذكر ثورة عبدا لله بن 
يحي الكندي (طالب الحق) في خلافة مروان بن محمد -١78(‏ 
"اهرهغ00-7/ام) الذي تمكن من السيطرة على معظم بلاد 
اليمن ودعوة الناس إلى مذهبه: والاستيلاء على صنعاء سنة 
(179هارة؛/ام) وإلحاق الهزيمة بوالي الخليفة الأموي فيها . وكانت 
دعوته قد بدأها في حضرموت ثم ما لبث أن صادفت القبول عند 
الكثير وفشا أمره واشتد بأسه وكثر جمعه حتى بلغ جيشه مكة 
والمدينة وسيطر أيضاً عليهما . ولم يستطع الخليفة الأموي القضاء 
على حركته من خلال والي اليمن أو والي مكة؛ إلا بعد أن أرسل 
جيشاً كبيراً بقياد عبد الملك بن عطية السعدي استعاد به مكة 
والمدينة: ثم التفى بجيش عبد الله بن يحيى نفسه في معركة 
بنواحي الطائف انتهت بقتل طالب الحق وهزيمة جيشه: ثم لاحق 
ابن عطية أتباعه في كل مكان حتى قضى على الحركة تماما. 
مثال آخر من العهد العباسي أرسل الخليفة هارون الرشيد 
(154-170ه/69-1م) واليه حماد البريري إلى صنعاء وهو 
يحمل أمراً صارماً لإخضاع أهل اليمن بالعنف والجبروت:؛ وكان 
مما قاله: ((أسمعني أصوات أهل اليمن)). فقدم اليمن سنة 
(184ه/١٠م)‏ وعامل أهلها بالقسوة والعنف وقتل جماعة من 
رؤسائهم وشرد جمعاً كثيراً منهم: وأتقل كاهل الناس بالضرائب: 
وامتد ظلمه وجوره حتى شمل الآمنين والطائعين. وشكاه الناس 
مراراً إلى الخليفة يستغيثون ولا مغيث؛ كما اشتد ضي قمع الثورات 
والتنكيل بأصحابهاء ومن أشهرها ثورة الهيصم بن عبد المجيد 
الهمداني سنة (1179ه/40/ام) الذي اعتصم بجبل مُسور. وانضم 
إليه آخرون ممن عملوا على مقاومة الوالي الجائر وتخليص البلاد 
من ظلمه واشتبكوا معه ضفي حروب مريرة قتل فيها الآلاف 
واستمرت حوالي عقد من الزمن انتهت بهزيمة الهيصم والقبض 
عليه وعلى جمع من رجاله... وبذلك هدأت الأحوال ولكن إلى حين. 
عندما بدأ خلفاء بني العباس يولون اهتمامهم لليمن: نظراً 
لما لمسوه من أهميتهم في تثبيت واستقرار دولة الخلافة: ومن 
خطر الدعوات المناوئة التي اتخذت منه مستقراً لهاء حاول 
خلفاء بني العباس مثل هارون الرشيد والمأمون السيطرة على 
المراكز الإدارية في اليمن: ولا سيما صنعاء ولكن تلك السياسة 


لم تستمرء فقد جاءت متأخرة نسبياً. ولم تحقق الغاية المرجوة. 
وبقي الحال كما هو عليه إجمالا من ضعف الولاة وسوء إدارتهم 
وتراخي قبضة دولة الخلافة وتنامي العوامل المهيئة للثورة 
والممهدة للنزعات الاستقلالية. ولم يكن ذلك في حقيقة الأمر 
مقصوراً على اليمن: وإنما كان على امتداد رقعة الخلافة 


العباسية وخاصة من بداية القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي. وكانت نتيجة ذلك كله فقدان مركز الخلافة الهيمنة 
الفعلية على واحد من أهم أقاليم الخلافة وأعرقها . 

اكتسبت صنعاء المركز الإداري الأول في اليمن بعد الإسلام 
ملامح جديدة؛ فقد دخلها عدد من أصحاب رسول الله يل: 
وأسس فيها واحد من أقدم المساجد الإسلامية هو (الجامع 
الكبير) الذي تركزت فيه تعاليم الإسلام وازدهرت فيه العلوم. 
ولم يزل بصنعاء دوماً عالم مجتهد؛ وفقيه أصولي؛ وأديب شاعر 
أصيل. ومنهم الأوائل مثل: وهب بن مَنَبّه وعبد الرزاق 
الصنعاني: وبشر بن أبى كُبار البلوي. والحسن بن احمد 
الهمداني: والشعراء مثل: علّقمة ذي جَدّن: ووضتاح اليمن: وعبد 
الخالق بن أبى الطلح الشهابي وغيرهم. 

ويعتبر الجامع الكبير بالنسبة لمدينة صنعاء أشهر معلم ديني 
ومعماري بعد الإسلام. وقد تعاقبت عليه الإصلاحات والإضافات, 
منها ما شيده الوالي الأموي أيوب بن يحي الثقفي عام 
(1همرة ٠/م)‏ بأمر من الوليد بن عبد الملك؛ ومنها ما قام به الأمير 
محمد بن يعفر الحوالي بين عامي (77-١/الاه/0/5/-17الم):‏ ثم 
توالت التوسعات حتى صار إلى ما هو عليه. 
الدول والدويلات اليمنية المستقلة 

تأسست أول دويلة مستقلة شي اليمن في إطار تلك المحاولات 
التي قام بها خلفاء الدولة العباسية لإخضاع الثورات العديدة في 
أنحاء شتى من البلاد. وخاصة إقليم تهامة حيث استقر رأي 
الخليفة المأمون (/9١ه/7١6م)‏ إقامة ولاية فيها مستقلة ليسهل 
السيطرة عليها وعهد بها إلى محمد بن عبدا لله بن زياد الذي 
قدم اليمن (5٠5“ه/11/8م)‏ وتمكن من إقامة دويلة مستقلة فيها : 
واختار مدينة زبيد في سنة (4+٠ه/415م)‏ لتكون عاصمة لهاء 
وإن لم يقطع صلته بالخلافة العباسية فأبقى لها الخطبة. وقد 
عظم أمر ابن زياد وامتدت رقعة دولته فشملت حضرموت وديار 
كندة والشحر وظفار وأبَينَ ولحج وعدن والتهائم إلى 0 
وأعمال المعافر والجِنّد. 


ولما مات ابن زياد في (7505ه/605م) قام بالأمر بعده ولده 
إبراهيم حتى مات في سنة (585ه/ 1 +1م): وتولى بعده ولدم 
زياد بن إبراهيم غلم تطل مدته. فقام بالأمر بعده أخوه أبو 
الجيش (إسحاق بن إبراهيم)؛ وكانت مدة حكمه ثمانين سنة 
(1-551ه/181-50م): حتى عجز عن الحركة وامتنع عليه 
أهل الأطراف وانقطعت الخطبة له في الجبال. واستولى 
سليمان بن طّرّف الحَكّمي على المخلاف السليماني من الشرجة 
إلى حَلَي واتخذ من (عَثَّر) عاصمة له... وخرج من ولايته أيضاً 
لحج وأبين وما عداها إلى البلاد الشرقية: ومات أبو الجيش سنة 
(511ه/1م) عن طفل صغير (عبدا لله)كفله وولي عنه غالب 
أموره أحد مواليهم ويدعى رشيد: وخلفه بموته (1/5"ه/ 1/57م) 
مولى من موالي بني زياد هو الحسين بن سلامة (5/ك- 
*+5ه/5/ة-15١1م).:‏ وحكم طويلاً بعد موت سيده؛ وارجع 
غالب دولة بني زياد واختار مدينة الكدراء على وادي سهام 
عاصمة له. وأنشا الجوامع والبُرد (جمع بريد) على الطرقات 
بين حضرموت ومكة. ولما مات الحسين انتقل الأمر من بعده إلى 
طفل من آل زياد . وبموته سنة (1017ه/17١1م)‏ انقرضت دولة 
بني زياد: وتلقفها من مواليهم بنو نجاح الذين سيطروا على 
تهامة لأكثر من ماكة سنة. 

ويبدو أن معظم المناطق الجبلية لم تخضع لدولة ابن زياد. 
ويكتفي بعض المؤرخين بالقول إنه خطب لهم يصنعاء وصعدة... 
ونجران وبيحان. وهي إشارة قد تعني الاعتراف بقوة دولتهم أكثر 
من الوقوع تحت سيطرة حكمهم. ومما يعزز هذا القول هو وجود 
أمراء عليهم في الوقت نفسه استمروا في مناوأة الولاة 
العباسيين في الجبال في صنعاء وغيرها. مما اضطر المأمون 
لإرسال قوات من بغداد للاحتفاظ بنفوذ الخلافة. وكان من 
اشهر أولئك الأفراد المحليين في الجبال إبراهيم بن ذي المثلة 
المناخي صاحب بلد الكلاع ويعفر بن عبد الرحمن الحوالي في 
جبل دُّخار قرب شبام كوكبان. وقد استطاع هذان الأميران 
مناوأة سلطة الخلافة العباسية فترة دامت أكثرمن عشرين عاماً 
(155-71ه/481-4717م): تمكنا في آخر الأمر من إزاحتها 
وبسط السلطة كل في مكانه بدلاً عنها . 

وإذا كان آخر أمراء بلد الكلاع المناخيين إبراهيم بن ذي المثلة 
قد حكم ثلاثين عاماً وابنه جعفر بن إبراهيم خمسين عاماً: فإن 
الأمير يعفر بن عبد الرحمن تمكن من إقامة دولة أمتد نفوذها 


عن بعدم هن الجند جنوباً حتى صعدة شمالاً. واستمرت ما يزيد 
على قرن ونصف القرن (5/17-559ه/417/-4917م). أما من 
الناحية الشكلية فقد حافظت الدوئة اليعفرية على صلتها 


بالدولة العباسية في بغداد؛. فضريبت السكة باسمها في الغالب. 
وعندما تولى الأمير محمد بن يعفر (/0١-10ه/‏ 1/17/-5//م) 
زمام الأمرفي صنعاء بعد أبيه أرسل إليه الخليفة العباسي العقد 
والخلع ليكتسب الصفة الشرعية لحكمه. وضي عهده جدد 
الجامع الكبير بصنعاء الذي تهدم جانب منه إثر سيل كبير اجتاح 
صنعاء عام (777ه/471م): وقد قيل إنه هدم حينذاك حوالي 
ستة آلاف منزل. 

وفي سنة (575ه/؟157م) أرسل الخليفة العباسي المعتمد 
واليأ على صنعاء هو علي بن الحسين المعروف بجفتم بعد أن 
كثرت الاضطرابات في دولة آل يعفر وعجزهم عن السيطرة 
على القلاقل في صنعاء؛ خاصة بعد أن اختلف آل يعفر فيما 
بينهم وقيام من قام عليهم بسبب ذلك . على أن صنعاء اضطريت 
من جديد بعد أن رجع جفتم إلى يغداد عام ("لكه/رهخام). 
وبعد ذلك بستوات قليلة برز عامل جديد في الصراع على صنعاء 
وهو وصول الإمام الهادي يحي بن الحسين إلى صنعاء في عام 
(584ه/١١6م):‏ قادماً من صعدة؛ حيث بدأ ينشر مذهب 
الزيدية وتأسيس دولة مستقلة أخرى في اليمن خارج سلطة 
الخلافة العباسية. ودارت الحرب بين الإمام والأمير اليعفري 
أبي يعفر أسعد بن إبراهيم سجالاً دون نتيجة حاسمة. 

وزاد الأمر تعقيداً ظهور علي بن الفضل والحسن بن حوشب: 
داعيين للمهدي الفاطمي في اليمن فيما بين ( 07-7917 1ه/ 0 90- 
6 م).: حيث تمكن الداعي علي بن الفضل من الاستيلاء على 
صنعاء وإلحاق الهزيمة بأبي يعفر. وكانت بعد ذلك بين أصحاب 
الدعوة الجديدة والأئمة في صعدة وآل يعفر حروب كثيرة. وفي 
سنة (1958ه/١1هم)‏ توفي الإمام الهادي؛ وبعده بأربع سنوات 
توفي كل من الداعيين الفاطميين بعد تضاؤل أمرهما؛ قدامت 
صنعاء بيد بنى يعفر ومواليهم مع كثرة اختلافهم إلى سنة 
(44؟هارههكم): حيث مات أولاً أميرها القوي أبو يعفر بحصن 
كحلان (خبان). ثم تلته فترة قصيرة طَقَدَ آل يعفر فيها معقلهم 
الرئيسي صنعاء حتى انتهت دولتهم تماماً بموت آخر أمرائهم 
عبدالله بن قحطان في سنة (/5/10هم/لاكخم). 

وكان الإمام يحي بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي 
الذي لقب نفسه بالهادي إلى الحق قد سبق له الخروج من 


الحجاز إلى اليمن سنة (١58ه/195م).:‏ وعاد أدراجه دون أن 
يتمكن من إرساء الدعوة أو الدولة. ولكنه عندما خرج إلى اليمن 
مرة أخرى في سنة (784ه/1417م) وجد بعض رؤساء القبائل 
ضي شخصيته وعلمه ونسبه حلاً لكثرة الخلافات وتعدد الولاءات 
فيما بينهم كما وجد هو في بلاد اليمن فرصة لتلبية طموحاته 
ونشر مذهبه الذي يستند في أصوله الفقهية إلى مذهب الإمام 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. 

وقد أفلح الهادي عند وصوله في تأسيس دولة الأئمة الزيدية 
الأولى واتخاذ مدينة صعدة قاعدة لها ومركزاً للدعوة. وسجلت 
السنوات الأربع عشرة منذ وصوله حتى وفاته في صعدة سنة 
(154ه/ ١٠خم):‏ فترة حافلة بالأحدات؛ تميزت بالصراعات 
القبلية والسياسية التي خاض الهادي غمارهاء حتى أنه استعان 
في حرويه بأنصار له في المذهب من الطبريين (نسبة إلى 
طبرستان) من بلاد فارس؛: خاصة وأن حدود الصراع شملت 
دولة آل يعفر والدعوة الفاطمية بزعامة علي بن الفضل الذي 
انتزع صنعاء سنة (755ه/را ١خم)‏ من يد الأمير أسعد اليعفري. 
وقد تحالف الهادي حينذاك مع الأمير أسعد ضد الدعوة 
الفاطمية: بعد أن كان قد تحارب معه؛ وتمكن من دخول صنعاء 
غير مرة.كما دخل الناصر أحمد الابن الثاني للهادي في معارك 
كثيرة مع الداعية الإسماعيلي الآخر الحسن بن حوشب في 
مُسُور ويلاد الأشمور من (بلاد حجة) وغيرهاء وتغلب عليه. 
ومات الناصر عن عمر جاوز الستين في سنة (51757ه//597ام) 
تمكن اثر ذلك الأمير اليعفري حسان بن عثمان من دخول صعدة: 
مما أضعف الدولة الناشئة وأتاح لعوامل أخرى عديدة أن تشكل 
سلسلة من الصراعات بين أحفاد الهادي وحلفاء دولتهم ورؤساء 
قبائل خولان وهمدان وآل يعفر. وكانت صعدة وصنعاء في تلك 
الأحداث من أهم ساحات الصراع. 

ومنذ أن أسدل الستار على دولة الهادي ومن خلفه من الأبناء 
وأحفاده في الحقبة الأولى لم ينهض بالإمامة الزيدية من يعتد 
به من الأشراف أحفاد القاسم بن إبراهيم الرسي سوى الإمام 
القاسم العياني (ت555ه/؟١٠٠م)‏ وأبو الفتح الديلمي الذي 
قتل في ردمان شرقي ذمار على يد الملك علي بن محمد 
الصليحي سنة (44غه/؟6١٠1م).‏ 

على أنه كان لدولة الأئمة الزيدية شأن آخر دام قروناً بعد ذلك 
حيث بدأ ينهض الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان بالإمامة 
الذي خرج من الجوف سنة (05717ه//8/؟1 ام)؛ وهونفس العام الذي 


توفيت فيه الملكة سيدة بنت أحمد آخر ملوك الدولة الصليحية 
والمشهورة بأروى في الكتابات المتأخرة خطأ. 

وقد لاحظ بعض المؤرخين في هذه الفترة أنه ما من إمام منهم 
إلا وقد عورض أو حورب أو أوذي من قبل أولاد الإمام الذي سبقه. 
وقد مثل ذلك الصراع السياسي بين الأئمة أنفسهم على امتداد 
تاريخ دولتهم مأساة حقيقية انعكست آثارها السيئة على مختلف 
مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. مع أنه تخللها 
مناخ فكري خصب تصارعت فيه الأفكار والمذاهب؛ ونتج في رحاب 
ذلك تأليف غزير. وعمرت للعلم مدارس وهجرا"" كثيرة. ولقد 
أعاد أحمد بن سليمان للامامة الزيدية بعض مكانتها بعد أن كانت 
قد وقعت تحت سيطرة الدولة الصليحية: ويعد أن انقسم أصحاب 
المذهب إلى فرقتين: (مخترعة ومطرفية). وفي سنة 
(095هارة ١5‏ ام)؛ دعا تنفسه عبد الله بن حمزة من أحفاد الإمام 
حمزة بن أبى هاشم الرسي الذي استقر أمره نسبياً بعد وفاة 
طفتكين بن أيوب: واستولى على صنعاء وذمار: وعمر حصن ظفار 
(ذيبين) شمال صنعاء وأقام فيه. وقد دخل مع فرقة المطرفية ضي 
جدال شديد وحرب مديد حتى تمكن من القضاء عليهم. 

ولكن حال دولة الأئمة الزيدية عاد إلى الانحسار إذ لم تتجاوز 
سيطرة أحستهم ما بين صعدة وذمار طيلة العهدين الرسولي 
والطاهري على كثرة عددهم. وإذا ما حظي بعضهم بالذكر والشهرة 
فليس لأهميتهم في ميدان السياسة والحكم وإنما فيما تركوه من 
آثار فكرية وأدبية كفيرهم من العلماء والأدباء المعاصرين لهم. 


باليمن: بعد أن كادت حركتها بقيادة الداعيين علي بن الفضل 
والحسن بن حوشب أن تؤسس سلطتها في مناطق شاسعة جنوياً 
وغرباً. وتهدد الكيانات السياسية القائمة في تهامة والمرتفعات 
الشمالية. ولما أيقنت تلك الكيانات بخطر الدعوة الجديدة الداهم 
تعاونت جميعها في إيقافها ثم شي القضاء عليها. ولكن الدعوة لم 
تتلاشَ وبقيت قائمة سراً حتى نهض بها حوالي (155ه//ا؛ ١٠م)‏ 
الداعي علي بن محمد الصليحي في جبال حراز. وانطلق بجيشه 
نحو أهم حاضرتين في تلك الفترة؛ وهما صنعاء وزييد واستولى 
عليهماء واتخذ من صنعاء عاصمة لدولته الجديدة؛ عام 
(00غه/؟٠١٠١م).‏ وامتدت دولته بعد ذلك من مكة إلى أقصى 
حضرموت. وبلفظ المؤرخ عمارا؛') (ت515هار؛ء117ام) صاحب 


كتاب المفيد: قال: "ولم تخرج سنة خمس وخمسين وأريعماثة وما 


بقي عليه من اليمن سهل ولا وعر ولا برولا بحر إلا فتحه, وذلك 
أمر لم يعهد مثله في جاهلية ولا إسلام' . وهي عبارة ريما يغلب 
عليها نفس المبالغة إلا أنها تعكس حقيقة هامة في تاريخ اليمن, 


الكيانات السياسية الأخرى؛ وأزاحت ما كان فيه بقية منها إلى الظل 
زمناً. ورغم أن علي بن محمد الصليحي قد دعا بدعوة العبَيّديين 
وهي (الإسماعيلية) الذين أقاموا الدولة الفاطمية في المغرب ثم 
مصرء إلا أن دولته في اليمن لم تكن تحت سيطرة الدولة الفاطمية, 
وإنما كانت في الغالب على صلة وثيقة بها؛ ولا سيما مذهبها عن 
طريق دولة المستنصر بالله الفاطمية بمصر الذي كان الصليحي 
يدعو له؛ وكان ينبغي أن يتلقى الولاية منه وقد قتل الملك الصليحي 
بعد ذلك وهو ذاهب إلى الحج وكان ذلك في سنة (409ه/17١٠م)‏ 
عندما باغت معسكره في مدينة المهجم سعيد الأحول أحد أمراء 
بني نجاح. وكان الصليحي قد قضى على ملكهم في تهامة؛ وهريهم 
إلى جزيرة دَهُلك في البحر. وقد تمكن آل الصليحي بعد ذلك من 
الانتقام لملكهم وقتل سعيد الأحول واستعادوا مدينة زبيد منه. إلا 
أنها لم تدم لهم طويلاً. فقد نافسهم عليها. بنو نجاح مرة أخرى 
حتى دالت دولتهم. 

على أن تاريخ الدولة الصليحية يرتبط كثيراً بعاصمتها الثانية 
ذي جبلة بعد صنعاء. كما لا تذكر ذي جبلة دون الملكة سيدة بنت 
أحمد زوجة الملك المكرم أحمد الذي تولى الملك بعد مقتل والده 
الملك علي محمد الصليحي. وإذا كان المكرم هو الذي أختار ذي 
جبلة كمدينة لإقامته حوالي سنة (1409ه/117١٠م)‏ فإن سيدة بنت 
أحمد هي التي اتخذتها عاصمة للدولة بعد ذلك. وكان المكرم قد 
أصيب بالشلل فتولت هي مسئولية الحكم. واعتمدت في إدارة 
شؤون الدولة على حسن اختيارها لوزرائها وولاتهاء كما أثبتت 
إجمالا مقدرة عالية؛ مكنتها من الاستمرار في الحكم طويلاً. 
وبوفاتها في سنة (0557ه/8؟11م) أسّدل الستار على دولة 
الصلحيين: وتضاءل شأن الدعوة الفاطمية: وعاد الصراع من 
جديد بين الكيانات السياسية الصغيرة؛ حتى جاء الأيوبيون إلى 
اليمن في سنة (019ه/ 175 ام). 

ويرى بعض الباحثين أن أهم الأسباب التي دعت الأيوبيين 
للاستيلاء على اليمن هي السيطرة على تجارة البحر الأحمر والبحث 
عن ملاذ للأسرة الأبوبية إذا ما داهمها الخطر. وأخيراً ريما القضاء 
على النفوذ الإسماعيلي في اليمن آخر معاقل الدعوة الفاطمية. 


وصل توران شاه إلي اليمن قادماً من مصر في 
(015ه/؟117م). وعاد إلى مصر في (ا/اده/ر171 ام) بعد أن 
تقدم بجيشه أولاً عبر تهامة ماراً بزييد ثم اتجه إلى تعز وعدن, 
وعاد منها ليمكث قليلاً في الدسلؤة ثم ذي جبلة. ومنها اتجه شمالاً 
إلى ذمار حتى وصل إلى أبواب صنعاء. ولكنه لم يدخلهاء ودخلها 
من بعده طفتكين بن أيوب الذي وصل إلى اليمن في سنة 
(419ه/1187١م):‏ واستعاد زييد من بني مهديء وقد ذكر انهم كانوا 
أهم أهدافه. ثم أستولى على عدن من بني زريع. أما صنعاء فكانت 
تحت حكم الهمدانيين؛ والى الشمال من صنعاء كان أثمة الزيدية 
هم السلطة السياسية الناغذة. وضي هذه السنة نفسها قام بالإمامة 
في بلاد الجوف عبدا لله بن حمزة بن سليمان والذي كان له شأن 
مع طفتكين بعد ذلك بحوالي عقد من الزمان. 

ولم تستقر الأمور بالأيوبيين في اليمن: فقد كان الأمراء 
الأيوييون إجمالا لا يفضلون ولاية اليمن حتى أنهم رغبوا عن الولاية 
بعد أن غادرها آخر أمرائهم السلطان المسعود بن الملك الكامل سنة 
(170ه/؟؟17م) راغباً في ولاية دمشق. فكان أن تزايد نفوذ أمراء 
المماليك في اليمن وخاصة بدر الدين حسن ومساعده نور الدين 
عمر بن رسول الذي أتخذه المسعود عند رحيله نائباً له في اليمن 
حتى يتم تعيين سلطان جديد. ولكن نور الدين أضمر في نفسه 
الاستقلال بالحكم عن الأيوبيين وشرع يوطد سلطته ويعزز ولاءه 
للبلد الذي يحكمه. 

وخلال (178-777ه/1751-1775م) اشتبك نور الدين مع 
جيش الملك الكامل شي مكة وتحقق له النصر عليه. وفي سنة 
(177هرة؟17م) ولى وجهه شطر الخليفة العباسي المستنصر 
وأخذ منه النيابة: وكان ذلك بداية حكم بني رسول في اليمن والذي 
دام حوالي (7؟7سنة). 

وقد لعب بنو رسول دوراً هاما في تاريخ اليمن. إذ نجحوا في 
توحيد معظم البلاد تحت حكمهم في الفترة من (157-/10/ه/ 
1014-8 ام). فأسهموا مع الأيوييين من قبلهم وبني طاهر من 
بعدهم في الحفاظ على كيانها السياسي الواحد بعد أن ظلت طوال 
القرون الثلاثة السابقة على حكم بني أيوب نهباً للفوضى؛ بسبب 
تصارع عدد من القوى السياسية التي تمثلت في عدة إمارات 
مستفلة نتيجة اختلاف الأهواء السياسية والمذهبية وتنازع المصالح 
والمطامح. وقد تمكن نور الدين عمر فعلاً أن يضم مكة إلي حوزته 
سنة (377ه/5؟17م) ومد نفوذه كما قيل من مكة شمالاً إلى 


أقصى حضرموت: رغم أن حكم الأئمة بقي قائماً في بعض الأجزاء 
الشمالية. كما استفاد من المؤسسات العسكرية والإدارية التي ورثها 
عن الأيوبيين: فأقام بذلك دولة راسخة البنيان» اعتمد فيها على 
المماليك الذين كانوا قد اكتسبوا مهارات عسكرية وإدارية في كل 
من مصر والشام. ومع ذلك فقد قتله مماليكه في الجند؛ ربما 
بتدبير من بعض أغراد الأسرة: بعد أن حكم زهاء واحد وعشرين 
عاماً. وكان قتله البداية لسلسلة من الخلافات والمنازعات على 
الحكم بين أغراد الأسرة الرسولية دامت حتى نهاية دولتهم. 

وفي عهد ابنه الملك المظفر يوسف ازداد نفوذ الدولة الرسولية 
وعلا شأنها داخلياً وخارجياً وبلغت الدولة أقصى اتساعها من مكة 
حتى أطراف ظفار في شرق حضرموت. وقد قام المظفر بالأمرمدة 
ستةوأربعين عاماً . وقبل وفاته كان قد استخلف ولدهالملك الأشرف 
عمر بن يوسف وكتب له بذلك تقليداً. وتوالى ملوك بني رسول 
يحكمون بلاد اليمن من العاصمة الجديدة تعز والتي بقيت 
العاصمة التقليدية في ظلهم سنوات طويلة دامت أكثر من مائتي 
عام وبلغ عددهم اثني عشر ملكا. ورغم الاستقرار السياسي 
النسبي والازدهار الفكري والاقتصادي إلا أن الدولة لم تخل من 
الفتن والحروب طيلة زمنهاء سواءً على مستوى الأسرة الحاكمة أو 
على مستوى المنافسة الدائمة من الأكمة الزيدية أو على مستوى 
الثورات والانقسامات الداخلية. وقد استمرت الدولة الرسولية في 
الحكم لأكثر من قرنين وثلث ازدهرت فيها الحياة الفكرية 
والعمرانية ازدهاراً كبيراً. 

وظهرت بعد ذلك في الفترة بين (/0/-577هار؛ 4غ ١-/011ام)‏ 
الدولة الطاهرية التي اتخذ مؤسسها السلطان عامر بن طاهر بن 
معوضة من (المقرانة) في بلاد رداع عاصمة لدولته. وكان آخر 
وأشهر حكامها الملك الظافر عامر بن عبد الوهاب الذي اتسع 
نفوذه فوصل إلى صنعاء حيث قتل في ضواحيها على يد أحد اتباع 
المماليك الذين بدأ نجمهم يعلو في فترة حكمه وكانت نهاية الدولة 
الطاهرية بيد الحملة المملوكية المرسلة من مصر حيث قضت على 
دولتهم وقوضت عاصمتهم. واحتلت بعد ذلك صنعاء سنة 
(577ه/1617م) بعد صراع طويل بين آخر سلاطينهم (عامر بن 
عبد الوهاب) والأئمة للاستيلاء عليها. وفي العام نفسه أعلن 
القائد المملوكي في اليمن ولاءه للسلطان سليم العثماني بعد دخول 
الأخير إلى القاهرة في ربيع ذلك العام. 


العصر الحديث 

لم تحكم اليمن من قبل الباب العالي العثماني حتى سنة 
(547ه/ر1651م): عندما تم إرسال قوة بحرية عثمانية استولت 
على عدن واحتلت زبيد؛ وعين في اليمن أول وال ليستمر حكم 
الولاة قرابة قرن لم ينعم فيه اليمن بالاستقرار. وبالانسحاب 
العثماني عام (55١٠١ه/1115م)‏ بعد ثورة قادها الإمام القاسم 
بن محمد (ت79١٠ه/‏ 1170م) مؤسس حكم (بيت القاسم) نعم 
اليمن بالاستقلال وباستقرار نسبي استمر لأكثر من قرنين, 
حيث سيطرت الدولة مركزياً على اليمن كله من الحجاز حتى 
عمان. خلال حكم المتوكل على الله إسماعيل -١١864(‏ 
/ام* اهرة 11171-114م) الابن الثاني للقاسم بن محمد:؛ وبعض 
من تلاه من أوائل أئمة (بيت القاسم). غير أن الصراع بين 
المتنافسين منهم في مرحلة لاحقة سهل للعثمانيين الأتراك 
الاستيلاء ثانية على اليمن سنة (1710١ه/1844م):‏ عندما عمت 
الفوضى البلاد؛ وتصارع عدد من الأئمة الصغار على السلطة. 
كما تمكن الإنجليز يعد طول ترقب وتخطيط من احتلال عدن 
سنة (04١1ه/1855م)‏ بعد أن باتت سيطرة صنعاء على أطراف 
بلاد اليمن وعلى عدن تكاد تكون اسميةء وانحصر الوجود 
العثماني في الساحل التهامي: كما انحصر الوجود البريطاني 
في عدن: وذلك لأكثر من قرن وربع من الزمن بعد ذلك. وقد 
عانت القوات التركية كثيرا في محاولات التوسع شمالا حتى 
بعدما تمكنت من دخول صنعاء سنة (785اه/1177م): لتصبح 
مركز الولاية العثمانية. وقد قسمت الولاية إداريا إلى أربعة 
اقضية (سناجق) هي: (صنعاء؛: عسير؛ الحديدة: تعز). وحدد 
الفرمان والخريطة العثمانية الصادرة سنة (175؟اه/150م) 
حدود الولاية الشمالية والشمالية الشرقية بولاية (الحجاز) 
وسنجق (نجد) التابع لولاية البصرة:؛ ويديرها الوالي العثماني 
من العاصمة صنعاء. ثم تجددت حركة المقاومة ضد الوجود 
العثماني في السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشرء وركب 
الإمام يحي بن محمد حميد الدين موجة الثورة؛ بعد أن خلف 
والده المنصور محمد سنة (71؟اه/*15م). وتمكن بعد 
حصار صنهاء من دخولها في ربيع العام التالي. وقد اضطر 


الباب العالي بعد شن حملات عسكرية كبيرة على الأتراك من 
توقيع اتفاق دعان مع الإمام يحي سنة (79؟اها/ر١1ؤام).‏ 
وبهزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى؛ وبموجب 
الاتفاقات الدولية المعقودة بعد الحرب في رودوس (1518م) 
ولوزان (1577م) أصبح الإمام يحيى هو الوريث الشرعي لولاية 
اليمن: وبات حاكماً مطلقاً على (المملكة المتوكلية اليمنية) والذي 
لم يعترف قط بالوجود البريطاني شي جنوب بلاد اليمن. 

وفي سنة (55/8ام) قتل الإمام يحيى ورئيس وزرائه عبد الله 
العمريء على إثر حركة الأحرار الدستورية؛ وتولى عبد الله بن 
أحمد الوزير الإمامة خلفاً له ولم يدم في الحكم إلا أياماً 
معدودات لا تتجاوز ثلاثة أسابيع؛ حيث تمكن ولي العهد (أحمد 
بن يحيى بن حميد الدين) من القضاء على الحركة وتوليه 
الحكم. وأباح صنعاء للنهب والسلب بعد دخولها . وأبقى مقر 
حكمه في مدينة تعز والتي كان أميرها قبل ذلك: وعلى الرغم 
من نقل مقر الحكم الرئيسي إلى تعز إلا أنه أبقى مدينة صنعاء 
عاصمة عا بمة للمملعة المتوكلية: 

ويعد موت الإمام أحمد سنة (1517م) متأثرا بجراحه: خلقه 
ابنه البدر ولمدة قصيرة لم تتجاوز أسبوعاً: وذلك بسبب قيام ثورة 
(1اسبتمبر1937م). واتسمت المرحلة الثانية تلحكم الإمامي 
(الإمامة المتوكلية) (1517-1514م) بعزل اليمن الكامل عن 
العالم الخارجيء لينتشر بذلك الجهل والفقر والمرض ليعم البلد 
قاطبة. 

وسجل يوم (1اسبتمبر1915م) تحولاً كبيراً بالثورة على 
النظام الملكي وقيام النظام الجمهوري وإعلان الجمهورية 
العربية اليمنية: وعاصمتها صنعاء؛ وتشكيل مجلس قيادة الثورة 
برئاسة عبد الله السلال. وتعاقب بعده في رئاسة الجمهورية 
العربية اليمنية أربعة رؤساء آخرهم علي عبد الله صالح. والذي 
في عهده تحققت وحدة اليمن سلمياً بين شطريه (الجمهورية 
العربية اليمنية وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية) في 
(؟7مايو٠155م)‏ بإعلان الجمهورية اليمنية وعاصمتها صنعاء. 


القد توفرت لصنعاء في العصر الإسلامي الشروط الأساسية لإقامة مجتمع حضري بكل أدواته من جامع ومدرسة وحمام 
وسوق ومعمار جميل وأدب جيد وظرف حسن وسماع مشهور عرف بعد ذلك بالغناء الصنعاني. وفي الوقت نفسه حافظت على 
ركانة ماضيها فانتعشت أسواقها التقليدية واشتهرت بتنوع بضاعتها وجودة صنعتها وحرص حكامها على مكانتها السياسية 
فاتخذت مقرا لهم أو لدولهم. واكتسيبت صنعاء في العصر الإسلامي ملامح جديدة حيث تركزت فيها التعاليم الإسلامية, 
واستجاب ثويها الجديد لمضمون الدعوة المحمدية. واندثرت الكنيسة (القليس) ليبنى المسجد الجامع؛ وانهدم قصر غمدان 
العجيب (ليبنى على أثره دور جديدة). ولا شك أن سوق صنعاء تأثر أيضا بالظروف الروحية والمادية الجديدة؛ وأصبح كل من 
الجامع والسوق محاور أساسية لنشاط مدينة إسلامية فريدة حافظت على ديمومة حياتها إلى اليوم. 


الهوامش 
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الهمداني؛ الحسن بن احمد؛ "الإكليل'؛ جا؛ تحقيق: ذبيه أمين فارس؛ دار العودة؛ بيروت؛ بدون تاريخ؛ ص( 8.1). 

الرازي؛ أحمد بن عبد الله الصنعاني؛ "تاريخ مدنية صتعاء"؛دمشق؛ط5؛ امذام؛ 159:4 ). 

الهمد اني؛ الحسن بن احمد؛ المصدر السابق؛ ص .)١5(‏ 

الحميريء نشوان بن سعيد؛ "شمس العلوم' ؛ ج!؛ مادة صنع؛ تحقيق: حسين العمري ومطهر الإرياني ويوسف محمد عبد الله؛ دار الفكر؛ دمشق؛ ط١!؛‏ 454 ام. 
أبو الفداء. عماد الدين إسماعيل بن محمد؛ "تقويم البلدان'؛ دي سلان ورينو ؛ باريس؛ 84١‏ ام؛ ص[ 50). 

القلقشنديء أبو العباس احمد بن علي؛ "صيح الأعشى في صناعة الإنشاء"؛ جه ؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب - مركز تحقيق الثراث؛ مصر؛ 506ام؛ صر[5 ١:5‏ 1). 
أوال تصحيف وهو اسم قديم لجزيرة البحرين. 

الحموي. ياقوت بن عبد الله؛ 'معجم البلدان"؛ج"؛ دار إحياء الثراث؛ بيروت؛ 91/4 ام؛ ص (1357). 

الأرجح أن يقال ذي بمعنى الذي دائماً. 


٠‏ البكريء أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي 'معجم ما استعجم'؛ من أسماء البلاد والمواضع؛ تحقيق مصطفى السقا؛ ج"؛ ص( ٠٠١‏ )؛ عالم الكثب؛ بيروت؛ "؛ 


151م. والحمويء ياقوت بن عبد الله؛ "معجم اليلدان"' ؛ المصدر السابق؛ ص( .)5١‏ 


.)١ 88 الهمداني؛ الحسن بن احمد؛ المصدر السابق؛ ص(‎ ٠. 
ذي ريدان: لقب ملكي أي ملك سبأ وحمير...‎ ٠ 

. سلحين: قصر كان للملوك التبابعة تهدم وبقي مكانه تل عظيم تقوم على أنقاضه مدينة مارب القديمة. 

.)١8,ة[ الهمداني؛ الحسن بن احمد؛ المصدر السابق؛ صر‎ ٠ 

جبوب: والجبوب ما أرتفع من الأرض ودون الهضبة. 

.)10:015/18( الهمداني؛ الحسن بن احمدد؛ المصدر السابق؛ صر‎ ٠. 

٠‏ تجوابج:تجاويب) وهو الجدار الذي يحيط بالشرفة العليا من البيت. ويشكل حاجزأً لحجب الأنظار من الخارج إلى السطع: وتعلوه شرفات الزوايا ويقع فيه عدد من 


النواهن المزينة في المربعات المنسقة. 


الهمداني. الحسن بن احمد؛ المصدر السابق؛ ص[ه ٠‏ 17). 

٠‏ جروب: أحجار وهي كلمة يمنية قديمة. 

٠‏ الهمداني؛ الحسن بن احمد: المصدر السابق؛ ص[؟1). 

عيد الله. يوسف محمد؛ وطاهرء عبد الرقيب؛ 'قصر غمدان بين الحقيقة والأسطورة"؛ تصور معماري؛ المؤتمر العالمي للآثار اليمنية صنعاء؛ 44 ام. 
٠‏ كوبيشانوف. يوري مخايلو 


الشمال الشرقي الأفريقي في العصور الوسيطة المبكرة وعلاقاته بالجزيرة العربية 
نية عمان؛ قة ام؛ ص(158). 


جمة: صلاح الدين هاشم عثمان؛ منشورات 


الجامعة الأر 


. 15/541 صحيح ابن حبان‎ ٠ 

سنن الترمذي؛: 0/511 . والضين: بكسر الضاد وسكون الياء: جبل مشهور شمال صنعاء يبعد نحو ثلاثين ك.م. 

. الخزرجي. علي بن الحسن؛ 'العسجد المسبوك"؛ مصورة وزارة الإعلام والثقاطة صنعاء؛ دار الفكر دمشق؛ ط١؛‏ 381 ام؛ ص(ة). 
٠‏ البخاري: محمد بن إسماعيل؛ "صحيح البخاري"؛ دار ابن كثير؛ بيروت؛ جة ؛ ط١‏ ؛ /1/ة ام؛ ص[ 1585). 

5 من حديث البراء بن عازب في السئن الصغرى للبيهقي. 1/167 . 

٠. 1/7657 المعجم الأوسط للطبراني؛ من حديث وبر بن يحنس؛‎ ٠. 

.9/57١ من حديث فيروز الديلمي في مجمع الزوائد للهيئمي؛‎ ٠ 
الجعدي. عمر بن علي بن سمرة؛ 'طبقات فقهاء اليمن' ؛ تحقيق‎ ٠. 
.)31/5[ متزء آدم؛ ' الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام'؛ ترجمة: أبو ريده؛ المجلد الثاني؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ /1351؛ ص‎ ٠ 

٠.‏ المخلاف هو الصقع أو الناحية وكان للمخلاف مركز وجهاز إداري يقع على رأسه مسئول يدير شئونه. وعرفت المخاليف هي تاريخ اليمن قبل الإسلام: وبعد الإسلام جعلت 


ؤاد سيد؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ ط5؛ 341 ام؛ صر( 40). 


اليمن ثلاثة مخاليف كبار, ثم صار كل .خلاف فيها يضم عددا من المخاليف ذكرها الهمداني في كتاب صفة جزيرة العرب؛ "الموسوعة اليمنية' نج ؛ مؤسسة العفيف 
الثقافية. صنعاء؛ الطبعة الأولى؛ 957 ام؛ صر[ 0 14). 

جمع هَجّرّة والهجرة قرية محمية فيها مدرسة علمية لتدريس العلم. 

ال عمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان؛ "تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزبيد '؛ تحقيق: الأكوع؛ محمد بن علي؛ مطبعة العلم؛ دمشق؛ ط"؛ 41/4 ام؛ 
ص( .)١‏ 


ذات حلم 

هبطت على سلم من أساطير 
محفورة في ضمير الزمان 
رأيت بيوتا من الضوء 

أعمدة من نهار بهيج 

وأسواق من فضة 

وشوارع من ذهب 

قيل لي: تلك صنعاء 

كل آجرة فيك 

كل المآذن؛ كل الحجارة 


0 
تشكر الله 

أجرى مياه الجمال بآجرها 
ومآذنها 

ومنازلها 


مقطع من ديوان صنعاء للأستاذ الدكتور 
عبد العزيز المقائح أصدره سنة ١٠٠٠م,‏ دان 
الردس» بيروت. وفيه يقف عند كل منعطف 
أو مركز أو محطة ليتغنى بعمارة صنعاء 
كاشفاً عن أسرار مضامين قيمتها التاريخية 
والجمالية» والتغني ليس حنينا لمجد 
اندثر ولكنه لعاطفة وجدائية وحب ومعايشة 
لمجد كيان حي يقف في وجه التاريخ مؤكداً 
ذاته ومقدرته في الاستمرارية بروح متجددة 
مسايرة لروح المتغيرات الزمانية 
ومتطلباتها العصرية (الحياتية). 


وصف مدينة صنعاء في كتب التراث 


225 78س ووو مود ده -. 


جادت الحضارة الإسلامية بالعديد من العلماء والرحالة 

الذين اتصلت أسفارهم وطالت غربتهم وهم يجويون الآفاق؛ لا 
يبالون يما يواجهون من الصعاب, ولا يعبؤون بآلام الاغتراب؛ 
وإنما اهتموا فقط بالسير في الأرض ومعرفة جغرافيتها 
وتاريخها ومعالمها وطبائع أهلها وعاداتهم. ولم يقتصر دورهم 
على الأخذ عن سابقيهم بل إنهم أخذوا ونقحوا وصححوا 
وبحثوا فأضافوا وأبدعواء وبعض هؤلاء العلماء والرحالة من 
الشرق والغرب زاروا مدينة صنعاء ووصفوها أو كتبوا عنها 
وجميعهم يتفقون على حسن موقعها وطيب هوائها ووفرة مائها . 
وفيما يلي نبذ من أوصافهم للمدينة: 
أحمد بن عيسي الرداعي!) (ق * هاه م) في أرجوزة الحج 
صنعاء ذات الدور والآطام والقدم الأقدم ذي القدأم 
والعز عن ذي السطوة الغشَام آمت يعلم لاين توح سام 

والآطام: هي الحصون المرتفعة من الطين: فشبه بها منازل 
صنعاء لارتفاعهاء والقّدأم: هو الملك وذو السطوة. 

كما قال أيضاً: 
إن رابها من حدت الزمان 
قام فحامى دونها حيان 

ويفهم من آبيات الأرجوزة للرداعي أن مدينة صتعاء التي 
زارها شي القرن الثالث الهجري كانت منازلها مبنيةً من الطين 
ومرتفعة؛ وأن سكانها كانوا يتألفون من العرب أبناء قحطان 
والأبناء وهم بقية الفرس وما تناسل منهم منذ الوجود 
الساساني في القرن السادس الميلادي. 


ريب عدو حَرِب الأضغان 
قحطان والأحرار من ساسان 


أبو علي احمد بن عمر بن رسته(2 
(ت نحو «٠١‏ ه]/ ؟١وم)‏ 

"هي مدينة اليمن؛ ليس باليمن ولا بتهامة ولا الحجاز مدينة 
أعظم منها ولا أكثر أهلاً وخيراً ولا أشرف أصلا ولا أطيب 
طعاما متها : 

وهي مدينة جبلية برية معتدلة الهواء. يعدل طيب هوائها ضفي 
جميع السنة هواءً ربيعياً في السنة إذا اعتدلت وطابت. ويفرش 
الفراش الواحد في مكان فلا يُحوّل من ذلك المكان لحر ولا برد 
سنين كثيرة. وتدرك عندهم الحنطة دفعتين: والشهير والأرز 
ثلاث دفعات وأربعاً: ومن ثمارهم وعنبهم ما يدرك في السنة 
دفعتين أيضاً. 

وهي مدينة كثيرة الأهل؛ طيبة المنازل بعضها فوق بعض. إلا 


أنها مزوقة أكثرها بالجص والآجر والحجارة المهندمة؛ فمنها ما 
أساسها من الجص والآجر وسائرها حجارة مهندمة حسنة: 
وبعض ارض بنائها الجص والآجر وبعضها بالجص؛ واكثر 
سطوحها مفروشة بالحصا لكثرة أمطارها . ولأمطارها أوقات 


معلومة؛ عندهم علامات لذلك لا يخطئون: ويمطرون في شهور 
الصيف شهراً واحداً: ومن الخريف تمام أربعة أشهر؛ ثم تنقطع 
الأمطار عندهم فلا يمطرون أصلاً إلا مثل ذلك الوقت من العام 
الآخر. واكثرابتداء أمطارهم: في الوقت الذي يمطرون فيه بُعَيّدَ 
العصر. وريما تكون السماء نقية ولا يرى للمطر علامة... فينشاً 
السحاب فيمطرون... فيجرف السيل جميع ما يكون فيها من 
القذى. ويغسل تلك الكورة بأسرهاء ويجري ذلك الماء إلى مزارعهم 
في مجار قد اتخذوها لهذا الأمرلا يتعطل معه شيء من المياه ... 

ولم يكن لهم سور في القديم: وأحدث ذلك بعد فتنة ابن 
يعفر ملكهم. ولمدينتهم شارع يشقها نصفين؛ ينفذ إلى واد تجري 
فيه السيول أيام المطر في عرض دجلة؛ أو أقل منهاء ويسمى 
الأسرار (السّرار) وعلى ضفتيه قصور مبنية من الجص والآجر 
والحجارة وعامة هذه القصور للدباغين وإليه أيضا ينفذ فوهة 
أزقتها وسوقها من ناحية: مما يلي قبلتها وبعض هذا الشارع. 
ولكل واحد من أزقتها بابان يفضي أحدهما إلى هذا الشارع 
والآخر إلى سور البلد. ومسجدها جامعها يقرب سورها مبني 
من حجارة وجص. وهو مسجد كبير دكر أنه بني بأمر رسول 
الله 4# وسلم وقبالة الجامع بالقرب منه على قدر عشرة أذرع 
قلعة أساسها من الصخرء وهي تعرف بِعُمَدان موضع التبابعة.. 
وسمكها مرتفع جداً وقد نقض عامة حواليهاء واستعمل ما 
خرج منها من الحجارة؛ حتى قال بعضهم: إنه اكتفي بما خرج 
منها من حجارة عن ذقل الحجارة إليها من غيرها. وفي هذه 
القلعة بثر يستقى منه الماء إلى هذه الغاية: ويقولون إنها بثر سام 
بن نوح. وفيها بكر أخرى وهي البثر التي وجد فيها قتيل من 
المسلمين في خلافة عمرء اشترك في قتله سبعة نفر فقتلهم 
عمر جميعاً به. وقال: لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم به: 
وهذا حديث معروف رواه سعيد بن المسيب وغيره عن عمر. وإذا 
ارتقى المرقى الباقي من بناء عُمّدَان أشرف على جميع صنعاء. 
ولمساجدها اثنان وعشرون مؤذناً يؤذنون جميعهم في الإقامة 
بصوت واحد: وهم يمشون من المنارة إلى الصف: فإذا انتهوا إلى 
الصف يكونون قد فرغوا من الإقامة... 


وفي كل منزل من منازلهم بئر يستقى منها للشربء ويفضّل 
ماء الآبار على مياه العيون الجارية عندهم. ووصف فقيه منهم 
أنه وزن ماءً من آبارهم قليلا مع مثله من ماء دجلة فوجد ماء 
البئر أخف من ماء دجلة. وبقرب كل مسجد من مساجدهم إلا 
القايل منها سقاية فيها ماء للسبيل ومغتسل ومتوضا كله 
مصهرج: وطعامهم البر النقي وهو شبيه بالحنطة إلا أنه أدق 
من الحنطة في سنابل لا تشبه سنابل الحنطة عليها قشرتان: 
إحداهما قشرة السنبلة والأخرى قشرة مقاربة لقشرة الأرز". 
الحسن بن احمد الهمداتي( 
(0؟ - نحو جه عدم - /ؤوم) 

"..هي أم اليمن وقطبها لأنها في الوسط منها؛ ما بينها وبين 
عدن كما بينها وبين حد اليمن من ارض نجد والحجاز. وكان 
اسمها في الجاهلية أزال: ويسميها أهل الشام القصبة. وتقول 
العرب: لايد عق صتعاء وان :ظال السفس»»: 

وصنعاء أقدم مدن الأرض لأن سام بن توح الذي أسهاء وقد 
جمعت أخبارها في القديم في كتاب (الإكليل)'... 

ووصف الحسن الهمداني الأحوال الثقافية في صنعاء قائلاً: 

"ولم يزل بها عائم وفقيه وحكيم وزاهد. ومن يحب الله عر 
وجل المحبة المفرطة؛ ويخشاه الخشية اليقظى؛ على نحو ما ذكر 
بطليموس في طبائع آهل هذا الصقع. وهم مع ذلك آهل تمييز 
لعارض الأمور وخدمة للسلطان ناهية!؛) وتملّك وتنعم في 
المنازل. ولهم صنائع في الأطعمة التي لا تلحق بها أطعمة بلد: 
ولهم خط المصاحف الصنعاني اكُكَسَّر والتحسين الذي لم يلحق 
به. ولهم حقائق الشكل؛ ذكرهم بذلك الخليل؛ ولهم الشروط*) 
دون غيرهم: ولا يكون لفقيه من أهل الأمصار شرط إلا ولهم 
أبلغ منه وأعذب لفظأً وأوقع معنى وأقرب اختصارا . ومنهم 
لخطباء كَمُطرّف بن مازن وهو المخترع لمفارع")الغيول, 
وإبراهيم بن محمد بن يعَفّر... وفيها العلماء كوهب بن مثبه 
وأخويه همام ومعقلء: وعبد الرزاق وعبد الرحمن بن داودء وابن 
لشرود وهشام بن يوسف... ومن الشعراء مثل علقمة ذي جدن 
ووضاح اليمن... وبكر بن مرداس... وأبو السمط الفيروزي... 
ومرطل... ومن شعراء صنعاء بل من باديتها عبد الخالق بن أبى 
لطلح الشهابي... و(منهم) إبراهيم بن الجدوية... ولم يزل فيها 
من كتبة الديوان بلغاء... مثل بني أبي رجاء وغيرهم. وكان بشر 
بن أبي كبار البلوي من أبلغ الناس؛ وكانت بلاغته تتهآدى في 
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البلاد وكان له فيها مأخذ لم يسبقه إليه أحد؛ وتم يلحقه فيه. 
وتعجب بلاغته ونفاستها وأنه فيها أوحد, وأنه لا يشابه بلاغته 
البلغاء؛ وأنه منفرد بحسن اختلاس القرآن: أثبتنا منها عشر 
رسائل ليُسَتدَّلَ بها على ما ورآءهاء وأقل الأثردليل على قدر 


لوده 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الاصطخري!" 
(تى «ملحدهوم) 


"وليس بجميع اليمن مدينة أكبر ولا أكثر أهلا ومرافق من 
صنعاء. وبلغني أنها من اعتدال الهواء بحيث لا يتحول الإنسان 
عن مكان واحد شتاء وصيفاً عمره. وتتقارب بها ساعات الشتاء 
والصيف. ويها كانت ديار ملوك اليمن فيما تقدم: وبها بناء 
عظيم قد خرب فهو تل عظيم يعرف بِعُمدان كان قصراً لملوك 
اليمن وليس باليمن بناءً أرفّعّمنه". 

شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر 

المقدسي4© (ت ١ع‏ ه/ ١ووم)‏ 

"صنعاء:هي قصبة نجد اليمن: وقد كانت أجل من زييد 
وأعمرء وكان الاسم لها وأما اليوم فقد اختلته غير أنبها مشايخ 
لم أر بجميع اليمن مثلهم هيئةٌ وعقلاً... بلدٌ رحب كثير الفواكه 
رخيص الأسعار وأخبار حسنة وتجارات مفيدة أكبر من زبيد . ولا 


مد ىن 


تسأل عن طيب الهواء فانه عجب ومع ذلك رفق معف" . 


إسحاق بن يحيى بن جرير الطبري الصنعاني! 
(ت تحوءه؛ه/1ه١٠م)‏ 


"روى موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن علي 
بن أبي طالب رضي الله عنهم أنه كان بصنعاء مسجد قديم كان 
يعرف بقدوم: في الشارع المعروف بالمبيضين وإنما سمي 
بالمبيضين لأن إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن 
الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم لما قدم صنعاء 
نزل هو وأصحابه في هذا الشارع؛ وكان قد بعثه محمد بن 
محمد بن زيد بن علي بن الحسين العلوي إلى صنعاء أميراً 
عليها وذلك في سنة المائتين في أيام المأمون. وكان أبو الحسين 
أحمد بن محمد بن يزيد قمران يقعد في هذا المسجد ويفقه 
فيه ويسمع فيه الحديث؛ وذلك لما رمن ولحقه ضعف في رجليه: 
وكان تحت هذا المسجد فيما بينه وبين الشارع خلف اندان 
المعروفة ابن المقفع بيعة للنصارى وقد أدركنا من هذه البيعة 
بقاياء وقد ادخل من هذه البيعة جانب إلى دار ابن المقفع ضي 
ذلك. وقد ذكر أن عيسى بن مريم عليه السلام دخل صنتعاء 
فصلى في هذا الموضع فاتخذت النصارى هذه البيعة على آثاره 
وآثار مصلاه الذي صلى فيه . 

ومسجد قديم بقرب دار لبني إلياس وهم أخواله وزقاق اين 
طاهرء فإذا خرج من هذا الشارع خرج إلى دار وهب بن منبه 
ومسجده وذلك إذا دخلت شارع ابن طاهر والمسجد الذي يعرف 
به ودار ابن عنبسة التي صارت له ودار ابن إلياس كل ذلك إذا 
دخلت من ناحية اليمن: إذا دخلت هذا الشارع من ناحية المسجد 
المعروف بمسجد المجلس من نواحي القطيع وهذا المسجد باق 
عامر إلى وقتنا هذا ولك إلى سمة ثادت ومدرين وار ماقة 
وعلى اليسار الخرابات التي إلى باب دار لبني البصير ودار 
الكشاور ودور آل سويد ودار لبني السيد ودار لبني إلياس ودار 
عطاف ودار أخرى لبني إلياس والزقاق الذي يخرج إلى سكة 
عقيل الرمادي فيما بين هذين الجانبين الأيمن والأيسر". 
أحمد بن عبد الله الرازي!"') (ت +5غه/1ة١ام)‏ 

'ذكر أنه لما توضي نوح عليه السلام اجتوى ابنه سام السكنى 
في أرض الشمال فأقبل طالعاً في الجنوب يرتاد أطيب البلاد 
حتى صار إلى الإقليم الأول فوجد اليمن أطيبه مسكناً: وارتاد 
اليمن فوجد حقل صنعاء أطيبها بعد المدة الطويلة فوضع 
مقرانة [وهو الخيط الذي يُقدر به البَثّاء إذا مده بموضع 


الأساس] في ناحية فج عضدان في غربي الحقل مما يلي جبل 
عيبان, وبين دُقُم وعيّبان, وهما جبلا صنعاء شرقياً وغربياً. ستة 
أميال فيما ذكر ابن عبد الوارث: وصنعاء اليوم فيما بينهما؛ لما 
بنى سام في غريي الحقلء؛ وبنى ذلك الظبرء وهو إلى الآن 
معروف بصنعاء: فلمًا رفعه بعث الله تعالى طيراً فاختطف 
المقرانة: يعني الخيط؛ فطار به؛ وسام يتبعه لينظر أين يسقطه: 
هم الطائر إلى جبوب النعيم من سفح نقم. فوقع بهاء فلمّا رهقه 
طار بها وطرحها على حَرَةَ عُمْدَان فلمًا قرت المقرانة على حَرَة 
عُمّدَانَ علم سام أن قد أمر بالبناء هنالك: فأُس عُمَّدَان؛ واحتفر 
بئره: وهي التي تحت عُمّدَان إلى اليوم: يستسقى منهاء تسمى 
كرامة مقابلة لأول باب من أبواب مسجد صنعاء؛ من ناحية 
المشرق: ومن أسفل مدينة صنعاء: وماؤها أجاج. قال: فبنيت 
صنعاء بين الجبلين جبل قم وعيّبّان. 

قال ابن يعقوب الهمداني!'':(( ذكر حُسَاب اليمن كايراً عن 
كابر أن الطالع كان ساعتئذ الثور وفيه الرهرة اريخ وتوجد طباع 
هذا البرج في ثبات الأشياء وقلة تغيرهاء ودوام هذا الأساس أنه 
أقام في تزايد مع الملوك قرب أريعة آلاف سنة؛ وبقي من بعض 
حيطانه الجروب المقابلة لآبواب المسجد الجامع بصنعاء ثم 
تزايدت صنعاء في الإسلام إلى بضع وتسعين سنة ومائتين من 
الهجرة؛ وخربت, ولم تلبث أن عادت: فهي اليوم تكاد أن تقارب ما 
كانت عليه أو هي تزيد: وعلماء صنعاء يروون أنها تعمر بعد خرابها 
وتملا ما بين جبليهاء وتصير سوقها في بطن واديها) ... 

وقد خريت صنعاء وعادت. وهي اليوم خراب: وأرجو أن الله 
تعآلى يعمرها بالضالحين من عباده... 

قال إبراهيم بن محمد بن المعمر النحوي: ...عن وهب بن 
منبه أنه قال: ((أول حجر وضعت على حجر بعد الكعبة حَرَان 
الجزيرة؛ وعُمّدَان بصنعاء اليمن؛ وابتنى حَرَان الجزيرة نوح: 
وابتنى عُمّدَان بصنعاء اليمن سام بن نوح). 

قال أبو محمد : حدثني هَمّام قال: أخبرني ابن مطاع قال: 
سمعت مَسَلمّة بن عقبة يقول: كان عُمّدَان عشرة سقوف إلى 
أعلى: سقف فوق سقف بين كل سقفين أربعون درجة؛ وكان في 
أعلاه بيت عشر في عشرء سقف جميعه رخامة مطبقة عليه... 

قال الحسن بن يعقوبا"" ركان الذي بنى عُمّدَان الي شرح 
يحضب فلمًا نظر إلى ظله بالغداة قد بلغ إلى سفح عَيّبّان كف 
عن البناء. قال: "وحدثني عمرو بن إسحق الحضرّمي عن أبيه 


عن جده أن شعران أوترهو الذي وصل بنيان القصور وأحاط 
على صنعاء بحائط. وأن الي شرح كان ملك صنعاء: وأنه كان 
يلح عملان علئى ببيعة سقف كل عق كني | أطلف أريعية 


ذراعاً. وكان له أريعة أوجه في ترابيعه. وجه منه مبني بحجارة 


حمرء ووجه بحجارة خضرء ووجه بحجارة سودء ووجه بحجارة 
بيض. وفي أعلاه غرفة لها لهوج؛ كل لهج باب رخام في مقيل 
من الساج والأبنوس: وسقف الغرفة رخامة واحدة صفيحة. 

وقال آخرون: كانت الغرفة تحت بيضة رخام من ثمان قطع 
مؤلفة؛ وكان له أربعة تماثيل من الصفرء على كل ركن من أركانه 
تمثال على صورة الأسدء كل تمثال رأسه وصدره خارجان عن 
القصر ورجلاه في الدار؛ وكانت الريح إذا هبّت في أجواف تلك 
التمائيل سمع لها زثير من مكان بعيد: وكانت إلى جنب القصر 
نخلة سحوق تسمى الدامفة”". وكانت تطرح بعسبانها إلى بعض 
أركان القصرء وكان من يستلقي في أعلا غرفة عُمُدَان على فراشه 
يرى طيور السماء إذا مرت به من تحت تلك الرخامة المطبقة ضفي 
أعلى الغرفة وإذا أسرج فيه رأى ذلك من رأس عجيب". 

ويقال: لم يزل عُمَّدَان قائماً حتى هدمه غروة بن مُسيّك 
المرادي بأمر رسول الله وَل وقد قيل هدم في أيام أبي بكر 
رضي الله عنه وقيل: هدم في أيام عثمان رضي الله عنه: وقيل: 
أمر رسول الله ويةٌ باذان فهدمه والله أعلم أي ذلك كان. ويقال: 
إن عامة عمارة قصة صنعاء قانما عمرت تقض عمد ان 

قال أبو محمد. وحدثني يوسف بن عبد الرحيم قال: سمعت 
رياح بن سالم قال: سمعت منصور بن سعيد بن النعمان بن بزرج: 
وكان قد أدرك الجاهلية والإسلام فقال: كان يقال إن مصرع 
الجزارين الذي بصنعاء بني في زمان سام بن نوح: ومصرع 
الجزارين هو اليوم الموضع الذي يباع فيه السليط؛ وموضع 
الحدادين إذا أردت أن تنزل سوق العراقيين موضع مسجد ابن 
زيد؛ وكانت مقبرة غمدان حيث يحدوا الحدادون اليوم بصنعاء. 

قال أبو حفص عمر بن محمد بن عمر قال: حفر بثر عُمّدَان 
وبنى عُمَدَان صنعة بن سام بن نوح وياسمه سميت صنعاء. 
أبو عيدا لله محمد بن محمد بن عبدا لله بن إدريس 
الحموي!"" (ت ١دمه‏ /4ددام) 

"ومدينة صنعاء كثيرة الخيرات متصلة العمارات وليس في 
بلاد اليمن أقدم منها عهدا ولا أكبر قطرا ولا اكثرناساء وهي 
في صدر الإقليم الأول معتدلة الهواء طيبة الثرى والزمان بها 


أبدا معتدل الحر والبرد وبها كانت ملوك اليمن قاطنة وهي ديار 
العرب. وكان لملوكها بها بناء كبير عظيم الذكر وهو قصر مُسّدَان 
فتهدم وصار كالتل العظيم' . 
عمارة بن علي اليمني[") (ت 4دده/17ام) 

"إنه ليس لجميع اليمن مدينة أكبر ولا أكثر مرافق وأهلا من 
صنعاء وهو بلد في خط الاستواء وهو من الاعتدال في الهواء 
بحيث لا يتحول الإنسان من مكان واحد طول عمره شتاءً ولا 
صيفاً. وتتقارب بها ساعات الشتاء والصيف ويها بناءٌ عظيم قد 
خرب فهو تل عظيم عال يعرف بِعُمّدَان. ولم تبن ملوك اليمن 
قصراً مثله ولا أرفع منه.". 
نشوان بن سعيد الحميري7" (ت #لاده/ /0ااام) 

" متتعاء مديئة باليمن: يفال لها قصبة اليمن وام اليمن 
والتستبّة إلبها ضتعاني: بنون على غين قياس". 
ياقوت الحموي (ت داته]/ 3908ام) 

وصف صنعاء واكثر الكلام عنها؛ واعتمد في وصفها على ما 
ذكره الهمداني في كتاب الإكليل ( الجزء الثامن)؛ وصفة جزيرة 
العرب فقال: "صنعاء منسوبة إلى جودة الصنعة في ذاتهاء كقولهم 
امرأة حسناء وعجزاء وشهلاء: والنسبة إليها صنعاني على غير 
قياس كالنسبة إلى يهراء بهراني؛ وصنعاء موضعان أحدهما باليمن 
وهي العظمى: وأخرى قرية بالغوطة من دمشق قأما اليمانية فقال 
أب القاسم الزجاجي: كان اسم صنعاء في القديم أزال: قال ذلك 
الكل والشترف وعنان | نلعم : هلعا وإهتهنا الحيسشتة غالوا تمه تب 
قسمي الجبل نعم أي انظرء فلما رأوا مدينتها وجدوها مبنية 
بالحجارة حضينة ففإلو افده صنعة ومكتان حسية كوك متها 
يذلكه. ...وصنعاء قصبة اليمن وأحسن بلايها؛ تشبة يدمشق لكثرة 
فواكهها وتدفق مياهها فيما قيل» وقيل: سميت بصنعاء بن أزال بن 
يقطن بن عابر بن شالخ وهو الذي بناهاء وطول صنعاء ثلاثة وستون 
درجة وثلاثون دقيقة» وعرضها أربع عشرة درجة وثلاثون دقيقة 
وهي في الإقليم الأول؛ وقيل: كانت تسمى أزال قال ابن الكلبي: إنما 
سميت صنعاء لآن وهرز لما دخلها قال: صنعة صنعة: يريد أن 
الحبشة أحكمت صنعتهاء قال: وإنما سيت باسم الذي بناها وهو 
سنن الي عير :عير شا دكن تدرف بأل ين 
بصنعاء؛ وقال مجاهد في قوله تعالى (عُدُوَهَا شَهَرٌ وَروَاحُمّا شَهُرٌ) 
سورة (سباأ) الآية(؟١).‏ كان سليمان عليه السلام يستعمل 
الشياطين بإاصطخر ويعرضهم بالري ويعطيهم أ جورهم بصنعاء 


فشكوا أمرهم إلى إبليس فقال: عظم البلاء وقد حضر الفرج. وقال 
معمر: وطنتُ أرضين كثيرة شاماً وخراسان وعراقا فما رأيت مدينة 
أطيب من صنعاء؛ وقال محمد بن أحمد الهمداني الفقيه: صنعاء 
طيبة الهواء كثيرة الماء يقال إن أهلها يشتون مرتين ويصيفون مرتين 
وكذلك أهل قَرَان ومارب وعدن والشحرء وإذا صارت الشمس إلى 
أول الحمل صار الحر عندهم مفرطأاً. فإذا صارت إلى أول 
السرطان وزالت عن سمت رؤوسهم أربعة وعشرين شتوا ثم تعود 
الشمس إليهم إذا صارت إلى أول الميزان فَيْصَّيفُون ثانية ويشتد 
الحر عليهم: فإذا زالت إلى الجنوب وصارت إلى الجدي شتوا ثانية 
غير أن شتاءهم قريب من صيفهم..." 
زكريا بن محمد القزويني"" (ت كاده /52ام) 

"صنعاء قصبة بلاد اليمن؛ احسن مدنها وأصحها هواءً 
واعذبها ماءً وأطيبها تربة وأقلها أمراضاً: وهي قليلة الآفات 
والعلل قليلة الذباب والهوام: إذا اعتل إنسان في غيرها ونقل 
إليها يبرا وإذا اعتلت الإبل وأرعيت في مروجها تصح. واللحم 
يبقى بها أسبوعا لا يفسد. 
شهاب الدين احمد بن يحي بن فضل الله العمري/؟ 
زنك ولاه لحضه ووسام) 

"وهي قاعدة ملك اليمن في قديم الزمن وأوقاتها كلها على 
مناسبة الاعتدال لذيذة الهواء كثيرة الفواكه تقع بها الأمطار والبَرّد 
يكاد يجمد الجمر وهي تشبه في اليمن ببعلبك في الشام لتمامها". 
عماد الدين إسماعيل بن محمدأبو الفداءل!") 
(ت اه / سوم) 

"وهي من أعظم مدن اليمن وبها أسواق ومتاجر كثيرة ولها شبه 
بدمشق لكثرة مياهها وأشجارهاء وهواؤها معتدل وتتقارب فيها 
ساعات الشتاء والصيف ومن أطول يوم في السنة يكون الشاخص 
عند الاستواء لا ظل له ... تشبه بعلبك في الشام لتمامها الحسن 
وحسنها التمام وكثرة الفواكه تفع بها الأمطار والْبَرَد . وهي كرسي 
ملوك اليمن في القديم ويقال إنها كانت دار ملك التبابعة... ويها تل 
عظيم يعرف بِعٌُسَّدَان كان قصرا ينزله ملوكهم وكانت الأمم تحجبه 
فهدمه عثمان رضي الله عنه فصار تلاً عظيماً. 
محمد بن عبد الله الطنجي (ابن بطوطة)!") 
(تواه_احصام) 


"وانصرفت مسافرا إلى مدينة صنعاء. وهي قاعدة بلاد 


التيمق الآولتى مويتة كير ة عسغة العمنازة تاها بالآجن 
والجصء كثيرة الأشجار والفواكه والزرع: معتدلة الهواء طيبة 
الماء. ومن الغريب أن المطر ببلاد الهند واليمن والحبشة إنما 
ينزل في أيام القيظ؛ واكثر ما يكون نزوله بعد الظهر من يوم 
ذلك الأوان فالمسافرون يستعجلون عند الزوال لكلا يصيبهم 
المطر. أهل المدينة ينصرفون إلى منازلهم لأن أمطارها وابلة 
متدفقة. والمدينة مفروشة كلها فإذا نزل المطر غسل جميع 
أزقتها وأنقاهاء وجامع صنعاء من أحسن الجوامع." . 
أبو الحسن علي بن الحسن الخزرجي") 
(ت ؟حدهله.4ام) 

وصف صنعاء فقال: 

"صنعاء وهي إحدى جنان الأرض الأربع وذلك ما روي عن 
رسول الله يل أنه قال: (ثلاث جنات في الدنيا مرو من 
خراسان ودمشق من الشام وصنعاء من ابن وجنة هذه 
الجنان صنعاء) وعن بعض العلماء قال: جنان الدنيا أربع غوطة 


دمشق وشعب بوان وصعيد سمرقتد وصنعاء اليمن. 


اي ٠‏ 1 ى 1 - ع 


ود نا 


ويقال: أول بنيان رفع على وجه الأرض بعد الطوفان صنعاء 
وقيل أول حجر وضع على حجر بعد الكعبة حران من أرض 
الجزيرة وكان الذي عمرها نوح عليه السلام ثم بعدها قصر 
عُمَدَان بصنعاء وكان الذي عمره سام بن نوح عليه السلام واحتفر 
بيره وهي التي تسمى بير كرامة... واختلفت الأقوال في سمك 
عُمَدَان بعد أن زاد فيه التبابعة من حمير. وكان من المباني 
العجيبة فأصح ما قيل فيه أنه عشرون سقفاً بين كل سقفين 
عشرون ذراعاً وقيل عشرة أذرع؛ وفي رأسه غرفة من زجاج 
طولها إثنا عشر ذراعاً وعرضهاً كذلك. وكان يبسط ظله ثلاثة 
فراسخ. الفرسخ ثلاثة أميال والميل ثلاثة الآف خطوة الخطوة 
ذراعان وكان إذا أسرج فيه الشمعة يراه الناظر مثل النجم 
الزاهر. 
أحمد بن علي القلقشندي9" (ت11/ه/1411م) 

"قاعدتها مدينة صنعاء قال في تقويم البلدان لأبى 
الفداء زت؟1لاه/ 15171م): وهي مدينة من نجود اليمن 
واقعة في أوائل الإقليم الأول من الأقاليم السبعة قال في 
الأطوال حيث الطول سبع وستون درجة والعرض أربعة عشر 


درجة وثلاثون دقيقة" . 


صسيو نه 0 


ع يد 1 


محمد بن عبدا لمنعم الحميري" (و ه /دام) 

"صنعاء مدينة عظيمة باليمن كان اسمها بالقديم آزال.. 
والدي أسس غمدان وابتدأ بنيانه واحتفر بثره... سام ين نوح 
لأنه سار يطلب حَرَّ البلاد وموضع اعتدال الحر والبرد فلم 
يجده إلا في جزيرة العرب... فسار في الإقليم الأول حتى صار 
إلى حقل صنعاء فوجده أطيب باعتداله وصحة هوائه... 
وصنهاء مدينة كثيرة الخيرات متصلة العمارات ليس في بلاد 
اليمن أقدم منها عهداً ولا أكبر قطراً... وكانت ملوك اليمن 
قاطبة تنزل بهاء وكان لملوكها بها بناء كبير عظيم الذكر وهو 
قصر غمدان فهدم وصار كالتل العظيم. 
(بيتر فن بروكه) دفتر حوادث دونه أثناء رحلته إلى الهند 


الشرقية[2, (0 مايو111م) ربيع الثاني (19١٠ه‏ - 78 ديسمبر 
فككلم وعنزه) 

مايو 1117م/ 7 اربيع ثاني 77١1ه‏ في صباح الرابع من 
(الشهر) المذكور وقبل انبلاج الفجر رحلنا من جديد . وعند 
الفجرمررنا ببيت تباع فيه القهوة وكان (هذا البيت) يبعد 
حوالي ميل عن مدينة (شنا)!""!. وهنا غيرت ثيابي: وقبل 
انتهائي من ذلك تماماً أرسل إلي كاتب الباشا فرساً جميلاً 
وثميناً لأدخل المدينة به. وبعد أن امتطيته توجهت إلى المدينة. 


0 . 4 
7 ةا م َّ ل 


وما هي إلا أن قطعنا مسافة طلقة مدفع (مدفع من 

طراز) ال(كورتاو) حتى قابانا قائد الفرسان مصطحباً معه 
(٠"جندي)‏ مقسمين إلى ثلاث سرايا وخمسة ألوية كلهم 
مسلحون (ببنادق من طراز الزرور)). وبعد أن أطلقوا النارثلاث 
مرات بال(رورس) تحية لنا تقدمونا كلهم بمشية عسكرية. 

وتقع مدينة (شنا) ببلاد (يمن) أو (آرابيا فيلكس). وبالإمكان 
السير حولها في مدة ساعتين تقريباً. ويحيطها سور مشيد من 
نوع معين من اللبن رمادي والصلب جداً والثابت على مر 
الأزمان. (ولهذا السور) أبراج صغيرة مستديرة تبعد طلقة 
(بندقية من طراز) ال(موسخت) عن بعضها البعض لحماية 
المسافات بينها. وأبواب (السور) هذه مبنية من الحجر المنحوت 
الأزرق. ويوجد في المدينة أيضاً أربعة أبراج عالية تعلو المساجد 
الرائعة أي المعابد. كما (يوجد هنا) الكثير من البيوت والحدائق 
والحمامات بالإضافة إلى (أبنية) أخرى كلها جميلة جداً ورائعة. 

وأخيراً فإن القوانين والأنظمة (السارية هنا) هي مثل ما 
(تطبق) في القسطنطينية. 

وتسير معظم النساء متحجبات في الشوارع: وضفي طريقهن 
إلى الحمام يصطجبن إماءهن واللواتي يكن معظم الأحيان 
أحمل واشد بياضاً نشترة من أولكك النسوة انفسهين: 

ويقيم هنا باشا ال(اييمن) المسمى (يفر) والمجري الأصل لمدة 
كلاكستوات نانة عن.فيضصر التسطتطينية ,وذلتك مكتل 
الإفسورايس) الذي (يقيم) في غوا نيابة عن ملك الاسبانين. 
ولكن الباشا يحاول أن يجعل نفسه سيدا على البلاد. وكان قد 
أمر بالقضاء على اثنين من الباشوات اللذين أرسلهما السلطان 
إلى هناك ليخلفاه. 

وهذه المدينة مكتظة بالناس من جميع الأنحاء؛ وذلك لأن 
الجيش يتركز على مساقة لا تبعد عن هنا أكثر من نصف يوم 
سفر إلى فوق. ويتاجر في المكان البانيانون واليهود والهنود على 
نطاق واسع. والبرد قارس هنا في هذا الفصل والأمطار غزيرة. 
شيط ة الكفية من لتر افق الحشلة ولفكر كش 
للانيساط. 

ويوجد في داخل المدينة مبنى قديم مريع على مثال معبد أي 
مسخت (مسجد): سقفه مسطح وله اكثرمن 56١‏ عاموداً كلها 
من الحجر المنحوت الأزرق الذي شَيّد به (هذا) المبنى. 


كرستين نيبور (دلازا * الزلاه] دادس ادلام) 


وهنا في صنعاء استرجعت البعثة كل قواها؛ وضي هذه الضاحية 
الرائعة من المدينة كان نيبور يأكل العنب: وقد ذهبت عنه كل 
ذكريات الماضي المحزن: وبعدت عنه كل وساوس المستقبل. وصف 
نيبور أحوالهم بقوله: 

"لم نعش مثل هذه الراحة منذ زمن طويل؛ لقد كان للبيت 
غرف جميلة وكان محاطاً بحديقة مليئة بجميع أنواع الفواكه 
التي يبدو أن تنبت على الطبيعة دون عناية. إنها حديقة على 
الطريقة العربية: بها نافورات وبّرّك حيث يفضل المرء الجلوس 
في الظل على أن يمشي". 

ويعد يومين في التاسع عشر من تموز (يوليو) استقبلهم 
الإمام في مقابلة رسمية عامة؛ فقد وصل إليهم قبل الظهر 
كاتب الفقيه أحمد وأخذهم إلى القصر حيث اتخذت بعض 
الترتيبات المتقنة لاستقبالهم: وازدحم الميدان المشمس بالخيل 
والخدم والموظفين: ولم يستطع أعضاء البعثة الوصول إلى 
المدخل إلا بعد أن أتى مدير الاسطبلات وأفسح لهم الطريق 
بهراوة ضخمة في يده. ولآن نيبور كان الوحيد بينهم المتحدث 
باللغة العربية فقد اصبح رئيسهم: ونورد فيما يلي وصفاً للقاء 
الذي تم بين الشاب فلاح المستنقعات الرطبة الذي علم نفسه 
بنفسه وبين صاحب السمو الملكي إمام العربية السعيدة (المهدي 
عباس" قال نيبور: 

"جرت المقابلة الرسمية في قاعة مستطيلة تحت سقف له 
قناطرء وضي الوسط كانت نافورة تقذف ماءَها في الهواء مسافة 
أربعة عشر قدماً. وخلف بركة النافورة ترتفع منصة؛ يقع خلفها 
منصة أخرىء بها مجلس العرش؛ وقد غطيت كل الأرضية حول 
النافورة والمنصة المرتفعة بالسجاد العجمي؛ أما مجلس العرش 
فلم يكن إلا منصة مربعة مغطاة بالحرير؛ وعليها ثلاث مخدات 
كبيرة أحدها خلف الإمام واثنتان على جانبيه؛ وكلها مغطاة 
بأشياء جميلة؛ كان الإمام جالساً على عرشه هذا بين الوسائد 
وقد لف ساقيه تحته على الطريقة الشرقية في الجلوس؛ وكان 
مرتدياً قميصاً أخضر خفيفاً له أكمام طويلة فضفاضة:؛ وعلى 
يمينه وعن يساره أخوته: وأمامه على المنصة المستطيلة يقف 
وزيره لشؤون الدولة الفقيه أحمدء وفي مكان منخفض عن 
المنصة المستطيلة أخذ أعضاء البعثة أماكنهم وعلى امتداد 
الجدران يقف صفان طويلان من الزعماء العرب". 


"بعد هذه المقابلة أذن لهم أن يتجولوا بحرية في العاصمة؛ 
وبدأ نيبور في الحال في إعداد خريطة أولية للمدينة: وشاع أمر 
وصولهم منذ مدة طويلة بين السكان؛ وتدخل الفضوليون من 
جمهور المتفرجين في عمل نيبور؛ حتى أنه اضطر إلى التخلي 
عن أخن مقاسات للزوايا بواسطة البوصلة والآلة الفلكية؛ وبدلاً 
عن ذلك عاد إلى أسلوبه القديم منذ أن كان في مصر؛ في 
حساب المسافات في الشوارع بالخُطى؛ متظاهراً بعدم المبالاة, 
وحين انتهى من رسم خريطته حاول أن يكون لديه صورة عن 
التجارة في المدينة؛ وهو العمل الذي اعتاد القيامبه مع 
فورسكالء؛ فزار السوق الكبير. ووصف أزقته الملتخصصة في بيع 
الوقود والفحم والحديد والعنب والذرة والزيدة والملح والخبزء 
الذي تقتصر التجارة فيه على النساء؛ كما هو غالبا في كل مكان 
فى خاص لإبدال الملاب 
القديمة بأخرى جديدة؛ ويوجد فيه أكشاك للبضائع التركية 


في جزيرة العرب:كما يوجد 


والهندية والإيرانية. ويوجد بالمدينة أعشابٌ وعلاجات وفواكه 
مجففة وطازجة كالكمثرى والمشمش والخوخ والتين؛ وتوجد 
شوارع خاصة للأعمال المهنية المختلفة؛ للحدادين وتلا سكافيين 
روج والخياطين وصانعي القبعات والبنآئين 
والصاغة ومجلدي الكتب والكتبة؛ وفي كل مكان توجد 


١ وضائعي‎ 


الخضراوات الطازجة بكميات كثيرة؛ واستطاع نيبور أن يبحصي 
أكثر من عشرين نوعاً من العنب. 

لقد تجاوزت عاصمة اليمن السعيد كل توقعاتهم: فصنعاء 
كانت حقاً جنة الله على الأرضء وأكثر من ذلك؛ فقد استقبلهم 
جميع الزعماء بود زائد؛ ولم يحاول أحد سلبهم أموالهم ولم يلق 
أحد بالحجارة على نوافذهم: والإمام نفسه وضع تحت تصرفهم 
مسكناً عاشوا فيه أحسن عيشة في رحلتهم كلها؛ وهو الآن 
يدعوهم للبقاء في المدينة سنة كاملة ضيوفاً لديه". 
جمال الدين على بن عبد الله بن القاسم بن المؤيد بالله 
الشهاري7") (تثلالاه ل/اكلام) 

وصف طرفاً من عمارة صنعاء وعمرانها في زمانه وهو من 
أسمك الأوصاف وأدقها ولهذا نثبت الكثير منه قال: 

"وهي في زمائنا هذا سنة إحدى وسبعين ومائة وألف سنة 
من الهجرة النبوية (1701م) ... عامرة بأوفر عمارة بحيث إن 
دورها لا تحصى؛ ولعلها تزيد على عدد ما كانت عليه وقت 


لوحتان لكرستين نيبور 
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قصر الإمام (صالة العرش) 


*. بيت في بير العزب 


الصورتان من كتاب (97152811:71) لبسكال وماريا ماريشوس 


عمارتها السابقة أيام الصحابة فالخلفاء فال ملوك الأموية 
فالعباسية؛ بحيث إن لليهود مدينة مستقلة؛ ولقد بلغ بعض سوق 
صنعاء واديها من السائلة فزاد عليه في الجهة الغربية إلى أن 
اتصل بأسواق اليهود في مدينتهم ... 

إن الله تعالى تكفل بصنعاء أن يعطيها من الخصب ما أعطى 
مصر ويكون سوقها في واديها؛ وأن يملأ ما بين جبليها وأن تباع 
ظهور مناذلها ... 


.. ويصنعاء صناع في كل لمر" التي يحتاج إليها الناس؛ 
في البناية والنجارة والحدادة والحياكة والصباغة والجصاصة 
والفلاحة وغيرهاء ما لا يسمع أنه كان فيها مثل ما يوجد بها 
الآن. فإن أقل أحوال صناعها الماهرين؛ كل صانع في صناعته 
بمن يتبعه من أعوانه من المسلمين واليهود والبانيان والرازبوت, 
غثجرة الاق غامل على التقليل وئيس هنذا مبالفة بل فصر 
وحَقرت. 

وأما محاريق القص والنورة التي يطبخ فيها فشي كثير 
واسع؛ لعله يزيد على المائة والمائتي المحراق في صنعاء وما 
يقرب منها. 

وعلى الجملة إن لصنعاء ثلاثة أبواب معتمدة قبلي وغربي 
ويماني من بقي ينظر ساعة من النهار فيما يدخل من هذه 
الأبواب مما ذكرنا وغيره يرى عجباً . وهذا ما يدخل مدينة 
صنعاء فضلاً عما يقصد به ما حول صنعاء من مخارفهاء التي 
قد صارت مدثاً كباراً جامعة للمساجد الجوامع والأسواق 
والحمامات: وغير ما يقصد به إلى مدينة اليهود غربي صنعاء.. 

فإذا عرفت هذا وعرفت ما رزق براري صنعاء من الخصب 
الذي وعد الله سبحانه وتعالى به كما في الحديث السابق أن 
الله وعدها بخصب مصر يصير إليهاء فإنه ارتفع بحرها (الميام 
الجوفية) هذه المدة ارتفاعاً كبيراً حتى كاد أن يبلغ نصف الآبار 
وظهر الماء في حفر التراب بحيث إنها صارت كالبرك مستمرة 
فيها الماء: وتفجرت الأنهار فصار حولي صنعاء نحو عشرين 
نهراً [يقصد غيلاً] تسقي مخارفها وبساتينها وأغلب زروعها 
شاخف عمل ما يسقى بالسواني؛ حتى أنها لتسقى جميع 
الأثالات والشجر غير المثمرات بماء الغيول. فلهذه الأسباب 
عمرت صنعاء هذه العمارة... 

وأما مساجد صنعاءء التي هي بيوت الطاعات غير المهجورة 
فأقل أحوالها أنها خمسون مسجداً جامعاً: مبنية باحكم بنيان 
بالحجارة المنجورة بأحلاس الدعائم التي عليها العقود 
والسقوف العظيمة التي لا يوجد مثلها في الأمصارء إلا أن تكون 
دعائم المرمر التي بمسجد الحرم. 

هاما شي الرفاعة والارتفاع فهي مثلها وفيها الأبواب واللهوج 
الكبار؛ وقد أحاطت الكوات بأعلاها التي فيها ألواح الرخام 
والزجاج من البلور وغيره. وقد شيدت بالجص وزخرفت 
المحاريب وغيرها بما يقصر عنه الوصف. وقد فرشت بأنواع 


الفراشات التي أعلاها المفارش الرُوم وأدناها البسط وأوسطها 
الكلمات النعماني وغيرها. وإليها الصروح التي هي رحبة 
المسجد المفروشة بحجارة الحبش المنجورة: وعندها الآبار 
المطوية التي عليها الأساور المرتفعة عليها خشب العجيل التي 
تجر البقر السواني غروب ال ماء الهائلة عليها حتى تصبها إلى 
أحواض معدة تسمى المراجو يسير الماء عليها في جداول على 
بنيانات مرتفعة محكومة (مُحكمة) البناء والقضاضات؛ حتى 
تنفذ إلى مطاهير قد أعدت للطهر فيها مبنية بأحكم بنيان قد 
رصت بالصخور والقطر من تخوم الأرض؛ ثم جعلت حقوباً على 
كل حقب منها جدارات كجدران الدكاكين: مع مساتر على 
أبوابها تحيط بصرحة يجمعها عليها سقف واحد على دعائم قد 
اعدت كدعائم المساجد قد أحكمت بالقطر والقضاضات. 
يحيط بها الأحواض التي تسمى المراجو التي تصب غروب 
السواني إليها؛ إلى كل مطهار من تلك السواقي منفتح للماء فيه 
أنبوب حديد يصب الماء إلى كل مطهار منهاء فيسمع للماء في 
مجموعها دوي كدوي السيول الكثيرة. فمن أراد الطهور فقد 
أعدّ له حجران مربوعان تساوي الماء كي يقعد عليها. ومن أحب 
الإغتسال وضع حوائجه على خشب قد أعدّت معترضة عنده لا 
ينالها الماء. فينزل في تلك الحقب إلى أن يبلغ ثدبيه والماء حق 
الأ ب يصب على رأسهة:؛ فإذا انغم بمجموعه في الماء لم 
يخش على حواكجه لأنها عنده. 

ثم يخرج إلى حوض عريض طويل يسمونه المصفى ملان من 
الماء. لأن لهذه (المطاهير) فتحات (أخزاق) من أسفلها ليتصل 
ماء بعضها ببعض إلى هذه المصفى فيفسل الغاسل رجليه. ثم 
يدخل المسجد من ممر (طارود) مفروش بالحجارة المنجورة إلى 
ا 

وماء مجموع هذه المطاهير يفضي إلى بركة كبيرة قد أعدت 
لاجتماع الماء فيها . وقد يكون فيها مطاهير خارجية شمسية ثم 
تفجر المطاهير هذه يومية إليها أو عن ثاني (يوم) عند غسلها. 
ويجدد الماء فيها ثم تنفجر هذه البركة التي يجتمع فيها الماء إلى 
بستان كبير قد أعد عند ذلك المسجد: فيه أنواع الشجر المثمرة 
والبقول المتنوعة؛ قد وكل به بستنجي متمكن من البقر والحَمّر 
والأعوان فهو محتاج في كل وقت إلى نزع الماء لإحياء البستان. 

ولا طريق للماء إلا من مطاهير الطهور؛ فالماء الجاري كالنهر: 
لأن أحفر بكر لهذه المساجد عليها ثلات أربع سواني مستمرة 


لليل والنهار؛ لا يفسح لها إلأ عند ساعة من الليل لأن لها دولاً 
فبعضها يُطْعَمٌ وبعضها يعمل في المسنى؛ فهو في الجملة حكم 
النهر المستمر بحيث أنه لا يتشكك في الطهارة في هذا الماء أحد 
من فرق المسلمين. وعلى هذا فكل مسجد من هذه المساجد وهذه 
لمطاهير تسرج فيها القناديل الكثيرة والسرج بالليل. 

ثم لا يزال التفقد لها بالكنس ومجامر البخور من اللبان 
لشحري فما فوقه. ثم في كل مسجد سبيل من كيزان الغضار 
لمعد فيه الماء الباشوي الينعي للشرب. ثم في كل مسجد 
المصاحف العظيمة والأجزاء الواسعة في المقدمات. 

وفي كل مسجد جملة من طلبة المذاكرين في كل فن من 
فنون العلم من أصول الدين وأصول الشرائع والأحكام وأصول 
الفقه والفقه والنحو والصرف وال معاني والبيان والمنطق وغيرها. 

والطلبة والمعلمون من أهل المدينة وأغراب. لأن حولي كل 
مسجد من هذه المساجد بيوت كالحوانيت وأكبر تسمى (ال منازل) 
معدة تلأغراب والمتعلمين. 

وعند كل مسجد من هذه المساجد مستراحات لقضاء 
الحاجة مرتفعة عن الأرض تحتها سردابا تلما يجتمع فيها. 

وهذه المستراحات قد بنيت بأحسن بناء عليها القباب 
والجملونات مشدة بالقضاض والجص من جميع نواحيها باطناً 
وظاهراً: وعليها خدم يتفقدونها بالكنس والغسل ويؤهبون لمن 
يريد قضاء الحاجة الحجارة الطاهرة في محلات متنزهة. 


ف علد كل مجر سيل قة حرص للقاء يقد رف مني 
الناس وقد تكون قبتين أحداهما للرجال والأخرى للنساء ولا 
يمنع منها أحد. والأحواض تشرب منها المواشي ويغترف منها 
أهل البناء والأعمال. وعند كل مسجد من هذه دار للمسجد 
يسكنه الساني لأجل يكون قراش المسنى قريبة منه. وعلى 
السواني سقيف يسمى المرائع لأجل يمنعها عن المطر ونحوه. 

وصلاح هذا جميعه من بذور أوقاف واسعة وأكريات حوانيت 
للبيع والشراء المستغلة؛ فإن في صنعاء أكثر من ثلاثة أربعة 
آلاف حانوت مستفلات للوقف, وللوقف خانات ولها ضياع كثيرة 
وأشجار واسعة... وعلى الجملة أنه يقال إذا خربت صنعاء أقامها 
الوقف وإذا خرب الوقف لم تقمه صنعاء. 

فهذا ما قصدنا من وصف مساجد صنعاء ولم نقصد 
المسجد الجامع وإنما هو ما جعل أمره مثبتاً: على ما ذكرنا ضفي 
مساج : لآنة له كران على كل بسر أريخ سوانى يكون تمان 


سواني بدول كل ثمان سواني: ثمان سواني وقس على ذلك 
غيره. 

فإن سرج مؤخره بين العشاءين (صار) كالنجوم: وقناديله 
وقناديل الأجنحة كثيرة جداً؛ وفيه من الفرش ما يقصر عنه 
الوصف. 

هذا واعلم أن لكثير من هذه المساجد منارات قد ارتفعت إلى 
أعالي الهواء؛ وضي بعضها من الصناعات والكُتّب بالياجور 
والجص وفيها أنواع من جامات الزجاج: ولم يكن مثلها في 
الحرمين الشريفين على ما شاهدنا بل ولا غيرها على ما 
أخبرذا كين واحلة: 

وفي كل مسجد من هذه المساجد الأئمة للصلاة والمؤذنين 
والسدنة والخدام ما يكفي كل مسجد,ء ولم تزل الصلوات في كل 
مسجد من الثلث الأخير في الليل إلى قريب الثلث الأول منه 
(في الليلة الثانية) . 

وعلى الجملة أنها لا تغلق المساجد إلا ساعات من وسط 
الليل وساعات من وسط التهار. 

وقد يتخذ ناس على المساجد مفاتيح خاصة لمن يحب إحياء 
الليل جميعه ولم تزل الجماعات. 

وعلى الجملة أني لم أظن أن في بقاع الدنيا ما لمساجد 
صنعاء اليمن من الطاعات والعمارات الحقيقية والمجازية. 

...هذا وأما دور صنعاء التي هي بيوت الدنيا ومساكن 
الأحياء فقد بنيت من أساسها إلى رؤوسها بناءً لم يبن مثله قبله: 
خصوصاً دور ملوك زماننا وأعوانهم الأمناء. فأساسها الذي 
تحت الأرض أسس بصخور عظيمة لم تنجر حتى ساوت 
الأرضء ثم بنيت من فوق ذلك بحجارة الحبش السود المنجورة 
المنقوشة بالحجارة الحمراء وغيرهما حتى بلغ بناؤها السقف 
الثالث. ثم بنيت بالياجور ونقشت به الخواتم والتعريجات 
سقفين أو زائد؛ فيكون كل دار خمسة ستة سقوف بين كل 
سقفين نحو عشرة أذرع. تبلغ إلى نحو ستين ذراعاً ارتفاعاً 
مربعات الشكول: واسعة المنازل رحيبة الدرج للطالع والنازل:» 
حتى أنه يمكن الفارسان المتعارضان يطلعان على خيولهما إلى 
أعلى الدار وينزلان بخيولهما. تحتوي كل دار منها على إيوانات 
عظيمة وغرف حسينة ومخازين (مخازن) حصينة يكون في كل 
منزل جملة لهوج واسعة عليها الشيش"'" الهائلة الشارعة في 
الهواء التي يمكن أن يقعد فيها الجماعة؛ وقد ثقبت بأثقاب 


محكمة على طوالع مثلت من الخواتم والرؤوس وغير ذلك؛ وقد 
نضد بعضها إلى بعض بصفائح الحديد وعلقت بالخطائف 
بحيث إن شاؤوا فتحوها وإن شاؤوا أغلقوهاء وقد نجموها 
بالنجوم المذهبة والمرصصة وجعلت لها المهازر الشبيهة بنور 
الورد؛ على تلك اللهوج مصاريع الأبواب العجيبة الصناعة. 

وجعل على أعالي الغرف الكوات المدورة والمعقدة والمريعة 
صفوف بعضها على بعضء قد جعل فيها أنواع جامات البلور 
الأبيض والأخضر والأحمر والأصفر والأزرق المجلوب من 
الشامات إلى اليمن وقد نضد بعضها إلى بعض بالجص 
وأحكمت بالصناعة. 

ثم شيدت هذه الدور من داخلها بالقضاض والجص المخرم 
نقوشه بأنواع الشكول؛ ومن خارجهاء كذلك شيدت بالجص وأزرت 
بالقضاض وجعل عليها الأبواب والمقاصير الهائلة التي ينفتح من 
وسط بعضها باب صغيرء قد أعتني في عملها على نحو ما ذكر. 

وعلبئى الجمنة أنهنا إذا اقصات الشسن بهذ« الغرق 
والإيوانات حكى فيها شعاع متلون ألوان (ريش) الطواويس 
وألوان قوس قزح: ثم على أعالي هذه الدور الشرفات الكبيرة 
الحسنة الشكول المجصصة:؛ وقد فرشت عريص هذه الدور 
بالحجارة المنجورة الماسكبة المناكحة حتى صارت كالصرح 
الممرد. وكذلك درجاتها التي يصعد فيها إلى رأسه؛ وستر حولي 
ذلك بالقضاضات المنقوشة والجص مع سقوفها فيبقى البيت 
كأنه جوف البيضة وكالأحقاق المخروطة:؛ فإذا قرع في بايه 
بمقرعة سمع للبيت دوي هائل من داخله لتجاوب الصدى. 

فهذه صفة دور الملوك وأعوانهم وأتباعهم؛ ويتبع بها دور 
الأغنياء والتجار؛ ويتبع بها دور من يليهم ثم من يليهم ثم دور 
أهل الصناعات ثم دور الزراع: ثم دور المساكين. إلا أن بعض دور 
المساكين شمن فوقهم قد يكون بناها بالحجارة غير المنجورة من 
أسفلهاء وأعلاها باللّبن الذي لم يطبخ وبعضها بالزابور ولكن 
لهم صناعات في عمل الجميع. 

وأما تشييد الجص والقضاض والرخام فيستوي في ذلك دور 
الجميع لكثرة وجود الجص والنورة والرخام: بحيث إن الرخام 
الصافي الذي كان يذكره شعراء حميّر قد صار في زماتنا حق 
المتوسطين فمن دونهم؛ أو من يريد يجعل الكوةكالابواب الكبان 
الذي لا يمكن أن يجعل عليها جامات البلور فقد يستعمله الأكابر 
وإلا فقد مالوا إلى البلور ونحوه. 


هذا وأما البّؤر فالأغلب الدور الكبار والصغار إلا وفيها بر 
واحدة أو اثنتين أو ثلاث: ينزع الماء منها إلى داخل مطابخ 
البيوت ونحوها وأكثرمائها عذب. 

فهذه صفات دور صنعاء ودور المخارف التي تحيط بصنعاء 
إذ يضاهي دور صتعاء كبارها وأوسطها أوسطها وصغارها 
صغارها بل وأحسن:. والأغلب أن كل سنة يشيد أجمعها 
(بالجص) وعمّرة اليد فتبقى صنعاء بأجمعها مشرقة الأنوار 
ضاحكة الأشفار. 

هذا وإن في صنعاء خانات كثيرات نحو الثلاثين الخان كلها 
محدثات في بيوت الأغراب ومحل الأمانات:؛ بنيانها أبلغ من بنيان 
دور الملوك تحتوي على جملة غرف ومخازين وفيها الأكشاك 
والرواشين الشارعة في الهواء المطلة على الأسواق؛ وفيها المرافق 
والمطاهير وفيها وفي أسواقها الخبازين الذين يعملون ألوان 
المعايش ويطبخون ألوان الطبايخ فيغتبط فيه ا الغريب الموسر 
ويرتفق فيها المقل المعسر. وعلى الجملة أنه يجد فيها الغريب من 
أتوان المعايش والطبايخ الشهية ما لا يجده صاحب الأهلية. بحيث 
إنه إذا بغت صاحب صنعاء الضيف الذي يستحي منه وهو على 
غير أهبة ضيافته. أرسل لجميع ما يريد من أنواع الطعام وأنواع 
المطابخ من الأسواق؛ فيأتي بسرعة لتقارب الدور من الأسواق 
فيمد له سفرة فيها كل ما يعتني به مع حسن الآنية من الصحاف 
المنجورة من حجارة الحرض وغيرهاء وكذلك الغرياء يكون هذا 
حالهم خصوصاً في شهر رمضان: ففيه يؤهب الصناع جميع ما 
يشتاق إليه الصائم حتى من خوافق الحلبة المخلّلّة والخردل ويقول 
السلطة والبالوزة والشرية وغيرذلك. 

وأما أسواقها فإن فيها ما ينيف على خمسين ستين سوقاً: 
كل سوق تحتوي على جملة دكاكين مخصصة: عليها الأبواب 
العجيبة المتفتحة المعلقة في الخطاطيف التي تنكسر عن 
أنصافها بزفافير الحديد والمهازر والنجوم والمفغالق عليها 
والأقفال مع تقاريها لضيق عرصاتهاء فإنه قد لا يكون الحانوت 
مساحته ذراعين في العرض وأريعة في الطول لحظائها . 

وإذا كان ليالي شهر رمضان فإنها تسرج جميع أسواق 
المسلمين... من أهل المدينة والأغراب الذين هم من الهند... 

وفيها وفي مخارفها نحو عشرين حماماً مجددة البنيان 
حسنة المخالع والخزائن مرتفعة القباب مفيئة الجامات كثيرة 
الماء واسعة المقاطس وال حواض نظيفة العرصات: يتداولها 


الرجال أوقاتاً والنساء أوقاتاً فيحتاج إلى ما يوقد فيهاء فقد 
أعدوا لذلك خدماً يطلبون ما يجدونه مما يخرج من فضلات 
الناس والكلاب ونحوهاء وما يجدونه من عظمان ( عظام) 
الميتات وغيرها فلا يبقون من ذلك شيئاً بحيث إن الإنسان لا 


يجد رائحة خبيثة من قبل ذلك ولا يرى ما يكرهه منها. ومن 
أسباب النظافة أن الفلاحين الذين يحرثون الأراضي للزرع 
والغروس يطلبون ما يجدونه في الحُشوش التي في أسفال 
البيوت التي عليها المستراحات فيد خلون إليها فيأخذون ما 
يجدونه فيها من الفضلات والرماد ونح و ذلك. ولا تتجب 
زروعهم إلا بذلك. ثم يجمعونه طول السنة خارج المدينة في 
محلات يعدونه فيها إلى وقت حاجته. 

ومن أسبابها أن المدَرَ والياجورٌ لا يصاع إلا إذا خلط فيه 
السرجين فيبالغون في شرائه من سواس الخيل وغيرهم: فيبالغون 
في جمعه ويكنسون ما يجدونه منه في الإصطبلات والأحواش 
ونحو ذلك حتى أنهم ليبيعوه وبعضه تراب. فهذه الأسباب ونحوها 
هي التي لاجلها نظفت صنعاء من جميع القذارات. 

... وأما صفة المفارج التي هي الغرف التي اتخذت في زماثنا 
تحت عروش العنب وفي بساتين الشجر فيقصر الوصف عن 
نعتها؛ فقد عمرت معتدلات الشكول مرتفعات عن الأرض نحو 
القامة منفتحات الجهات الثلات من الغرب واليمن (الجنوب) 
والشرق؛ وعليها مصاريع الأبواب المعلقة في الخطاطيف. 

وفوق هذه الأبواب وغيرها الكوات المنفتحة فيها جامات 


البلور الصافي الملون» وقد شيدت بكل تشييد وزينت بكل زينة 
على أبوابها البرك والفسقيات التي قد وضع في أوساطها 
وأطرافها الشاذروانات التي ينبع منها الماء حتى يرتفع القامة 
والقامتين؛ تصل إليها من القصاطير التي يمر فيها الماء الآتي 
من أعالي أساور الآبار المتخذ فيها مناقص للماء المنتزع من 
الآبار إلى المراجوء فيكون لتلك المياه لعب عجيب لأنه يجعل 
عليها جوازات النحاس التي لها أنابيب عليها عجلات محكمة 
يكون لها لعب دوران: فيكون في هذه المفارج نظارة عجيبة 
خصوصاً عند أن تكون الشمس فيها فإنها تحكي ألوان البلور 
والزجاج والشجر ونح و ذلك" . 

جون ويمان بري0 (عده/؛ 1وام) 

'وتحاط صنعاء القديمة بسورارتفاعه أريعين قدماً من 
الطين والحجارة؛ ويرجع تاريخه إلى أيام سيطرة الأئمة قبل 


الغزو التركي بفترة طويلة؛ وعلى إمتداد هذا السور تنتشر أبراج 
قديمة على مسافات متعددة. وقد قام الأتراك ببعض الجهود 
لتعزيز النواحي الدفاعية لبوابات السور. وهناك أولا باب خاص 
بأعلى القلعة يؤدي إلى أماكن الدفاع؛ وهو منفذ متعرج شديد 
التحصين: ولا يسمح بدخوله إلا في أوقات العمل والدفاع. 
ويقطع 'باب شعوب" السور الشمالي لصنعاء: وهو باب ذو 
أهمية كبيرة: إذ يتدفق منه كل صباح سيل من بضائع السوق؛ 
فهناك الجمال البطيئة التي تحمل البضائع من أماكن بعيدة: 
وهناك قطعان الحمير الصغيرة ذات الذيول التي تشبه ذيول 
الفئران: وهي تعدو بسرعة حاملة الأعلاف وحطب الوقود 
وصفائح (تنك) الكيروسين المملوءة عنباً. وضي الوسط على طول 
السور الجنوبي؛ ومقابل "باب شعوب" يوجد 'باب اليمن" الذي 
تتدفق منه القوافل تجاه "ذمار" و "يريم" و "إب". ولا يستخدم 
هذا الطريق بكثرة الآن منذ أن تجمعت حوله أغلب فرق الجند 
العثمانية في عام ؟ادام. 

ومن الناحية الاستراتيجية؛ يعتبر " باب السّبح" الثلاثي هو 
أهم أبواب المدينة كلهاء وقد أطلق هذا الاسم على الأبواب 
الثلاثة المتجاورة؛ التي يتجه إثنان منها إلى الشمال والجنوب 
على كل من جهتي العنق الضيق الذي يربط المدينة الرئيسية 
بحي "بير العزب" الذي يقع خارجها بحوالي خمسمائة ياردة, 
أما الباب الثالث فهو مركزي كبير يعلوه قوس: ويحيط به دار 
قوية للحراسة؛ وأماكن لإقامة الجند والشرطة. ويمر الطريق 
الذي يربط بين المدينة الوطنية (القديمة) وبين حي العثمانيين 
في "بير العزب" تحت هذا القوس الذي يشبه النفق غالباً. وهذه 
الناحية من القوس (ناحية بير العزب) مازالت تحمل علامة 
طلقة مدفع: وهي تذكر بفترة حرب الشوارع. وقريباً من مدخل 
المدينة من هذه البوابة المركزية تقع الصيدلية المحلية؛ التي ربما 
يمكنك الحصول منها على "روشته" أو (وصفة طبية مكتوية) 
قريبة إلى الدقة إلى حد ماء إذا كنت تكتب بالفرنسية؛ وإذا 
انتبهت جيداً إلى الصيدلي. وضي نفس الاتجاه ناحية ' باب 
شعوب” أي البوابة الشمالية توجد المستشفى العسكري؛ وهي 
بناء جيد وتحت إشراف ونظام سليمين. 

وعند المرور من البوابة الوسطى يجد المرء نفسه خارجاً إلى 
ميدان شرارة الواسع الفسيح حيث تتدرب فرق الجند . ويقع محل 


إقامة الوالي إلى اليمين من هذا الميدان؛ وسط حديقة فسيحة 
مسورة:وإلى الشمال من اليدان توجد المنرسة الحكومينة اوه 
مبنى حجري كبير لسكن الطلبة به. والتعليم الحكومي مجاني في 
كافة أنحاء اليمن حيث يكون متوضراً . 


ويوجد مكتب الأركان أو ' ديوان أركان حرب ' وراء المدرسة, 
وهو مبنى من طابقين ذو طابع معماري غير محدد؛ ويقع في وسط 
أرض مسورة خاصة به؛ وله حارس عند الياب. وفي هذا المبنى 
تقام حفلات الاستقبال في المناسبات الخاصة بالدولة. حيث يمكن 
لغير الرسميين أن يحضروا بزي داكن وطريوش أحمر ليعبروا عن 
احترامهم وولائهم لأولي الشأن. 

وعلى طول الشوارع الرئيسية في هذا الحي (بير العزب) بالرغم 
من أنها مجرد ممرات متربة > تتجمع قليل من المنازل والمحلات: 
لكن السمة التي تغلب على مساكن الحي هي طابع مساكن الأتراك: 
فهي تتوسط حدائق زاهرة ومحاطة بأسوار عالية من الطين. 

وبيوت الأتراك في بير العزب لا تستحق إلا قليلاً من التقدير 
فهي أيضاً مطلية بالطين؛ وعاطلة من الزخرفة؛ فكل منها مبنى 
رخيص غير متين: وهيا كلها تشبه الصناديق في معظم الأنحاء: 
ونوافذها غير مثبتة بدقة إلى حد كبير: وتسمح بتسرب الكثير 
جداً من الضوء والحرارة: وتتدكق متها مياه الأمطار يكذرة عند 
هبوب العواصف, أما حماماتها ومراحيضها فهي مصممة 
تصميماً بدانيا. وأها تجويف راسي اسمنتي فى جدار المدزل 
الخارجي لتصريف المياه؛ وهي تشبه الطابع العربي لكن تم 
بناؤها بطريقة أسوأ". 
عبد العزيز الثعالبي" 4١ربيع‏ أول 
(14ه/؟١‏ أغسطس / ١١‏ أكتوير 01974) 

"صنعاء مدينة أزلية من بقايا حمير يراها القادم عليها من 
ناحية (حزيز) على بعد ١7‏ ميلاً وهي ممتدة من الشرق إلى 
الغرب من جبل نقم في الشرق إلى الجبل الأسود . وأول ما 
يشاهد منها مناراتها الجميلة الصاعدة في الفضاء. ثم المباني 
العسكرية مثل قشلة الطبجية وقشلة البيادة ثم قبابها وقصورها 
العالية المنتشرة على طول المدينة؛ وهي من أجمل مدن الشرق 
من كيت سخامة لناء وتعدد القصور . ولكن اذا تق الأنية» 
وليس في المدينة مصاحة تنظّم ولا إدارة بلدية تتولى ترميم 
لطر كناك وت سني سب الأضول الفصرية وهايلا حدر 
بسبب ما تجرفه منها السيول وتخربت بسببها منازل كثيرة. 


والمدينة تنقسم إلى قسمين : القسم القديم وهو نصفها 
الشرقي قائم على أكمة تنحدر قليلاً إلى أن تصل بالوادي الذي 
يخترقها وكان نازحاً في هذا الفصل من المياه. ثم يليه القسم 
الغربي وهو المدينة الحديثة؛ وأحدثت بها الطرقات الواسعة 
وقيدت علص حاقتري] الأبزية الؤخرطة والسساكن الجميلة: 
واسمها بثر العزب. يندر وجود بيت في هذا القسم خال من 
بستان يرتاض فيه أهل المنزل. 

نزلنا من قصر السعادة في الساعة العاشرة ونصف وركبنا العرية 
فسارت بنا على القسم الشرقي من المدينة وفيه كافة المساجد 
والمعاهد وأضرحة الأئمة والأسواق. غزرنا أولاً أعلى مكان شي المدينة 
وفيه سراي الحكومة العثمانية والجامع الحنفي المسمى (الجامع 
الباكري) ومركز جمعية الاتحاد والترقي والنادي العسكري العثماني 
(سابقاً) وكلاهما خاو على عروشه. 

أما سراي الحكومة فقد تحولت إلى مدرسة حريية يتلقى 
فيها الشباب الفنون العسكرية وتوجد فيها كافة الخرائط 
العسكزية والأدوات اللقوّمَة لثلك الفتون::وأساثذتها من ضتياظ 
الأتراك المتفننين وهي تستحق مزيد العناية من الحضرة 
الإمامية حتى تكون مدرسة حربية بمعنى الكلمة. 

ثم نزلنا من هذا المرتقع على طريق سوق الأجانب؛ ودكاكينه 
كلها مقفلة حيث لم يبق منهم أحد بعد إعلان استقلال اليمن. 
ثم نزلنا من هناك إلى المسجد الجامع؛ وهو آية من آيات الفن. 
ورأيت إلى جانب المحراب طاقة عليها باب عليه قطعة مزخرفة 
من النحاس الأصفر عليه نقوش وتماثيل مخطوطة باللغة 
الحميرية يقول عنه مؤرخو اليمن أنه باب من أبواب شبابيك 
قصر عُسَّدَان نقل منه وجعل باباً لخزانة المخطوطات النفيسة 
التي تضمنتها مكتبة المسجد. وقد تعرفت فيه ببعض العلماء 
وحضرت بعض الدروس. وقد علمت أن عدد المدرسين الراتبين 
بهذا المسجد بيلفون سكة عشر ا بستاذا. اما عند الطلبلة 
الملازمين للدروس فلا يزيدون عن١ "65٠‏ . 
أمين الريحاني!") (ت 9ه1ه/:194م) 

وصف صتعاء بعد وصوله إليها في نيسان 1977م فقال: 

"أي صنعاء مكلك لنا التاريحٌ فكنت مليكة الزمان: ومكّلّك لنا 
العلم فشكنت يوما رب ةالعرفان: ومَكاتك لنا الأساطير فكنت 
م ان اك ل سو ررس لكايه ف لفت 
الككاك د لشف تر للف ع سن للك ررق 0 


عون 


تسا 


كنوزك؛ وطفنا حول قصوركء. وسمعنا الشعراء ينشدون الشعر 
في دورك. واليوم ومطيتنا غير الخيال نشاهد ما يثبت المقال 
ويجفقالآمال:.هذدييوتك العالية وقصورق الشاهقة كماكنتكب 
التاريخ. وهذا جمالك الطبيعي وبهاؤك العربي فما كذب الشعرء 
وفي خزائنك الكتب النفيسة والمخطوطات فما كذب العلم: 
وهذه كنوزك وسحر قصورك وسحر الأسماء فيك فما كذبت 
الأساظين كنا نظنيا أسماء اكدعها الشعراء لعراكس الجن 


والخيال ولكنها شي الحقيقة في أعلى مكان... 

أجل إن صنعاء في محاسنها لا تخيب للزائر أملاً وكلما 
دنوت منهاء وهو عكس الحقيقة في أكثر المدن: ازداد رونقها 
وازداد إعجابك بها. هي في مقامها الطبيعي فريدة عجيبة فيها 
المواء! عذنةمن الماءوانماء اضف من السماء والسماء حمل من 


ريد 


حلم الشعراء؛ وفيها البرد وقد علت تسعة آلاف قدم عن الب 

يستحيل لقربها من خط الإستواء دفئاً. وهي قائمة في قاع 
سنحان: تزينها من جهة الروضة وفيها البساتين والكروم: ومن 
جهة أخرى حدة وفيها السواقي والطواحين. ثم تحيط بها 
الجبال دون أن تفصر أرجاءها أقريها إليها عصر وهو يظلل 
المروج في الأصيل:؛ ونقم الذي تجري منها المياه إلى المدنية 
وتحمل الشمس من فوقه وميض الزجاج |تلغراف المرايا] الذي 
ينقل أوامر الإمام من قنة إلى أخرى. وهذا عشاء (عشة) وفيه 
الرخام والمرمر. وذاك آنس في الجنوب وسعوان دونها شرقاً 
وفيهما معادن الطلق؛ وهناك رضراض وفيه معدن الفضة؛ 
وهناك شيام شمالاً للغرب وفيه من الحجارة الكريمة الجَرْعٌ 
والعقية ا 


1/0 


ا" 


٠‏ الحموي. ياقوت بن عبد الله؛ "معجم اليلدان 
٠‏ القزوينيء زكريا بن محمد؛ 
٠٠‏ العْمَريء أحمد ين يحي بن فضل الله؛ "مسالك الآبصار في ممالك الأمصار": (القسم الخاص باليمن)؛ تحقيق: أيمن طؤاد سيد ؛ دار الاعتصام؛ القاهرة؛ ط١؛‏ 31/4ام؛ 


الهوامش 


الهمداني, أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب؛ "صفة جزيرة العرب"؛ تحقيق: محمد بن علي الأكوع؛ دار اليمامة؛ الرياض؛ طد١ا‏ ؛ 91/4 ام؛ ص [/ا10: 104). 

إبن رستة, أبو علي أحمد بن عمر؛ "الأعلاق النفيسة"؛ نشردي خويه؛ ليدن؛ 457ام؛ ص -)٠١6(‏ 

الهمداني؛ أبو محمد الحسن بن أحمد؛ المصدر السابق؛ ص( 41 80). 

ناهية: وهي كلمة دارجة يمنية بمعنى حسنة؛ ووردت أيضاً بأهبة. 

الشروط: نصوص عقود المعاملات الشرعية. 

مفارع الغيول: جمع مفرع وهي توزيع الأدوال وتقسيم المياه بين الملاك والمستفيدين من مياه الغيول في السقي وغيره. 

الأصطخريء إبراهيم بن محمد؛ "مسالك الممالك"؛ عن كتاب: "في صفة بلاد اليمن عير العصور" نصوص اختارها وحققها: حسين العمري ومطهر الارياني ويوسف 
محمد عبدالله؛ دار الفكر المعاصر؛ بيروت؛ ط١؛ 59٠0‏ ام؛ ص[147). 

المقدسيء محمد بن أحمد؛ "أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم"؛ عن كتاب: "في صفة بلاد اليمن عير العصور" نصوص اختارها وحققها: حسين العمري ومطهر 
الارياني ويوسف محمد عبد الله؛ دار الفكر المعاصر؛ بيروت؛ ط!؛ ٠55ام؛‏ صر(158). 

الطبري؛ إسحاق بن يحيى بن جرير؛ "تاريخ صنعاء"؛ تحقيق: عيد الله الحيشي؛ مكتية السنحاني؛ صنعاء؛ بدون تاريخ طيع؛ ط١ا‏ ؛ ص [لال١‏ :108). 


. الرازي أحمد بن عبد الله؛ "تاريخ مدينة صنعاء" ؛ تحقيق: حسين العمري؛ دمشق؛ ط5؟؛ 301ام؛ ص15 :375-151 ,:ل3). 
يقصد به أبو محمد الحسن ب 
هو الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني. 
وتسمى الدالفة؛ الهمداني؛ 
٠‏ رآس عجيب: جبل يطل على قاع البون من جهة الشمال ويبعد عن صنعاء حوالي ٠١١‏ كيلومتر تقريباً . 

الحمويء محمد بن محمد بن عيد الله بن إدريس؛ "نزهة المشتاق في إختراق الآفاق" : 158/1158:0: روما ؛ ص( 85). 


أحمد بن يعقوب الهمداني. 


الإكليل؛ ج4؛ تحقيق؛ نبيه أمين فارس؛ دار العودة؛ بيروت بدون تاريخ صه ١‏ 


اليمنيء عمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان؛ "تاريخ اليمن المسمى المفيد في أخبار صنعاء وزييد" ؛ تحقيق: محمد بن علي الأكوع؛ مطيعة العلم؛ دمشق؛ ط"؟؛ 41/4 ام؛ 
صزههة). 

الحميريء نشوان بن سعيد: "شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم”: جة: (كتاب الصاد ) مادة صنعاء؛ تحقيق: حسين العمري ومطهر الارياني ويوسف محمد عيد 
الله؛ دار الفكر؛ دمشق؛ ط!؛ 455 ام. 


ج": دار إحياء التراث:؟ ته الأةقام: ا 
ج5: دار إحيا بيرود مم 
آثار اليلاد وآخيار العياد'؛ دار صادر؛ بيروت؛ ص( .)8١‏ 


صروا 0 


. أبو الفداء؛ عماد الدين إسماعيل بن محمد؛ "تقويم اليلدان' ؛ دي سلان ورينو؛ باريس؛ ٠141م؛‏ ص(36). 
ابن بطوطة؛ محمد بن عيد الله الطنجي؛ "تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفا 
الخزرجيء أبوالحسن علي بن الحسن؛ "العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك"؛ 
٠.‏ القلقشنديء أبو العياس احمد بن علي؛ "صبح الأعشى في صناعة الإنشاء"؛ جه؛ الهيتة المصرية العامة للكتاب - مركز تحقيق التراث؛ مصر؛ 546 ام؛ صر(9” , .)1١‏ 
. الحميري. محمد بن عبد المنعم؛ "الروض المعطار"؛ عن مجلة الإكليل؛ العدد 5,5 ؛ العدد الخاص بصنعاء 587 ام؛ ص (91). 

.)41 . بروكه؛ بيتر هن دن وآخرون؛ ' اليمن في أوائل القرن السابع عشر" ؛ تعريب: ك.خ. براور وآ .كبلانيان؛ نشر ده هلويته راروب؛ امستردام؛ط؟ المنقحة؛ 53 ام؛صرلالة‎ ٠ 

. أي صنعاء. 

. هانسن. توركيل؛ "من كوبنهاجن إلى صنعاء'" ؛ ترجمة: محمد أحمد الرعدي؛ دار العودة؛ بيروت؛ 5/7 ام؛ صر( 6-5١9‏ 71). 

٠.‏ المهدي عياس بن المنصور حسين ( 1171 - 1185اه / 4 غلا١‏ - #لالاام). 

. الشهاري. جمال الدين علي بن عبد الله بن القاسم؛ "المنشورات الجلية مما انطوت عليه الوصية المتوكلية"؛ مخطوط. 

٠.‏ المهّر بكسر الميم وفتح الهاء. الحرف التي يحترفها أهل الصناعات والأعمال اليدوية. 

. الشيش جمع شيشة وهي المشربيات. 


"؛ جا ؛ دار الشرق العربي؛ بيروت وحلب؛ ص (157) 
رة الإعلام والثقافة؛ صنعاء؛ ط١؛‏ 541ام؛ ص(ه). 


بري: جون ويمان؛ "صنعاء أوائل القرن العشرين"؛ تقديم وترجمة: سيد مصطفى سالم؛ 15114ام. 


غ". الثعالبي؛ عيد العزيز؛ "الرحلة اليمنية ١7‏ أغسطس-١‏ أكتوبر 1574م"؛ تحقيق: حمادي الساحلي؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ ط!؛ /491 ام؛ ص (27, 17 ,/ا3 : 0ة). 
الريحاني, أمين؛ "ملوك العرب"؛ المجلد الثاني؛ جا ؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت؛ ط7؛ 487 ام؛ ص(119١١17)-‏ 


نظام إدارة مدينة طنعاء القديمة 


مدينة صنعاء حاضرة وسوق يمني وعربي منذ نشأتها 
الأولى كمدينة. وضمانة لاستدامة نهج التعامل التجاري 
اعتمدت مدينة صنعاء وسوقها في إدارته بعد مجيء الإسلام 
على أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. وقد صاغت في هذا 
عدداً من المفاهيم والمبادئ والتي تفاعلت مع كل ما هو ملام 
ومناسب وإيجابي من الأعراف والعادات والتقاليد اليمنية 
القديمة؛ لترتقفي بهذا التفاعل إلى إيجاد أعراف وعادات 
وتقاليد يمنية إسلامية وساعد في هذا تطور الفكر الإسلامي 
لدى عدد كبير من الأئمة العلماء والمفكرين: والذين عملوا 
وعلى مر العصور في تهذيبهاء وبذلك أتت الكثير منها لتحمل 
الصيغ القانونية المدونة لتقم الصيغ العرفية غير مدونة. 
وَمذَّلٌ قانون صنعاء في إصداره الأول أهم التحولات في 
هذاء والذي جاء ليبين وبوضوح تام الكثير من الأحكام الشرعية 
الإسلامية العامة؛ وبتفصيل أكثردقة؛ ليعمل كقانون وضعي 
في تنظيم علاقات سوق المدينة خاصة والعلاقات المادية 
للموية جاة #ويمقتهوات المتغيرات الزمانة الأزنة, وقن طوو 
بعد ذلك مرة بعد أخرى. وعند قراءة مضامين هذا القانون: 
والذي استند: بالإضافة إلى ما بني عليه من أساس على جملة 
من المعطيات كمفاهيم وقيم ومبادئ وأسس وأحكام وتشريعات 
إسلامية. والتي عمل بها الولاة وطوروها منذ أن ولى رسول 
لحق محمد قل أول وال على صنعاء؛ وعلى الرغم من إمكانية 
1 انين أو جرع منة وزتجة ستعاء 
عاصمة لحكمه أو من تولاها من الولاة: إلا أن الحديث عن 
إدارتها وتنظيم أهم علاقاتها وبتفصيل لم تتضمنه المصادر 
لتاريخية؛ وله ذا فإن الحديث عن إدارة صنعاء القديمة وإن 
ستمد الكثير منه من قانون صنعاء إلا أن هذا النظام الإداري 
سبق القانون تاريخياً. ومن الأرجح أن يعود إلى القرن 
(1-1ه) ولكنه لم يصغ ويدون بصيغة قانونية (وضعية).: إلا 
حينما برزت الكثير من المعطيات الحياتية للمتغيرات الزمانية: 
التي استوجب فيها صياغة قانون ينظم إدارة السوق خاصة 
والمدينة عامة؛ كمرجعية ذات صيغ مدونة واضحة وأكثر 
تفصيلاً للحياة المادية للمدينة. ولهذا وإن أتى الحديث عن نظم 
إدارة صنعاء القديمة بالاستناد إلى قانونها فإن هذا القانون 
أيضاً يعكس وبشكل تقريبي بل وأقرب إلى الواقع نظمها 
الإدارية (قبل صدوره): فالمكان هو المكان وإن تغير الزمان: إلا 


أن الكثير من خصائصه (الدينية والإجتماعية والإقتصادية) لم 


تحدث فيها أية تغيرات جذرية. 


ويرجع الفضل في تطبيق قانون صنعاء إلى (عاملها). 
الموظف الحكومي المسؤول عن صنعاء أيام المهدي عبد الله 
(1701-1751ه/ر1450-141م): القاضي محمد بن علي 
الحيمي الذي أمره المهدي في سنة (غ 177 1ه/181/8م) بأن يعيد 
النظر في القانون؛ ففعل وأضاف إليه زيادات: ثم أصبح بعد 
ذلك قانونا يعمل به. وهذا القانون عبارة عن مجموعة من 
التنظيمات والقواعد والتعاريف والموازين والأسعار المنظمة 
للحياة التجارية والتموينية والضرائبية؛ ومختلف أجور العمال 
من بنائين وحدادين ونجارين ونحوهم. وهو أيضاً يحدد 
مسؤوليات سكان المدينة والمنظمات الشعبية فيما يتعلق 
بالخلافات: وتفسيم الأحياء. وواجب الحراسة الليلية؛ أو 
الدفاع عن المدينة في حالة حدوث شغب أو اعتداء خارجي 
عليها. والقانون بشكل عام بديع بسيط محكم متناسب مع 
ظروف زمانه. كتب بلغة سهلة معظم مصطاحاتها باللهجة 
الصتعانية الدارجة وتناوتلت أدق التفاصيل وغراكب المسميات 
التي قد لا نجد لبعضها ما يقابله في الفصيح: وهو ما عمد 
إليه المشرع بغية تيسير ظهمه على عامة الناس. 

كانت فائدة ذلك القانون بالغة في تيسير أمور الناس وحل 
مشكلاتهم: ليس في أيام المهدي عبد الله فحسب بل فيما تلا 
عصره خلال فترة الاضطرابات والفوضى؛: حيث جاء على 
صنعاء زمن كانت فيه تحكم بشيخها دونما إمام؛ إلا في يوم 
الحمعةة يمرل 0011 

لقد عرف الحيمي عامل صنعاء المذكور؛ بالبراعة والحكمة 
وهو من طبقة الفقهاء القضاة؛ وقد سجل لنا كتّاب التراجم 
ومؤرخو السير اليمنيون في مواضع كثيرة أن الموظف الحكومي 
فلان أو علان كان قد أشتغل عاملاً أو حاكماً في صنعاء في 
مرحلة ما من مراحل سيرة حياته العملية. وكان من بين 
واجبات العامل التي يقوم بها أيضاً إصدار أوامره إلى جماعة 
السوق بتزيين أسواقهم احتفء بزيارة شخصية أجنبية أو تركية 
مرموقة للمدينة: على نحو ما كان يحصل في بداية القرن 
(17هرخام)! (على سبيل المثال). 

وفي الفترة المتأخرة من حكم بيت حميد الدين: كان يوجد 
في صنعاء بالإضافة إلى حاكم أو قاض للمدينة: كان هناك 


أيضاً حاكم آخر يدعى حاكم المقام؛ كان مقره في مقام الإمام 
يحيى حميد الدين 711-155717١‏ اه/ 0١5١-15586ام)؛‏ وقد 


روى لنا السيد أحمد بن محمد الشامي أن عمل هذا العامل هو 
التصرف الشرعي عندما يأتي طرفان متنازعان إلى الإمام؛ 
فيدعى للفصل بين الخصمين؛ ومن ناحية ثانية فقد كان 
بإمكان أي شخصية مرموقة على درجة عالية من العلم بأحكام 
القضاءء؛ مزاولة الأحكام الشرعية وفض النزاعات بين 
المتخاصمين. أما القضاة الذين يصدرون أحكاماً شرعية 
معتمدين في معاشهم على الأجور التي يدفعها لهم متشارعون: 
فقد اشتهر اسم الواحد منهم باسم (حاكم السبيل) في عرف 
أهل اليمن؛ ويعود سبب ذلك إلى عدم تخصيص أي معاش أو 
زائب كابت لهم من بيت المال مع أن يعطن هؤلاء من الاشتخاض 
المرموقين. 

وكان الإمام يحيى بن حميد الدين معتاداً على سماع القضاء 
وهو جالس تحت شجرة فلفل (حوايجة) باسقة في ساحة 
3 و[. وذ ي الواقع فقد جرت العادة أن يقيم في صنعاء 
ثلاثة حكام: حاكم همدان ومركزها قرية القابل المجاورة لوادي 
ضهر؛ وحاكم ستحان ومركزها الجرداء: وينو الحارث 
ومركزهم الروضة:؛ وبما أن هذه المراكز تقع على مقرية من 
العاصمة فقد سمح لهم بالإقامة في صنتعاء. 

ظلت مكاتب الحكومة في زمن الإمام يحيى في باب شرارة 
(ميدان التحرير الآن) حيث أسسها الأتراك العثمانيون هناك 
أصلاً. وتتطابق وظائف عامل صنعاء مع الوظائف التي كانت 
منوطة بالإمام الزيدي الأول؛ الهادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين (ت58١ه/‏ ١٠4م)‏ قبل ما يزيد عن ألف سنة مضت: 
في صعدة؛ حيث يسلم الجميع بأن ممارسات كثيرة له ظلت 
أحكاماً يهتدى بها بشكل متواصل منذ ما قبل العصر 
الإسلامي. تحدث عنه أحد معاصريه قائلاً!؛) "اعتاد الهادي أن 
يقوم بجولات في الأسواق والأزقة؛ واعتدنا أن نكون بصحبته. 
فإذا شاهد جداراً مائلاً إلى أحد الجوائب أمر أصحابه بأن 
يقوموه؛ وإذا صادف طريقاً فاسداً أمر قاطنيها بأن ينظفوها: 
وإذا رأى ظهر بيت مظلماً أمر قاطنيه بأن يضعوا ضوءاً فيه من 
أجل العابرين؛ ومن أجل الأشخاص الذين يشقون طريقهم إلى 
المسجد؛ وهكذاء وإذا لمح امرأة بلا حجاب كان يأمرها بارتداء 
حجاب: أما إذا كانت امرأة مسنة فإنه كان يأمرها بأن تغطي 


نفسها (بالستارة)؛ وهو بالذات الذي أدخل البرقع إلى اليمن 
وأمر النساء اليمنيات بالالتزام به". 

هناك أدلة كثيرة على تطبيق أحكام الشريعة في قانون 
صنعاء؛ ويتجلى أولها في مسألة التسعير؛ التي يناقشها 
الحيمي في تمهيده وهناك تحريم حجز السلع التي يستوردها 
التجار من المدينة إلى السوق؛ وهناك الرد بالعيب الذي يستره 
البائع؛ وهو من الأعراف التي كانت سائدة قبل الإسلام: وهناك 
أيضاً نظام وجوب تغطية وعاء الماء. 
مجلس الاستثناف (المحكمة الاستثتافية العليا) 

وكان الأتراك قد أحدثوا تجديداً عندما أسسواسنة 
(11285ه/14177م) مجلس الاستثناف الشرعي؛ وقد استمر هذا 
المجلس بعد انسحابهم سنة (1557ه/1918م)؛ وقد حافظ 
الإمام يحيى وابنه أحمد من بعده على هذا المجلس الذي عرف 
باسم محكمة الاستتئنافء وكان أول رئيس لها هو العلامة 
القاضي (الحسين بن علي العمري) (ت1571ه/547١م):‏ وآخر 
عن ولي ركاسة المحكمة قبل ثورة (1؟ سبتمبر 19317م)ه 
السيد العالم يحيى بن محمد عباس المتوكل . 

وفي وثيقة نادرة”» بخط الإمام يحيى يوجه فيها ويحدد مهام 
الحكام؛ وكذا محكمة الاستثناف العليا بحيث يحق للمحكوم 
عليه الاستثناف. لكن (غل أيدي الحكام مما يفت في عضد 
الشريعة). وضي وثيقة أخرى مؤرخة في (/11جمادى الأولى سنة 
ه/؟١‏ مايو1917م) يدعم الإمام تلك المحكمة بالكتبة 
والموظفين؛ ورفع رواتبهم على ضوء ما رفع إليه من تقارير أحالها 
في نهاية الأمر إلى رئيسها القاضي حسين العمري. 

وكان من الطبيعي أن يعائج الإمام قضايا الحدود؛ والقضايا 
لتي ينفن فيها حكم الإعدام؛ حيث كانت ترفع إليه الأحكام 
والوثائق المتعلقة بأمثال هذه القضايا (رئاسة الاستثناف) ويقوم 
هو بدوره بتدقيقهاء وامعان النظر فيها؛ ثم المصادقة على 
لقرارات الصادرة بشأنها؛ وبإمكان الإمام أن يصدر أمراً بالإعدام. 

وفي الغالب فقد كان الحكام (القضاة) يعقدون محاكم في 
منازلهم؛ على نحو ما كان الحال في منزل القاضي حسين 
لعمري في حي السايلة؛ حيث كان هناك مدخل خاص من أجل 
أولثك الذين يبغون التفاضي؛ فيد خلون منه إلى المحكمة 
مباشرة؛ وكان الحاكم لا بد أن يكون قاضياً: في حين أن القاضي 
(من فئة الفضاة) لا يكون بالضرورة حاكماً. 


المشايخ والعفال 

كان مشايخ صنعاء وعقائها يعالجون القضايا العادية يوماً 
بعد يوم ولم تكن المحكمة الشرعية تتدخل في تلك القضايا 
مالم يجد أي منهما طريقه إلى نطاق المحكمة الشرعية . ذلك 
لم تكن الشريعة في الواقع معنية بملاحظة مشكلات الأسواق 
كالتحايل أو مشاجرات وعراكات. 

ومن بين الواجبات المنوطة بالعامل التثبت من الأسعار 
الجارية لأنواع البضائع كما يرفعها إليه مشايخ الأسواق 
وموظفوها؛ وفي حالة التلاعب بالأسعار؛ فإن العقوبة التي 
يتخذها العامل؛ لا تقتصر على المذنب (المتلاعب) فحسب؛ بل 
تتعداه إلى شيخ ذلك السوق المعين الذي يصفه قانون صنعاء 
بأنه (ذو الولاية). 
العرف؛ (ترك العادة عداوة) 

يبين السياغي في استهلاله لقانون صنعاء أن لكل بلدة 
يمنية قوانينها التي تنظم العادات الاجتماعية لهذه البلدان: كما 
تنظم التعاملات الأخرى التي تؤكدها الشريعة؛ والتي يشار 
إليها في الكثير من المشكلات الفقهية بعبارة (العرف): 
(أوبحسب العرف). أو (المقدم العرف) شريطة ألا تنطوي على 
مخالفة لاشريعة وطبيعي أن هذا البيان لا ينطبق على صنعاء 
وحدهاء فقوانين زواج المكلا على سبيل المثال لها نظائرها في 
القانون الصنعاني: في حين أن هناك أعرافاً تتعلق بالزراعة 
والبحرية وصيد السمك وصيد الحيوانات... 

ويذكر القاضي حسين السياغي أن أحدهم سمع من أجداده 
أنه كانت هناك قوانين تستوفي بعض التجمعات الاجتماعية 
التي تظهر عند المآتم وحفلات الزفاف ...الخ؛ وهذه القوانين 
أوضحت بل حددت ما ينبغي تقديمه في الواجبات: على شكل 
أعطيات (رفد. ج: أرفاد) من قبل الأقرباء والأصدقاء 
والضيوف المدعوين للعروسين (وقد تكون على شكل مساهمات 
مالية) وتبادل الدعوات إلى حفلات الزفاف (ضيفة). 

كما أنه لدى صنعاء قوانينها الخاصة بها لضبط إنفاق المال 
على لباس العروس؛ والحفاظ على المهور في مستوى معتدل 
(أو محاولة تحقيق ذلك) على نحو ما هو عليه الوضع في 
حضرموت في هذا القرن. ولدى بعض الأسرء كعائلة الأكوع 
مهر المثل فيما يتعلق بالزيجات التي تتم ضمن عائلة الأكوع: 
وهو عرف منتشر على نطاق واسع: ويضاف إلى ذلك أن بعض 


القوانين عملت على تنظيم مستوى الثياب التي ينبغي أن 
يرقديها العروسان كل 
أشكالها من مظهرها الخارجي. حيث إن الذين يهملون الالتزام 
بذلك يفقدون احترامهم: ولكن يبدو أن قانون ضبط الإنفاق 


ب وضعه الاجتماعي؛ وتتميز 


هذا غير معروف في هذه الأيام: ولا أثر له في ذاكرة الأحياء؛ 
ولا في تقارير لأشخاص متقدمين في السن. 

وهناك عرف لا يزال يمارس حتى يومنا هذا وهو أنه 
عندما يتوفى شخص يقوم الأقارب بل والجيران بتقديم الطعام 
الجاهز والبر والسمن لأهله ويسمى (مجابرة) ويبقى العطاء أو 
المجابرة تلك على شكل قرض أو دين معنوي يلزم رده حين تطرأ 
فرصة مناسبة أو مشابهة؛ لكن يبدو أن هذا العرف الجميل 
الذي له أساس من حديث نبوي!!) شريف لما جاء نعي جعفر 
حين قتل؛ قال النبي 18: (اصنعوا لآل جعفر طعاماً. فقد 
أتاهم أمر يشغلهم» أوأتاهم ما يشغلهم): وأصبح هذا العرف 
محصوراً بين القبائل وتلاشى في المدن: بل وللأسف الشديد 
حل محله عادة دخيلة سيئة متمثلة في قيام أسرة الميت بولائم 
طعام لعدة أيام تقدم لجمع المعزين: فتزداد تعباً وإرهاقاً . 


ضيط الأسواق 


كان يهيمن على السوق شيخ المشايخ الذي ينتخبه المشايخ: 
أو تكون الهيمنة عليه للعقال في مختلف الأسواق - حسيما 
أوضح أحد ذوي الخبرة- (وربما يشتركان معاً في ذلك)؛ وقد 
نص على واجباتهم العامة في القسم (1) من القانون؛ وتكون 
بيد شيخ المشايخ القواعد التي يصدرها الحاكم: لكن يبدو أن 
واجبه الرئيسي مراقبة الأوزان والمقاييسء كوظيفة المحتسب 
في الإسلام: ويتم انتخاب شيوخ الأسواق؛ كل على انفراد من 
بين العقال والأمناء في كل سوق؛ ويكون شيخ المشايخ مسؤولاً 
أمام الحاكم: ولم تزل هذه الوظيفة موجودة حتى تاريخه 
(1577م). وكانت قد أنشئت خلال الاحتلال العثماني الأول 
وظيفة (الصوياشي) على سوق صنعاء!". 

وكان شيخ السوق يوصف بالرئيسء: ويوصف العاقل بالمديرء 
وهو أدنى درجة من شيخ السوقء وهناك عقال للخياطين 
وللحمالين ولا يزال للحمالين عقال إلى يومنا هذاء ويذكر أن 
مهام الشيخ في الأسواق تكون وراثية في عائلته أحياناً. لكن 
ذلك كان مما اعتاد عليه الناس؛ ولم يكن قانوناً مسنوناً . وكان 
شيخ مشايخ صنعاء في سنة (191/7م) الحاج محمد عبد الله 
الثور ثم لفترة قصيرة الحاج حسين علي الوتاري وكان يضطلع 
بوظيفتي شيخ مشايخ الحارات والأسواق. 
ضبط الحارات 

ولكل حارة عاقل يترأسهاء وهؤلاء العقال يتحملون 
مسؤولياتهم أمام العامل. 

كما ذكر القانون أيضاً (شيخ المدينة) مرة لكن شيخاً كهذا 
يشابه أو يتطابق مع عمل شيخ المشايخ: وقد وُصف الوتاري 
بأنه شيخ الحارات والأسواق: فربما كانت هاتان الوظيفتان 
تدمجان على الدوام: ويتوقع أنه يتزعم العقال من جهة 
علاقاتهم بالحاكم. 

والعاقل مسؤول عن معالجة أي حادث في الحارة؛ وعن 
(الفرق). الذي يقصد به أي مكس أو ضريبة يستحق دفعها 
على الحارة ككل؛ إذ مهمة العاقل أن يحدد تقسيمها بين سكان 
الحارة تيعملوا على دفعها: 

ومن واجبات العاقل أن يتعقب أخبار أي غريب يدخل 
الحارة؛ ويتأكد ما إذا كان لصاً أو مجرماًء ويضع الترتيبات من 


أجل مياه الفيضانات وتأثيراتهاء وقد تتعداها إلى كوارت 
طبيعية أخرى. 

وعند حدوث حالة طارثة تنطوي على خطورة؛ يصيح 
أحدهم ((ياغارتاه ! ياغارتاه)) هذا في حال اكتشاف وجود 
لص أو اعتداء على شخص.ء وبإمكان امرأة أن تطلق صيحة 
كهذه من الخوف في حال إقدام زوجها على ضريها بشكل 
يتجاوز الحد المعقول؛ عندكذ يهب الناس لصرف ذلك الرجل 
عن إجهاد زوجته:؛ أو لوضع حد لعراك أو للتعامل مع 
اللصوص؛ ويعرف منجد المصاب باسم [فارع من شارع]| أي 
وسيط من الشارع:؛ والمثل الذي يقول ((مفارع وملقط 
حجارة))!"): يقصد به زيادة القوة على حجته. وإذا رأت امرأة 
ولدين يتعاركان في الشارع: تستطيع أن تهيب بعابر أن يفصل 
بينهماء بقولها( (إليك غير على أخوك,؛ ابنك, صديقك؛ يعتدى 
عليه. ومن العيب أن تصيح ياغارتاه دون سبب مقنع؛ وما من 
شخص يفعل ذلك إلا ويفرم). 

وعند حدوت حريق يصيح رجل (بيتي حرق) وحال ما يسمع 
أهل الحي عبارته: يهرعون لمساعدته؛: حاملين معهم أدواتهم 
الخاصة:؛ كالس لالم التي يستخدمونها عادة عندما يجددون 
(القص) على بيوتهم: ويصبون ماء على التار. 

ويكون لدى عاقل الحارة لائحة بالأشخاص ال موجودين في 
البيت: وعند حدوت سيل تفرض غرامة على الناس في الحارة: 
ويستخدم هذا المال لشق ساقية لسحب الماء إلى السايلة. 

وللحارات ترتيباتها الأمنية الخاصة بها (كالأسواق) من 
حيث تأمين الحراسة الليلية لهاء لكن عدد الحراس يكون أقل 
نظراً تعدم وجود بضاعة تستقطب اللصوص ولا حوانيت 
ستمسرة» وتكون البيوت الحجرية العالية ذات الظايقين 
والأبواب الثقيلة ونزلائها أقل عرضة للخطر من الحوانيت ذات 
الطابق الواحد؛ أو محلات السمسرة التي تكون خالية في 
الليل. وتقوم ثلاث حارات باختيار شيخ الليل من أجل الإشراف 
على الحراس والتآكد من أنهم يؤدون واجباتهم على نحو فعال؛ 
أما في هذه الأيام فإن شيخ الليل يتلقى مرتباً من الحكومة: 
ويقدم له الأغنياء هدايا مساعدة: تكون أحياناً على شكل مبالغ 
مالية أيضاً. 

ويقوم شيخ الليل بتعيين الحراس الذين عليهم أداء واجبات 
الحراسة؛ من بين سكان الحارة (وبقي ذلك متبعاً إلى وقت غير 


بعيد ) قائلاً لكل منهم (أنت عندك الليلة) وإذا كان رجل مريضاً 
أو كان غنياً يتضايق من أداء الحراسة ليلاً: فإنه يستأجر رجلاً 


ليحمل عنه مسؤولية القيام بهذه المهمة. وفي حالات كهذه يدفع 
كل سكان الحارة دونما تمييز ما عليهه!''). حيث يكون الأفراد 
في هذه المسألة ذوي أهمية أقل من أهمية بيوت الحارة. 

ويذكر القاضي إسماعيل الاكوع وجيله أن الطبول كانت 
تفرع في الأيام السابقة عند الساعة الثالثة ليلاً (أي عند 
الساعة التاسعة بالتقويم الأوربي): ويبقى الناس بعدها في 
منازلهم: أما المسافرون الذين يصلون إلى صنعاء بعد هذه 
الساعة فيضطرون لقضاء الليل في القرى المحيطة بالمدينة, 
لأن الأبواب أيضاً تغفلق عند الساعة التاسعة (بعد صلاة 
العشاء)؛ فلا يمكنهم الدخول. وبسبب إغلاق الأيواب أيضاً لا 
يستطيع المسلمون واليهود دخول حارات بعضهم بعضاً. 

وتكون نوية كل حارس نصف الليل: وهي تعادل ست 
ساعات. يأتيه بعدها شيخ الليل ويقول له (أضويلك البيت) 
ويقصد من ذلك عد إلى بيتك ويتوجب على الحارس أن يطلق 
صفارته عند حوالي الساعة الرابعة ليلاً بالتوقيت العريي 
(الساعة العاشرة مساءً) من أجل إعلام الناس ببدء حظر 
التجوال (وقت اليَسّك): ويقصد من ذلك أن وقت حظر 
التجوال قد حان: ويقول الناس (قد ضريّت الورُيصة). أي أن 
الصفارة قد انطلقت,؛ وأثناء متابعة الحارس الليلي جولاته 
تجده يصيح (يا علي يا محمد!) لكي يجعل رفاقه الحرس 
يعلمون أنه على مقربة منهم. ويقول نزيه العظم: "إنهم ينادون 
بعضهم بعضياً مفتتحاً ذلك حارس مقام الإمام؛ ويتبعه الحارس 
الذي في النقطة التالية له. وهكذا تدور إلى أن ترجع إلى 
المقام. وبعد ذلك ينادي بعبارة أخرى يداريها بالطريقة نفسها". 
شيخ الليل وحراس الليل 

تلتزم أسواق صنعاء بنظام أكثر دقة تجاه الحرس (الذين 
يترأسهم شيخ الليل) من نظام الحرس في الحارات: وهذا 
النظام ليس خاصاً بصنعاء, فإتنا وجدنا كذلك شيخ ليل 
وحرس في تريم؛ وسواء هنا أو في (رداع) هناك ملتجآت!' ') 
صغيرة من الآجر (الياجور) لهم؛ تبنى على سطوح الحوانيت 
في الأسواق. أما في شبام كوكبان فإنهم يحتفظون بهؤلاء 
الحراس كمستخدمين:؛ وتدفع الحوانيت ضريبة لهذا الفرض. 
وهناك ملتجأً (محراس) من الآجر الطيني على سطح القسم 


الخارجي الذي تطور أخيراً في السوق وكأن جميع مدن اليمن 
الكبيرة تخضع لهذا النظام: وذلك لأن قانون صنعاء يعطي 
تعليمات مفصلة حول جمع ضريبة الحراسة وكيفية توزيعها. 
من أجل الحفاظ على الحراس؛ أو تعليمات حول كادر الحراسة 
الذي يتوجب على السوق أن يؤمنه؛ وقد وصلتنا أول معلومة عن 
الحراس في الوقت الحاضر من خلال تبرير قيام الإمام بفرض 
ضرائب لأغراض معينة, وكان الإمام ذو الصلة بهذه الواقعة هو 
المتوكل إسماعيل قبل سنة (17١٠هه‏ 110م), وهذا بالطبع لا 
يعني أنه هو الذي وضع نظام الحراسة الليلية. ويتحدث 
(الجرموزي)'') عن ضرائب تفرض من أجل الحراس الذين 
يحرسون ضد الحريقء ومن أجل تشييد جدران الأزقة 
وبواباتها . وهو يشير إلى العمل الذي قام به النبي وَل في 
المدينة: فعندما انتهى حفر الخندق الداعي فرض وك ضريبة 
على غير المساهمين من أجل دفع أجور العمال؛ وهناك إشارة 
في قانون صتعاء بالذات في قسم (؟) إلى وثيقة أصلية (الأم) 
تعالج واجبات الحراسة: وعن تأمين معاطف مبطنة بجلود 
الخراف للحراسء وهذه الوثيقة أقدم من الوثيقة (1) الأساسية 
التي صدرت في أوائل القرن (؟1ه/18م): ويحتمل أيضاً أن 
تكون قانون المتوكل أو وثيقة منفصلة بحد ذاتها . 

وفي سنة (1977) ذكر لنا القاضي علي الأكوع (إمام الجامع 
الكبير في حينه) أن شيخ الليل من أسرة بيت قطاع:؛ وأن 
الحرس أيضاً من هذه المجموعة: وينتخب أهل السوق شيخ 
الليل من بيت القطاع: وهي وظيفة متوارثة ضمن هذه العائلة . 

وذكر السياغي!"" أن مهاماً خاصة تسند لشيخ الليل؛ أولها 
"أن لديه صلاحية ثامة حال الليل فقط: إذ عليه أن يتفقد 
الحوانيت ومخازن سماسر التجارة؛ ويتاكد من (تغليق) إقفال 
باب كل حانوت: ويتفحص الاقفال التي يجد بعضها غير مقفل 
أحياناً على سبيل النسيان: فتكون مهمة شيخ الليل حينئذ 
إقفالهاء ولهذا السبب يعطى أجراً خاصاً (أدب) من الناس الذين 
يرتكبون أخطاء كهذه نتيجة الإهمالء ولا يزال القفل الغثيمي 
كثير الاستعمال في صنعاءء مثله ا مزلاج المحلي الصنع والأقفال 
المعدنية الطويلة من اجل بعض أنواع الأقفال" . ويشير السياغي 
"إن واجبات الحراسة:؛ والتنظيم؛ وتوزيع الحرس كل في مركزه: 
وتنفيذ المهام وكذلك المعاشات لا تزال كلها من الناحية الإدارية 
تتبع سياسة القانون (قانون صنعاء)؛ ودون أي تدخل للحكومات 


به؛ إلا على سبيل المعونة؛ ولا تتدخل أيضاً بشؤون شيخ الليل 
المسؤول عن الحراس"؛ وبالنتيجة يكون الحراس في ظل نفوذ 
شيخ الليل: ويكون شيخ الليل في ظل سلطة عامل صنعاء. 


الشرطة وتشكيل ضبطية 

تكشف بعض المراجع الاتفاقية في التاريخ وجود الشرطة 
في صنعاء والمدن الأخرى خلال القرن (١اه//ام)؛‏ إلا أنه لم 
يتم تسجيل شيء عن نظامها أو مسؤولياتها أو عن علاقتها 
بحراس الليل؛ أو جهات أخرى معينة. 

وتشكلت ضبطية عربية خلال الوجود العثماني الثانيا؟') 
وبقيادة ضباط أترك؛ وكانوا يطلقون على الشرطي أسم 
(قانون) بسبب الصفيحة النحاسية التي يثبتها في مقدم عنقه: 
ومنقوش عليها كلمة (قانون). 

ومما سجله نزيه العظما*') (في رحلته) أنهم لدى دخولهم 
صنعاء "أخذ شرطي الأسلحة من جنودناء وسجل أسماعنا لأنه 
لا يسمح بحمل أسلحة في المدينة إلا لجنود صنعاء وحراسها". 

أما النساء اللواتي يقبض عليهن بجرم الزنى: وأولئك اللواتي 
يرتكين جنحات أخرىء فكن يؤخذن إلى سجن التساء الذي 
يسمى (بيت الزوقبي) على مقربة من قصر السلاح: وتشرف 
على هذا السجن إمرأة. 
الإعلانات العامة (الظاهرة) 

جرت عادة استخدام الإعلانات (الظاهرة) إلى وقت قريب 
مضىء لكي يسمع بها عامة الناس في صنعاء: وكان يتم ذلك 
غالباً في سوق البقر (قرب حمام السوق). لأن معظم القباكل 
تتواجد حول منطقة سوق البقر عندما يكونون في صنعاء: 
والظاهرة تبدأ بعبارة ((يا من سمع الظاهرة: صلوا عليه)): أما 
فيما مضى فكانت الرسائل توجه عن طريق إشعال نيران 
(تنصيرءج: تناصير) في المقاطعات الجبلية: في المراكز 
الحكومية؛ أو يقوم السكان بإشعالهاء وكان يجري ذلك بشكل 
عملي عند الإعلان عن حلول العيد . وكانوا سابقاً ينفخون البوق 
(البورزان) إذا صادف أن كان الإمام قريباً في الشارع في أوقات 
عادية؛ لكن هذه الأبواق لم تضرب من أبراج الحراسة (النوب). 
التشهير بالخارجين على القانون 

يدعى مثل هذا الإستعراض (الدرداح)!') الذي يجري على 
الملأ (تشهيراً)؛ ويقصدون من ذلك ضرب مثال عام عمن ارتكب 
إثماً: وفي هذا نوع من أنواع التعزير الذي يعتبر عقوبة أدنى من 


عقوبة إقامة الحد التي ينص عليها الشرع (القانون). ويكون 
تقديرها وفقاً لما يرتثيه الحاكم (القاضي). أما استعراض 
السارق والزاني على الملأ فيعرف أيضاً باسم (حومّار: والعمل 
الناجم عنه حَومَّرةً): لكن هذا يختلف اختلافاً كبيراً عن 
الاستعراض السياسي (درداح سياسي). وهو النوع الذي قاساه 
قادة ورجالات حركة (1444م1") بعد فشل حركة الأحرار وقتل 
الإمام يحيى والقاضي عبد الله العمري (رئيس الوزراء)؛ فقد 
لبسوا قيوداً خشبية (مغالق) في ايديهم: وعرضوا لشتائم 
ودرداح عامة الناس في صنعاء وغيرها من المدن. 
إسكان الجند والقبائل # بيوت أهل مديتة صتعاء 

كان ذلك أحد التصرفات الجائرة للولاة السابقين قبل 
الوالي التركي مراد باشاء والذي ألغاها عند استلامه الحكم 
حينما منع الجنود الاتراك من الإقامة في بيوت صنعاء 
بالقوةة؛ وقد غادر اليمن ‏ سنة(9848ه/ ١106م)ومعأن‏ 
قصر صنعاء (قصر السلاح) كان يبدو بالفعل كبيراً بما فيه 
العفاية لاستتيهاب اأعذاد كبرة هن الرحال: الآ أن المحزورة 
استوجبت إنشاء محبك العرطن زعكو سلسلة من الثكنات 
العسكرية الكبيرة أنشتت إلى الجنوب من سور المدينة خلال 
الوجود العثماني الثاني ولا تزال هذه الثكنات قائمة 
ومستخدمة من قبل الجيش مع تطوير وإضافات حتى الآن. 

لكن قبيلتي حاشد وبكيل اعتادتا السكنى في بيوت أهل 
صنعاء التي كانوا يصرفون للاقامة فيها بأمر الإمام؛ وكان ذلك 
في الربع الثاني من القرن (١1ه/18م)؛‏ خلال عهدي الإمامين 
المتوكل قاسم وابنه المنصور حسين: ويقول المؤرخ زبارة: إنه 
عندما كانت الأجناد تصلء كانت بيوت معنية تخصص لهم كي 
يقيموا بهاء واعتادوا أن يحشروا أهل البيت في مكان واحد؛ 
وكانت الجنود في اليمن عناصر طوارئ قبلية يدعوها الإمام أو 
الحاكم؛ وهم يقيمون كضيوف في منزل (المزين) في المناطق 
القبلية؛ ولذلك لا يستبعد أن ينزل رجال القبائل في بيوت 
المواطنين في صنعاء . 

وقد أثار هذا الوضع احتجاج العلامة الشهير محمد بن 
إسماعيل الأمير في شهارة: في رسالة كتبها إلى المنصور 
حسين بن المتوكل قاسم سنة (41١١اه/‏ 757١م)‏ كجزء من 
قائمة طويلة من الاعتراضات ضد الممارسات الإدارية والمالية 
غير المشروعة للعائلة الحاكمة (من بيت القاسم)؛ وقد أيده في 


احتجاجه هذا قيام العلماء في شهارة وحوث؛ وصعدة بتثبيت 
توقيعاتهم (علاماتهم) عليهاء كما أرسلها إلى علماء صنعاء 
الذين وافقوا عليها واستحسنوها وقدموها إلى المنصور. 

وعندما تسلمالمهدي عبس الخلافة سنة 
(1111ه/748ام) منع إنزال القبائل (صرفهم) في بيوت أهل 
صنعاء؛ ولذلك شرع عقال ومشائخ حاشد وبكيل يشترون 
منازل لأنفسهم في صنعاء وقد خصصت المساجد المهجورة في 
صنعاءء. التي كانت كثيرة العدد للقبائل الأخرى الواصلة إلى 
صنعاء؛ وعندما تدعو ضرورة وجود أعداد كبيرة من أبناء 
القبائل: كانوا ينزلون في مسجد عقيل والمذهب وغيرهما. 
الضرائب ال محلية على مديتة صنعاء 

كان أثرياء صنعاء وتجارها بل وحتى سكانها بشكل عام: 
عبر تاريخها الطويل مجرد (لحم على وضم) كما يقول الأثر 
العريي القديم - أمام أي فاتح لها منتصرء أو حاكم محتاج 
للمال؛ أو آخر شره لجمع المال وملء جيويه قبل عزله أو نهاية 
فترة ولايته أو حكمه؛: ومن المرجح أن الهدايا المعتادة التي كانت 
تقدم إليه؛ تصبح فرضاً مفروضاً وكان واضحاً أن المدينة 
عصرت المرة تلو الأخرى. وفي الواقع عندما شعر أول إمام 
زيدي (وهو الهادي يحيى ين الحسين) أنه لم يعد بإمكانه 
استخلاص أي مزيد من المال للانفاق على جنوده؛ لم يجد 
أمامه من خيار سوى الرحيل عنها . 

من حين إلى حين لا يسجل المؤرخون فرض الضرائب 
الجائرة بل يسجلون إلغاءها ؛ فقد ألفى الإمام صلاح الدين (ت 
7/ه/51؟1م) المطالب المفروضة على سكان صنعاء التي كان 
قد أدخلها (الظلمة) من قبل وفي ظل الوجود العثماني الأول 
ألغى مراد باشا الذي وصل سنة (//4ه/ ٠108م)‏ الكثير من 
رسوم الجور التي أحدثها أسلافه في صنعاء!*'!؛ وهناك بعض 
الظن (المقترح) بأن الأتراك قد أحدثوا ضرباً من الإقطاع على 
صنعاء. لكن هذه المسألة بحاجة لمزيد من التحقيق والبحث. 

وفي الفترة التي تلت العهد العثماني (الأول) ألغى المتوكل 
إسماعيل الكثير من المعارف (الدفعات) المعتادة عن رعاياوط: © 
ومن ذلك أنه في سنة (1*1/7ه/1113م) رفع ما كان وضعه 
بالأسواق؛ ولم يبق من القبالات إلا ما كان من قبل: كما أبطل 
ابنه محمد سنة (85١٠١ه/‏ /1117م) قبال الأسواق في صنعاء. 


وقد خضعت صنعاء في ظل الإحتلال العثماني الثاني 
(1551-1249ه/1516-187م) لتغيرات عديدة فقد أنشئت 
بلدية؛ في سنة (0١15١ه/‏ 1488-18/17م): على سبيل المثال؛ 
أصدر رئيس البلدية القيصرلي أوامر بشأن تنظيف الشوارع: 
وفرضت واجبات على السوق بنسبة )7١٠١(‏ على كل ما يباع من 
إنتاج وقرش تركي واحد على كل راس ماعز يذبح؛ وعشرة 
قروش تركية على كل عجل. 

وقد كتب ويمان بوري!''! قبيل الحرب العالمية الأولى "انه 
منن إقامة الأتراك علاقات ودية مع الإمام يحيى في سبتمبر 
(أيلول ؟151م) توقف الدعم التركي للولاية؛ وألغيت رسوم 
دخول السلع وفروض العبور (الترانزيت): أما نسب البلدية 
والسوق فكانت لا تزال مفروضة في البلدات التي تخضع 
للسيطرة التركية. وكان دخول البلدية تخلياً عن الإدارة 
التقليدية: إلا أنه استمر الاحتفاظ بها في ظل حكم بيت حميد 
الدين بعد الحرب". 

وقد وجد الكاتب المشهور أمين الريحاني الذي كتب في 
أوائل العشرينيات "أن عبه الضرائب كان ثقيلاً جداً: وأن 
هناك تذمراً عاماً منه وقد سمعت بنفسي يمنيين يقولون: إثنا 
لم نستطع (خلال الحكم التركي) ملء صندوق بيت المال؛ وكيف 
بإمكاننا أن نملأه ؟!": ويعدد الريحاني الضرائب ويذكر الزكاة 
أي الأعشار التي تجمع عيناً. كالحبوب: والقهوة (البن) ضمناً: 
والعشر المجموع من السلع المستهلكة وتشمل القات؛ وكذا زكاة 
البقر والغنم والحيوانات الأليفة عيناً أو نقداً؛ والأعشار على 
التجارة والصناعة. 

ويقول الريحاني "إن هذه الفروض أضيفت إلى الزكاة التي 
تشملها كلها أصلاً وحتى الزكاة قد ضوعفت,؛ فبالإضافة إلى 
ال(0.7”) التي تدفع عن الدخل السنوي: هناك زكاة البدن 
(الفطرة)؛ التي تدفع في رمضان: مع زكاة الحلي؛ وبالإضافة 
إلى زكاة الجهاد؛ أنِّى نادى المنادي إليها؛ ويشير إلى أنه هناك 
إتاوة ضثيلة (لعلها الجزية) يدفعها اليهود؛ حيث يدفع الأغنياء 
منهم ثلاثة ريالات سنوياً: ويدفع ذوو الحال المتوسطة ريالين 
ويدفع الفقراء ريالاً واحداً فقط أو ريالين. 

وقد أفادنا السيد محمد الغفاري في حديث معه "أنه خلال 
أيام الإمامة الأولى كانت المجابي ضرائب محلية على الفواكه 
والخضراوات؛ وكانت تنقسم إلى فئتين: حيث تأخذ إحداهما 


سوق صنعاء (/971ام): حرم تدم 


الدولة: وتجبيها البلدية: وتصرق العاكدات على المضالح 
العامة للبلدء من طرق وحراسة مستخدميهاء وأضاف انه كانت 
تجبى ضرائب ياسم الدولة على كل شيء يرخل صتفاء تحت 
اسم الجمارك" . 

وكانت الفئة الثانية على التجارة الطرود التجارية؛ وما كان 
يسميه (البندلات) و(البندات ج: بناد) وهي الرزم؛ هذا ما كان 
عليه الحال في أيام الأتراك؛ وبعد ذلك في أيام كل من الأمامين 
يحيى وأحمد . وزاد على ذلك الدفع من أجل الميزان وكبار القادة 
(المقادمة) وشيخ الليل: أربع بقش عن كل بهيمة أو جمل عن 
طريق البلدية: التي توجهها من أجل حراسة صنعاء والتنظيف. 

وينص القانون على وجوب أداء رسوم الحراسة؛ بالإضافة 
إلى ضتزيبة الحراسة: حستب ها سطلبه المدينة: من قبل سرق 
الحريرء وسوق الزيت والسمن:؛ وسوق القهوة؛ وأسواق التبغ 
والتبغ الأسودء وسوق الحبال (الفتلة) وسوق الحبوب (الحب): 
وسوق الحطبء؛ وسوق المواشي والحمير والصياغين واللحامين 
(الجزارين)» وسوق التحاس:وسنوق الصغادل والأحذية سوق 
المنقالة) وسوق الخزف والأغران (المخايز): أما سوق الحلقة 
فلم يكن يطلب منه دفع ضريبة على نحو الدقة مثلما تدفع 


الأسواق الاخرى. ويتوجب على الدلالين أن يدفعوا للحراسة 
ففظء ولم يذكر تكليف على المعاطف (الجرم): ويدفع صهار 


والشمع أجور الحراسة:؛ أما سوق الزييب فيدفع لشيخ 
الحراسة؛ على نحو ما يفعل سوق المواشي والحمير؛ إضافة إلى 
الدفع من أجل المعاطف ولتزويد الرجال من أجل الحراسة. 

ولا يتوجب على بعض التجارات والمهن أن تزود برجال ولا 
بمال من أجل الحراسة:؛ عدا عن المعاطف المبطنة بالصوف 
(الفراء): وذلك للسبب الواضح: وهو أنهم يندرجون تحت حماية 
المجتمع المسلم: وكذلك لا يدفع اليهود ولا البانيان (الهنود). 

ويضيف (المرحوم القاضي حسين السياغي)!" "أن البلدية 
قدمت مؤخراً عربات تجرها الحمير (قواري) لجرف الأوساخ 
من الأسواق والشوارع: وهو ترتيب ليس معروفاً بالقانون: ومن 
أجل الدفع لهذه الخدمة فرضت البلدية ضريبة جديدة: 
وتعرف الضريبتان المتعلقتان بتعهد كل من القواري والحراسة 
بعبارة (قواري وجرم) وقد عبر الأستاذ سرجنت عن دهشته 
حين رأى في سوق صنعاء أغصان القات وأوراقه يجمعها أفراد 
في السوق على أساس أن هذه لا تعتبر قمامة: بل تؤخذ طعاماً 
تلحيوانات”". 


كلمة (وقف) التي جمعها : (أوقاف) مصطلح يشير إلى 
ممتلكات توهب بشكل دائم لفرض ديني أو على سبيل الصدقة 
ويعرفها المرتضى بأنها : (التحبيس لله)؛ ويطلق على الهدف 
المحدد الذي يوهب الوقف من أجله ب(المصرف) أو حق الانتفاع 
من غير إضرار؛ ولا يمكن أن تخضع ممتلكات الوقف إلى نقل 
أو بيع أو رهن إلا في حالات نادرة: ولا يمكن تحويل حق 
الإنتفاع هذا إذا حدده الواهب إلا حين تتطلب المصلحة العامة 
القيام بذلك؛ ولا تفرض ضريبة على مال الوقفء لكن تدفع 
عنه زكاة تقتطع قبل تفسيم الدخل على المستفيدين. 

وما يقارب ثلثي صنعاء من ممتلكات الوقفء من نوع أو من 
آخرء ولا شك أن ما فيها من حمامات وسماسر وكثير من 
المحال التجارية (الحوانيت) خاضعة للوقف أيضاً: وأنه في 
حالة (وقف الذرية) تستفيد الذرية من ريع العقارأودخل 
الأرض التي ليس بالإمكان تقسيمها أو بيعهاء وفي هذه الحالة 
لا يكون هناك مجال أمام الورثة أن يهدروا ماورثوه. ومن 
الطبيعي أن الأشخاص الفضلاء والخيرين كانوا يهبون 
الأوقاف لدوافع دينية: إلا أن هتاك سيبا إضافياء وهو أن ذلك 
الإجراء يحمي الأوقاف من أن تسلب من الذرية. 

ويميز الدكتور الطيب زين العابدين بين خمسة أتواع 
عامة من الوقف20: 

الوقف الداخلي ووقف الصوافي: كل ما يرد من دخل هذه 
الأوقاف يخصص لصون المساجد الموجودة: أوبناءمساجد جديدة: 
وهي تمثل الجزء الأكبر من العائدات المالية لوزارة الأوقاف. 

الوقف الخارجي: يقوم أحد أفراد عائلة الواهب بالإشراف 
على هذا النوع من الوقف من أجل ضمان تلقي المستفيدين 
حصصهم سليمة. وتستبقي الوزارة (70): وتوزع الباقي بين 
أهل الواهب وفقاً للتوزيع الذي نص عليه الشرع بشأن الإرث. 

وقف الوصي (الوصايا) :لا يعطى منه شيء للأوقاف. لكن 
الواهب يحدد نشاطاً دينياً معيناً ينم عن تقوى؛ كصون مسجد: 
يصرف عليه مما وهب, ويتم توزيع باقي الدخل بين الأهل حسب 
أحكام الإرث. ويندر أن تتدخل الوزارة بهذا الوقف, إذ يشرف عليه 
وصي يتمثل في أكبر أفراد العائلة سناً. يذكره الواهب في وصيته 
باسمه؛ وتعين الأوقاف مشرفاً يبقي بحوزته تسجيل الأرض 


ويحسم القضايا الخلافية ويتلقى مقابل ذلك (37,0/) من الدخل 
وتحاول بعض القبائل من خلال هذا النوع؛ والنوع السابق من 
الوقف أن تحرم النساء من الإرث وتحصر الوقفية في الذكور من 
الورثة لكن الإمام يحيى حميد الدين ووزارة العدل من بعده حكما 
ببطلان صلاحية إجراء غير شرعي كهذا. 

الوقف المثلث : ويشتق اسمه من حقيقة أن ثلاثة أعشار دخله 
يدفع للحكومة عشر زكاة: وعشران للأوقاف لا ستخدامهما في 
إحدى الوظائف الدينية كرواتب لسدنة المساجد (السنيدار): 
والمؤذنين ونحو ذلك وأراضي هذا الوقف قابلة للانتقال عن طريق 
البيع إذا قبل المالك الجديد المصادقة على الترتيب السابق؛ وأنه 
اقتصر على شراء منفعة الأرض فقط. 

مثلث الحرمين: يشابه هذا الوقف في نوعه النوع السابق: 
سوى أن عشرين يذهبان إلى مكة والمدينة بدلاً من ذهابهما إلى 
أوقاف اليمن: ويإمكان الواقف أن يطبق أكثر من طريقة من 
أجل تثبيت وقفه؛ وهذا ما دفع علماء اليمن كفيرهم من علماء 
المسلمين إلى الاجتهاد بقضايا الوقف هذه والوقفية التي لا 
تتحول للغيرء كما في حال عقارات البيوت والمحلات من أجل 
صائح المستفيدين منهاء أو لصالح الأهداف التي من أجلها 
تأسس مبدأ الوقفء وتندرج النصوص الاشتراطية لصلاحية 
الوقف في ثلاث فئات: تلك التي تربط بالعين الموقوطة؛ وتلك 
التي تتعلق بالمصرف. 

ويجمع العلماء على أن الشرائط المتعاقة بواهب الوقف 
خمسة (أن يكون بالغاً سن التكليف؛ ومسلماً؛ متمتعاً بالاختيار, 
ومالكاً؛ وأن يطلق التصرفء أما الشرط المتعلق بعين الموقوف» 
فهو: صحة الانتفاع به مع بقاء عينه). 

أما وقف المستملكات (كنقود الذهب والفضة والطعام 
وغيرها) فهي غير صالحة. وأما ما يتعلق بالشرط الثالث 
والأخير الذي يخص مصرف دخل الوقف فإن العلماء متفقون 
على أنه لا يصح إنشاء وقف يتضمن أوامر تتعلق بكيفية 
صرفه؛ عدا ما يتعلق بواحد من مثالين أحدهما (أن يكون حق 
الانتفاع مقيداً بالمستفيدين ومحدداً نصيب كل منهم) . 

والثاني (الذي ذكر فيه تضمين أمر) يكون صالحاً (وإن لم 
يدرج فيه تحديد لكن الواقف يذكره) عن طريق تضمين القرابة 


وتأكي د ها وبكلمات كه ذه (للفقراء من التس 
المرضى...الخ). ويالتالي يجتهدون فيما يتعلق بالكثير من 


التفاصيل المتعلقة بالأقارب وطريقة المصرف التي حددها 


اء أو 


الواقف وشروط الوقف التي سبق ذكرها تعتبر أساسية:؛ وأن 

أياً منها عندما يتطلب دليلاً. يتوجب حسمه وإثباته وفقاً 

لقواعد الفقه وأحكام الشريعة. 
أتواع الوقفية في اليمن: 

ه أوقافالمساجد والجوامع. 

»ه أوقاف للعلماء والمتعلمين والمدارس. 

أوقاف للمرضى؛ وخاصة للمجذومين والمختلين عقلياً: وقد 
تطور هذا النوع تينطبق على المشافي والمصحات. 

مه وقف لذرية الواقف. 

ه وقف لرعايةالآبار (السبل) وبرك شرب الحيوانات 
والطرقات وخانات المسافرين ويهائمهم. 

ه وتكون الحمامات العامة عادة من ممتلكات الوقف التي 
تخص المساجد. 

ه وقف للحيوانات المريضة والعاجزة. 
وهناك نوع آخر جديد للوقف استحدثه أحد وجهاء التجار في 

صنعاء: وهو المرحوم الحاج أحمد ين محمد السنيدار وهو عبارة 


ع" 
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عن أرضية منشأة كبيرة قرب السور الجنوبي للمدينة. حيث كان 
يمر الغيل الأسود من تحته فقد قام بتسوير وتهيئة مكان مناسب 
للرجال وآخر للنساء ليغسلن الملابس لأهل صنعاء؛ ويسحبن الماء 
لهذا الغرض من الغيل؛ حيث كان عامة الناس يغسلون ملابسهم 
عند الغيول: مع العلم أن الغيل الأسود قد جف قبل عدة أعوام. 

وعندما يباع وقف تدفع نصف قيمة عين الأرض للوقف 
ويقسم النصف الثاني بين الورثة المالكين الذين بيدهم أحقية 
الوقف وبين الشخصية: أي راعي الأرض الذي يدعى 
(الشريك) مقابل الأعمال التي كان يقوم بها . 

وللصطلح (صافية ج صوافي) تاريخ طويل؛ لكن الواقع الذي 
كان يحدث في الماضي هو أن الإمام من خلال سلطته القوية كان 
يحول أوقاف مسجد أصابه الدمار بسبب سوء تسخير دخل 
المسجد للعناية به إلى ممتلكاته الخاصة؛ وهذا ما يمثل الصافية 
وتندرج إدارة الصوافي الآن مع الوقف الداخلي من الأراضي التي 
كانت عائدة إلى بيت حميد الدين وصادرتها الحكومة بعد سنة 
(1517م)): أما زيارة الذي كتب عن الاحتلال العثماني الثاني: 
فيطلق على الصوافي اسم (ضياع بيت المال) ويتهم الأتراك بأنهم 
هم الذين استولوا عليها (من بيت الإمام القاسم)؛ ويكون في حوزة 
بيت امال دوماً ممتلكات خاصة به تسمى أآملاك الدولة. 


الهوامش 


العمري. حسين؛ "مئة عام من تاريخ اليمن' :دار الفكر؛ دمشق؛ ط5؛ 584 ام؛ ص ( 735١‏ + 37371). 

زبارة. محمد بن محمد بن يحي؛ "نشر العرف لنبلاء اليمن بعد الآلف”"؛ المطبعة السلفية؛ القاهرة؛ 15175ه؛ ج؛ ص ( ١‏ 95). 

رحلة نزيه مؤيد العظم. ص .)18١(‏ يصف هذا في جملة آمور أخرى. وأنظر أمين الريحاني 22.104-1108 1930: 02002 بآباء1265 لسة علهءم سواطديق 
ابن عبيد الله. علي بن محمد العياسي؛ "سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين" ؛ تحقيق: سهيل زكار؛ دار الفكر؛ بيروت:؛ 'الاذام؛ ص (521). 

زبارة: محمد بن محمد بن يحيى؛ "نزهة النظر في رجال القرن الرابع عشر"؛ ج١:‏ مركز الدراسات واليحوث اليمني؛ صنعاء؛ 1قةام؛ ص ( 67٠‏ :831). 
أخرجه أحمد من حديث عيد الله بن جعفر . (المستد -)5١6/١‏ 

" طيق الحلوى حوادت سنة 8/ا* 1ه/17717م"؛ نشره: محمد عيد الرحيم جازم: مركز الدراسات واليحوت اليمني: 6لةام؛ ص .)77١(‏ 

اليمن 20.810 .113 ,6160123 


ربما كانت كلمة ((غير)) اسم الفاعل العملي لكلمة ((غائر)) لكنها تنطوي على معنى الإغارة. أنظر المعجم اليمني (حرف الغين) لمطهر الإرياني 


. في هجر العلم في مناطق القيائل خارج صنعاء لا يدفع السادة تقاء الحماية: ولا يشاركون في المساهمات العامة (الغرامات) القبلية لأي غرض كان. 

.١‏ ضاعف الاتراك في صنعاء ويئر العزب عدد المحارس عام (1717ه- 1456/14354م) في الأزقة والشوارع: وأشعلوا الفوانيس كإجراءات وقائية. حسب ما ذكر 
زبارة في كتابه "أكمة اليمن" ١56/7‏ . ويذكر الرازي في التاريخ إحصاء لعدد البيوت التابعة لكل محراس في صنعاء . 

. (السيرة المتوكلية) للجرموزي (خ) 117 

.)1 ١ 5( السياغيء حسين أحمد؛ "قانون صنعاء"؛ ط7؛ صنعاء؛ 57 ام؛ص‎ . ١ 


. "أئمة اليمن" مصدر سابق ص (7513).: قارن مع (رحلات عبر اليمن) ل وهاريس؛ ص (//77): الشكل (71:16)؛ وانظر الموسوعة اليمنية (ضبطية) ج؟ ؛ ص (050). 
٠.‏ العظم. نزيه مؤيد؛ "رحلة في بلاد العربية السعيدة من مصر إلى صنعاء' ؛ جا ؛ دار التتوير؛ بيروت؛ طلا ؛ 9457 ام؛ ص (975). 

.)147( الإرياني؛ مطهر؛ "المعجم اليمني"؛ ص (384)؛ و"الموسوعة اليمنية" جا ؛ ص‎ ٠. 

مقالة عن الأدب اليمني في سجن حجة- 5ءألنا؟ الهأطدية, ممكةرم طه زيهة1؟ مزع صتطممع 1 لمعمعلا . 

. يحي بن الحسين؛ "غاية الأماني"؛ تحقيق: سعيد عيد الفتاح عاشور؛ ج؛ ص (/871). 

.161 المضصدر نفسه‎ ٠ 

.)571( "السيرة المتوكلية" ؛ مصدر سابق؛ ص‎ ٠ 

. المكتب العربي في القاهرة, دهتر اليمن؛ القاهرة؛ /1511؛ص (475). 

. السياغي. حسين أحمد؛ "قانون صنعاء"؛ صنعاء؛ 947 ام؛ ط5؛ ص (ا + 4)- 

. الطيب زين العابدين؛ "دور الاسلام في الحكم'؛ ص (518)- 


(اضتعاء التديمة) 

اعتماداً على النقوش والمعلومات الأثرية والتاريخية التي ورد فيها ذكر مدينة صنعاء والمدن 
اليمنية القديمة التي عاصرت نشأتها وازدهارها الحضاري؛ وفي ضوء أوصاف مدينة صتعاء من 
المصادر التاريخية الأساسية ومقارنتها بقيرها من الحواضر والمدن القديمة والاسلامية: ووفقا لما 


وضحته المخططات القديمة للمدينة: وأقدمها مخطط كرستين نيبور سنة ١1/1(‏ اهار 157/ام)؛ 
والمخطط الذي قام به العثمانيون سنة (1741ه/؛ 187م): وكذلك مخطط مانزوني سنة 
(1254ه/ ٠188م):‏ ومخطط فون فيسمان سنة (/174ه/1575م): وكل مخططات المدينة من 
471-1590 1ه/٠1417-٠٠7م):‏ وكذلك الصور الجوية القديمة: وبالتحليل المقارن والافتراضي»: 
أمكن رسم الخطوط الأولية المبدثية لنشأة المدينة وتطورها التاريخي؛ لبيان مساحة المدينة وحجمها 
وتكوينها الأفقي والرأسي وتحديد معالمها ومقارنتها بغيرها من الحواضر والمدن. 

إن النشأة الأولى للمدينة تخضع لفرضيتين هما: 
الفرضية الأولى: نشأتها الأولى كمستوطنة بشرية صغيرة في بقعة توافرت فيها الشروط 

الأولية لاستقرار الإنسان: ونمت لتتحول إلى حاضرة بعد أن نشطت حركة التبادل التجاري 

بينها وبين مراكز الاستيطان الأخرى. 
الفرضية الثانية: نشأتها الأولى كمحطة تجارية أولية (سوق) على نقطة تقاطع الطرقات بين 

المستوطنات البشرية الأولى في فجر الحضارة اليمنية القديمة. 
يتضح من كلا الفرضيتين أن المدينة نمت وتطورت وازدهرت كفيرها من المدن اليمنية القديمة التي لعبت 
دوراً هاماً في تنشيط وتأمين حركة التجارة العالمية القديمة بين الشرق والغرب. فقد مثل الطريق البري 
الممتد من ميناء قن الواقع على البحر العربي جنوباً إلى ميناء غزةٌ على البحر الأبيض المتوسط شمالاً : 
أهم طرق التجارة العالمية آنذاك الذي عرف بطريق اللبان: إذ كان اللبان والمر من المواد الهامة في تجارة 
العالم القديم وكانت بلاد اليمن تحتكر تجارته وتؤمن طرقه: ولهذا فقد استفادت صنعاء من موقعها إذ 
كانت بمثابة محطة تجارية (مركز) انطاقت منها طرق تجارية رئيسية وفرعية هامة في الاتجاهين 
(الجنوبي- الشمالي) و(الغربي- الشرقي)؛ ويعد انحساردور الطريق الرئيسي (الجنوبي- الشمالي) 
الممتد من قنأ إلى غزة تحولت التجارة إلى طريق جديد يأتي ذكره في قوله تعالى :(لإيلاف قُرَيش 
إيلافهم رِحَلَة السام وَالصَيّف) الآية (1+1) سورة قريش. ورحلة الشتاء جهتها جنوب مكة (بلاد اليمن) 
أما رحلة الصيف فقد كانت جهتها شمال مكة ومقصدها (بلاد الشام). ولدينة صنعاء في هذا مكانة 
روحية لكونها مثلت محطة هامة على هذا الطريق الذي كان جهة قصد الرسول محمد بن عبدالله 35 
في حياته العملية الأولى حين اشتغل بالتجارة قبل البعثة النبوية ما يقرب من خمس عشرة سنة. 

ولهذا فإن أول محدد مادي لنشأة المدينة هو سوقها (سوق صنعاء)» فهو قصبة نشأتها ونموها 
وتطورها في التاريخ القديم والوسيط والحديث. ويأتي السوق في مقدمة المحددات المادية لرسم 
خطوط نمو وتطور المدينة تاريخياً. كما أن أول ذكر لوجود سور للمدينة يرجع تاريخياً إلى عهد 
شعرأوتر ملك سب وذي ريدان إذ تشير النقوش إلى أنه أحاط مدينة صنعاء بسور منيع؛ غير أن هذا 
الذكر لا يعني قطعياً بأنه أول من سور المدينة: ويمكن الافتراض أنه أعاد بناء السور, وأن السور قد 
أعيد بناؤه مرات قبل ذلك ولكن الدليل التاريخي يقتضي أن يكون له الأولوية على الفرضيات 
واعتماده محدداً تاريخياً فاصلاً عبر فترات تاريخ المدينة. 
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يرجع أول ذكر لصنعاء كعاصمة أولى في المصادر إلى عهد 
الدولة الحميرية وبداية مرحلة السيطرة الحبشية وكانت قبل 
ذلك العاصمة الكانية للدولة السيثية والحميرية بعد مارب 
وظفار؛ وقد أهلها لذلك سمات عدة أهمها موقعها؛ وكبر 
مساحتهاء وبيئتهاء ومناخها إلى جانب أنها مثلت قلعة ممتدة 
ومحصنة بسور. ومحمية بجبال هي حصون لها أيضا. 

ولجملة تلك الخصائص نمت وتطورت مدينة صنعاء في 
العصور الإسلامية كماصمة أو كمركز والي الحكم. 

ووفقاً لتلك المعطيات يمكن الوصول إلى أهم المؤشرات التي 
تعطي صورة شبه متكاملة لنشأة وتطور المدينة؛ وبإيجاز 
تسلسل تباعاً شروح أهم خصائصها في بيان أهم أحدائها 
كفواصل حدثية للتحولات شي مسار نشأة وتطور المدينة؛ والتي 
تنعكس من خلالها المخططات المعمارية التوضيحية لمراحل 
النشأة والتطون. 


سد 
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جسور محصنة [خنادق] 
أبواب القلعة والقصر وبير العزب والقاع 


الشلعة وقصر المتوكل 


السوق 
النشأة الأولى للمدينة 
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إتجاه نمو وتطور الددينة شي المراحل الأول 
ساحة العروض سه إتجاه نمو وتطور المدينة منن قجر الإسلام 


١ 


التكوين الهيكلي العام للمدينة واتجاهات النمو والتطور 
الواجهة الرئيسية لبرج قصر غمدان: تصور معماري 
ل د. عبد الرقيب طاهر [44ة ام) 


نمو وتطور المديتة 4# العصر القديم 
(قبل الإسلام / ق؟- /ام) 
لم يعرف نمو المدينة وتطورها عمرانياً ومعمارياً في هذه 
المرحلة على وجه الدقة ويعزى السبب في ذلك إلى عدم وضوح 
معالمها. غير أنها امتازت بخصائص عدة أهمها ازدياد مساحة 
وسكان المدينة؛ وإحاطتها بسور دضاعي جعل منها مركزاً تجارياً 
وسوقاً محلياً وإقليمياً وعالمياً: إلى جانب مركزها الإداري في 
تلك الفترة. 
ومن أهم الخصائص المعمارية لهذه المرحلة إبتكار نظام 
العمارة البرجية ذات الفضاءات الوظيفية المتصاعدة طباقاً: 
ونموذجها الشهير والأمثل قصر غمدان. ويمكن القول أن 
عمارة مدينة صنعاء قد مثلت الأساس الأول لنظام العمارة 
البرجية ذات الفضاءات الخدمية: ولهذا فإن عمارتها منشأ 
ونموأ وتطوراً تشكل طرازاً معمارياً جديراً بأن يطلق عليه 
اضطلاحاً طراز العمارة الصتعانية: 
ووفقاً للشواهد الأثرية والمعارف التاريخية فإن عمارة 
المدينة يمكن تصورأهم خصائص ملامحها على النحو الكني: 
ه سور المدينة: ويلتف حولها وفق المحددات الطبيعية وهي 
التل المرتفع شرقاً - موقع القصر (القلعة): ومجرى السيل 
(السايلة) المنخفض غربا . المحدد العمراني للمدينة: وضي 
نهاية انحدار الميل الطبيعي للحبيل!') الذي يحدد مسلك 
السور الشمالي والجنوبي وأقيم شي طرفي هذا المحور باب 
اليمن جنوياً وباب شعوب شمالاً. 
سوق المدينة: مَثّنَ مركزها وعبره يمر محورها الرئيسي 
والذي قسم المدينة إلى قسمين هما الشرقي وسمي 
[القطيع] والذي انتشرت فيه المباني السكنية (الحارات) 
وأقام أبرهة كنيسته المعروفة بالقليس في طرفه الجنوبي 
الشرقيء وتحدد ذلك وفقا للمعيار التخطيطي للمدينة 
اليمنية القديمة: أما الغربي (السرار) فقد شيد فيه قصر 
غمدان الذي ارتفع برجه عاليا بنحو ( ١٠طوابق).‏ وبهذا 
اك ار ةط ف لح فار )رين 
المرجح أن يكون الطرفان الأخيران في البناء للمدينة قد 
تحددا بقبر باذان جنوباً وسوق الجمال موقع مسجد الزمر 
شمالاً وفّصل البناء عن جدران السور بالبساتين. 


اعتمد المعمار اليمني القديم نظام التصميم المغلق واتجه 
رأسياً في تشكيل فضاءاته الوظيفية؛ ولتحقيق المتانة اللازمة 
استخدم الحجارة الصلدة؛ ولتخفيف الأحمال استبدلها في 
الطوابق العليا بطوب الطين المحروق (الياجور)؛ وفتح فيها 
الكوات (النوافذ) واللهوج (القمريات). ولغرض الصيانة 
الإنشائية بين الطوابق في الواجهات زينها بأطواق (أحزمة) 
زخرفية. وميز بينها وبين الطوق الأخير للبناء (التجواب). 
واشتهرت مدينة صنعاء قديما بمبانيها البرجية العالية؛ وجاء 
برج قصر غمدان في الدرجات الأولى لسلم تطورها التاريخي. 

ووفقا للدراسة التحليلية المقارنة فإن عمارة صنعاء في 
العصر القديم أسهمت في وضع الأسس الأولى لنظام العمارة 
البرجية الوظيفية؛ بفضل التراكم المعرفي في العمران والعمارة. 
والذي جاء نتاجاً للازدهار الحضاري الذي بلغه الإنسان اليمني 
قديماً. وهو إزدهار قام في الأساس على التجارة طرقاً وأسواقاً 
ومحطات ونقآط تأمين, مع احتكار سلعتين تجاريتين هامتين 
إنتاجاً وتمبناراً وهما اللبان والبخور: واللتان كانتا في مقدمة 
السلع الإحتياجية للإنسان في محيط حضارة الشرق القديم لا 
سيما من الناحية الروحية: ولما حققه العائد المادي الذي وفرته 
تلك التجارة الرابحة والتأثير الخارجي عمرانياً ومعمارياً على 
التاجر اليمني وما له من انعكاسات فكرية على حياته المادية 
وتبلور كل هذا في سلوك تشكيل فضاءاته الروحية للعمارة 
ليمنية عامة والصنعانية خاصة؛ حيث تم الاهتمام في الأساس 
على الوظيفة والتي اعتمدت هي الأخرى على المتانة للاستدامة 
والشكل الجمائلي. وكنتاج موضوعي لتلك المعطيات جميعها 
ستحقت بلاد اليمن أن تنعت قديماً بأنها أرض بناء وعمران, 
وذلك لأن عمارتها لم تم على فكرة التخليد عمارة تذكارية وإنما 
جاءت تلبية لحاجات وظيفية. وما عمارة صنعاء اليوم إلا 
ستمرارية لذلك النهج التاريخي؛ وما علو مبانيها البرجية؛ 
(الآطام)!'! إلا تكثيف للقيم المعمارية والاستفادة القصوى منهاء 
وتأتي الوظيفية في مقدمتها. كما طور المعمار أسلوب إعادة 
ستخدام مواد البناء والتجهيزات أكثر من مرة وفقاً للمعطيات 
لاقتصادية والاجتماعية والبيئية بعد التاكد من صلاحيتها 
ومتانتها في مبانيه الجديدة أوفي إعادة البناء والتجديد للمباني 
ذاتها كما يدل على ذلك البقايا الأثرية لعناصر معمارية قديمة 


أعيد استخدامها في مبان أخرى في العصور الإسلامية؛ وتم 


نقل بعضها من مسافات بعيدة مع الاحتفاظ بقيمتها المعمارية 
الإنشائية والجمالية. وهو تقليد متبع وموغل في قدمه تاريخيا: 
وهذا ما يمليه منطق تصرف أي إنسان ذي حس تجاري نما فيه 
مبدأ الاستغلال الأمثل لكل ما يمكن استغلاله مادياً: تحقيقاً 
للريح وحصراً لحدوده الممكنة في مشروعات الإنفاق الإنشائية 
والبنائية وغيرها. 
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العصر الاإسلامي (سنة 45١-4١‏ ه/ 51١‏ - «ودام) 
المرحلة الأولى (ستة /ا- 14ه هارم؟” - 108اام) 

مثلت عمارة مسجد صنعاء الجامع (الجامع الكبير) والجبانة 
ومسجد ضروة بن مسيك الإتجاهات الأولى للنهج العمراني 
والمعماري الإسلامي لصنعاء؛ في حين عمل المسجد على بلورة 
الفكر الإسلامي عمرانياً كمفاهيم اعتمدها المعمار اليمني وبها 
قولب عمارته المتأصلة: والتي كانت قد بلغت ذروتها في طراز 
العمارة الصنعانية: وأعاد المعمار بهذا صياغة عمارته وشكل 
فضاءاتها على أسس وقواعد من سلوك التشكيل المتجذر في 
التجرية المعمارية العريقة وفنونها والفكر الإسلامي العمراني 
ليكتسب بهذه الخاصية طراز عمارة صنعاء توجهاً معمارياً جديداً 
وليصبح أحد أهم رواهد العمارة الإسلامية وضونها. 

ووفقاً لما جاء في الأوصاف التاريخية لمدينة صنعاء فإنها 
تشير إلى أن المدينة شهدت نمواً وتوسعاً معمارياً بلغت ذروته 
من القرن (5-؛ ه/ ١-8‏ ام). حيث توسعت المدينة من القرن 
(١-ه/ا-هم)‏ واتجه البناء نحو الشرق (حي القطيع) 
وازدادت كثافة البناء وأتجه بعد ذلك نحو الغرب (حي السرار). 
ومن خلال الأوصاف فمن المرجح أن صنعاء في هذه المرحلة لا 
تختلف كثيراً عن نمط عمارتها في المرحلة التي سبقتها مع 
انتشار المساجد في سوقها وأحياتها وحاراتها الجديدة. كما 
ابتعد المعمار في تشكيلاته المعمارية والفنية والزخرفة عن 
التجسيد الحرفي لمحاكاته للمخلوقات الإنسانية والحيوانية 
والنباتية واستعاض لمحاكاته الحرفية بالتجريدية وشغل بها 

طوح واجهات عمارته وجدرانها وأسقفها الداخلية 
وعناصرها المعمارية وأثاتها وفرشها. 

وتوسع سوق صنعاء باتجاه المحور الرئيسي للمدينة؛ باب اليمن 
جنوباً إلى باب شعوب شمالاً . كما توسع باتجاه المحور العمودي 
عليه الميدان شرقاً حتى ساحة الجامع الكبير غرياً؛ ويذكر 
الرازي(" في تاريخه: دار ابن عنبسة 'وكانت [الدار] تفع في شارع 
العراقيين.. وكان ينزل هذه الدار من قدم من البصرة والعراق من 
أهل اليسار" وهي اليوم دار كبير أعيد ترميمه ويقع في الوسط بين 
ساحة الميدان ومركز سوق صنعاء؛ ونستدل بدكرتجار العراق بزمن 
الازدهار الحضاري الإسلامي في الخلافة العباسية. 


المرحلة الثانية (29ه -51ه ه/ -١١10‏ "اهدام) 
شهدت مدينة صنعاء في هذه المرحلة نموا وتوسعاً وكثافة 
بناء اكثر نسبياً من المرحلة الأولى؛ نستدل على ذلك بالمساجد 


الكبيرة والتي لا تزال عامرة حتى اليوم وخاصة مساجد 
الأطراف مثل مسجد صلاح الدين ومسجد خضير ومسجد 
الفليحي؛ والتي تشير إلى انتشار البناء حولها. وتذكر المصادر 
التاريخية توسع المدينة باتجاه غرب السائلة في عهد الأمراء 
الأيوبيين (079-١77ه/‏ 117757-1175م) وامتد بذلك سور 
المدينة إلى حدوده المعلومة حالياً: وعلى محور المدينة تم إنشاء 
باب السبحة (بابها الثالث). ولقد ققّصدّ بتوسع المدينة غرب 
السايلة بناء دور لهم وسط بساتين غناء: وانتشر بعد ذلك البناء 
على طرفي الطريق المؤدي إلى باب السبحة حيث حارة النهرين 
وامتد على ضفتي السايلة: ولم ينتشر البناء في هذا الحي 
الجديد بكثافة إلا بعد منتصف القرن (١5م).‏ 

وعند تتبع أوصاف معالم المدينة وخصائصها وفضاءاتها 
وتشكيلاتها المعمارية والزخرفية لهذه المرحلة نجد التشايه 
الكبير بينها وبين عمارة صنعاء في العصور الحديثة والتي تلتها 
حتى منتصف القرن (١5م).‏ 

ومن أهم الخصائص المعمارية الأخرى لهذه المرحلة هي 
بداية ظهور نمط الزخرفة الصنعانية (الهيكلية) على أجسام 
مآذن المساجد. 

ورغم أن القبة كعنصر تسقيف للفضاءات قد عرقه المعمار 
اليمني في مراحل تاريخية متقدمة واستخدمها في هذه 
المرحلة في تسقيف فضاءات المساجد والمدارس الإسلامية 
وبكثافة في زمن حكم الملوك الرسوليين (١08-717/ه/77١1-‏ 
4 م).: في المدن والحواضر اليمنية الأخرى. إلا أنهدلم 
يعتمدها في تسقيف الفضاءات الرئيسية للمسجد في مدينة 
صنعاء؛ وقد استخدمها في تسقيف الكثير من الفضاءات 
الوظيفينة المعمارية فنوس السكيل والميضكاءات راتطامين 
ومراحيض (المماشي) المساجد والأضرحة الكبيرة والحمامات 
الساخنة وغيرها. كما تم استخدام الرخام المصقول الشفاف 
نسبياً في تغطية فتحات الإضاءة وعقود القمريات بكثافة عما 
قبل ولم يكن الزجاج الملون قد بدأ استخدامه في تعشيق 
شراغات ألواح (القص) القمرية الحديثة. هذا وقد تم استخدام 


مخططالمدينة (177١م)‏ لكرستين نيبور. 
؟. مدينة صنعاء القديمة وجبل عيبان؛ صورة من مرتفع مسيك, أثناء 
الوجود العثماني (1518-1845م): م/ المركز الوطني للوثائق 


التدرج شي التعقيد الزخرفي الخارجي المفردات والوحدات 
الزخرفية. 
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العصر الحديث ١1417١- 9151١(‏ ها ه١1‏ -١١16م)‏ 
لقد تطورت عمارة صنعاء في هذا العصر وفقاً للمؤثرات 
السياسية والاجتماعية والثقافية بما فيها مجمل الأحداث 

التاريخية (السياسية) وأبرزها: 

© دخول العثمانيين الأول لليمن واستيلائهم على صنعاء 
3ك هار كددام). 

قيام الدولةالمركزية اليمنية (حكمالأتمة) بعد انتهاء 
الوجود العثماني الأول في اليمن (55١٠ه‏ / 550ام). 

الوجود العثماني الثاني في اليمن واستيلائهم على صنعاء 
(1713اه/ 1845م) واحتلال بريطانيا عدن (704اه/ 
خكاام). 

ه انتهاء الحرب العالمية الأولى وخروج العثمانيين من اليمن 
وقيام المملكة المتوكلية (/51؟١‏ ه/8/ 151 م). 

8 قيام ثورتي (71 سبتمبر1937 و4١‏ أكتوير 1937) وجلاء 
بريطانيا عن جنوب اليمن عام (/1951). 

ه الوحدة اليمنية (١؟‏ مايو*155). 
ومن خلال دراسة تلك المؤثرات والأحدات وكذلك حجم 

المتغيرات النوعية العمرانية والمعمارية على طراز عمارة صنعاء 

التاريخية والكبرى عامة وصنعاء القديمة خاصة؛ يمكن حصر 

ذلك في إطار مرحلتين رئيسيتين هما : 

المرحلة الأوتى (9451 -١/اااه‏ / لزهه1- ٠هوام)‏ 

لهذه المرحلة خاصية تاريخية هامة فقد شهدت صنعاء 
تناوب السيطرة عليها بين العثمانيين الأتراك والأكمة الزيديين 
فجاءت مباني هذه المرحلة من حيث النشأة نتاجا لهذه 

المتغيرات السياسية. 

إن أهم الخصائص العمرانية المعمارية لهذه المرحلة هي 
بروز نمطين معماريين منسجمين في الكثير من الخصائص وان 
اختلفا من حيث الشكل إلا أن ملامح الاختلاف غير واضحة 
ويصعب على غير المعمار أو الآثاري التعرف عليها؛ وهذان 

الثُمطان هما: 

ه النمط الأول: وتمثل في العمارة اليمنية التقليدية المتوارثة 
والمستمرة بتواتر استخدامها وبالأساليب المعمارية والإنشائية 
والتقنية الأولى ويعجلة نمو وتطور متزنة ومتسقة الحركة: 
وهذا النمط استمر استخدامه حتى عقود متأخرة من القرن 
العشرين: بل إنه تعايش مع النمط الثاني ذي التأثير المعماري 


العثماني غير أن كثافة استخدامه في كل المراحل كان أكثر 

كثافةٌ من استخدام النمط الثاني. 

وعلى الرغم من التأثير الطفيف الذي أحدثه النمط الثاني 
على العمارة في صنعاء؛ إلا أن هذا النمط ظل يمثل محور 
الأساس في بلورة نهج النمط الثاني وظيفةٌ وشكلاً. وليس ذلك 
فحسب بل تمكن من احتواء النمط الثاني لماله من تجربة غنية 
وتميزء كما وجه مسار النمط الثاني وبشكل توافقي ويما 
ينسجم والنسيج المعماري للحارة خاصة والمدينة عامة. 

وأهم الخصائص المعمارية التخطيطية والتصميمية لهذا 
النمط سبقت الإشارة إليها بشكل عام كما نجدها مضمنة في 
الكثير من المواضيع وبتفصيل أكثر في سياق هذه الدراسة. 


8 النمط الثاني: ويتمثل في العمارة التي تأثرت بالعمارة 
العثمانية عند دخول العثمانيين اليمن في الفترتين الأولى 
والثانية إذ كانت مدينة صنعاء في الغالب مركزاً لولاتهم. 
وفي حين تأثرت العمارة الإسلامية التركية خاصة 

والإمبراطورية التركية العثمانية عامة بالعمارة السلجوقية 

والعمارة البيزنطية: وتمثل ذلك في مساجد اسطنبول الأولى: 

والتي أبرزت بقوة ملامح الطراز المعماري الإسلامي (العثماني) 

وأثرهذا النمط المعماري للمساجد (خاصة) وفي عدد من 

البلدان الإسلامية التي انضوت تحت راية الإمبراطورية 
العثمانية: وعلى الرغم من سيطرة العثمانيين (الأتراك) على 

اليمن وفي مرحلتين رئيسيتين ( ١40-940‏ 1ه//55١-‏ 

50 ام): (137- 55 أاهارة 1516-184ام) إلا أن تأثير العمارة 

العثمانية (التركية)وظيفةً وشكلاً على العمارة اليمنية عامة 

وعمارة صنعاء خاصة انحصر في المنشآت وال مباني 
الدفاعية:العسكرية؛ وتحصيناتها: وكذلك في المنشآت والمباني 
ذات الوظائف الحديثة مثل المستشفى والمدارس المتوسطة 
والثانوية والصنائعية (التفنية)ومن أهم المنشآت والمباني 
الأخرى في مدينة صنعاء القديمة التي تأثرت كثيراً بالعمارة 
العثمانية (التركية) هي منشآت القلعة وأبوابها وكذلك المدارس 
الحديثة والتي أنشئت شرق المدينة في المرحلة الثانية؛ بما في 
ذلك حمام الميدان والذي بني في المرحلة الأولى 
(١٠٠٠همر ١‏ 5هام) تقريباً والذي جاء ليحاكي في عمارته 
الأولى نمط عمارة الحمام التركي البخاري إلا أنه عدل 
لينسجم ونمط عمارة الحمام الصنعاني الساخن. 
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والأهم في هذا واستناداً لما تمت الإشارة إليه أن كل المساجد 
في الأقاليم (البلدان) التي تأثرت مباشرة بالعمارة العثمانية 
عامة: ويتمظ عمارة سباجد اسطتيول خاضة: تجد أن المساتجد 
اليمنية التي تأثرت نسبياً بالعمارة التركية (العثمانية) جاءت 
مغايرة تماماً لعمارة المسجد العثماني. بل إن تأثير العمارة اليمنية: 
الطراز الصنعاني؛ غلب عليها وأذاب التأثير الخارجي وقولبه يما 
ينسجم ويتسق وينتظم تماماً معه. ولهذا نجد أنه لا يمكن إيجاد 


آي شبه تام أو جزثي؛ نسبيء بين آهم المساجد المعروفة بمساجد 
القبة التي شيدت خلال الوجود العثماني كمسجد (قبة) المرادية 
داخلالقلعة؛ قصر السلاح: ومسجد (قبة) البكيرية: وتجديد 
وتوسيع مسجد (قبة) طلحة؛ في مدينة صنعاء القديمة وبين 
المساجد العثمانية في اسطنبول وغيرها من المدن التركية أو المدن 
والحواضر التي تأثرت بعمارة العثمانيين. وأثرت مساجد القبة 
تلك على عمارة مساجد القبة في اليمن ما بين مرحلتي الوجود 
العثماني كمس جد قبة المهدي (1114١ه/‏ 1700 م) والمتوكل 
(59١1هار177م)‏ الذي يقع غرب سور مدينة صنعاء القديمة: 
والذي جدد وتوسع وعلت بيت الصلاة فيه - بعد التوسع - قبة 
كبيرة محاطة بقباب متوسطة. 

وفي هذه المرحلة استحدث الولاة العثمانيون في القرن 
(١٠ه/11م)‏ حياً جديداً غرب سور مدينة صنعاء القديمة هو 
حي بير العزب وأحاطوه بسور دفاعي بنفس مادة وتقنية سور 
مدينة صنعاء, ولكن سمكه يقل عن سمك سورها ويفصله عن 
سورها طريق وساحة وسطية أحكمت ببابين: باب الث قاديف 
في الشمال وباب خزيمة في الجنوب؛ وينفذ منها أيضاً بابان 
باب السبحة على سور المدينة القديمة وباب شَرّرة المؤدي إلى 
داخل هذا الحي الجديد (بير العزب)؛ ومن هذه المنطقة كانت 
تنفذ أبواب أخرى إلى كل من المستشفى ومسجد قبة المتوكل 
والحمام والقصر. وفضلاً عن هذا ققد شيد على سور الحي 
الجديد: أبواب رئيسية هي باب الروم شمالاً وباب البلقة جنوباً 
وباب عبيلّة في الغرب: وبابان فرعيان هما باب التُزَيلي في 
ا الشرقي وكذلك باب القاع النافد إلى حي القاع (قاع 
اليهود) والذي أحيط هو الآخر بسور وكان له من جهة الغرب 
باب آخرهو باب ععصر. إن استحداث الحي الجديد (بير 
العزب) من قبل العثمانيين جاء نتيجةً لعدة عوامل؛ أهمها 
العوامل السياسية والثقافية والاجتماعية بالإضافة إلى الكثافة 


العالية نسبياً للبناء داخل سور المدينة القديمة مما جعل 
استحدات حي جديد محكم السيطرة: من ناحية وملبياً 
للرغبات الخاصة من ناحية أخرى؛ ضرورةً لا بد منها. 

كما كان لطبيعة التكوين السياسي والاجتماعي والثقافي 
لساكني هذا الحي أثر في توزيع الدور السكنية الكبيرة المحاطة 
بأسوار طينية (زابورية) لتفصلها عن بعضها من ناحية وعن 
الطرق والممرات والساحات والبساتين والمزارع الكبيرة من 
ناحية أخرى, 

وعند التدقيق في خارطة (١91؟1١ه/؛‏ 17/ام) وجد أن حجم 
الكثافة البنائية الإجمالية لهذا الحي لا تزيد عن نسبة (710) 
من مساحته الإجمالية. 

ومن أهم ما تميزت به المباني السكنية لهذا الحي هو كبر 
مساحتها البنائثية فهي أشبه بالقصور ولهذا سميت (بالدور): 
ومسقطها منتظم على شكل مريع أو مستطيل: أما قضاءاتها 
الداخلية فكانت واسعةٌ وعاليةً في الارتفاع: وتتوسط في 
الغائب مساحة الأرضء كما تحيط بها الحدائق المسورة من 
جميع الجهات: ولكل منها بثره (المسنى) أو (المنزعة) لأقلها 
شأناً. وأكثر ما يميزهذه الدور هو وجود المفرج الأرضي والذي 
تفتح واجهته بالكامل نحو الجهة الجنوبية أو الجنوبية الغربية 
أو الغربية: المطلة على الحديقة التي تتوسطها بركة بنافورة 
تقذف الماء عالياً وتسمى (الشذروان): والذي ورد ذكره ضمن 
أهم الوظائف التي تميزت بها قصور ملوك بني رسول في 
منطقة تعبات وهي من أحياء مدينة تعز عاصمة ملكهم آنذاك . 

والتكامل الوظيفي للشاذروان (الشذروان) مع المفرج 
والحديقة ميزة متفردة خصت بها الدور السكنية الكبيرة في 
حي بير العزب وتأثرت به بعض الدور السكنية الكبيرةداخل 
صنعاء القديمة؛ غير أن انتشاره فيها محدود جداً إذ لا يزيد 
عددها حالياً عن أربعة دور. ومن المرجح أن دوراً أخرى كانت 
لها هذه الخاصية؛ غير أن التأثير القوي لتوزيع حصص الإرث 
وما يصاحبه من ضرورات التغيير القسري للعقارء في التحوير 
والإضافة والإزالة: ريما تكون هذه الخاصية الوظيفية قد 
اندثرت في بعض الدور الكبيرة: أو أنها اندثرت باندثار المبنى 
كاملاً. ومثال لذلك دار الطواشي الذي كان أحد أهم المعالم 
السكنية بمديتة صتعاء القديمة وظل قائماً حتى منتصف هذا 
القرن وبقي في ذاكرة التاريخ المعماري للمدينة. 


.١‏ مخطط مدينة صنعاء (1474م): لكل من (س. راثينز وه ف ٠‏ فيسمان) 
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وعمارة صنعاء في المرحلة الأولى للعصر الحديث غلب عليها 
تأثير نمطها الأول فكان هو المؤثر الرئيسي في تطورها وإنكان 
النمط الثاني قد ساهم بتأثير نسبي محدود في تطور طراز العمارة 
الصنعانية . وعلى الرغم من هذا التأثيرغإن المعمار اليمني استطاع 
بتجريته المتأصلة وباقتداره في ترويض نتاجه المعماري مع المؤثرات 
الخارجية وإذابتها في قوالبه. وذلك بتكييفها وليس بالتكيّف معها 
تفاعلياً. ولهذا سيطر على التأثير الخارجي بالمزيد من القدرة ضفي 
التحكم وعكس فعل الأثر بق وى طعل التأثير العكسي المكتسب 
بالتجربة والخبرة والمهارة العالية المتوارثة: وله ذا ضإن الكثيرمن 
مدخلات التأثيرات المعمارية الخارجية على مر العصور يما فيها 
تأثير العمارة العثمانية على العمارة اليمنية قد انصهر بفعل قوة رد 
الفعل المرن للموروث المعماري اليمني من ناحية وقدرته على 
الاستفادة من المتغيرات الزمانية والتقنية في نهج مسار تطور 
عمارته من ناحية أخرى. ومن أهم الاستخلاصات في هذا هو 
استخدام البلُور الملون؛ الزجاج المصري والشامي؛ في تشكيل عقود 
القمريات اللهوج التي اعتاد المعمار اليمني تشكيلها بقطعة واحدة 
من الرخام المصقول الشفاف المحلي (القمرية) وتمكن المعمار 
اليمني بذلك من مضاعفة مساحة اللهوج القمريات فضلاً عن 
التشكيل الفراغي لمسطحاتها الجدارية وبالتعشيق المتبادل بين مادتي 
القص والبلُور: الزجاج الملون لسد فراغاتها؛ وعمل على تصميم 
أشكال متنوعة مزج في تشكيلها بين وحدات ومفردات التشكيل 
الهندسي والنباتي المجرد وقلّما أدخل التشكيل الحيواني المجرد . 

ومن الخصائص المعمارية لهذه المرحلة أن المنشآت والمباني: 
لعسكرية: والإدارية؛ والصحية: والتعليمية الحديثتة, لا يتعدى 
رتفاعها عن الطابقين وفضاءاتها واسعة وعالية نسبياً ومنتظمة 
الشكل في مساقطها وتعتمد الحجارة مادة البناء الرئيسية. وتعتمد 
هذه المباني في الغالب الاستمرارية والإيفاع المستمر أو المتناوب 
لنغم وكذلك الفضاء الداخلي المسقوف والمحاط بأروقة من 
لجهات الأريع أومن ثلاث جهات فقط. 

أما المنشآت الكبيرة فقد اعتمدت الفناء الداخلي المفتوح 
والأروقة المفتوحة إلى الفنآء الداخلي؛ وإلى جانب ذلك أتت 
الحدائق في الفضاءات الجانبية أو الوسطية وجاء نمط عمارتهاء 
مادة وتشكيلاً؛ ليحاكي وبانسجام واتساق تام نمط عمارة صنعاء بل 
وينتظم معه برتب إيقاع التطور المتواتر المنتظم لهذا الطراز المعماري 
لتاريخي. والكثير من هذه المنشآت والمباني شيدت وبنيت خارج 
أسوار مدينة صنعاء القديمة من جهتي الجنوب والغرب: في 
لجنوب شغيدن المنشغاآت العسكرية وأكيرهما 


00 


وفق المحددات التاريخية والمعمارية ومخططات المدينة 
(القرن١‏ - 11م) أمكن رسم تصور لنمو وتطور مدينة 
صنعاء القديمة منذ نشأتها في العصور التاريخية المتعاقبة . 
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٠‏ النشأة الأولى للمديئة (قبل بناء السور). 


العو قل اللإعاام اصن الاق 


. فجر الإسلام (القرن١1-1ه//ا-7ام)‏ 

. صدر الإسلام (القرن-١٠1ه/؟35-1ام)‏ 

٠‏ العصر الحديث (القرن 4-1١‏ اهار 0-15لام) 

)ما٠‎ ٠-1559 العصر الحديث (191-1787 اهار‎ ٠ 


مجمع (العرضي) وفي الغرب شيدت المنشآت الخدمية؛ حيث 

اورت المستشفى سور مجمع (المتوكلية) وبعد خروج 
لعثمانيين وفي سنة (1771ه/1918م) ضمت إلى مجمع 
لمتوكلية وبنى الإمام دار السعادة في وسطها ووجهه بميل 
باتجاه القبلة (الكمبة) وخصّص الجزء الشمالي المتبقي من 
لمستشفى في هذه المجموعة لوظيفة بيت المال: وهو حالياً 
يرمم لإلحاقه كجزء من المتحف الوطني؛ ونقل المستشفى إلى 
منشأة مستحدثة جنوب غرب حي بير العزب (المستشفى 
لجمهوري حالياً). 

وأقيمت كذلك المدرسة الصنائعية في ميدان التحرير والتي 
حولها الإمام يحي إلى دار ضيافة وهي المتحف الحربي حالياً. 
المرحلة الثانية -١00(‏ ١45اه/‏ ١5600-196م)‏ 

لقد اعتمدت سنة (+156م) بداية لهذه المرحلة كونها تمثل 
بداية استخدام الخرسانة المسلحة في اليمن غير أن سنة 
(1517م) تعد نقطة تحول عمراني ومعماري وبيالأخص في 
مدينة صتعاء: ولخصوصية الدراسة وإطار مجالها المحدد. 


مدينة صنعاء القديمة: سنستعرض أهم التحولات والمؤثرات 
العمرانية المعمارية: على المدينة في هذه المرحلة لا سيما بعد 
إزانة أجزاء كبيرة من سور المدينة وهدم كل الأبواب ماعدا باب 
ليمن: كما تم هدم سجن الرادع وبعض المبائي والمنشآت 
لأخرى. وظهرت في هذه المرحلة المباني والمنشآت المشيدة 
بالخرسانة المساحة المحاكية في طرازها لأسلوب العمارة 
لحديثة تقريباً على أطراف الأجزاء المهدمة للسور في باب 
ليمنء باب شعوب: باب السبحة وشارع علي عبد المغني 
وميدان التحرير وليس ذلك فحسب بل وشغلت المباني في هذه 
لمرحلة مساحات بعض البساتين كحارة بستان شارب ومعظم 


حارة الطبري وحارة الحرقان وجزء من حارة نعمان وجزء من 
بستان السلطان. 

وضي حين اعتمدت معظم المباني المستحدثة آنذاك نمط 
العمارة التقليدية في صنعاء شكلاً إلا أن مساقطها صارت أكثر 
انتظاماً. صريحة الشكل؛ على هيئة مريع أو مستطيل في 
الغالب كما غطيت الفتحات في الطوابق الأرضية (النوافذ) 
بالبلور والخشب وحصنت بأسياج حديدية. 

أما الطوابق العليا فقد اتسعت نوافذها وعقود قمرياتها مع 
اعتماد الكثير منها على تكرارها المنتظم على مساحات 


الواجهات؛ وباستغلال الطابق الأرضي في الكثير منها للسكن 
والمعيشة ترتب على ذلك إعادة توزيع فضاءات المبنى السكني 
وتقلصت بعض الفضاءات الوظيفية؛ كالحوي والّكّرس والبكثر 
(المدزعة) والطُبيّق والكُمّة والمَجّمي وغيرها. 

ولتسارع عمليات البناء والتشييد المستحدثة في هذه 
المناطق لمدة زمنية قصيرة نسبياً من ناحية. وللإمكانيات المادية 
المحدودة جداً لملاكها والتي مثل الموظفون والعمال أعلى نسبة 
بينهم وأغلبهم ممن قدم من الريف؛ فإن هذه المباني تميزت 
بصغرها وقصر علو ارتفاعها إذ لم تتعد الثلاثة طوابق. 

واتسعت واستقامت الطرقات والأزقة مما أدى إلى اختفاء 
نمط الساحات المعروفة ب(الصرحات). 

ومن أهم مميزات هذه المرحلة أيضاً الاستخدام المكشف 
للحجارة في البناء وعلى الرغم من أن مادة الحجارة قد 
استخدمت سايقاً كمادة بناء وتشكيل للمباني والمنشآت الدينية 
والعسكرية والعامة إلا أنها في هذه المرحلة استخدمت في 
المباني السكنية أيضاً وكمادة بناء رئيسية دون الياجور ولا سيما 
القصور مكل دان الشتكر ودان الحملك :ودان الوضول: الم 
الجمهوري ... 

وأنتشر العمران في صنعاء لتلتصق الضواحي القريبية من 
مدينة صنعاء القديمة بالمدينة مثل شعوب ومسيك ويير العزب 
والصافية وسفح جبل نقمء وتكثف العمران في بير العزب 
وامتد باتجاه مجرى السايلة الفربية لحقل صنعاء: الدائري 
حالياً بين سنتي (547١-1590ه/19317-‏ 1910م). واتسعت 
وخرجت عن حدودها التاريخية؛ وفي الربع الأخير للقرن 
(١٠م)‏ تسارعت كثافة البناء وتوسعت المدينة لتبلغ ما بين 
جبليها (نقم وعيبان) وامتدت في كل الاتجاهات لتشمل 
ضواحيها السابقة؛ وأهم ما حققته مدينة صنعاء القديمة في 
هذه المرحلة ضمها إلى قائمة الترات المعماري الإنساني العالمي 
(150م) وبدء الحملة الدولية لحمايتها والحفاظ على تراثها 
المعماري وإنشاء مكتب تنفيذي للحفاظ عليها وإحيائها والذي 
تحول سنة(1540م) إلى هيئة عامة للحفاظ على المدن 
التاريخية. وساعد ذلك في نشر الوعي بأهمية التراث والتراث 
المعماري لدى المثقفين والعامة على حد سواء وانعكس فيما بعد 
على العمارة الحديثة لمدينة صنعاء الكبرى. والذي ارتقى نسبياً 
في العقد الأخير من القرن العشرين ٠0-195٠‏ 10م), 
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الهوامش 


.١‏ الحبيل: هو الجبوب وهو الأرض المرتفعة الممتدة من سفح الجبل. 
". الآطام: المباني العالية (المباني البرجية). 


؟. الرازي. أحمد بن عبد الله الصنعاني؛ "تاريخ مدينة صنعاء'؛ تحقيق: 
حسين العمري؛ دمشق:؛ ط؟؛ ١34ام,‏ ص (؟5١521١١),‏ 
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عناصر ومغفردات المدينة تتألف من منشآت ومبان كبيرة ومتوسطة وصغيرة وفضاءات 
مغلقة أو مكشوفة, وبارتفاعات متباينة عن مستوى سطح الأرض المتدرج في مستوياته: خطوط 
الكنتور. وهذه العناصر ومفرداتها هي منظومة عمران المدينة وتخطيطها الحضري تنمو وتتطور 
بشكل تكاملي تلبيةً لمتطلبات المتغيرات الزمانية المتنامية عصراً بعد عصر. ولهذا ومنذ نشأة 
المدينة وبناء سورها فإن عناصر ومفردات تشكيل فضاءاتها الوظيفية داخل محيط سورها لا 
تتكامل إلا بالفضاءات الوظيفية والتي يتوجب إنشاؤها خارج السور ولعدة أسباب موضوعية: 
بيئية: اجتماعية؛ دينية؛ ثقافية: مثل أغران حرق طوب الياجور (المحارق) والمقبرة ومصلى العيدين 
(الجبانة) وهكذا الحال مع الكثير من الفضاءات الوظيفية من منشآت ومبان أقيمت خارج سور 
المدينة وبأزمان وعصور متلاحقة. ّْ 

ولعدة اعتبارات حضرية فهي جزء مكمل لمنظومة التركيب الحضري لنسيج المدينة؛ وإذا كانت 
دراستنا قد تحددت في الحيز المساحي لمدينة صنعاء القديمة المعلوم بسورها فإن حصر عناصر 
ومفردات تكوين المدينة في العلاقات الوظيفية داخل حدود السور يعطي صورة ناقصة ومشوهة 
لمدينة اتسمت بتكامل علاقتها الوظيفية على مر العصور حتى عصرنا الراهن. ولهذا وان جاء 
عرض مواضيع هذه الدراسة من الكلي إلى الجزكي للموضوعات العامة إلا أنه عكس في تناول كل 
موضوع من الكلي إلى الجزئيء وإذا كانت المواضيع ذات استقلالية فإن أجزاءها أيضاً لها نفس 
هذه الخاصية وتتكامل معاً في علاقات ربط واتصال وفقاً لمضامينها الموضوعية والذاتية. 

وعلى الرغم من صعوية التنقل داخل مدينة أو حي أو السفر بين البلدان دون خارطة تعريفية 
توضح المعالم بمسمياتها فإنه لا يمكن الانتقال بين موضوعات هذه الدراسة؛ الرئيسية والجزثية؛ إلا 
بمعرفة شمولية تعتمد الاستعراض ال موجز التعريفي لأهم عناصر ومفردات التكوين العام لنسيج 
المدينة الحضري من حيث النوع الوظيفي للعنصر (الفضاء) ويموضوعية أكثر وضوحاً ودلالة للمعنى 
سيتم ترتيبها وفق المجموعات الوظيفية الحضرية العامة. والزيادة النسبية في شرح بعض العلاقات 
والعناصر والمفردات تعني المزيد من الاهتمام لمواضيع جزئية فرعية تم تناولها في الدراسة بإيجاز 
لموضوعات خاصة:؛ ولكنها تداخلت في الكثير من المواضيع ذات العلاقة أوفي هيكلية العلاقات 
التخطيطية والتصميمية للمدينة والحي والحارة والسوق... ولهذا وإن أتت بعض الصيغ بعبارات أو 
جمل في أكثر من موضوع فإن ذلك له ما يبرره ولاسيما في إيضاح الكثير من معاني هيكلية 
العلاقات للأشكال البيانية: روابط مباشرة وغير مباشرة قوية وضعيفة. خصائص وقيم . 
المنشآت الدفاعية والإدارية ‏ السياسية ‏ الكبيرة 
« القلعة (قصر السلاح): متصلة بالمدينة من جهة الشرق وهي ذات وظائف عسكرية إدارية واقتصادية. 
» قصر المتوكل (المتوكلية) : غرب سور المدينة وهو ذو وظائف سكنية خاصة وإدارية. 
» حامية باب اليمن: وهي شرق ساحة باب اليمن الخارجية ووظيفتها في الأساس عسكرية. 
ها كلية القيادة والأركان: والمبنى في الأصل كان مقرًاً نلوالي العتماني ومقررئيس الاستثناف ثم حوله 

الإمام يحيى مدرسة للحربية ومن بعد ذلك صار البناء مدرسة صناعية وبجانبها مدرسة للأيتام. 
السجون: في صنعاء القديمة ثلاثة سجون أحدها في القلعة ويسمى سجن (القلعة) والثاني 

سجن (الرادع) في الجهة المقابلة للمتحف الوطني؛ موقف سيارات حالياً. وكان ملتصقاً بباب 

الشقاديف, والثالث هو سجن خاص بالنساء (بيت الزوقبي) ويقع شمال غرب القلعة. 
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المتشآت الدينية والتعليمية 


المسجد الجامع (الجامع الكبير). 

المسجد. 

المدرسة (الإسلامية): وكانت تلحق بالمسجد وتستخدم 
غضاءاته الوظيفية في التعليم الديني والعام أما 
التخصصي العالي فكان في الجامع الكبير أو البكيرية 
ولكل من مسجدي (قبتي) المرادية والبكيرية تسمية 
المدرسة (الصفة المؤنثة) وأنشآها الأتراك خاصة لهذا 
القرض. 

المدسة لالصنائعية) : أسسها في سنة 
(11ه/ 145م) الوالي العثماني حسين حقي حلمي 
لغرض التعليم والتأهيل الفني؛ وجلب لها الخبراء 
والمدرسين من إسطنبول؛ وأقيمت خارج سور المدينة 
بإتجاه الغرب. ميدان التحرير حالياء وتغير استخدامها 
الوظيفي أكثر من مرة ووظيفتها اليوم متحف حربي. 
المدرسة العلمية: أنشئت سنة (4 4 5١هره57١م)‏ للتعليم 
بمنهجية عصرية:؛ وتقع في ميدان شرارة (ميدان 
التحرير) غربي باب السبحة في حي بير العزب. 

مدرسة الأيتام: تفع شرق حارة صلاح الدين: أعالي حي 


القطيع. 


ه مصلى العيدين (الجباتة): وهي ساحة محاطة بسور 
نصلاة العيدين وتقع خارج سور المدينة الشمالي. 

ه الضريح: وتبنى فضاءات الأضرحة الكبيرة داخل حرم 
المساجد الكبيرة أو على جدار أسوارها ويسقف في العادة 
بقبة كما يوجد داخل صنعاء القديمة عدد من القبور 
الخاصة والأضرحة خارج حرم المساجد والمدارس. 

هم المقبرة: المقابر الكبيرة خارج سور المدينة وأكبرها وأهمها 
مقبرة خزيمة جنوب غربي السور ويوجد عدد قليل جداً 
من المقابر الصغيرة داخل سور المدينة ولوجود مقبرة في 
حي السرار ما بين حارات الطبري وسمرة والحرقان فإنه 
من المرجح أن تكون هذه المقبرة قد أنشئت قبل توسع 
المدينة باتجاه الغرب وباستحداث حي السرار الغربي» 
وكذلك الشأن مع المقبرة الواقعة شمال حارة معمر على 
الطرف الجنوبي لبستان الميري. 

كما توجد بعض المقابر الصغيرة في مساحات مجتزأة من 
البساتين مثل المقبرة التي تقع شمال مسجد الوشلي جنوب 
مقشامته وملاصقة لسوره وتستخدم حالياً كمقبرة للأطفال 

(الخدجء الجنين يعد اكتمال أهم مراحل تكوينه التشخيصي» 

أوحديثي الولادة) وقد امتد البناء داخلها من الجهة الغربية 
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حتى صارت بعض شواهد قبور المشائخ وأكمة العلوم الدينية 
المنقوشة على ألواح رخامية ملتصقة به. 


المتطفقة السكتنية 


السكن الاجتماعي هو أساسها وهي تتألف في تكويناتها من 


أحياء وحارات ووحدات سكنية ومبان وعلى النحو الآتي: 


الحي: أكبر التجمعات السكنية: ولصنعاء القديمة ثلاثة 
أحياء هي: 
القطيع: وهو أقدمها ويقع شرق سوق المدينة. 
السرار الشرقي: وهو أكبرها مساحة وسكاناً ويأتي 
غربالة لقطيع ويمتد حتى ضفة السايلة (السرار). 
السرار الغربي: وهو أحدثهاء وتسميته بالسرار الغربي 
نص طلحه ولأول مرة للتعريف وذلك لصلته بالسايلة 
وهو بهذا يكون على غرار السرار الشرقي والذي ميزناه 
عنه؛ وهو أصغرها ويمتد من الضفة الغربية للسايلة 
حتى حدود السور الغربي. شارع على عبد المغني حالياً 


بعد هدم السور. 
الحارة: وهي الوحدة الحضرية الأساسية لتكوين الحي 
والمدينة وتشكيل نسيجهما. 


الوحدة السكنية: وهي البنية الأساسية المكونة للحارة 
السكنية وتكوينها المعماري. 


المبنى السكني: وهو وحدة التكوين الأساسية للوحدة 
السكنية والعنصر الأكثر كثافة في المدينة. 


المنشآت وال مباني الانتاجية التجارية الصتاعية/الحرفية 
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وتتركز معظمها في سوق صنعاء وهي: 

الأسواق الإنتاجية والتجارية: المتخصصة مهنياً المنجارة 
والمحدادة والجنابي والعسوب والفضة والمصبغة. 
معصرة الزيت (السليط): سمسم (جلجلان): خردل 
(ترتر)... 

فرن طوب الياجور (المحراق): وهو خارج السور في 
الضواحي. 

المدبغة: وجدت بكثرة في حارة الطواشي وكذلك في 
الجهة الغربية لباب شعوب ملاصقة للسور. 

أسواق السلع والبضائع : ذات المحلات التجارية 
(الحوانيت). 

أسواق البضائع والمواد والبهائم: ذات الساحات المكشوفة 
والمتخصص:: البقر والجمال والحمير والحطب 
والجزارين... 


السايلة 


37/01 ام) حرم تدم 0 


المنشآت والمباني الخدمية 

وتتركز معظمها في سوق صنعاء ومن أهمها : 
المخيازة: آفران الخيز. 
المطعم والمقهى (المقهاية الصغيرة) : منتشرة في السوق. 
سبيل الماء و (المحسنة): مباني خدمية صغيرة لسبل 
الماء للمحتاجين. 


الحمام الساخن: ويوزع على أحياء وحارات وسوق المدينة 

وفق آسسس ومعايير محددة. 

المخازن: وهي نوعان من حيث الشكل: 

مخزن وسوق: مثل سوق الحب. 

سمسرة الخزن: وهي مخزن وسوق محكم السيطرة مثل 
سمسرة الجمرك وسمسرة الزييب وسمسرة الميزان. 

الخان (سمسرة الإيواء): وهي النزل ووظائفها طندقية 

(للايواء والخزن والتسوق) وهي نوعان من حيث الحجم 

والخدمات: 

الكبيرة: خدماتها أكثر تكاملاً وجودة مثل سمسرة محمد 

بن الحسن وسمسرة النحاس وسمسرة المنصور. 


يك" 


8 الص غيرة: وتسمى بالسمسرة أو بالمقهاية وخنماتها 
محدودة وأقل جودة وأسعارا مقارنة بالكبيرة. 
المنشآت والمباني الصحية 
المستشفى: وكان مجاوراً لقصر المتوكل (المتوكلية) ثم 
انتقل إلى غرب بير العزب. 
ع محل (حانوت) الحجامة: ويعني العلاج بالحجامة (نوع 
من التطبيب التقليدي) وانتشر في سوق المخراطة. 
حانوت الحلاقة: وآنتشر في أكثر من سوق (الفضة» 
القاتءالملح والنضارة...) وكان الحلاق (المزين) يقوم 
بعمليات الختان وقلع الأسنان أيضاً. 
حانوت العطار: وهو الصيدئية التقليدية ويبيع العطور 
والأطياب: وللعطارين سوق خاص بهم . 
وينتمي إلى هذا النوع أيضاً الحمام الساخن (تم ذكره مع 
الخدمات) لوظيفته العلاجية الطبيعية للاستشفاء. 
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المنشآت المائية 

صنعاء مدينة عريقة في تاريخ منشآتها وهي حاضرة 
تخالف الكثير في فكرة نشوء المدن والحواضر القديمة التي 
نشآت على ضفاف الأنهر والوديان الجارية والبحيرات العذبة 


وهي أشبه بمدينة مكة في هذا . 

وساعد ذلك تطور الفكر الإنسائي لساكنها ليبتكر وسائل 

وطرق الحصول على الماء ونقله لأنه أساس الحياة ووسيلة 

التحضر. 

مصادر المياه: 
المصادر الرئيسية في صنعاء هي المياه الجوفية والسطحية 

والجداول والعيون في المنحدرات الجبلية المحيطة بقاع صنعاء. 

ويتم نزع الماء وجره بنظامين هما : 

البثر (البير): وهي أيضاً نوعان من حيث نزع الماء: 
(المنزهعة): وينزع الماءمنهايدوياً وهومن 

الخصائص ال مميزة لوظائف المبنى السكني الصنعاني. 
(المسنى): وينزع الماء منه بواسطة الحيوان (الدواب) 
ونظامه أكثر تعقيدا من المنزعة. 

(الغيل): وهو نظام مائي في عمليات نزع وجر الماء. 
معقد ويجر الماءفيه من مصدره الرئيسي ( العين) عبر 
قنوات تحت الأرض هي الأفلاج ولسافات طويلة 
ويستخدم الغيل لذري في الأساس ومن ثم الاستخدام 
اليومي عند الحاجة للشرب والطهي والغسل... 
أنظمة المد والتصريف: 

قنوات وبرك مدالماء من الآبار إلى الفضاءات ذات 
العلاقة الإستخدامية المباشرة للماء (مطاهيرء المساجد» 
اتحمامات الساخنة: السبل...). 

8 قنوات وبرك تصريف وتوزيع المياه المستخدمة النقية لري 


(البساتين والمقاشم). 
قنوات وحفر (بالوعات) تصريف وجمع مياه الحمامات 
(العادمة). 


م قنوات تصريف مياه الأمطار إلى البساتين والمقاشم 
والسايلة وخنادق التصريف إلى القنوات المكشوفة خارج 
ال 

مجرى السيل (السايلة) ويخترق المدينة من الجنوب إلى 
الشمال من حيث الإنحدار في جرتها الغربي. 


فضاءات الحركة والريط للمدينة 
© الساحة (الصرحة): وهي ساحات للتجمعات والأقاءات 
وتفريغ الحركة داخل المدينة . 
ه الطريق والزقاق: للمدينة شبكة معقدة من الطرق 
الرئيسية والفرعية المتباينة في طولها واتساعها . 
المساحات الخضراء 
وهي ثلاثة أنواع من حيث المساحة وخاصية الاستخدام: 
حدائق المباني والدور السكنية: تأتي في مقدمة المباني 
كأحواش صغيرة (حوي) أو في وسط المجموعة السكنية الكبيرة. 
ه (المقشامة):وهي مزرعة صغيرة تستفيد من المياه 
العادمة للوضوء والإستحمام في مطاهير المساجد. ويتجه 
إنتاجها الزراعي للفجل (القشمي) والسلطات والرياحين 
وملكيتها وقف. 
البستان: أكثر اتساعاً في مساحته عن المقشامة وغالباً ما 
يكون في أطراف أحياء المدينة وله نفس الخصائص 
الإنتاجية للمقشامة ويزيد عنها في كثرة وتنوع الأشجار 
الكبيرة المثمرة وهو في الغالب ملك خاص. 
الحقول الزراعية والمنتجعات(المخارف) 
وهي الحقول والمزارع التي إنتشرت على إمتداد قاع صنعاء 
ورواهده من الوديان:؛ وفيها انتشرت المنتجعات ومناطق 
لاستجمام وأماكن التنزه والفسحة: وكثر ذكرها في المصادر 
لتاريخية بتسمية (المخارف) وذلك نسية إلى موسم نضوج 
لفاكهة الثمرة (الخريف). 
ويخرج أهل صنعاء قاصدين مزارعهم وبساتينهم الخاصة 
ومن لا يملك يخرج برفقة الجار آو القريب أو الصديق ذي 
الأملاك أو يقصد الأماكن العامة كتقليد ساد اليمن عموماً 
حتى وقت قريب جداً وله دلالة أيضاً في هذا المعنى: فالأملاك 
لزراعية ذات التميز والخاصية السياحية مشاعة للكل في 
التنزه فيها بما في ذلك تذوق كل أصناف ثمارها وخضارها في 
الموقع دونما إخراج. ولهذا تكونت علاقات عائلية بروابط قوية 
تبادلية ساعدتها الأخرى في الترويج وتسهيل التسويق 
للمنتجات؛ وأهم هذه المناطق هي (الروضة والجراف) شمالاً 


و(وادي ضهر وعصر) غرياً و(حدة) جنوباً وغيرها. 


حارة طلحة 
.١‏ (لالكلم):م/ مكدم ام 


الإستخدام مياه الأمطار 


(البرك المفضضة) 
داخل خارج 
حدود حلود 
سور سور 
المدينة السداوة المدينة 
(الحواجز المائية) 
كانت تحري بعض تخترق المدينة 
الغيول إلى داخل وتفصل السرار 
المدينة الشرقي عن 
الغري 


مصادر الماء للمدينة داخل وخارج حدود أسوارها 


شرب وإستخدام يومي (علاقة مباشرة قوية) ‏ ممم إستخدام يومي: ري وشرب (علاقة مباشرة ضعيفة ) -يمهمم ري(علاقة غير مباشرة قوية) 
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نائعية 


الصنائعر 
]| سد | سب |[ مب 


المكونات الأساسية لتشكيل التسيج المعماري لمدينة صنعاء القديمة 


يحدد الهرم العلاقات داخل حدود (سور المدينة) : وقاعدته المستطيلة تحدد العلاقات خارخ حدود (سور المدينة) 


.١‏ الركن الجنوبي الغربي للقلعة [قصر السلاح) والطريق المؤدي إلى 
الميدان من حارة الياشه (١1/1ذام):‏ م/ م تاد م. 
". أطران حرق الياجور في ضواحي المدينة (/971ام).م/ م تد م. 


وو / . ص 


صنعاء القديمة مدينة ذات نسيج متشابك من المباني والشوارع والاستعمالات الأخرى وقد يبدو 
تخطيطها عشوائياً غير منظم؛ ولا يتبع أسساً منطقية في التخطيط؛ ولكن الدراسة المتعمقة لها ولكيفية 
استعمالات أرضها ولفلسفة تخطيطها العمراني وأسلوب الحياة فيها تظهر أن الحقيقة غير ذلك: إذ تقوم 
فكرة التخطيط على تقسيم المدينة إلى مناطق متكاملة ومترابطة. 
وإذا كان السوق هو قصبة نشأة وتطور المدينة ومركزها الاقتصادي والاجتماعي والثقاضي (المركز 

المادي- الروحي) فإن المسجد الجامع (الجامع الكبير) هو مركز المدينة الديني والثقاشي والاجتماعي 
(المركز الروحي- المادي) ولا يحتل موقع المسجد الجامع تخطيطياً في المدينة اليمنية إسلامية النشأة أو 
ذات النشأة القديمة: ما قبل الإسلام والمستمرة؛ المركز المساحي للمدينة؛ وإن مثل المركز الروحي لها وذلك 
لاعتبارات أمنية وسياسية واجتماعية. وعلى الرغم من هذا فإنه يتخذ موقعاً يتصل مباشرةٌ بالسوق أو 
على محوريته!): وقد يأتي في أطراف المدينة بالقرب من سورها وأحد أبوابهاء كزبيد وجبلة وشبام 
كوكبان وغيرهاء وجامع صنعاء كفيره يجاور السوق ويأتي على محوره الشرقي الغريي؛ وكانت تفصله 
مساحة خضراء هي بستان باذان (الدينباد) عن سور المدينة باتجاه الجنوب؛ وهو لا يبعد كثيراً عن باب 
اليمن: أما نشأة الحارات حول الجامع بالاتجاه الشرقي والجنوبي والغربي والتي قامت على أرضية 
بستان باذان (الدينباد): وعلى مر الزمن ولا كثر من ١٠١اسنة‏ مضت فإن مباني هذه الحارات وتعرج 

ارعها وأزقة الممرات المؤدية للجامع من باب اليمن تجعل الزائر؛ وإن تعددت زياراته للموقع؛ يشعر 
بإحساس المدرك الواعي للمكان ومعانيه فيجزم بأن الجامع الكبير يتوسط المدينة:؛ إن النهج التخطيطي 
لموقع الجامع الكبير شي المدينة اليمنية الإسلامية يأتي أساساً للاعتبارات الاجتماعية والسياسية 
والأمنية معاً: وللاعتبار السياسي والأمني يكون الفاصل بين الجامع وسور المدينة مفتوحاً وكذلك الطريق: 
الممر إلى أقرب أبوابها يكون سالكاً وآمناً وتكون الحركة فيه سهلة ومرنة للحاكم (ولي الأمر) من وإلى 
الجامع الكبير الذي يمثل المقام الروحي والسياسي الأول. 

وصنعاء وبقية المدن التي أشرنا إليها أعلاههي الأخرى كانت عواصم لدول يمنية تناوبت أو تزاحمت 
على حكم اليمن منذ سنة (4١٠ه/415م).‏ ويهذا الصدد فإن جملة المبادئ التي حددتها المعايير والأحكام 
(القرآن والسنة) ودعمتها الاجتهادات الفقهية قد أرست قواعد تخطيطها التجرية المتواترة لعمارة الممسجد 
في المدينة الإسلامية كما استنبطت منها المعابير القياسية التخطيطية والتصميمية وفق المحددات البيئية 
والعمرانية. 

والسوق والجامع الكبير يكونان معأ أساس التكوين العام لنسيج المدينة والمركز الموجه لمحاور نمو 
وتطور هذا النسيج!"؛ والذي تمثل الحارة فيه الخلية الأساسية في تكوين المدينة وتحتوي على 
الخدمات الضرورية:؛ كما يوفر تكوين نسيجها الفضائي سبل التعارف والتآلف بين السكان وبمختلف 
الفئات والشرائح الاجتماعية وبين الغني والفقير ومتوسط الحال!", وقليلاً ما تسكن العائلات ذات 
العلاقة القبلية الواحدة في حارة واحدة؛ ولهذا فإن تأثيرها يذوب وينصهر بفعل التأثير العام للتركيبة 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمدينة. 

وكون الحارة وحدة الأساس لتكوين نسيج الحي والمدينة؛ فإن المبنى السكني هو وحدة الأساس في 
تكوين نسيج الحارة ويأتي المسجد مركزها (الروحيء المادي) والصرحة مركزها (المادي والروحي). 
وتكوين النسيج المعماري للمدينة والحي والحارة لم يعتمد هي صيافته التخطيطية على المعطيات 
الإنسانية فحسب بل وعلى المعطيات البيئية الطبيعية أيضاً في منظومة متكاملة من العلاقات البيئية 
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والاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي عملت جميعها في 
نسج التكوين المعماري للمدينة منتجة بذلك طرازاً معمارياً 
تميزعن غيره تاريخياً باعتماد نظام العمارة البرجية ذي 
التوجه الراسي (تعدد الطوايق للمبنى السكني) ومن أهم 
خصائص هذا التوجه المعماري تخطيطاً هو تكامل الحلول 
والمعالجات الاجتماعية والبيئية. والانفتاح إلى الخارج بدلاً منه 
إلى الداخل وتوجيه الفضاءات بغية تتبع حركة الشمس والرياح 
للحصول على الإضاءة والتهوية المطلوية. ولهذا توجب إيجاد 
فضاءات خضراء (الحدائق والبساتين والمقاشم) في أطراف 
الحارات: وفي وسطها أتت الساحات (الصرحات) والطرقات 
والأزقة والتي أوجبتها الضرورة والحاجة للحركة والريط من 
ناحية والإضاءة والتهوية من ناحية أخرىء بالإضافة إلى ما 


تمليه معطيات الأمن والدفاع وغيرهال). 
وإذا كانت هذه المعطيات تمثل المرتكزات الأساسية في نهج 


تخطيط المدينة فإن هناك عدداً من المعطيات التي لا تقل 
أهمية عما ذكر؛ ومجمل هذه المعطيات متكاملةًٌ صاغت أهم 
المبادئ والأسس التخطيطية والتصميمية المعمارية لطراز 
عمارة صنعاء ونسيجها المعماري؛ والذي اعتمد في الأساس 
على التراكم المعرفي المعماري المتواتر والمتزن في حركة نموه 
وتطوره منذ النشأة الأولى للمدينة, وحتى مجيء الإسلام 
والذي أحدث تحولاً كبيراً في النهج الفكري والتخطيطي 
والتصميم له لتعود بعد ذلك عجلة تسارع النمو والتطور 
للإنتظام مرة أخرى في إعادة صياغة المبادئ والأسس وبتواتر 
منتظم ولنحو 477 اسنة تقريياً. 

والحديث عن هذه المبادىّ والأسس وعن خصائصها 
وبتفصيل أكثر وأدق يأتي في سياق مواضيع هذه الدراسة 
والتي اعتمدت التكامل بالريط الموضوعي بين العلاقات 
التخطيطية والعلاقات التصميمية: 
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0 
ا 


لبستان 


أ 
5 
)ا 


علاقات التكوين الهيكلي الأساسي للحارة 


وهكبي 
- الاتجاه السائد للبناء (الكثافة البنائية). 


1 2 

ل علاقة تختص ها عشر حارات. 
2 

1١ 


م 1 علاقة خارج سور المديئة. 
ما 


علاقات التكوين الهيكلي الأساسي واتجاهات محاورها 
الرئيسية والفرعية المحددة لمسارات الحركة والنمو 
والتطور والكثافة النسبية للبناء والمساحات الخضراء 
لمدينة صنعاء القديمة والحارة السكنية فيها (الحارة 
بحدودها القديمة أساس التوجه العام في علاقات هيكل 
التكوين الأساسي للحارة واتجاهاتها). 


جدول يوضح بالمقارنة الاتجاهات الأساسية لعلاقات 
التكوين الهيكلي الأساسي لكل من الحارة والمدينة 
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.١‏ قطاع المدينة من محورها الرئيسي الجنوبي الشمالي 
؟. قطاع المدينة من محورها المتعامد الشرقي الغربي 
*. مدينة صنعاء القديمة من الجهة الجنوبية الغربية 


قبة المهدي 


الغرب 


حط 200 100 2 0 


الطرقات 

تأتي أهمية الطرقات في تخطيط المدينة باعتبارها 
الشريان الحيوي والرئيسي للحركة في منظومة التكوين للهيكل 
الأساسي للمدينة والذي يتمثل في تكوينات الفضاءات 
الوظيفية المعمارية لهاء وترتبط هذه الطرق ارتباطا وثيقا 
وعضويا بمنشآتها ومبانيها المختلفة؛ وبنوعية وسائط النقل 
المستخدمة؛ ومن ثم تبرز العلاقة القوية المتدرجة بين الطرق 
والأزقة من جهة وبينها وبين الساحات (الصرحات) والمنشآت 
والمباني من جهة أخرى؛ وهي علاقة توضح مدى تأثير كل منها 
على الأخرى. 

لقد تدرجت شبكة الطرق في مدينة صنعاء القديمة من 
الاتساع إلى الضيق وتنوعت فيما بينها. وهناك طرق متسعة 
نسبيا وطرق أقل اتساعاً وطرق تتسم بالضيق والالتواء؛ وهذا 
ناتج لظروف التخطيطه؛ وجاء توزيع الطرق والأزقة وفق 
معطيات الحركة وبما يتلاءم مع الاحتياجات والعوامل البيئية. 
أنواع طرق المديتة 

تنوع شبكة طرق مدينة صنعاء القديمة جاء نتيجة لتنوع 
استعمالاتها وأغراضها الاجتماعية. ومن خلال الاستقراء 
التاريخي لأنماطها ونماذجها وحركة الناس خلالها 
واستعمالاتهم لها يمكن تصنيفها على النحو الآتي: 

الطرق الرئيسية: وهي الفضاءات العامة التي تريط 
الأحباء بمركز المدينة ذاخلنا :ومخاور الحركلة الرئيسية 
والبوابات بالطرق الرئيسية الخارجية. 

الطرق الثانوية: تمثلها فضاءات شبه عامة تؤدي دوراً 
وظيفياً هو ربط الساحات (مراكز الحارات) ببعضها البعض 
من ناحية وبمركز المدينة من ناحية أخرى ضمن النسيج 
المعماري فيزيائيا واجتماعيا وبصريا. 


الأزقة الضيقة: وهي فضاءات شريطية خاصة بسكان كل 
زقاق. وتتفرع في العادة من الطرق الثانوية وتكون متصلة في 
نهاياتها مع أزقة أخرى أو تكون مغلقة النهاية وتطل على 
جانبيها مداخل البيوت. وهي فضاءات اجتماعية مصغرة 
لسكان الزقاق. 

وهذا التدرج الفضائي له أثره في صياغة نمط الحياة ومستوى 
العلاقات ضمن النسيج المعماري؛ حيث يقسم الحي والحارة إلى 
عدة أجزاء صغيرة. خاصة وعامة؛ لها خصوصيتها المحددة. 

ويعكس التتابع التدريجي لفضاءات الأزقة والطرق 
والساحات سلوكية حركة الفرد وخصوصيته المنعكسة على 
التكوين الفضائي فكلما ابتعد عن بيته وانتقل إلى الزقاق ثم 
إلى الساحة العامة وتدرج من فضاء أصغر إلى آخر أوسع كلما 
كانت حريته في الاحتكاك أكبر إلى أن يصل إلى مركز المدينة: 

ويندر أن يوجد زقاق مستقيم: أو يحافظ على عرض واحد؛ 
إذ يتعرج بين بدايته ونهايته ويضيق في أماكن ليتسع في أخرى؛. 
وتبدو لذلك الطرق عميقة وحضرية في ظاهرها وإن كانت لا 
تعكس بدقة نمط حياة التاسء ولاسيما أن المساحات 
الخضراء: البساتين والمقاشم؛ التي تقع خلف المباني ولا تتصل 
مباشرة بالأزقة لتغيب لحظياً عن ذاكرة عابريها . 

ومن أهم خصائص تخطيط الطرق والساحات هي 
المعالجات البيثية والتي عمدت إلى تجنب الرياح الضارة: لذا 
وجهت في الاتجاه المعاكس لاتجاه حركة الرياح الضارة: 
الشمالية الشرقية؛ فيما أتت مواتية لاتجاه حركة الرياح 
الموسمية السائدة؛ الجنوبية الغريية: ولهذه الخاصية البيئية 
عمل المعمار على الاستفادة من هذه الخصائص في توجيه 
البناء؛ ولذا نجد أن الطرق والساحات قد تم إزاحة مساحتها 
ويما يحقق أكبر قدر ممكن من أشعة الشمس النافذة إلى داخل 
فضاءات المباني السكنية وبأعلى إمكانية للحصول عليها وعلى 
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مدار حركة الشمس بين الشروق والغروب . ولم تتآثر التكوينات 
المعمارية في المدينة بعامل المناخ فحسب بل تأثرت به أيضا 
الطرق. 

والطريق هو الرابط الذي يصل بين هذه التكوينات؛ وقد 
أدى صغر مساحة المدينة إلى التآئف والتقارب بين أهلهاء وإلى 
سهولة الوصول إلى أي نقطة فيها مشيا على الأقدام وحتم 
ذلك توجيه التكوينات المعمارية كوسيلة طبيعية لتحقيق 
السيطرة على مختلف الظروف المناخية. 

ومما ساعد في هذا هو ترتيب وتوزيع التكوينات المعمارية 
بصلة الاتصال والالتصاق لمباني الجوار. وسمة علو ارتفاعات 
المبائي وإنتظامها على جوانب الطرقات ثرت في تحقيق نسبة 
ظل ملائمة تفي المارة في الطرقات والأزقة من أشعة الشمس 
الحارة: وللسافات ممتدة توصلهم إلى مآربهم بارتياح نسبي: 
وأدى ارتفاع المباني من جهتين إلى تحقيق مسطحات ظل 
تساعد على ترطيب فراغات هذه الطرق والأزقة من خلال 
تجدد حركة الهواء من أسفل إلى أعلى. 

ولهذا نجد نسبة ارتفاع المباني إلى عرض الطرق بين (1:7) 
وأحيانا (1:5) أو (:1).: وارتبطت وظيفة شبكة الطرق في 
المدينة ارتباطا وثيقا بوسيلة النقل المستخدمة قبل الآلة 
(العريات): وهي الدواب التي كانت تستخدم في الركوب أو 
حمل الأتقال؛ ولهذا ارتبطت مقاييس الطرق باستخدام هذه 
الوسافل :اذ يمف الحمل من أكمر ككده اكدوات: يحمال حملة 
يصل إلى ٠ ٠‏ "كيلوجرام””). ويحتاج إلى طريق عرضه لا يقل عن 
(؟م) للمرور فيه في اتجاه واحد مما دفع بالمخططين آنذاك 
إلى جعل الطرق أكبر عرضاً وذلك للسماح لجملين محملين 
ومتقابلين للمرور دون حدوت احتكاك بينهماء غير أن بعض 
الأزقة لا تتسعلمرور الجمل وتأتي جميعها كمسالك لعبور 
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الإنسان أو الدابة الصغيرة (الحمار) وبها وجهت محاور حركة 
القوافل إلى الطرق الرئيسة والفرعية:؛ وعند الحاجة 
الضرورية لوصول الأحمال التي تنقل على الجمال إلى المباني 
التي لا ينفذ إليها إلا عبر الطرق والأزقة الضيقة؛ فإن ذلك 
يتطلب إعادة التفريغ والنقل بوسائط أخرى إما على الحمير أو 
بواسطة الحمالين: وفي هذا عمد المعمار إلى معالجة حركة 
المرور ومجالات الرؤية في الطرقات والأزقة من خلال شطف 
أركان المباني وتحويرها وإلى ارتفاع يصل (2-5 , "م) 
بمدادات أو بمقرنص بسيط يساعد على عودة ركن المبنى في 
الأعلى إلى شكله الأصلي. 


بر 3 0 


وكانت الساحات الموزعة في المدينة تساعد على تسهيل 
حركة المرور في الطرق والتي لا تتسع لحركة دابتين محملتين 
باتجاهين متقابلين: إذ تقف إحداهما في الساحة إلى أن تمر 
الأخرى'"). ولهذا جاءت شوارع المدينة ضيقة في العرض وغير 
منتظمة الشكلء إذ يتغير عرضها من مكان إلى آخر شي الطريق 
الواحد كما تصب فيها دروب ضيقة غير منتظمة. أما الطرق 
الرئيسية فقد اخترقت المدينة عبر محاورها الرئيسية 
وتفرعاتها الهامة؛ وأعطى التغيير في الانتقال من الطريق إلى 
الساحة أو من الطريق إلى الزقاق... الخ في فضاءات الحارة 
للمدينة طابعا انسيابياء وَمَثْلَ حجوماً فراغية مختلفة ومتغيرة 
ذات تأثيرات عديدة وقد تتخلل الطريق منحنيات أو منعطفات 
غير ظاهرة تعمد إلى إغلاق المنظور البصري وتعطي إحساساً 
بالاحتواء والخصوصية. وأدت عمارة المساجد بقبابها ومآذنها 
المرتفعة إحساساً آخر تبعض أجزاء الطريق لتجثب انتباه 
المتحرك بين حارة وأخرى؛ ولتعطي بهذا عن المفاجأة 
والتشويق والبعد عن الملل. وما يميز الطرق والساحات في 
المدينة هو التنوع لكثافته وتباين أشكال المساقط واختلاف 


درجات الميل لعناصر ومفردات تكوينهاء وهي بذلك تغاير 
تنظيم المدينة الحديثة المخططة وفق تخطيط هندسي صارم: 
وخط مستقيم واضح تتفرع منه الأجزاء الأخرى من شوارع 
وبيوت. وفي حين تبدو حارات مدينة صنعاء القديمة وكأنها 
بأزقتها وطرقها وساحاتها فضاءات عفوية التشكيل تتحصر 
وظيفتها فقط في تمكين الناس من الوصول إلى بيوتهم: إلا أن 
لها مخططأ للطرق ذا بنية عضوية واضحة ومتدرجة هرمياً. 
والتي تحددها علاقات الربط والوصل بين العام والخاص؛: 
ونجد في هذا أن الساحات الكبيرة (الميادين) توزعت أمام 
وخلف أبواب المدينة وضي أطراف السوق والجامع الكبير؛ ومنها 
تفرعت الطرق الرئيسية والهامة: أما الطرق والأزقة في 
الحارات فتؤدي في أغلب الأحيان إلى ساحة يطل عليها 
مسجد الحارة هي (الصرحة) والساحة تمثل انبساط المكان 
العمراني على مستوى الجماعة؛ ثم تتفرع إلى طرق وأزقة لكي 
تؤمن الوصول إلى مختلف مجموعات البيوت المستقلة؛ أو منها 
إلى الشوارع التي تربطها بالحارات الأخرىا”": أو أنها تنتهي في 


الطريق 
ام 
؟. حارة الفليحي (1١٠5م)‏ 
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حالات عديدة إلى ساحة مسدودة تلتف حولها مجموعة بيوت 
تنتمي إلى عائلة ذات قرابة أو على الأقل تريط بينها علاقات 
وثيقة من حسن الجوار والتفاهم. 

ويبدو الطريق مكانياً بمثابة فراغ يصل بين البيوت غير أنه 
من الناحية الاجتماعية يقوم على مفاهيم مبادئ الجوار 
الإسلامية؛ وهي أساس العلاقات الإنسائية المنسوجة بين 
العائلات والبيوت المختلفة في المنظومة الاجتماعية للحارة, 
كما أن هذه الطرق الصغيرة المتعرجة قد ساعدت على حماية 
المنازل من الرياح والغبار وشكلت الأزقة شرايين للحركة 
بمختلف أنماطها داخل الحارة السكنية: وهو نظام يعتمد 
التدرج في الربط الانتقالي للفضاءات العامة والخاصة والتي 
تصل الفضاءات المختلفة ضمن نسيج الحارة بعضها ببعض من 
ناحية ومع الحارات السكنية المجاروة من ناحية أخرى: إن 
شرايين الحركة تلك لها أهميتها في تحديد مقياس التدرج 
ضمن النسيج الحضري وهي في نفس الوقت معيار للوظائف 
الاجتماعية والفيزياثية لنظام الطرق في الحارة تبعا لتدرجها. 

وشبكة الطرق في المدينة بمقاييسها وأشكالها واتجاهاتها 
المتنوعة وعلاقاتها بالتكوينات المعمارية الأساسية والثانوية: 
ونّدت جمالية أصيلة يمكن استقراؤها في تحليل العلاقات 
الوظيفية والجمالية الاستخدامية وقيمها. 

ومن حيث النسب والمقاييس نجد أن علاقة الطريق بالمقياس 
الإنساني في نوعية السيطرة: هي علاقة إنسانية. فالطريق في 
هذا التكوين ذو أبعاد قياسية إنسانية وتعني جملة من القيم 
الاستخدامية (الاجتماعية والاقتصادية والأمنية) والتي 
استمدت معايير قياسية من جسم الإنسان وحركته راجلاً أو 
محمّلاً أو راكباً على راحلته انُحَمَلة وغير انُمحملة: بما في ذلك 
حركته النوعية الفردية أو الثنائية والجماعية؛ ونّظم سير 
الجماعات المتتالي أو المتوازي فيه صاغ أهم المعايير والأسس 
القياسية للحركة في الطرقات والأزقة والساحات. وللموضوعية 
هذه ارتقى تشكيل شبكة الطرقات إلى مستوى جمالي يتوافق 
ويمثل القيم الوظيفية!"). وقد أتى هذا التشكيل ليشعره بكيانه 
وقدرته وبذلك نجد أنه وبسهولة يمكن السيطرة عليها سيطرة 
كاملة عكس ما نجده مثلا في شوارع وطرقات المدينة المعاصرة, 
والتي تسيطر على الإنسان وحركته وكينونته ليصبح بذلك 
محكوماً وتابعا لها وليس متحكماً ومسيطراً عليها؛ كما هي 
الحال في أزقة وطرق وساحات مدينة صنعاء القديمة. 


وتأكيداً لهذا نجد أن السائر في طرق وأزقة مدينة صنعاء 
لا يشعر بالمال لأنه باستمرار يلاحظٌ التغير بين الطرق والأزقة 
والساحات؛ من حيث الاتساع والضيق؛ كما أن عدم المبالفة في 
الرؤيا البصرية المنظورية عند حتمية امتداد الطرق إلى 
مسافات طويلة؛ يعمد إلى إنهاء الطرق أو انعطافها بعناصر 
بصرية توجيهية؛ ولهذا فإن الإنسان يحدد رؤيته المنظورية 
داخل إطار إنساني معقول وجذاب بخلاف الرؤيا البصرية 
المنظورية اللانهائية التي تلاحظ في المدن المعاصرة؛ وأضفت 
كتل وعناصر واجهات المباني وزخارفها جمالية على طرق 
وساحات المدينة:؛ فالواجهات المتناغمة التي اشتملت على 
صفوف النوافذ وأنواع وأساليب التزيين الزخرضي كالأحزمة 
والشبابيك المنجورة ونهايات المباني (التجاويب) وغيرها من 
العناصر الزخرفية والمعمارية المتنوعة التي زادت واجهات 
المباني جمالاً انعكس بدوره على الطرقات والساحات: 
وبالإضافة إلى هذا فإن العناية والاهتمام بالمباني الدينية 
وإبراز مآذنها وقبايها وجعلها مطلة على الطرق والساحات قد 
أعطاها صبغة جمائية متميزة ومتفردة. 


شبكة الطرق 


الساحات (الصرحات) 

الصرحة: هي مساحة وسط الحارة السكنية تحيط بها المنازل 
من جميع الجهات: والصرحة فضاء وظيفي رئيسي وهام للحارة: 
وتعد من أهم الفضاءات المكونة للمدينة؛ وترقى بذلك إلى مصاف 
أهم العلاقات المعمارية المميزة للتخطيط الحضري المعماري 
لمدينة صنعاء القديمة. والصرحة هي قلب الحارة ومركزها المادي 
والشبيه بالسوق (قلب المدينة ومركزها المادي). 

والصرحة مركز للحارة ونقطة مركزية إشعاعية لتوزيع 
الحركة فيهاء وتريط محاورها الرئيسية ذات العلاقة المباشرة 
أو غير المباشرة بمركز الحي والمدينة. 

وتوجد في صنعاء القديمة مجموعة منها مختلفة المساحات 
وغير منتظمة الشكل؛ توزعت وفق نظام التكوين العام للمدينة 
أو الحي وتشكلت هذه الساحات من تقاطع الطرقات أو تلاقيها 
أو تكون أمام البوابات الرئيسية للمدينة؛ باب اليمن؛ باب 
شعوبء باب القصر...الخ. ولا تستعمل هذه الساحات 
للتجمعات والاحتفالات فحسب بل وللأغراض التجارية أيضاءً 


وتوجد خارج السور ساحة واسعة أو ساحتان وذلك لاستعمالها 
أثناء الأعياد الدينية والاحتفالات الوطنية إذ يتجمع فيها 
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سكان المدينة إلى جانب الجبانة التي تؤدى فيها صلاة العيدين. 

والصرحة المحور الرئيسي لعلاقات الجوار وقد توجد أكثر 
من صرحة في الحارة الواحدة؛ وبهذا قد تزيد عدد صرحات 
الحي الواحد عن عدد حاراته؛ والكثير من الساحات تسمى 
باسم الحارات التي تقع فيها أو باسم مساجدها وقليلة جداً 
هي الساحات التي سميت الحارات بأسمائها وهي الساحات 
الكبيرة مثل ساحة الميدان شرق المدينة: واعتبرت حارة موخراً 
وخاصة بعد انتشار البناء في أطراف الحارات ( حولها وخارج 
حدودها وياتجاه الساحة) مما دعا إلى نسبتها في الانتماء 
لهذه الساحة (الميدان): وكذلك ساحة باب اليمن والتي سميت 
الساحة وكذلك الحارة باسم الباب. 

وتشكل الساحات داخل المدينة متنفسات متفرقة ونقاط 
ربط واتصال بين الطرق. كما أنهذة الساحات تششكل مع 
المسجد أماكن ربط اجتماعية إذ يتجمع فيها سكان الحارة أو 
المجموعة السكنية في أوقات الفراغ أو أوقات الاحتفالات أو 
الأعراس وتكون فضاءات مناسبة لفعالية الرقص والتجمع: كما 
آنها توظر المساحات اللأزمة تلعب الأطفال ومن هنا اكتسبت 


الساحة (الصرحة) قديحية لدى السكان إدتحصل فييا 


الساحة الخلفية تحارة الأبهر 


تفاصيل حياتية متداولة للفرد الذى يلتفى بأهل حارته على 
نط اقى وا (), وذ ى وقتنا الراهن زاد العبء على هذم 


الساحات؛ فقد أصبحت أماكنّ لوقوف السيارات للسكان 


القاطنين في الحارة أو أماكن لدوران السيارات العابرة؛ كما 
استفلت أيضاً لأغراض تجارية للباعة المتجولين فضللاً عن 
وظيفتها الأصلية. 
ويذكر الأستاذ أحمد قائد بركات!") "أن الصرحة خططت 
كي تستخدم لأغراض وأنشطة عديدة منها: 
ساحة للعب الصبيان والبنات من أبناء الحي والحارات 
التابعة له وذلك في مواسم الألعاب المختلفة؛ وفي 
رمضان حيث يجتمعون بالفوائيس ويؤدون أغاني ليالي 
رمضان (يمسون).؛ وفي العشر السابقة لعيد عرفة 
(الأضحى) يشعلون النيران في وسطها ويقفزون 
ويمرحون ويطلقون نداءات خاصة في الموسم. 
مكان لح طالأثقال عن الجمال والحمير من حطب ومواد 
بناء وحبوب ويضائع ومنتوجات أخرى: ومنها إلى البيوت 
والمخازن المحيطة بها وقد تبقى بعض هذه المواد وخصوصاً 
مواد البناء بضعة أيام حتى يتم استخدامها أو خزنها. 


يف 
0 


8 موقف لزفة العريس عادة من وسط الصرحة إلى وسط بيته. 
8 موقف لبداية تشييع الجنائز. 
8 ميدان لتدريب وترويض الخيول الصغيرة (تعريصها). 
مكان لتعفيرالحمير. 
مركز لتجمعالماعز التابعة لأه ل الحي في الصباح: 
ليأخذها الراعي إلى المراعي خارج المدينة؛ وفي المساء 
عند عودته لتسليمها إلى مالكيها. 
مكان لأي اجتماع لاتشاور وحل المشاكل؛ والفصل في 
الخصومات فيما بين السكان. 
يكون الانتماء إلى الصرحة من قبل الصبيان والأحداث 
ظاهراً وقوياً. وللصرحة شيخ من بين الأحدات أو الصبيان: 
وعادة ما يكون الأقوى والأجسر فيهم: ويسمى عندهم شيخ 
الصرحة. وتقام بين الصرحات منافسات في الألعاب 
الرياضية؛ كما يحدت بين مجاميعها صدام وعراك بالعصي 
بما يشبه معارك الساف في ميادين الحرب والمبارزة: ولذلك 
يطلق شيخ الصرحة أسماء على أفراد مجموعته غير أسمائهم 
الحقيقية. وتكون عادة من أسماء الأبطال التاريخيين كشتْمّر 
وسيف وعقبة والمهلب". 
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السايلة 

تعرف السايلة قديماً بالسرار. والسرار كلمة يمنية قديمة: 
تعني الوادي المنخفض الذي تجري فيه مياه السيول المتدفقة 
بعد هطول الأمطار الموسمية. وهو واد قديم أشار إليه ابن 
رستة في كتابه الأعلاق النفسية أواخر القرن (5ه// ١‏ ام) 'واد 
والآجر والحجارة وإليه تنفذ فوهات أزقتها 77 وهذا الوصف 
مازال ينطبق على هذا الوادي حتى اليوم. 

لم يؤثر هذا الوادي في تكوين النسيج المعماري للمدينة 
فحسب بل وفي تخطيطها أيضاً؛ فضلاً عن كونه أحد المعالم 
الطبيعية والتاريخية؛ فهو يمتد بميل متدرج وبسيط من 
الجنوب إلى الشمال؛ ويخترق مدينة صنعاء القديمة في غريها 
بنحو (*1١1١م):‏ ويقسم المدينة إلى قسمين أحدهما في الجهة 
الشرقية ويحتوي على الأحياء القديمة وهي القطيع والسرار 
الشرقي والسوق والقلعة؛ والآخرفي الجهة الغريية حي السرار 
الغربي. 

ويتباين عرض السايلة من منطقة إلى أخرىء إذ يكون أكبر 
عرض له في المنطقة المحاذية لبستان شارب وينحو ( 7١‏ م). بينما 
أصغر عرض له يكون في المنطقة المحاذية لحارة الطبري (1م) 
وتبلغ مساحتها الإجمالية (4.001م؟) وتشكل نسبة مقدارها 
(7,7) من إجمالي مساحة صنعاء القديمة .ولا تجري فيها المياه 
إلا حين هطول الأمطار. ومن داخل المدينة أو خارجها. وللريط 
بين شرق المدينة وغريها شيد جسر في وسطها وجسران في 
أطرافها علت الخندقين الجنوبي والشمالي وكان غرضهما 
لسيطرة والتحكم؛ وقد هدما مع السور في بداية سبعينيات 
لقرن العشرين الميلادي. وضمن الحفاظ على صنعاء القديمة تم 
رصف السايلة وبنيت أطرافها بجدران ساندة من الحجارة: 
وأضيفت أربعة جسور أخرى لنقل الحركة بين ضفتيها . وضفي 
لوقت الراهن لم تقتصر أهمية السايلة على تصريف مياه 
لأمطار فحسب بل صارت منفتاً من المناغذ المرورية الهامة للنقل 
والمواصلات التي تريط جنوب المدينة بشمالها؛ لاسيما بعد 
رصفها مؤخراً بالحجارة مما ساعد على تخفيف الاختناقات 
لمرورية في مدينة صنعاء الكبرى بشكل عام. 


١.دراسة‏ معمارية للسائلة 


7- 1 . تفاصيل لمواقع ثلاثة من جسور السايلة 
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5. تدفق السيل في السايلة ( 591 ام). م// س. الناطور 


عيرين 


المساحات الخضراء 

مكلت المساحات الخضشراء واشل مدق صغهاء القديمة 
فضاءات معمارية تتخلل نسيج تكوين المدينة في أطرافه وبين 
الحارات ووسطهاء وتمثلت شي البساتين والمقاشم وكذلك 
الحدائق الصغيرة في أفنية المباني السكنية. والمساحات 
الخضراء هي من أهم مكونات المدينة؛ وترتبط مع المسجد 
والمبنى السكني بعلاقات قوية تكاملية في تكوين نسيج الحارة 
فالمدينة؛ وبالإضافة إلى وظائفها الأساسية أعطت هذا النسيج 
تميزاً وتفرداً. ونَشَأةٌ هذه البساتين في الأساس كانت نتاجاً 
لخطة مدروسة جعلت البناء يلتف حولها ولا ينتشر فيهاء وحين 
الحاجة لتوسع البناء كان التوجه شي هذا بأن استحدثت أحياء 
جديدة خارج أسوار المدينة وياتجاه الغرب خاصة؛ دون المساس 
بالمساحات الخضراء داخل المدينة؛ ومن أهم أسباب بقائها هو 
أنه بعد تفشي الطاعون الكبير سنة (45757ه/077ام) بين 
سكان المدينة إذ تعطلت كثير من الأموال (الأراضي والبيوت) 
بسبب وضاة أصحابها فأمر الإمام ث 
بساتين كبيرة لكثير من المساجد. وحفرت الآبار وعمرت 


56 كثير من الأموال المتروكة 


فى الدين2"" باتخاذ 


المطاهير وينيت الب 
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للإنفاق عليها وصيانتها: وصارت هذه المساحات (البساتين) 

أملاكاً موقوفةً للدولة لا يمكن بأي حال من الأحوال بيعها أو 

البناء فيها لذا حافظت على هيئتها ووظيفتها حتى اليوم. 
ويمكن تصنيف المساحات الخضراء وظق نوعية ملكيتها 

واستخدامها إلى ثلاثة أنواع هي: 

البستان: أكبرها مساحة وتنوعاً في زرعه ونباته وشجره 
(خضار وفواكه ورياحين) وتنتشر في أطرافه الأشجار 
المثمرة: ويقع في الغالب في أطراف المدينة ويفصل 
مبانيها عن أسوارهاء وملكيته خاصة في الأساس. 

المقشامة: أصغر من البستان مساحة؛ واشتق أسمها من 
(القُشمي) وهو الفجل؛ وبالإضافة للفجل يزرع فيها أنواع 
مختلفة من الخضار. الكّرات (البيعة) والخس والكزيرة 
والبقدونس وغيرها. وكذلك الرياحين. وملكيتها وقف. 
ويسمى القائم عليها (القّشام). وترتبط المقشامة ارتباطا 
وثيقاً بالمسجد الموقوفة عليه؛ لتستغل مياه الوضوء النقية 
نسبياً في ري زرعها ونباتهاء ولأنها تأتي مع المسجد 
والمبنى السكني أهم مكونات فضاءات الحارة لذا تخللت 


ويكثافة نسيج المدينة. 


ا 


ا 


»ع الحدائق الصغيرة: وتشغل جزءاً من مساحات الفناء 
الخارجي للمبنى السكني (الحوي) أو أنها تتشكل من 
المساحات الخلفية للمباني والوحدات السكنية الملتفة 
عليها . ويقل الزرع والنبات والشجر فيها مقارنة بالبستان 
والمقشامة وذلك لصغر مساحتهاء هذا بالإضافة إلى 
استغلال جزء كبير من مساحتها وخاصة في الحوي 
للحركة والنشاط اليومي؛ وملكيتها خاصة. 

وللسيطرة في التخديم والاستخدام للبساتين والمقاشم تقام 
أسوار في الجهات التي لا يحيط بها البناء؛ ومداخلها غير 
واضحة في العادة؛ ونادراً ما تفتح أبواب صغيرة من المباني 

السكنية: ذات العلاقة: وإن وجدت فإن استخدامها يكون نادراً . 

وينخفض مستوى أرضية المقاشم عن مستوى الطريق 
والساحة والبناء كثيراً ليصل الفارق إلى نحو (4م) وذلك 
لضمان الاستفادة من تصريف مياه الأمطار ومياه مطاهير 

المساجد وآبارها إليها. أما أرضية البساتين فإنها أة ( 

انخفاضاً مقارنة بالمقاشم لإحاطتها بأطراف المدينة. 

وعلى الرغم من أن المساحات الخ 
مساحة المدينة إلا أن الزائر الغريب لا يدرك كثافتها النسبية 
هذهء وذلك لانخفاض أرضياتها عن مستوى الطريق من ناحية 
والتفاف المباني حولها وارتفاع الأسوار في الجهات التي لا يحيط 


ا تتفل حمين 


بها البناء من ناحية أخرى. 

وبالإضافة إلى دورها الوظيفي والاقتصادي في تأمين 
الاحتياجات الأساسية لسكان المدينة فإن لها دوراً تزداد 
أهميته في كونها تمثل الدورة البيئية (الطبيعية للمدينة) هي 
بهذا رثتها التي تتنفس بهاء كما تضفي جمالية على نسيجها 
لتحقق الراحة النفسية والبصرية لساكني المباني المحيطة بها. 
ومن الطريف ذكره أن البساتين القريبة من سوق صنعاء 
استخدمت لاختبار نشاط وقوة تحمل بهائم (أبقار) الحراثة 
المشتراة من سوق صنعاء قبل نقلها إلى الريف. 

وحتى منتصف القرن العشرين كانت المساحات الحخضراء 
تشكل أكثر من (755) من إجمالي مساحة المدينة؛ وتضاءلت 
هذه النسبة بالتدريج حين انتشر البناء عليها وبكثافة عالية 
وخاصة في بعض البساتين مثل؛ السلطان وشارب والطبري 
والحرقان وغيرهاء ونجد أن بستان شارب شغلت كل مساحته 
المباني والطرقات؛ ولعدم وجود مسجد في هذه الحارة انمعكس 
أيضاً في عدم وجود مساحة خضراء (مقشامة). 

وتتوزع (؟4 مقشامةً وبستاناً) في وسط المدينة وأطرافها. 
تبلغ مساحتها الإجمالية (1,5اهكتاراً)؛ وتشكل نسبة 
(17,7) من إجمالي مساحة المدينة. 


المساحات الخضراء (اليساتين والمقاشم) 


تحليلمقارن 
لأعساحات الحصتراء 
التي كانت تشغلها من 
إجمالي مساحة 
ائدينة وفقاً للخطط 
فيسمان (515ام). 
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.١‏ منظور لمقشامتي القاسمي وبروم 
*. قطاع منظوري يوضح مستوى منسوب المقشامة 
عن مستوى الطرقات والمباني في الحارة 
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المناطق السكنية في مدينة صنعاء القديمة تتكون من ثلاثة أحياء هي؛ القطيع والسرار 
الشرقي والسرار الغربي: وما عدا ذلك مساحة مركز المدينة. السوق والجامع الكبيرء وأسوارهاء 
وقلعتها (قصر السلاح). فإن بقية مساحتها تشغلها المنطقة السكنية بمكوناتها المتدرجة من؛ الحي 
والحارة والوحدة السكنية؛ والمبنى السكني؛ وفضاءات الحركة: والمساحات الخضراءء البساتين 
والمقاشم, وبقية الوظائف الخدمية الأخرى المكونة للحي والحارة. 
وإذا كان للمدينة مركزء السوق والجامع؛ فليس للحي مركزء وإذا كان للحارة مركز, الصرحة والمسجد 
أو الصرحة فقط؛ فليس للوحدة السكنية مركزء وان مثل الفناء المكشوف مركز الوحدة السكنية الحلقية: 
وإذا كان الحي عنصر الأساس في تكوين المنطقة السكنية فالحارة فيه عنصر الأساس ضفي تكوينه. 
وكذلك الحال للوحدة السكنية في تكوين الحارة والمبنى السكني في تكوين الوحدة السكينة ويشذ عن 
هذا المبنى السكني غير الملتصق بالجوار وبخاصة في المباني السكنية الكبيرة: (الدور/ القصور) مثل 
رالذهب (بيت دلال) والدار الجديد. 
البحي السكني 

الحي السكني هو أكبر الأجزاء المكونة للمدينة مساحة وأكثرها عدداً في الفضاءات الوظيفية كما ونوعاً: 
ولكل حي شبكة من الطرق والأزقة والساحات (الصرحات) التي تربط بين حاراته؛ وتريطه بالأحياء الأخرى 
المكونة للمدينة؛ ومركزها الرئيسي الذي يتوسطها تقريباً ليخدم جميع أحيائها وليحدد اتجاهات محاورها 


1 


عضوياً يعكس القيم الدينية والروحية (المعنوية) للمجتمع الإسلامي. ولكل حي في مدينة صنعاء القديمة 
خصائصه المعمارية التي تميزه عن الحي الآخر أو التي تشترك معه؛ وأحياء المدينة هي: 
لح الفطية 

يقع شرق المدينة وهو أقدمها؛ ولا يعرف اليوم باسم حي القطيع في صنعاء القديمة؛ وقد ورد ذكره 
في تاريخ مدينة صنعاء للرازي(' في أكثر من خمسة مواضع مختلفة ومتباعدة؛ وبالريط بينها نجد أن 
حي القطيع كان أساس تكوين المدينة: ولأن هذا الحي كان حي عليّة القوم آنذاك؛ شفيه كانت دور الأغنياء 
وكبار التجار ودار الوالي: كما كان فيه دور بعض الأبناء من ذوى البسار ومن الأصول الفارسية ومنها دار 
الإخباري المؤرخ المشهور وهب بن منبه الصنعاني الأبناوي المولود في صنعاء سنة (54ه/؛10م): 
والمتوفى فيها سنة (4١١اه/”""لام)؛‏ ودار القاضي هشام بن يوسف الصنعاني الأبناوي؛ قاضي صنعاء: 
وأحد كبار المحدثين المشهورين: ورواة الصحيح: والمتوشى سنة (157ه/١1م).‏ ويتكون الحي حالياً من 
(9احارة) ويقع في غريه مركز سوق صنعاء؛ وفي شرقه وبميل نحو الجنوب تقع قلعة المدينة (قصر 
السلاح) وحدودها واضحة ومعلومة أما بالأسوار المحيطة بها أوبمحورالمدينة الرئيسي والممتد من باب 
شعوب شمالاً حتى باب اليمن (جنوياً) والذي يفصله عن حي السرار الشرقي وفيه (1١مسجداً)‏ بما 
فيها التي تفع في أطراف السوق وهما مسجد المذهب ومسجد جناح: أو التي تفع في وسطه وهما 
مسجد الشهيدين ومسجد علي؛ وأكبر هذه المساجد مساحة وحجما هو مسجد قبة البكيرية وأصغرها 
هو مسجد المفتون. 

ومساحة حي القطيع (04178,1*+ م") تشكل نسبة مقدارها (75,5/) من مساحة المدينة؛ وتتوزع على 
حاراته (؛ حمامات) أكبرها حمام الميدان وأصغرها حمام ياسر؛ ويوجد فيه أكبر تجمع للمآذن المزخرفة العالية 


1. الرازيء أحمد بن عبد الله الصنعاني؛ "تاريخ مدينة صنعاء"؛ تحقيق د . ين العمري؛ ط”؛ 5/41 ام؛ دمشق؛ 
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والمتوسطة من هذا النوع في صنعاء القديمة وعددها ثمان من 
أصل (4 ١مثذنة‏ مزخرفة) في صنعاء القديمة . وتميز منذ نشأته 
الأولى بنفس الخاصية التي يتميز بها حالياً وهي الكثافة البنائية 
العالية: والتي أثرت نسبياً على المساحات الخضراء فيه. وتقدر 
المساحات الخضراء فيه بنحو (728957,8م١)‏ وتشكل نسبة 
مقدارها (70,1) من إجمالي مساحته؛ كما تشكل نسبة 
مقدارها (717,7) من إجمالي المساحات الخضراء للمدينة. 

يشترك القطيع مع حي السرار الشرقي في التوزيع الفضائي 
لبعض مكونات سوق المدينة؛ وبالمقارنة فإن أسواقه التخصصية 
تتميز بالكثافة البنائية في حين تميزت الأسواق التخصصية في 
حي السرار الشرقي بالكثافة المساحية المكشوفة مثل أسواق 
البهائم والبقر والحمير والجمال والحطب. 
حي السرار الشرقي 

ويأتي في المرتبة الثانية بعد القطيع من حيث النشأة؛ وقد 
أكتمل عمرانه في مرحلتي فجر وصدر الإسلام وتحديداً ما بين 


6 القلعة (قصر السلاح) 
() قصبة سوق صنعاء 


© السايلة 


1 القطيع 
2 السرار الشرقي 
3 السرار الغريي 


القرنين (١-1ه/-١٠م)‏ حين انتقل توسع عمران المدينة باتجاه 
غرب السايلة. ويتوسط حي السرار الشرقي كل من حي القطيع 
وحي السرار الغربي. وهو أكبر أحياء المدينة مساحة وأكثرها 
كثافة في المساحات الخضراء. ومساحته (014015,5م؟) 
وبنسبة (7547,5) من أصل مساحة المدينة: وتبلغ المساحات 
الخضراء فيه (5, 87١٠41م؟)‏ وتشكل نسبة مقدارها (7/15,1) 
من مساحة الحي حالياً. كما تشكل نسبة مقدارها (204/) من 
إجمالي المساحات الخضراء للمدينة حالياً. 

حي السرار الشرقي حدوده واضحة ومعلومة؛ وضفة السرار 
(السايلة) الشرقية هي حدوده الغريية؛ ومحور المدينة الرئيسي؛ 
(شمال-جنوب)؛ هي حدوده الشرقية؛ ومن الجنوب والشمال 
يوضح السور معالم حدوده الفاصلة بينه وبين ضواحي المدينة 
خارج السور. ويتكون هذا الحي من(١احارة).‏ وفيه١؟‏ مسجداً: 
أكبرها المسجد الجامع للمدينة (الجامع الكبير) والذي يمثل أهم 
معالمهاء وأصغرها مسجد الطاؤوس وهو من أقدمها. ومن أهم 


مآذن المساجد المزخرفة وأعلاها فيه متذنة مسجد الزمر وابن 
الحسين. وفيه من الحمامات (ه0حمامات) أكبرها حمام شكر 
وأصغرها حمام الأبهر. وكان يرتبط بحي السرار الغربي بجسر 
في الوسط وجسرين يعلوان خندقي السايلة» الشمالي 
والجنوبيء واللذين هدما مع أجزاء كبيرة من السور في العقد 
السابع من القرن (١٠م):‏ وبعد عمليات الترميم والبناء للسايلة 
ضمن مشاريع برامج الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة والذي 
أنجز سنة (1999م) امتدت جسور أخرى إضافة للجسر الوسطي 
منها اثنان هما الشمالي والجنوبي واثنان آخران يقعان بينهما 
وبين الجسر الوسطي. 

يشترك حي السرار الشرقي مع حي السرار الغربي في حارة 
النهرين وبنسبة مساحية محدودة من إجمالي مساحتهاء لذا 
فهي إدارياً ضمن تكوين حي السرار الغربي. وحي السرار 
الشرقي هو أكثر أحياء مدينة صنعاء القديمة؛ حالياءً كثافةٌ في 
المباني السكنية الكبيرة والعالية. ويقع جنوب الحي مجمع 
العرضي المحصن تركي النشأة ويجمع بين القلعة والقصر 
وحامية الجند: وتفصله عنه وعن سور المدينة ساحة هي حالياً 
جزء من شارع الزييري. 
حي السرار الغربي 

ويقع غرب السايلة وحدوده هي إمتداد ضفة السايلة الغربية 


حتى سور المدينة الغربي: ومعلمه الرئيسي قبة مسجد المهدي 
وباب السبحة سابقاً. وحي السرار الغربي هو أصغر الأحياء 
الثلاثة وأحدثهاء وكان حتى منتصف القرن ( ١٠م)‏ ذا كثافة بنائية 
متدنية وتنحصر فقط في وسطه. وانعكس ذلك على الكثافة 
العالية للمساحات الخضراء فيه آنذاك والتي كانت خاصيته 
وسمة التكوين المعماري فيه. 


ومساحته (؟, 51117170م؟) وتشكل نسبة مقدارها (7251,57) 
من إجمالي مساحة المدينة وتبلغ المساحات الخضراء فيه 
(7, 043175م؟) من إجمالي مساحته وتشكل نسبة مقدارها 
(10,1“) من إجمالي مساحة الحي. كما اث 
(57,4/) من إجمالي المساحات الخضراء للمدينة حالياً ويتكون 
هذا الحي من (١١حارة)‏ وتغير نسيجه كثيراً في العقود الأربعة 
الأخيرة للقرن (١٠م):‏ ومن حيث التكوين وظيفةٌ وشكلاً تلاشت 
معالمه التفليدية مثل سوره الجنوبي والغربي بعد هدمهما مع باب 
السبحة؛ وقامت على أنقاضها المباني الحديثة الغريبة الهوية 
والطرازء وتغلغل هذا النوع وبيتداخل نسبي مع البناء التقليدي؛ 
وانتشر وبكثافة في وسط وشمال الحي وأطرافه الغربية 
والجنوبية. وبالرغم من تلاشي جزء من معالمه التقليدية إلا انه 
لا يزال واضح المعالم بحدوده فمن الشرق السايلة والتي تفصله 
عن شقيقه السرار الشرقي ومن الشمال بقايا السور ومن الغرب 
والجنوب شارعا علي عبد المغني والزبيري. 

ومن الخصائص المعمارية لمبانيه فإن كتل ومساقط مبانيه 
السكنية تأتي أكثر انتظاماً وهي اقل ارتفاعاً عند مقارنتها 
بالمباني السكنية في كل من حيي القطيع والسرار الشرقي. 

وفيه مسجد كبير من أصل (1مساجد) وهو قبة المهدي ذو 
المثذنة العالية المزخرفة الوحيدة في الحيء وفيه أكبر تجمع 
للمآذن القصيرة وعددها ” مآذن من أصل 0 مآذن قصيرة فى 


المدينة الموجود منها حالياً ؛مآذن: وحمام واحد هو حمام 


نسبة مقدارها 


السلطان: وسمسرة واحدة هي سمسرة معمرء وهي السمسرة 
الوحيدة التي قامت خارج محيط مركز المدينة ومحوره الرئيسي 
(الشمالي- الجنوبي) إلا أنها أتت على طرف امتداد محور 
المدينة الآخر المتعامد عليه من جهة الغرب. 


1 - عو 


يشترك حي السرار الغربي مع حي القطيع في خاصية أنه 
حين أتت فلعة المدينة المحصنة (قصر السلاح) شرق حي 
القطيع وبميل نحو الجنوب: جاء مجمع قصور المتوكل المحصن 
(التوكلية) قرب حي السحرار الغرير ويميل تجو الشبمال: 
ولصالتهما المباشرة بسور المدينة مثلا وكأنهما ريشتا مروحة 
تعبر الحركة في معناها عن الدور الوظيفي السياسي والإداري 
والثقاضي والأمني لهاتين المنشأتين في التكوين العام للمدينة 
ويشترك معهما في هذه الخاصية حي السرار الشرقيء والذي 
يجاوره من جهة الجنوب مجمع العرضيء العسكريء وإن 
فصاتهما ساحة بعرض 15م تقريباً ويهذا ومجازاً تصبح عدد 
ريات المروحة قلاث ريات بدلاً من انكتين: لتزيد من قدرة 
وكفاءة وطاعلية حركة إدارة المدينة وحمايتهاء والتي تمثلها ضي 
هذا وبتشبيه بليغ حركة المروحة الثلائية الريئش. ‏ - ١‏ 


الحارة السكنية: 
هي عبارة عن مجموعة من الوحدات والمباني السكنية» والتي 


136 


0 


7 


تتكامل فيما بينها بمنظومة وظيفية حضرية . وتسمية | لحارة طي 
مدينة صنعاء ترتبط أساساً ياسم مسجدها الرئيسيءأما إذ كان 
للحارة أكثر من مسجد فتسمى باسم أهمها وأقدمهاء أو باسم 
الساحة الرئيسية» مثل حارة الميدان: أو باسم القصر (الدار) 
ومرطفقاته مثل حارة السلطان والتي نسبت إلى دار السلطان» 
(طفتكين) الأيوبي وتنظم الحركة في الحارة شبكة من الطرق 
والأزقة المفتوحة أو المغلقة: تتفرع من الطريق الرئيسي للحارة أو 
صرحتها. وعلى الرغم من أن الأبنية في الحارة تبدو لاناظر 
متلاصقة إلا أن الأزقة تخترقها بطريقة منتظمة: كما تحتوي 
الكثير من الحارات على مسجد ياحق به مقشامة تمول سكان 
الحارة ومحيطها يما يحتاجونه من خضار ورياحين: ولحارة 
طلحة مسجدان هما قبة طلحة والطاووس. ويبلغ عدد حارات 
مدينة صنتعاء حالياً (11 حارة): آكبرها حارة بستان السلطان 
والفليحي والعلمي والمدرسة والطبريء وأصغرها حارة مطير 
وزبارة والمفتون والحسوسة. 


الحارة المجاورة 
الحارة المجاورة 


أو (السوق) 


أو مور اللدينة 


أو السائلة 


الخارة المجاورة 
أو (السوق) 


العلاقات الوظيفية (الأفقية والرأسية) للحارة السكنية 


لا القضاءات الوظيقية (البناء الرأسى) سد علافة تصريف العوادم الصلبة سس محال الحركة (الطرقات» الحمرات» الأزقة) الأفقي 
وك الفضاءات الوظيفية للكشوفة (الأفقى) كح ارد ال الو راو م سس علاقة الربط بين الفضاءات الوظيقية 
0 
فضاءات وظيفية مختملة (5:1) من عدد الخارات 0 جار اليه رالاطاكاة) سهه إتحاه علاقة حركة الجوار للحارة 


قبل سئة. 460١و‏ (5:) من عدد الحارات حالية 


الوحدة السكتية: 

هي النسيج الأول البسيط والصغير المكون لنسيج الحارة 
فالحي فالمدينة: وتتألف من مجموعة من المباني السكنية 
المتصلة والملتصقة ببعضها من جهتين أو جهة واحدة؛ وتلتصق 

ببعضها إما على هيئة شريطية أو حلقية لتلتف حول فناء داخلي: 

وتفتح واجهاتها الرئيسية إلى الصرحة أو الطريق؛ كما تفتح 

واجهاتها الخلفية في الغالب نحو المقشامة أو البستانء 
والوحدات السكنية الصغيرة وبالذات الحلقية منها مثل (بيت 
فايع) فإنها تشترك بعلاقة الملكية في النشأة الأولى لها . وكذلك 
الحال في بيت العمري على السايلة وغيرها. وللوحدة السكنية 
الصغيرة خاصية اجتماعية في علاقة الجوار تتميز بقوة ومتانة 

الترابط بين مجموعة الأسر والعائلات الكبيرة التي تسكنها. 

ويقل هذا نسبياً في الوحدات السكنية الكبيرة. 

المبتى السكني: 

وهو أكثر عناصر المدينة كثافة بنائية ويعد الوحدة الأساسية 
المكونة لهاء ويتميز بصغر المساحة التي يحتلهاء وتتوزع وظائفه 
رأسياًء وتفتح نحو الخارج: وهو ثلاثة أنواع من حيث الحجم 

والمساحة والإرتفاع وعلى النحو الآتي: 

8 المينى السكني الكبيرء الدارأ القصر: وتسكنه في 
الغالب أكثر من أسرة صغيرة تتش كل في الأساس من 
التكوين العام للأسرة الكبيرة الممتدةء لذا يحتوي؛ في 
تكوين فضاءاته الوظيفية؛ على جميع الخدمات التي تلبي 
احتياجات ساكنيه؛ ومن أمثلته بيت دلال (دار الذهب) 
وبيت غمضان والدار الجديد وبيت أبو لحوم وبيت 
العنبسة وبيت عسلان وفايع (ج). 

8 المينى السكني المتوسط: وهو أصغر من النوع الأول 
ومع ذلك فإن فضاءاته الوظيفية وإن انحصرت نسبياً من 
حيث الكم إلا إنها تلبي جميع الخدمات الضرورية:؛ ومن 
هذه المباني بيت سريع وبيت فايع (أ) و(ب). 

8 المينى السكني الصغير: ويشغل مساحة بناء أرضية 
صغيرة نسبياً بالمقارنة؛ وتتوزع وظائفه رأسياً لتفي 
بحاجات ساكنيه:؛ والذين هم في الغالب عبارة عن أسرة 
متوسطة الحجم. وأكثر هذه المباني صغراً هي المباني 
السكنية التي تنتشر حالياً في حارة بحر رجرج. 


139 


زقاق ومبان سكنية (حارة المدرسة) 
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حارة المفتون من الحارات الصغيرة في صنعاء القديمة. 
سميت باسم مسجدها الصغير الذي كان يجلس فيه علماء 
الفتوىا''. وتقع شرق حي القطيع؛ وتبلغ مساحتها (4070/ام1)؛ 
(0/,, ٠هك)‏ وتشكل نسبة مقدارها (5, :)7٠‏ من مساحة المدينة 
القديمة. ويبلغ عدد سكانها (؟4؛ نسمة) وبكثافة 
(440شخص/هك).: ويشكل الاستخدام السكني أعلى نسبة 
بناء فيها (7250,8) منها (754,17) هي مساحة الأفنية 
الخارجية للمباني السكنية. ومسجدها من مساجد صنعاء 
الصغيرة ويشكل نسبة مقدارها (7, 7'7) من مساحة الحارة. 

يخترق الحارة طريق رئيسي متعرج مشّسع في وسطه 
ويضيق في أطرافه ومحوره شرقي غربي يربط بين حارة 
الميدان وحارة ياسر. وتشكل الطرق والأزقة والساحات 
الصغيرة شبكة الطرق فيها وتشغل )75١,8(‏ من مساحة 
الحارة وتنعدم فيها الساحات الكبيرة (الصرحات). وتشترك 
الحارة من جهة الشرق مع حارة صلاح الدين في المساحة 
الخضراء لمقشامة مسجديهما بمساحة (1718.9م؟) وتشكل 
(8.5) من مساحة الحارة وهذه المقشامة أكثر انتماء وقرباً 
لمسجد صلاح الدين وتتغذى من بئره (المسنى) وتلتصق به 
وتبعد عن مسجد المفتون بنحو (40م) شرق . 
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وتظهر الدراسة أن ارتفاعات المباني في هذه الحارة تنوعت 
ما بين (1-1طوابق رئيسية) يغلب عليها المباني ذات الأربعة 
طوابق تشكل نسبة (7417) والمباني ذات الطابقين والثلاثة 
طوابق تشكل نسبة مقدارها (51.8/). أما المباني ذات 
الخمسة والستة طوابق فتشكل ما نسبته )2٠١.1(‏ الغالب 
فيها الخمسة طوابقء وجميع المباني ذات الطابقية المتعددة 
سكنية الاستخدام حيث نجد أن نسبة المباني ذات الطابق 
الواحد )72٠١.0(‏ يغلب عليها الاستخدام العام أو الاستخدام 
الخدمي المرفق بالسكن, 


كما تظهر الدراسة أن نسبة كبيرة من مباني الحارة 
استخدم في بنائها الحجر والياجور معاً ومثلت نسبة عالية 
مقارنة بغيرها إذ تشكل (7284.7). تلاها الحجر بنسبة 
(217.7): وقليل جداً هو البناء المختلط من الحجر والياجور 
واللبن (77.7). والنظام الإنشائي للبناء هو النظام السائد في 
المدينة. الجدران الحاملة والتسقيف بالخشب والطين والذي 
سبقت الإشارة إليه شي الكثير من المواضيع. 

وحالة مباني الحارة جيدة بشكل عام عدا نسبة صغيرة لا 
تتجاوز (77.7) تمثل المباني المنهارة أو المهدمة جزثياً. 
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حارة الأبزرا"» من حارات صنعاء القديمة والصغيرة نسبياً: تتفع 
في شرق حي القطيع: وتبلغ مساحتها (05؟١1م؟).‏ (14, اهك) 
وتشكل (7*,8) من مساحة المدينة؛ ويبلغ عدد سكانها (545 
نسمة) ويكثافة (1١؟‏ شخص/هك). ويغلب عليها الطابع السكني 
كغيرها من حارات صنعاء القديمة: إذ يشغل الاستخدام السكني 
نسبة (47,8/) من مساحة الحارة منها )71١,5(‏ هي مساحة 
الأفنية الخارجية للسكن (الحوي). ويشغل مسجدها (الأبزر) نسبة 
قدرها (7,8) وتشغل مدرسة الأقية (النهضة سابقاً) نسبة 
(75,1) والتي قامت على ساحة الميدان الجنوبية؛ وبهذا اختلط 
البناء التقليدي القديم بالحديث. فجاءت طرقها وساحاتها 
(الصرحات) أكثر انتظاماً واتساعاً. مقارنة بغيرها من حارات 
صنعاء القديمة؛ وشغلت شبكة الطرق (/,78/). 

ولا توجد في هذه الحارة المناطق الخضراء الكبيرة من 
بساتين ومقاشم؛ نظراً لصغر مساحتها. 

وتظهر الدراسة الميدانية أن ارتفاعات المباني في هذه 
الحارات تباينت في ارتفاعاتها من )0-١(‏ طوابق رئيسية؛ 
وتشكل المباني ذات الطابقين أعلى نسبة فيها (؟, 54/): وذلك 
نظرأ لكبر ما تشغله مساحة المدرسة: وتليها المباني ذات الثلاثة 
طوابق (771,7) وجميعها سكنية؛ فالمباني ذات الأريعة طوابق 
(91.1/): فالطابق الواحد (1.7/) 
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واستخدامها كذلك سكني؛ وأقل نسبة في ارتفاعات المباني هي 
المباني ذات الخمسة طوايق ( 5 720) منها مسجدها. 

كما تبين الدراسة أن نسبة كبيرة من مباني الحارة في حالة 
جيدة فيما تشكل المباني المنهارة أو المهدمة جزثياً نسبة صغيرة 
جداً هي (7.1/). أما مواد البناء المستخدمة فإن البناء المختلط 


من الحجر والياجور أكثر كثافة استخدامية عن غيره (01.1/): 
ويليه البناء بالحجر منفرداً بنسبة (51.7)): ثم البناء باللبن 
ونسبته قليلة جد لا تتجاوز (7.1/): ونظام البناء الإنشائي 
السائد هو الجدران الحاملة والتسقيف بالخشب والطين؛ وهو 
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حارة الزمر من حارات صنعاء القديمة المتوسطة الحجم.: 
وهي شريطية الشكل والتشكيل: وتقع إدارياً في حي السرار 
الشرقي؛ وعلى الرغم من ذلك فإنها تقسم محور امتداد السوق 
شمالاً: وبهذا التفسيم أيضاً يتضح الحد الفاصل بين كل من 
حي السرار الشرقي والقطيع: وفي وسط الطريق الرئيسي 
كانت مساحة سوق الجمال والذي أستغفل جزءاً كبيراً منها 
الوالي العثماني أزدمر باشا في بناء مسجده والذي سمي 
عله يرن ل للك إل ال ره اين ا 
وبالإضافة إلى الاستخدام الكثيف لباني الحارة في طوابقها 
العليا للسكن؛ إلا أن موقع الحارة على امتداد وتوسع السوق 
نحو الشمال؛ والاتساع للطريق الرئيسي فيها وشغل المساحات 
المتبقية لساحة سوق الجمال في الاستخدام التجاري؛ جعل من 
الحارة شريان الحركة التجارية ونشاطها المتصل بقلب السوق. 

تبلغ مساحة الحارة (15167م5). (9, اهك) وتشكل نسبة 
مقدارها )“١,4(‏ من مساحة المدينة: وعدد سكانها (/01نسمة) 
ويكثافة (١؟؟‏ شخص/هك).؛ ويشكل الاستخدام السكني أعلى 
نسبة بناء فيها (/1, )771١‏ منها (71,4) مساحة الأفنية الخارجية 
للسكن (الحوي). أما المباني ذات الاستخدام السكني التجاري 
فتشكل نسبة مقدارها (717,7).: علما بأن الكثير من المباني 
السكنية المطلة على الطريق الرئيسي الواسع استغلت أدوارها 
الأرضية في النشاط التجاري. 
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وزاد هذا الاستخدام كثافة في النصف الثاني من القرن 
العشرين؛ وعلى الرغم من عدم وجود مساحة خضراء ضمن 
الحدود الإدارية للحارة إلا أن الكثير من مبانيها السكنية تطل 
خلفياتها على مساحات خضراء: ثلات مقاشم في شرقها 
ومقشامتين في غريها تشغل نسبة (8./): أما مسجدها 
(الزمر) فيشغل نسبة قدرها (7.1/) من مساحتها فيما تشغل 
مدرسة ابن الأمير (حديثة العهد) نسبة (20). وقد أنشئت 
بعض المباني التجارية ذات الطابقية المحدودة (١-طابق)‏ أو 
المباني السكنية التي حورت بشكل تام إلى الاستخدام التجاري: 
وتشغل نسبة (4.7/:) من مساحة الحارة. ويشكل الطريق 
الرئيسي والساحات التي تتخلله أكبر نسبة من مساحة طرق 
وأزقة وساحات الحارة والتي تشكل جميعاً (40/) من إجمالي 
مساحة الحارة. 

وتظهر الدراسة فروق ارتفاع مباني الحارة (١-/اطوابق‏ 
رئيسية): يغلب عليها المباني ذات الثلاثة والأريعة طوابق 
وبنسبة (00.5»): وتليها المباني ذات الطابق الواحد والطابقين 
(778.5): ويغلب عليها طابع الاستخدام الديني والعام 
والتجاري؛ أما المباني ذات الطوابق من (7-5) طوابق فتشكل 
نسبة .)/١0.8(‏ والمباني ذات الطوابق من (”؟-/اطوابق) جميعها 
ذات خاصية الاستخدام السكني أو السكني التجاري. 

وكجميع حارات مدينة صنعاء القديمة فإن نسبة البناء 
بالحجر والياجور هي الأعلى (7. )2/١‏ ويليها الحجر )/١5.5(‏ 
فالحجر والخرسانة )2١.8(‏ واللبن )»١.8(‏ فيما مثل البتاء 
بالحجر واللبن معأ أقل نسبة (70.8). وحالة مباني الحارة 
جيدة بشكل عام وتبلغ نسبة المباني المهدمة (4. */). 
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حارة الأبهر من حارات صنعاء القديمة متوسطة الحجم: 
وتقفع في جنوب حي السرار الشرقيء ونسبت تسميتها إلى 
مسجدها (الأبهر)!"): وتبلغ مساحتها (14415م؟): (0, "هك) 
وتشكل نسبة (8, )»١‏ من مساحة المدينة؛ ويقطتها (150 نسمة) 
بكثافة (08؟"شخص/هك).: ويشكل الاستخدام السكني أعلى 
نسبة فيها (254) منها )/»2١١5,50(‏ مساحة الأفنية الخارجية 
للمباني السكنية (الحوي): فيما تنحصر المباني العامة 
الخدمية في حمامها (الأبهر): (؛ , *») وتشغل المباني الدينية 
(المسجد ومدرسته الملحقة به) (1,1/). 

ويخترق الحارة طريق رئيسي يمتد من ساحة باب اليمن 
حتى السايلة عبر حارة القاسمي ويتصل بساحة (صرحة) 
كبيرة تتوسط الحارة تقريباً وهذه الصرحة من أكبر صرحات 
المدينة. وعلى الرغم من أن مسجدها يقع في طرفها الجنوبي 
إلا أن مثذنته العالية تقدمت بيت الصلاة وقبلتهاء ويهذا تفردت 
عن بقية مآذن مساجد صنعاء من حيث الموقع وذلك بغرض 
توجيه الحركة وكعلامة دالة للحارة وصرحتها الجانبية المطلة 
عليها فيما تكسر الحركة باتجاه الشمال للطريق الرئيسي 
واتجاه محوره (الغربي- الشرقي)» وللحارة أكثر من صرحة 
صغيرة ومتوسطة وكبيرة يتصل بعضها ببعض وتريط طرق 
وأزقة الحارة لتشكل معاً (77,1/) من إجمالي مساحة الحارة. 


تم 0 0 م 


4 


ص 


5 هه 


والحارة شي نشأتها الأولى (بداية العصر الإسلامي) قامت في 
الجزء الجنوبي من بستان باذان (الديتباد) وكانت مساحاتها 
الخضراء تمتد حتى السور من جهة الجنوب وانحصرت لتشغل 
(77,4/) من المساحة الحالية للحارة: وذلك بعد أن شغلت 
المساحة المتبقية الممتدة شرقاً وغرباً وبمحاذاة سور حارة بحر 
رجرج والتي تهود نشأتها في أكثر تقدير إلى منتصف القرن 
التاسع عشر الميلادي. 

وتظهر الدراسة فارق ارتفاعات مباني الحارة (١-/اطوابق‏ 
رئيسية). والتي تشكل فيها المباني ذات الطابق الواحد 
(؟,70/) والغالب فيها هي المباني الدينية والخدمية: أما بقية 
المباني ذات الطابقية (7 طوابق) فجميعها سكنية. تشكل 
المباني ذات (7-؟ طوابق) نسبة (275,8) من إجمالي النسبة, 
أما المباني ذات (0-4 طوابق) فنسبتها (57,4/) وهي أعلى 
نسبة طابقية شي الحارة: أما المباني ذات (7-1 طوابق) فتشكل 
(772,7) وضي هذا يتبين أن سمة هذه الحارة ارتفاع المباني 
وينسبة عالية. 


كما توضح الدراسة أن مادة البناء بالحجر والياجور معاً 
تمثل أعلى نسبة من حيث الاستخدام (1, :)79١‏ يليها الحجر 
(,75)) ويتضاءل استخدام بقية المواد الرئيسية في البناء إلى 


أدنى حدوده حيث تأتي نسبة استخدام الياجور :)/2١,0(‏ 


والخرسانة إلى نحو (8, *)): والحجر والخرسانة معاً (8, */): 


وكذلك الحجر واللين (8, *2). 
وحالة جميع مباني الحارة تقريباً جيدة وتشكل المباني 
المنهارة والمهدمة جزئياً نسبة لا تزيد عن (1, 5/). 
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حارة طلحة من الحارات الكبيرة نسبياً في مدينة صنعاء 
القديمة؛: وسميت باسم مسجد (قبة) طلحة الذي يتوسطهاء 
وتقع في وسط حي السرار الشرقي. وتبلغع مساحتها 
(1507م؟): (4, اهك) وتشكل نسبة مقدارها (77,1) من 
مساحة المدينة. وعدد سكانها (055 نسمة) ويكثافة 
(5/١شخص/هك).:‏ ويغلب على مبانيها الطابع السكني إذ 
يشغل (5, )75١‏ من مساحة الحارة منها (5, )/٠١‏ هي مساحة 
الأفنية الخارجية للمباني السكنية (الحوي)؛ وفيها مسجدان 
أحدهما كبير الحجم ويقبة مركزية تسقف بيت الصلاة وله بثر 
مسنى؛: هو قبة طلحة؛ ويجاوره المسجد الآخر وهو مسجد 
الطاووس الذي يعد من أقدم وأصغر مساجد صنعاء القديمةا", 
ويشغلان معاً مع مدرسة طلحة (5, 0/) من مساحة الحارة. 

يخترق الحارة أحد محاور (طرق) المدينة الرئيسية الممتد 
من الشرق إلى الغرب ويضيق هذا الطريق ويتسع وسط الحارة 
وأطرافها ليفتح على ساحات (صرحات) متباينة المساحة؛ كما 
يتعامد عليه طريق آخر يتجه من الجنوب إلى الشمال ويلتقي 
معه ويتفاطع في الصرحة الأمامية الشرقية لمسجد طلحةء 
ويتفرع من الطريقين الرئيسيين طرق أضيق وأزقة تفتح على 
ساحات أصغر نسبياً لتشكل في مجملها شبكة طرق الحارة 
وبمساحة تشكل )716,١(‏ من إجمالي مساحة الحارة. 
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وللحارة مقشامة كبيرة تسمى بستان الطاووس نظراً لكبرهاء 
كما تشترك جزثياً بالمساحة الغربية لمقشامة داود والتي تكسب 
واجهات مباني الحارة إطلالة جميلة على المقشامة من جهتي 
الشمال والشرقء وتشغل المساحات الخضراء في مجملها 
(75,5): أما المباني العامة فتشغل نسبة مقدارها )/7٠,1١(‏ 
من مساحة الحارة. ومخطط الحارة غير منتظم وكثير التكسر 
وذلك لكونها متداخلة مع ثمان حارات جوار. 

وتظهر الدراسة أن ارتفاعات مباني الحارة تباينت ما بين 
)-١(‏ طوابق رئيسية؛ وتشكل المباني السكنية أعلى نسبة منها 
ذات الطابقية (2-1) وبنسبة (74/): والمباني من (١-؟)‏ طابق 
تشكل باقي النسبة )7”١(‏ ويغلب عليها المباني الدينية 
والخدمية (المائية). وأعلى نسبة في ارتفاع المباني السكنية هي 
المباني ذات الطوابق (0-4) حيث تشكل (775): ونسبة المباني 
ذات السبعة طوابق (7”,0) وبهذا نجد الحارة تتسم بالارتفاع 
العالي في مبائيها. 


كما تظهر الدراسة أن مادتي الحجر والياجور المتدرجتي 
الاستخدام في بناء المباني السكنية البرجية هما أكثر مواد 
البناء الرئيسية استخداماً وبنسبة (72817,0) يليها الحجر 
منفرداً وبنسبة )7٠١,١(‏ ويتضاءل كل من البناء بالياجور 
منفرداً والبناء بالخرسانة واللين وكذلك اشتراك البناء بالحجر 
مع الياجور واللبن إلى نحو (7”,5): ويتضح من هذا أن مواد 
البناء الرئيسية الحديثة إنعدمت تماماً وذلك لعدم إنشاء مبان 
حديثة كالمدارس وغيرها في الحارة. 

وحالة المباني فيها جيدة كغيرها من الحارات فيما تمثل 
المباني المنهارة أو المهدمة جزثياً نسبة ,١(‏ 0/) من إجمالي حالة 
مباني الحارة. 
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حارة الفليحي من أكبر الحارات في حي السرار الشرقي 
والمدينة القديمة بشكل عام وتقع في وسط الجزء الشمالي من 
الحي: وسميت باسم مسجدها (الفليحي)!) الذي يتوسطها. 
وتبلغ مساحتها (05770,4م؟) (0,4 هك)ء: وتشكل نسبة 
مقدارها (75,5) من مساحة المدينة. وعدد سكانها 
(1777نسمة) ويكثافة (04؟شخص/هك). ويغلب على مبانيها 
الطابع السكني وتشكل نسبة )/4١,8(‏ من مساحة الحارة: 
منها (217,7/) هي مساحة الأفنية الخارجية للسكن (الحوي): 
وتشغل المباني الدينية الممثلة بمسجد الفليحي ومدرسته 
ومسجد غزل الباشه نسبة قدرها )7١(‏ من المساحة. 

وللحارة صرحة كبيرة تتوسطها وتجاور مسجد الفليحي من 
جهة جنوبه الشرقي؛ تتفرع منها ثلاث طرق رئيسية:؛ الشرفية 
والشمالية تنفذان إلى مركز السوق وامتداد توسعه الشمالي: 
والغربية تربطها بصرحة أصغر منها نسبياً يتفرع منها طريقان 
رئيسيان غربي وجنوبي غربي يريط الحارة بحارات الجوار: 
وتتنفرع من الصرحتين (الساحتين) الرئيسيتين للحارة الطرق 
الرئيسية والفرعية التي تربطها ببقية الحارات؛ والأزقة التي 
تصل مبانيها؛ وتلتفي الطرق والأزقة وتتقاطع في صرحات 
صغيرة تتخلل نسيج الحارة؛ والطريق الرئيسي الممتد من السوق 
والذي يخترق الحارة عبر صرحتيها يمتد حتى السايلة عبر حارة 
العلمي وهذا الطريق من طرق المدينة الرئيسية؛ وتشغل شبكة 
الطرق ما نسبته )١5,1(‏ من إجمالي مساحة الحارة. 
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وتمتاز الحارة بكثاطة المساحة الخضراءء فلها مقشامتان 
كبيرتان (الفليحي وغزل الباشه)؛ وتشغلان ما نسبته )/24١(‏ 
من مساحة الحارة؛ ومن الجدير بالذكر أن مقشامة الفليحي 
تتصل بمقشامة مسجد الزمر من جهة الشرق؛ حيث كانت ولا 
تزال مطاهير وبثر مسجد الزمر تسقي مياهها المقشامتين عبر 
ساقية صغيرة؛ وذلك نظراً للكثافة العالية في الاستخدام 
لمسجد الزمر لتوسطه امتداد السوق ومحور الحركة التجارية 
مما رفع من كمية المياه المستخدمة للوضوءء والتي زادت عن 
حاجة مقشامة المسجد وبالتكامل وزع الفائض لري مقشامة 
الفليحي الأكبر مساحة. 

وتظهر الدراسة أن ارتفاعات المباني شي هذه الحارة تنوعت 
ما بين )1-١(‏ طوابق رئيسية؛ وتشغل المباني ذات الطابق 
الواحد نسبة )71١,1(‏ وهذه النسبة المنخفضة تشير إلى أن 
المباني الدينية هي التي تمثلها إجمالاً. فيما تمثل بقية النسبة 


(,281). المباني السكنية التي ترتفع من (1-1) طوابق الغالب 
فيها المباني من (1-4) طوابق بنسبة (765,7) من إجمالي 
النسبة النوعية (الطابقية). 

كما تبين الدراسة أن المواد الرئيسية المستخدمة في البناء 
هي الحجر والياجور متدرجين وبنسبة (785): يليها الحجر 
منفرداً وبنسبة :)72١4,5(‏ ومن ثم الياجور منفرداً وبنسبة 
(107): فيما مثلت مادة الخرسانة الحديثة نسبة ضثيلة جداً 
(8, *7) وصار استخدامها غير مشروع ودخيل ومخالف لنظم 
وقوانين البناء المشرعة من قبل هيئة الحفاظ على المدن 
التاريخية. 

ويتضح من ذلك أن المباني الحديثة الطراز ومادة وتقنية 
البناء لا وجود لها في الحارة. وحالة مباني الحارة جيدة؛ 
وتدنت فيها نسبة امباني المنهارة أو المهدمة جزثياً إلى نحو 
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حارة العلمي تعد من أكبر حارات حي السرار الشرقي والمدينة 
عامة وتفع في الشمال الشرقي للحي وتحاذي سور المدينة: وتبلغ 
مساحتها (0419م؟) (0 , دهك) وتشكل (7/4) من إجمالي مساحة 
المدينة. وعدد سكانها (١7٠انسمة)‏ ويكثافة (640/اشخص/هك). 
وينتشر فيها البناء في جزئها الجنوبي وبكثافة في الاتجاه الشرقي 
منه فيما يرتص البناء وبشكل شريطي على الضفة الشرقية: 
للسايلة وعدا مسجدها فجميع مبانيها سكنية وتشكل نسبة 
(7517) من مساحة الحارة؛ منها (71,0) مساحة الأفنية 
الخارجية للمباني السكنية (الحوي)؛ فيما يشغل المسجد .)/١,4(‏ 
وللحارة طريق رئيسي واحد يتصل بالطريق الرئيسي لحارة 
الفايحي من جهة الشرق ويمتد حتى السايلة غرياً ليتصل بجسر 
للمشاة ينقل الحركة إلى حارتي سمرة والطبري في حي السرار 
الغربي؛ وتتفرع منه طرق فرعية وأزقة: وتنعدم فيها الصرحات 
الكبيرة فيما تنتشر صرحات صغيرة وبشكل محدود العدد عند 
ملتقفى الطرق الفرعية: ويفصل المباني المحاذية للسايلة طريق 
شريطي يضيق ويتسع في أجزاء منه ومخصص في الأساس 
للمشاةء ولذلك فإن شبكة طرق الحارة لا تتجاوز )7١١,0(‏ من 
مساحتها رغم كبر الحارة. وذلك لأن مساحة بستان الهبل في 
شمالها تشفل جزماً كبيراً من مساحتها: بالإضافة إلى مساحة 
المقشامة الكبيرة نسبياً في جنوبها فإن المساحة الخضراء تشغل ما 
نسبته (710,1) من إجمالي مساحة الحارة. 
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أما المباني العامة الأخرى فمحدودة جداً ولا تزيد نسبة ما 
تشغله عن (", *7) من إجمالي مساحة الحارة. 

وتبين الدراسة أن ارتفاعات مباني الحارة تفاوتت بين 
1-١(‏ طوابق رئيسية) شكلت المباني ذات الطابق الواحد نسبة 
(719) ويشكل المسجد ومرافقه جزءاً كبيراً منهاء وأتت المباني 
ذات الارتفاع (؟5-1) طوابق بنسبة (757,5): فيما شكلت 
المباني ذات الارتفاع (1-4) طوابق ما نسبته (1, 717): ويتضح 
من ذلك سمة الارتفاع العالي النسبي لمباني الحارة. 
كما توضح الدراسة أن مواد البناء الرئيسية من حيث 
الاستخدام يمثل فيها اشتراك الحجر والياجور المتدرج أعلى 


نسبة (5, 775) يأتي بعده الحجر كمادة بناء منفردة وينسبة 
)7٠١,1(‏ يليها البناء بالحجر واللبن معاً ونسبته (5,8/) 
وكذلك البناء بالياجور منفرداً بنسبة (75,8) ونسبة البناء 
بالخرسانة لم تتجاوز (7”,5) وأدنى نسبة في الاستخدام هو 
اللبن المنفرد واشتراك الحجر مع الخرسانة وكلاهما لم يتجاوز 
نسبة :)#١,5(‏ أما اشتراك الحجر والياجور واللبن وكذلك 
اشتراك الياجور واللبن فلم تتجاوز نسبتهما أيضاً (8, 5/). 

وحالة المباني جيدة ولم تتجاوز المباني المنهارة أو المهدمة 
جزكياً ما نسبته (4, 74). 


.١‏ استخدامات الأراضي 

”. ارتفاعات المباني 

له 

5.4 . الطريق الرئيسي للحارة باتجاه الشرق 

. التكوين البنائي لحارة العلمي 

مباني الحارة على ضفة السايلة بواجهاته 
المطلة على البستان 


حارة بستان شارب من حارات المدينة المتوسطة الحجم نسبياً: 
وهي حارة استحدتثت بعد منتصف القرن العشرين الميلادي على 
كامل أرض بستان شارب (بستان الجمل سابقاً): وتقع في الجنوب 
الغربي لحي السرار الشرقيء وتحاذي سور المدينة من جهة 
الجنوب: وتبلغ مساحتها (71175م؟): (7,1 هك) وتشكل نسبة 
مقدارها )71١,5(‏ من مساحة المدينة القديمة وعدد سكانها 
(059انسمة) وبكثافة (11/اشخص/هك). ولا توجد في الحارة 
لمباني الدينية: فيما شكلت مدرسة حديثة البناء والطراز مركزها 
وبنسبة (711,17) وعدا المدرسة فإن جميع مباني الحارة سكنية 
وإن مثلت طراز عمارة صنعاء القديمة من حيث مادة وتقنية البتاء؛ 
إلا أنها اختلفت بتباين كبير في سلوك تشكيل الفضاءات وتوزيع 
لوظائف في الاتجاهين الرأسي والأففي؛ وكذلك شكل المسقط 
لذي جاء أكثر انتظاماً. فيما اتسعت الفتحات بدءاً من الطايق 
لأرضي وبتدرج ازدادت اتساعاً في الطوابق العلياء وذلك نتاج 
للتغير النسبي في وظائف الدور الأرضيء حيث استخدمت بعض 
فضاءاته للسكن أيضاً. وتشكل المباني السكنية ما نسبته 
(48,8/) من إجمالي مساحة الحارة منها (217,1) مساحة 
الأفنية الخارجية (الحوي). ولانتظام مسقط المبنى السكني 
والتصاقه المنتظم الشريطي في الاتجاهين المتعامدين انتظمت 
الطرقات وبذلك لا توجد الساحات (الصرحات) وكذلك الأزقة. 
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وشغلت الطرق ما نسبته (754,0) من مساحة الحارة وعلى 
الرغم من أن الحارة قامت في الأساس على أرض بستان إلا أن 
المساحات الخضراء الكبيرة لا توجد وما يرى من أشجار فيها 
هي الأشجار المزروعة في أغنية مدرسة (نشوان الحميّري) 
وبعض الأغنية الخارجية للمباني السكنية وأطرافها. 

وتوضح الدراسة أن ارتفاعات المباني في هذه الحارة 
تنوعت ما بين )-١(‏ طوابق رئيسية: يغلب عليها المباني ذات 
الثلاثة طوابق وينسبة (8, )#4٠‏ وشكلت المباني ذات الارتفاع 
)2-١(‏ طابق (757,8): يلي ذلك المباني ذات الأريعة طوابق 
ونسبتها :)7١1,5(‏ أما المباني ذات (1-5) طوابق فتشكل نسبة 
(7,9): ومبنى واحد فقط ارتفع سبعة طوابق ونسبته .)72١(‏ 
ويتضح من ذلك أن المباني ذات (4-) طوابق جميعها سكنية: 
وأن المباني من (١-5؟)‏ طوابق يغلب عليها الاستخدام السكني؛ 
ويوضح هذا في مجمله أن سمة الحارة الارتفاع المتوسط 


لمبانيها مقارنة بغيرها من مباني حارات مدينة صنعاء القديمة. 

وتبين الدراسة تبايناً وتداخلاً شي مواد البناء الرئيسية 
ورغم ذلك فإن مادتي الحجر والياجور المستخدمتين بترحال 
تمثل (55/): يليها الحجر منفرداً وبنسبة (؟,777): ورغم 
حداثة المدرسة إلا أنه استخدم في بنائها الحجر وبكثافة 
عالية؛ ونجد أن اشتراك الحجر والخرسانة المسلحة لم يتعد 
استخدامها ظاهرياً (75,9). وتداخل اللبن مع الحجر 
والياجور في البناء بنسبة (75,9): واستخدم اللبن والحجر 
مجتمعين بنسبة ضثئيلة لا تتجاوز .)7١(‏ ولحداثة المباني في 
هذه الحارة نجد أنه استخدم في تسقيف بعض فضاءات 
مبانيها المدادات الخشبية منتظمة المقطع وألواح مستوية 
السطح خلافاً لتقنية البناء السائدة في تسقيف بقية الحارات 
في مدينة صنعاء القديمة. وحالة المباني جيدة وذلك لعمرها 
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حارة النهرين من حارات صنعاء القديمة المتوسطة:؛ ومثلت 
في نشأتها الأولى في العهد الأيوبي (1370-515ه/72١١-‏ 
177م) محور امتداد المدينة وتوسعها غرب السايلة؛ وتتفرد 
عن بقية حارات المدينة في خاصية شغلها مساحة مشتركة بين 
كل من حي السرار الشرقي وحي السرار الغربي تفصل جزتيها 
لسايلة ويربطها الجسر الرابط بين المدينة شرقاً وحيها 
لجديد غرباً كما يعبرها الطريق المحوري الممتد من شرق 
لمدينة إلى غريها وحتى باب السبحة؛ وجزثها الغربي أكبر 
مساحة وأكثر كثافة بناء عن جزتها الشرقي؛ ولهذا فهي تنتمي 
إلى التكوين العام لحي السرار الغربي؛ ولوقوعها على ضفتي 
لسايلة جاءت تسميتها بالنهرين وبذلك سمي أيضاأً مسجدها. 
ولنشأتها المبكرة (') نسبياً مثلت وإلى وقت قريب الحارة الأكثر 
كثافة بنائية وسكانية مقارنة بغيرها من حارات حي السرار 
لغربي حيث كانت البساتين الكبيرة وحتى منتصف القرن 
لعشرين تشغل ما نسبته أكثر من (*77) من مساحته. وتبلغ 
مساحتها (15541م5): (4,اهك) وتشكل نسبة مقدارها 
(1,4/) من مساحة المدينة؛ ويبلغ عدد سكانها (404نسمة) 
وبكثافة (8؟١‏ شخص/هك). وعدا مسجدها فإن جميع 
مبانيها الأخرى سكنية وتشكل نسبة (4, 58/) منها (17,4/) 
مساحة الأفنية الخارجية للمباني السكنية. فيما يشغل 
مسجدها (75,4) من مساحة: الحارة أما المباني العامة 


فتشغل ما نسبته .)7*,١(‏ وللحارة طريق رئيسي واحد تتفرع 
منه طرق وأزقة تربط الحارة وتظهر مبانيهاء وتشكل شبكة 
الطرق في الحارة بالإضافة إلى السايلة الواقعة ضمن حدودها 
والممستحنمة كطريق ما نسبته (7417,5) من مساحة الحارة 
فيما تشغل المساحة الخضراء (مقشامة النهرين) ما نسبته 
)1١17(‏ من مساحة الحارة. 

وتبين الدراسة أن ارتفاعات المباني تفاوتت بين )1-١(‏ 
طوابق رئيسية: أقلها المباني ذات الستة طوابق والتي لم تتجاوز 
نسبة (728,8): فيما أتت المباني ذات (0-4) طوابق بنسبة 
(7245,1): فيما بلغت المباني ذات (؟) طوابق (17,7/): 
والمباني ذات )7-١(‏ طوابق بنسبة (؛ , **7): ومن الجدير ذكره 
في هذا أن مباني الحارة في الجهة الشرقية أعلى منها في 
الجهة الغربية. 

وتظهر الدارسة أن مادة البناء بالحجر والياجور هي الأعلى 
في الاستخدام وينسبة (717,1): يليها الحجر كمادة بناء 
منفردة وبنسبة (5؟, :)77١‏ فيما توزعت بقية النسب على كل من 
الحجر والياجور واللين معأ وبنسبة (4,؟/) والبناء بالخرسانة 
بنسبة (7”,0): والبناء بالحجر والخرسانة (8, 75): وأقلها هو 
البناء بالياجور منفرداً وبنسبة (0, 7/7). 

وحالة المباني في الغالب جيدة حيث لم تتجاوز نسبة المباني 
المنهارة أو المهدمة جزثيا (1,5/). 
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.١‏ الحجري؛ القاضي محمد بن أحمد؛ "مساجد صنعاء عامرها وموفيها" ؛ ط؛ بيروت؛ /174 ه؛ ص .)١1١6(‏ وعنان: زيد بن على؛ "صنعاء حاراتها وآبارها وأسواقها"؛ 

مجلة الإكليل؛ العدد 5.7؛ لاه ام؛ ص (54). 

”.كانت قديماً تعرف بالأبرار. الحجري؛ المصدر نفسه؛ ص (5). 

". الحجري؛ المصدر نفسه؛ ص .)١4(‏ 

؛. السياغي. حسين؛ "معالم الآثار اليمنية"؛ صنعاء؛ ط١؛ 98٠١‏ ام؛ ص (56). 

6. الحجري؛ المصدر السابق؛ ص (35). 

5. الحجري؛ المصدر نفسه؛ ص (40). والمروني؛ محمد بن عيد الملك؛ " الوجيز في تاريخ بناية مساجد صنعاء القديم والجديد" ؛ صنعاء؛ ط١؛‏ حة ام؛ ص (1لا). 
.370.م ,83 ,1طنام ,رمك ما بأكناعا لدلاتاكع؟ دصداذا كه لاه ننا عط ,نزألك عألةاذا موأطقعقة 0ه و*قة5 اعم ع لاع ا للق مها ممه ,8 جا اقمع زا5 , 

/ا. الحجري؛ المصدر نفسه؛ ص (176). 


التحصينات والمنشآت 
والمبانق العسكرية والإردارية 


النسيج المعماري والعمراني للمدينة هو مجموعة من النظم ذات العلاقات المترابطة ومن 
أهمها النظام الدفاعي والأمني للمدينة؛ وكانت نشأته الأولى مع نشأة المدينة: وتطور وارتقى بنموها 
وتطورها عبر مراحل العصور المختلفة. ومن أهم مكوناته هي المنشآت والمباني الدفاعية وتحصيناتها 
وسور الكديتة: وللمدقة متشات دفاهية كبيرة ومحضكة تلتق بسو الليتة أو تجاورة: 

غير أن أقدم وأكبر المنشآت الدفاعية للمدينة هي قلعتها (قصر السلاح) الملتصق بسور المدينة من 
الجهة الشرفية باتجاء الجتوب: وق اعتقد العامة آنها قافت على [طلال قصن كمدان التاريجى: 


المدينة بمكوناتها بعد القلعة. وفي بداية العصر الحديث عُزّْرَ تحصين المدينة بمنشآت ومبان عسكرية 
وإدارية في جنوب المدينة؛ أكبرها (العرضي) وهو منشأة منتظمة الأبعاد استحدتها العثمانيون كمقر 
إداري وعسكري وعَرِّزت بعد ذلك بثكنات للجند منفصلة عنها في شرقها . 

وضي الغرب من جهة الشمال وبفاصل إزاحة عن سور المدينة أنشأً الأئمة في القرن (١1ه/7ام)‏ 
المقر الإداري للحكم (المتوكلية) والمعزز بالتحصينات الدفاعية. 


سور المدينة 

سور المدينة منشأة دفاعية تعني تعزيز قدرة المدينة في صد الأخطار الخارجية وحفظ الأمن 
والاستقرار لساكنيها وتوظائفها (السياسية والاجتماعية والاقتصادية). وهو منشأة تؤدي وظيفتها 
بشكل تكاملي لوحدات مكوناتها الرئيسية والفرعية. مدعمة بآليتها العسكرية والأمنية لتعمل المدينة 
كقلعة وكعاصمة لمركز إداري سياسي لليمن عامة حين التوحد؛ أو لأجزاء منه حين التشتت. والحديث 
عن السور أُوَجز نسبياً لتناوله ضمنياً في الكثير من الموضوعات التاريخية والمعمارية ولاسيما ضي 
موضوع نشأة وتطور المديتة وتاريخها العمراني والمعماري. 

ويسمى السور في بعض المصادر التاريخية بالحائط (وأحاط على صنعاء بحائط)]!') كما يسمى 
أيضاً بالدرب ٠‏ ووفقاً لملامح المدينة في نشأتها وتطورها عبر العصور التاريخية؛ فالحديث عن 
أسوارها ويواباتها متلازم. وصنعاء مدينة قديمة مثل غيرها من الحواضر اليمنية المسورة القديمة 
(مآرب وشبوة ومعين وتمنع وبراقش وغيرها) والتي أوضحت الدراسات الأثرية معللمها والمائلة 
ببقاياها حتى اليوه!": ولهذا فإن لصنعاء المدينة سوراً يحميها وبوابات محروسةً تؤمن ارتباطها 
وصلتها بمحيط نشاطها السياسي والاجتماعي والاقتصادي لكونها المركز الإداري والتجاري اليمني 
الهام شأنها في هذا شأن بقية حواضر العالم القديم. وإن كان حديث بعض المؤرخين! يشير إلى أن 
أول من سوّر صنعاء هو املك السبئي (شعرم أوتر) في القرن الثاني الميلادي ولكن من المرجح أن الملك 
المذكور كان ممن أعاد بناء هذا السور وأن بناء السور ينبغي أن يكون قبل ذلك وجاء نتاجاً لتحول 
صنعاء من مستوطنة صغيرة إلى مركز حضري يؤلف كل المكونات الوظيفية للمدينة في نسيج معماري 
يأتي الأمن والدفاع من أهم معطياته المطلبية في تشكيل فضاءاته الداخلية (الحضرية). 

وقد تعرض سور صنعاء لعمليات هدم وإعادة بناء كثيرة منذ بداية عمارته الأولى وتذكر المصادر 
التاريخية في أغلبها عمليات الهدم والتي أتت في معظمها نتاجاً للصراعات وتشير عند ذكرها السور 
لعمليات إعادة البناء. بأنه هدم بفعل الإنسان أو تهدم بفعل تأثير الزمن والكوارث الطبيعية مثل سيل 
دار خوط (وكان سيل دار خوط يوم الجمعة 6 اشعبان 4١١ه/ة”‏ يونيو 101747*): وكذلك السيل الذي 
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حدت في سنة (57١٠ه/‏ م) وهدم جانباً من السور ودوراً 
كثيرة في السايلة!* . لقد كان السور يؤدي وظيفته حتى أواخر 
القرن (4١ه/‏ ومنتصف عقد الستينيات من القفرن العشرين 
ولكن بفعل التسارع المضطرد لتفيرات الحياة العصرية 
الجديدة ومعطياتها المطلبية أحدث ففزة نوعية كان للعامل 
الاقتصادي الأثر الأكبر في ذقل التحولات سريعاً مما أربيك بل 
وشل فكر الإنسان اليمني المعاصر لهذه التحولات وخاصة في 
مجال التعامل مع الموروث المعماري. ولهذا تعرض السور للهدم 
في أجزاء كثيرة منه؛ فيما تداعت بعض الأجزاء القائمة بعد 
ذلك نتاجاً لما أصابها من إهمال شي الثلاثة العقود الماضية. 
وقد أعيد ترميم وإعادة بناء بعضها ضمن برنامج الحفاظ على 
مدينة صنعاء القديمة. ولا زالت عمليات الترميم وإعادة البناء 
مستمرة للأجزاء المتبقية منه في الاتجاهات الشمالية والشرقية. 

وسور مدينة صنعاء كان محدد المعالم ويعني صنعاء ولكنه 
وبإنشاء أحياء جديدة أمتد غرياً لتوسع المدينة غرب السايلة 
(في العهد الأيوبي) وشكل بهذا سور مدينة صنعاء القديمة 
بمعالمه الواضحة الحالية؛ وفي العهد العثماني الأول والثاني 
وما بينهما كان التوسع وامتداد المدينة يتجه نحو قاعها وفطي 
الاتجاه الغربي ذاته. ونشأت بذلك ثلات مناطق مسورة شكلت 
حلقات متداخلة مع صنعاء القديمة مثلتها تعبيراً أسوارها 
لمتداخلة. 

وتشكل السور تاريخياً وفق الامتداد المساحي التوسعي 
المحدد بشكل متكامل أو جزئي. حيث ألتف حول المدينة 
لقديمة واتصل بأسوار الفصل مع القلعة (قصر السلاح) شرق 
لمدينة ومع المقر الإداري للحاكم (المتوكلية) في الشمال الغربي 
للمدينة القديمة والحي الجديد (بير العزب) في غريها 
والمتصل سوره المتداخل مع سور حي اليهود (القاع) في غربها 
لجنوبي. وكان سور مدينة صنعاء القديمة لا يتصل بصلة 
لتلاصق مع مبانيها . على عكس ما نراه اليوم في أن الكثير من 
أجزائه المرممة التي تم إعادة بنائها أو تلك الأجزاء المتبقية منه 
والتي لم يتم ترميمها وإعادة بنائهاء فإن وضعها الحالي قد 
تداخل مع البناء الحديث (التقليدي أو العالمي) ولهذا وجب 
التنويه بأن هذه الخاصية هي حديثة النشأة وان كان البناء 
المتصل (الملتصق) تقليدي (تراثي) فهو حديث النشأة نسبياً: 
وأوضح مثال لذلك هي تلك المباني التقليدية لحارة بحر رجرج 


وحارة بستان شارب (غرب باب اليمن) وكذلك هو الحال في 
أجزاء السور الباقية في شماله الغربي والتي قامت عليها 
المباني الحديثة وإن أتت بنمط طراز صنعاء التقليدي فإنها 
قامت على أراضي خصصت في الأساس كمساحات فاصلة 
بين جدار السور وكتل المباني القريبة منه أو أنها كانت جزءاً من 
ساحات ويساتين المدينة, 

وإذا كانت اللصآدر القاريهية ل تهمن إلى وصقك السوى 
ومكوناته فيظل الغموض يكتنفه حتى ظهور أول توثيق تصوري 
وهو خريطة نيبور لمدينة صنعاء سنة (/1111اه/75ام) ومنها 
تم الاستدلال على أهم مكونات السور بصيغتها المجملة فيما 
تمثل بقايا السور في جهاته الشرقية والشمالية والجنوبية 
الشواهد المادية الحية لتكوين الصورة الأكثر وضوحاً نسبياً عن 
مكونات وخصائص السور (الدفاعية والمعمارية والإنشائية). 
ويتكون سور صنعاء القديمة من ثلاثة عناصر تكوين رئيسية 
هي جدار السورء وأبراج الحرا ة (التوب)» والأبواب الرئيسية 
للمدينة وكذلك من عناصر طرعية هي الخندقان المعقودان على 
طرفي السايلة وخنادق تصريف مياه الأمطار على جدران 
السور. والحديث عنها ضمني وفي سياق الحديث عن المكونات 


الرئيسية وهي: 
هحدان السون» أبراج الحراسة (التوّب). 
« الخنادق. « البوابات (الأبواب). 
ق بواب يواب 
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1 السايلة حالة تمصينات مدينة صنعاء النديمة (4# الوقت الحاضر) 


.١‏ الخندق الشمالي (531ام):م/رم تدم 
؟. الخندق الجنوبي (1511م). م/م تدم 


جدارالسور 


يبلغ في الارتفاع (/1-١١ام)‏ وهذا نتاج لتوحد ارتفاع مستوى 
السور في أعلاه تقريباً مع تباين ميل مستوى أرضيته خطوط 
الكنتور وعرض جسم السور في أسفله (1م) وفي أعلاه (4م) 
وله ذروة في أعلاه سماكتها متر وارتفاعها متر تقريباً: ويليها 
إلى الداخل ممر بعرض (5م): ومادة بناء السور الأساسية 
الطين المجفف موقعياً بتقنية بناء مداميك (الزابور)؛ في حين 
دعمت أساساته بأحجار دبش (شلف) من الجعم والحبش في 
أسفلهاء وما ظهر منها على سطح الأرض تهندم (توقص) 
وبشكل نسبي في بعض أجزاء جدرانه؛ ويتفاوت ارتفاع الأجزاء 
الظاهرة المبنية بالحجر وفق مواضعها وبحسب الأهمية الأمنية 
والدفاعية في توظيفها النوعي؛ وكذلك تعزيز قدرة حمايتها 
لجدار السور الطيني من مياه السيول المتدفقة في المجاري 
المحاذية للسور من جميع أطرافه وفي الأجزاء المتصلة منه 
بالسايلة التي تخترق مدينة صنعاء القديمة في جزثها الغربي: 
لهذا نجد أن مادة الحجر تزيد مساحتها نسبياً عن مادة الطين 
وفي مواضع محدودة في جدار السور من جهة السايلة 
لرئيسية (الغربية) أو الخندق (السايلة) المستحدثة (الشرقية) 
ويتضح هذا أكثر في جدار سور القلعة (قصر السلاح) 
لمتداخل معه في جهته الشرقية. 

ويبلغ طول السور المحدد الرئيسي لمحيط مدينة صنعاء 
لقديمة نحو (٠17م)‏ وكان فيه من أبراج الحراسة (الثُورب) ندو 
(9؟1) برجاً (نوبَة) تقريباً وكذلك ثلاثة أبواب رئيسية هي (باب 


ليمن وباب شعوب وياب السبحة) وياب رابع ينفذ إلى القلعة 


(قصر السلاح) وياب خامس ينفذ من القصر إلى خارج المدينة 
(ستران) هذا بالإضافة إلى خندقين معقودين محكمين يعلوهما 
جسران لتصريف المياه على السايلة وخنادق (فتحات) أخرى على 
السور تحددها طبيعة العلاقة بين الشوارع المرصوفة وتصريف 
مياه الأمطار وسيولها المتدفقة بجمعها وتحويلها إلى السوايل 
الرئيسية لتصريفها إلى خارج المدينة!'). وحسب ما يذكره الرواة 
المعاصرون فإن ثلاثة مخارج تصريف مياه الأمطار من داخل 
المدينة إلى خارجها حصنت بسياج الحديد: الأول في شمال باب 
شعوب والثاني في الشرق جوار البكيرية والثالث في الجنوب 
شرق الخندق وينفذ من بستان الجمل (شارب). 
أبراج الحراسة (الكوت) 

لدورها الوظيفي في المراقبة والحراسة وصد الهجمات فقد 
توزعت على جدار السور بأبعاد تحقق هدفها الأمني الدفاعي 
وبكفاءة عالية مثل الرؤية وسرعة الاتصال والتواصل!") وتشكلت وفق 
انسياب وميل جدار السور ويما يحقق دورها الوظيفي؛ ولذلك جاءت 
بشكل مخروط ناقص ملتصق جزئياً وفق موضعه بالسور وتبعد عن 
بعضها بنحو (55-557م). وفي ضوء هذا فإن عددها يقدر بنحو 
(155) برج حراسة؛ تختلف أحجامها بتباين موقعها وارتفاعها عن 
الأرض. وبنيت الأبراج بمادة وتقنية بناء السور ذاته ولكنها ترتفع عن 
جداره بكتلة نافرة عن كتلتها السفلية لتأمين حماية أكثر في الحراسة 
والدضاع معاً. والأبراج الركنية أو التي تقام في المواضع والمنعطفات 
الهامة مفرغة (مجوفة) وفيها فتحات مراقبة في أعلاها ودرج 
للصعود إلى سطح ممر الحراسة على جدار السور. 


1١‏ السور الجنوبي بعد الترميم 
7". السور الشمالي أثناء الترميم. 
4 النوبة والجسرضي السايلة من ناحية الجنوب بعد الترميم 


البوابات (الأبواب) 

تباينت المصادر التاريخية في عدد أبواب المدينة واختلفت 
في تسميتهاء مما أربك الكثير من الدارسين والباحثين في 
تناولها بدقة؛ وزاد في هذا التعقيد عدم الفصل بين البوابات 
الرئيسية النافذة من وإلى المدينة مباشرة؛ والبوابات الخدمية 
(غير المباشرة) من جهة وبينها وبين فتحات تصريف الميام 
(المخارج) وخندقي السائلة (الخندق الشمالي والخندق 
الجنوبي) من جهة أخرى؛ والخلط بينهما وبين أبواب حي بير 
العزب وحي قاع اليهود وأبواب المساحة الفاصلة ما بين المدينة 
وهذا الحي وكذلك أبواب كل من قلعة المدينة (قصر السلاح) 
وأبواب قصر المتوكل (المتوكلية)؛ ولكن عند تتبع مسار نشأة 
وتطور المدينة تاريخياً وكما استقي من المصادر التاريخية 
والخرائط التي وضعت للمدينة منذ القرن الثامن عشر 
الميلادي وفي ضوء المعطيات والشواهد الحية المادية للتكوين 
العام للمدينة؛ فإن لمدينة صنعاء القديمة في الأصل بابين 
رئيسيين وضعا على محورها الرئيسي (الشمالي- الجنوبي). 
وينفذان إلى المدينة مباشرة وهما (باب شعوب شمالاً وباب 
اليمن جنوياً) ويقعان على محور حركة طريق التجارة القديم 
والرئيسي (مارب- موزع) من شرق البلاد إلى غريهاء وعلى 
المحور الرئيسي لاتجاه حركة التجارة الرابط لفضاءات المدينة 
الداخلية ووصلها مع المحيط الخارجي لها على مر العصور. 
ويؤكد هذا أحمد بن عبد الله الرازي في قوله "وصنعاء محمية 
بطلسمين من الأفاعي والأحناش... أحدهما من حديد وهو 
على باب المصرع (الشمال) والآخر من صفر على باب 
الكشوري (الجنوب)”*) ويقصد (باب شعوب وياب اليمن) حيث 
ذكر باب شعوب بإشة ياب المديتة من جهة القبلة ثلاث هرات 
وعند التحليل الوصفي اتضح أنه كان حيناً يعطيها اسمها 
الاصطلاحي وحيناً يسميها (باب المدينة) ويقرن ذلك بذكر 
موضعه (الشمالي) وهذا تصرف لغوي للكاتب. 

واستحدثت بوابة ثالثة هي (باب السبحة) شي الغرب أنشئت 
بعد توسع المدينة شي العصر الأيوبي غرب السايلة وكانت تنفذ 
إلى المدينة حتى نشأة حي (بير العزب) غرب صنعاء ويناء 
البوابات الجديدة في منطقة الفصل بينها وبين المدينة القديمة 
والمتوكلية وهي (باب الشقاديف شمالاً. وباب خزيمة جنوياً: 
وباب شرارة الناشذ إلى بير العزب غرباً). أما بوابة القصر 
(باب ستران) في جنوبه؛ فتأتى في الجنوب الشرقي للمدينة: 


ولا تنفد إليها مباشرة بل إلى القصرء وللقصر بوابة أخرى طي 
وسط جدار سوره الغربي هي (باب القصر) الذي يوصله دون 
غيره بالمدينة؛. ولهذا فإن بوابتي (باب شعوب وباب اليمن) 
تظلان البوابتين الرئيسيتين لمدينة صنعاء القديمة تاريخياً. 

وعند تتبع شكل بوابات مدينة صنعاء من خلال الوثائق 
المتاحة (خرائط وصور) وعند المقارنة ببوابات المدن اليمنية 
التاريخية (القائمة) مثل مدينة كوكبان ومدينة كلاء نجد أن 
هذه البوابات كانت تعتمد لحجب الرؤية وعدم اتصال الخارج 
مباشرة بالداخل من خلال تزويغ المدخل وحرفه بتحوير 
وتحويل يكسر اتجاه الحركة؛ أو الإضافة الإنشائية (أجزاء 
بارزة ومنحنية) وهذا الطرح قد لا ينطبق مع (باب اليمن) المثل 
الحي القائم: إلا أن باب اليمن هذا أنشئ حديثاً: ويتضح ذلك 
من خلال الخريطة التي وضعت لدينة صنعاء عام 
(17941ه/غ147م) والتي رفعت إلى الوالي العثماني مصطفى 
عاصم.: وكذلك خارطة منزوني (798١ه/‏ 1474م) التي 
أوضحت أن باب اليمن كان مزوغاً أيضاً. 


2 جار 
الام ل اسه 


)م5١( باب شعوب بداية القرن‎ ١ 

0.١‏ باب اليمن آثناء الوجود العثماني (1518-1845م). م/ المركز الوطني للوثائق 
". باب خزيمة من الداخل؛ (نفس المصدر) 

4. نوبة باب خزيمة. (نفس المصدر) 

. باب السيحه (/1577م): م/ س. ناجي 
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حل حجر 


٠‏ باب اليمن (1971م) 

٠‏ قطاع (هم) 

مسقط الطابق الأرضي 
مسقط الطابق الأول 
منظور من الساحة الداخلية 
كلع 00 

٠.‏ الواجهة الأمامية 
مسقط السقف 

٠‏ قطاع(ت-0) 

.٠٠‏ الواجهة الخلفية 

٠١‏ . قطاع منظوري 


ا الا الل د ا ام 


المنشآت العسكرية والإدارية 

وهي المنشآت والمباني الكبيرة ذات الوظائف الدفاعية 
(العسكرية) والإدارية السكنية الخاصة بالحكام والولاة. وهي 
إما أن تكون ملاصقة لسور مدينة صنعاء القديمة أو تأتي 
خارجة وفي أطرافها وتفصلها عن سور المدينة مساحة فضاء 
صغيرة وأهمها هي: 


قلعة المديئة (قصر السلاح) 

وهي منشأة كبيرة ومحُصنّة مخططها العام غير منتظم 
الشكل وتقع شرق المدينة باتجاه الجنوب وتتصل بالمدينة عبر 
بابها الكبير (باب القصر) بالإضافة إلى باب آخر ينفذ إلى 
الخارج (باب ستران) وياب آخر صغير وكلاهما في سورها 
الجنوبي وترتفع نسبياً عن المدينة وأسوارها أعلى ارتفاعاً 
مقارنة بسور المدينة وإن قل ذكرها في المصادر التاريخية إلا أن 
دَوَرّها العسكري استمر وعلى وتيرة واحدة تقريباً هفي الوقت 
الذي مثََّ قصر غمدان المقر الإداري للحكم غرباً كانت حاميته, 
وحين انشأً الأئمة المقر الإداري للحكم (المتوكلية) كانت أيضا 
حاميته الشرقية؛ وكذلك حين أنشأ الأتراك مجمع العرضي 
وحامية باب اليمن لعبت أيضاً نفس الدور واستمر هذا الدور 
حت دوهنا هذا لتحضفاتها النفافة اللمنيفة؛ 

وتضم المنشآت ولمباني الإدارية والسكنية (الثكنات) 
والمخازن وأكبر أفران الخبز اليمني الأسمر (الكدم). والذي لم 
يقتصر دوره في تموين العسكر بالطعام بل أسهم في إمداد 
المعوزين من سكان المدينة وطلاب العلم المهاجرين وعابري 
السيل وظل هذا التقليد ذرانا بحتى يوعنا هذا . 

وفيها (؟مساجد) أقدمها مسجد الهادي فمسجد (قبة) 
المرادية فمسجد القصر. والمرادية تعلو بيت الصلاة فيها قبة 


محدبة مرتفعة ولها متذنة عالية غير مزخرفة . 


قصر المتوكل (المتوكلية) 

ويقع غرب المدينة وياتجاه الشمال وتفصله عن سورها 
ساحة تمتد. على مسافة كبيرة نسبياً أحكمت بباب الشقاديف 
في الشمال وياب خزيمة في الجنوب؛ وياب شرارة على سور 
حي بير العزب في الغرب. وياب السبحة النافذ إلى مدينة 
صنعاء القديمة فى الشرق. 

وتوسع القصر في أريعينيات القرن (4١ه)‏ عشرينيات 
القرن (١٠م)‏ وعلى حساب المستشفى شمالاً: ببناء قصر جديد 
(دار السعادة) ويضم بالإضافة إلى قصري الشكر والسعادة: 
المخازن والثكنات ومسجد(قبة) المتوكل والذي توسع هو الآخر 
وكان يراد أن تسقف بيت الصلاة فيه بأكبر قبة: ولكن ولكبر 
مجاز بيت الصلاة عدلت الفكرة وسقف بقبة كبيرة تحيط بها 
قباب متوسطة وصغيرة: ومئذنة المسجد هي من المآذن 
القصيرة وتختلف عنها من حيث الشكل وتتفرد بأنها المكذنة 
القصيرة الوحيدة المزخرفة بين كل مآذن مدينة صنعاء 
القصيرة؛ ويرجع ذلك بالإضافة إلى الأسباب الموضحة في 
موضوع المئذنة إلى الخصوصية الداخلية لحرم القصر (حجب 
الرؤية إلى الفضاءات الداخلية للقصر). 

ويوجد في تخطيط مجمع القصر غير المنتظم الشكل 
فصلاً محكما ومن جميع الجهات بين وظائفه السكنية الخاصة 
والوظاكف. الدينيّة والادارية وككنات.» الحرس ومساكن 
الخدم.... ويعتبر دار الشكر المبنى السكني أو الدار (القصر) 
الوحيد في مدينة صنعاء آنذاك الذي بنيت واجهاته كاملة 
بالحجر المتباينة والمتداخلة الألوان وبكثافة كبيرة للونين 
الرمادي الداكن (الحبش) والأبيض الفاتح المصفرء واستخدم 
في تشكيل واجهاته عناصر تشكيل واجهات المبتى السكني 
الصنعاني (البرجي) المعمارية والزخرفية؛ مع فارق الأبعاد 
والنوعية وبشكل نسبيء والذي فرضته درجة مرونة تشكيل 
مادة الحجر مقارنة بالياجور. 

ولاقصر بثر (مسنى) وحمام ساخن يعرف حالياً بحمام 
المتوكل وتقع حديقة القصر في غربه؛ وفي صدرها باتجاه 
الشمال نيت استراحة القصر تتقدمها دركة الشدوران» 
ووظيفة هذه الاستراحة هي وظيفة المفرج الأرضي للدور 
السكنية الكبيرة إلا انه منفصل عن الدان. 

ويحيط بالقصر سور بوابته الرئيسية في شرقه؛ وينفذ منها 
إلى الساحة الفاصلة بينه وبين سور مدينة صنعاء القديمة 
وتعلوها غرفة استخدمها الإمام ليشرف على استعراض الجند 


في الساحة المقابلة. وللقصر عدد من الأبواب الفرعية وعلى 
مقربة من بوابته الرئيسية جهة الجنوب يرتفع برج عال ذو 
مسقط دائري واسع في قاعدته ويضيق في الأعلى ويتحور في 
الطابق الأخير إلى منتظم الأبعاد نسبياً. وعناصر فتحاته في 
الطوابق العليا قريبة الشبه من عناصر المبنى السكني ويسمى 
(بالتّوبّة) ووظيفته في القصر عسكرية وإدارية واستخدم كمقر 
لقائد الجيش. وهذا النوع من المباني يبنى من الطين المجفف 
وبمداميك الزابور وعلى غرار سور المدينة وأبراجه ولكن جداره 
بني بسماكة أقل (/, *م) في المتوسط. 

وينتشر هذا النوع من المباني السكنية الدفاعية البرجية 
الأسطوانية ذات المسقط الدائري خارج المدينة وفي أطراف 
التجمعات السكانية الصغيرة (القرى). ويوظف في الأساس 
للسكن العائلي مع أداء دور المراقبة والحراسة الأمنية. 
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غرفة حارس 


١.قصر‏ السلاح (15717م)) م/رم تدم 
". المتوكلية (/3717ام)؛ م/رم تدم 

*. المتوكلية ( 1551م)؛ مكرم تدم 

4. المتوكلية (/141717١م)؛‏ عن فايسمان 
©. مسقط بوابة دار الشكر 

. الواجهة الأمامية للبوابة 

قطاع (مم) 


مجمع العرضي 5-5 

هو منشأة عسكرية وإدارية محصنة (بناها 
الوالي العثماني المشير محمد عزت عقب 
تعيينه عام 1199ه/18687م)[). ويقع جنوب 
مدينة صنعاء القديمة ويميل باتجاه الغرب " 
وتفصله عن سورها ساحة تمثل اليوم جزءاً 
من أكبر وأهم شوارع صنعاء الكبيرة هو شارع 
الزبيري. ويذكر المؤرخ حسين العمري: 
"والعرضي وهي سلسلة من الثكنات العسكرية 
الكبيرة أنشئت إلى الجنوب من سور المدينة 
خلال الوجود العثماني الثاني 7 /. 

وهذه المنشأة ذات طابع عسكري في أساس 
تخطيطهاء ومخططها منتظم الشكل وقد حصنت بالمباني من 
جميع الجهات وبارتفاعات موحدة في الغالب. واجهاتها الخارجية 
من الحجر ويعناصر تشكيل معمارية وزخرفية هي مزيج بين 
العمارة الصنعانية والعمارة العثمانية التي انتشرت في بلاد الشام: 
وخاصة في فتحات النواهذ؛ وبشكل محدود وبسيط أعتمد فيها 
التكرار المستمر. وتفتح فضاءات مباني هذه المنشأة إلى الداخل 
في الأساس وإلى الخارج أيضاً ولها بوابة رئيسية نافرة كبيرة 


الرئيسي المباشر والذي يعبر مجرى السايلة (السرار) بجسر يقوم 
على مجموعة عقود (اركادية). والبوابة النافرة ذات تأثير معماري 
عثماني أعتمد في جميع المنشآت والمباني العسكرية والإدارية 
والتعليمية التي أنشأها العثمانيون حين حكمهم لصنعاء خاصة 
واليمن عامة. 

وكان العرضي هو المركز الإداري والعسكري الرئيسي ومقر 
للقيادة التركية في المرحلة الثانية لسيطرتهم على اليمن. فيما أنشئت 
حامية أخرى شرق الساحة الأمامية لباب اليمن وكانت ثكنات للجند . 

صنعاء هي المدينة (المصنعة) المحَصنَّة والمحمية طبيعياً 
وبشرياً وفق نظام نواته (مدينة صنعاء القديمة).؛ وتتسع 
علاقاته نحوالخارج ليشمل أيضاً التكوين الطبيعي (سلسة 
الجبال المحيطة بقاع صنعاء) وفق كل الاتجاهات (التحصين 
الطبيعي) والتكوين البشري النوعي التاريخي المحيط بصنعاء 
وقاعها من كل الجهات والذي عرف تاريخياً بالسبع القبل 
(القبائل السبع المحيطة بصنعاء). 


وكلما اتجهت العلاقات نحو المركز (النواة) تكون أكثر إدراكاً 


ووضوحاً بصرياً حسيا في معالمها الدفاعية وحدودها 
ووظائفها الفضائية أو الإدارية ونوعية تحصيناتها ووسائلها. 
النسيج المعماري والعمراني للمدينة هو مجموعة من النظم 
ذات العلاقات المترابطة النظام الأمني والدفاعي داخل أسوار 
المدينة؛ وهو أيضاً منظومة متكاملة ذات علاقات واضحة 
ومستوعبة وتشرك المجتمع وفق آليات محددة وموجهة. 
وبالإضافة إلى مايوض حه الهيكل العام للعلاقات الأمنية 
والدفاعية للمدينة فإن أمن المدينة لا يتكامل إلا من خلال 
مجموعة من النظم والعلاقات داخل حدود السور؛ ودون شرح 
نوجز أهمها في الآتي: 
ه أمن غذائي: السوق والبستان والمقشامة. 
سيطرة (حركة): الميدان والصرحة والطريق والزقاق. 
تحصن ودفاع: المبنى السكني البرجي وأبراج المراقبة في السوق. 
© إعلام وحشد: الجامع والمسجد. 
ه أمن مائي: البثر (المسنى والمنزعة) والغيل. 
8 تأمين الطاقة: (وفق نظام تدوير المخلفات والعوادم 
الصلبة . .الخ). 
ه النظم الاجتماعية ذات العلاقة المباشرة بالأمن والدفاع 
وأهمها: 
8 مبدأ الجوار (عادات وتقاليد) 
ه المسئولية الفردية والجماعية (أعراف وأحكام). 
8 المبادرة الفردية والجماعية (قيم وأخلاق). 
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٠‏ الهمداني؛ الحسن بن احمد؛ "الإكليل": جه ؛ نشر وتعليق: نبيه أمين فارس؛ دار العودة؛ بيروت؛ 
. الأغبري؛ طهمي علي بن علي؛ 'التحصينات الدفاعية في اليمن القديم"؛ رسالة ماجستير (غير منشورة)؛ كلية الآداب؛ جامعة بغداد؛ 955ام. 


ييا الجديدة 


ومراكز القرى (الضواحى. 


العلاقات الأمنية والدفاعية التاريخية للمدينة (الداخلية والخارجية) 


الهوامش: 
ون تاريخ ؛ ص(؟ 0 


. عبد لله. يوسف محمد ؛ "أوراق في تاريخ اليمن وآثاره - بحوث ومقالات' ؛ ج١١١‏ ؛ وزارة الإعلام والتقاهة؛ صنعاء؛ 588 ام؛ صر[7١17:1١١).‏ 
. الطبري؛ إسحاق بن يحيى بن جرير؛ "تاريخ صنعاء'؛ تحقيق: عبد الله محمد الحبشي ؛ مكتبة الستحاني؛ صنعاء؛ ص( ؟). 

٠‏ أبو طالب؛ حسام الدين محسن بن الحسن؛ "تاريخ اليمن"؛ تحقيق: عبد الله محمد الحيشي؛ مطابع المفضل؛ صنعاء؛ 55٠‏ ام؛ صل"5). 

.)١5؟(رص ابن بطوطة؛ محمد بن عبدالله الطنجي؛ " تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار "؛ جا ؛ دار الشرق العربي؛ لبنان؛‎ ٠ 
.)1١:1 بيج: بيرتون؛ "البرج في العمارة الإسلامية الحربية"؛ ترجمة: إبراهيم خورشيد وآخرون؛ دار الكتاب اللبناني؛ بيروت؛ 341 ام؛ ص(‎ ٠ 


الرازي؛ أحمد بن عبد الله؛ تاريخ مدينة صنعاء؛ تحقيق حسين العمر؛ ط؟ ؛ دمشق!5814 ام؛ ص( .)31١9:57 ١14‏ 
"الموسوعة اليمنية"؛ مؤسسة العقيف؛ صنعاء؛ ١‏ ؛ 357 ام؛ ص (5145). 


.)09( ص‎ ؛م١‎ ٠٠١ ؛١ط العمري. حسين؛ "يمانيات"؛ ج؟؛ دار الفكر؛ دمشق؛‎ ٠. 


.١‏ العرضي صورة من الجو (/551ام)؛ م/م تدم 


مثلت العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثفافية الأساس المادي والروحي لتكوين المدينة في 
نشأتها الأولى: وهذه العلاقات في مجملها هي مجموعة من المفاهيم والمبادئ والأعراف والقيم في 
الإنتاج وتبادل تسويق المنتوج؛ وعدالة الحكم أساس الاستقرار: وضمان تثبيت الملكية والحق؛ وي 
فرض أداء الواجب وما إلى ذلك. وإذا كانت المدينة هي نتاج لفكر إنساني فإن السوق محور هذا النتاج 
لاستيعابه مجمل العلاقات الاقتصادية والإجتماعية التي أتت في البداية ذات صبغة إدارية مثلت 
الصيغة السياسية في طورها الأول للحضارة الإنسانية. وضي حين مَكّلَ السوق قصبة نشأة المدينة 
القديمة فإنه يمثل أيضا العمود الفقري لتكوين المدينة الحديثة . وهو أيضا العمود الفقري للحضارة 
الإنسانية الحديثة بتياراتها الفكرية المختلفة كالرأسمالية والعولمة: والتي اعتمدت السوق محور 
التوجه لمناهجها الفكرية والسياسية. وسياسة السوق هي السياسة المحورية الرئيسية للحضارات 
الإنسانية منذ القدم وإن تأخر تعريفها بهذا الاصطلاح. 

وإذا كان لكل عصر تجارته وأسواقه؛ فإن له طرقه التجارية والتي لا تقل شهرةٌ عن المدن 
الرئيسية: بل فاقت الكثير منها مثل طريق الحرير وطريق اللبان والبخُور وطريق الفراء وغيرها. علماً 
بأن الكثير من المدن الرئيسية والهامة في العصور القديمة والوسطى والحديثة لم تنشأ إلا على طرق 
التجارة العالمية (البرية والبحرية) وهذه المدن أيضاً ما هي إلا أسواق. 

ولهذا ولعدة عوامل أخرى تمت الإشارة إلى أهمها في سياق الحديث؛ فإن السوق وإن كان يمثل مركز 
النشاط التجاري؛ بصوره ومراحله المختلفة؛ فإن فضاءاته المعمارية الوظيفية لم تفتصر على تقديم أنواع 
الخدمات للأنشطة الإنتاجية والتجارية بل استوعبت الكثير من الأنشطة الثقافية والاجتماعية 
والسياسية المنظمة. وما تُظُّم في سوق عكاظ في مكة من الأنشطة الإجتماعية والثقافية الموسمية مثال 
لها. والسوق في هذا الجانب يعد مركزاً حضارياً وثقافياً هاما ففيه يتم تناول الموضوعات السياسية 
والثقافية والإجتماعية: وتبادل الآراء فيهاء ونقل المعلومات والأخبار وإشاعة وترويج الدعاية والإعلان عن 
الأحدات السياسية والحروب والدعوة لدرء آثار الكوارت الطبيعية وغيرها. 

وسوق صنعاء من أقدم الأسواق في الجزيرة العربية. وبلغ ذروة ازدهاره في العصور القديمة (قبل 
الإسلام) القرنين (1-4م) حين كانت مدينة صنعاء مركزاً نُشطأ لتجارة القوافل بين أسواق جنوب 
الجزيرة العربية وشمالها. 

ويعد تلبية اليمنيين لدعوة الحق ودخولهم الإسلام طواعية وازدهار العمران وتوسع البتاء في 
مدينة صنعاء ازدهر سوق صنعاء وتوسع وازدادت مساحته واتجه توسعه على محوريه الرئيسين 
(الشمالي - الجنوبي) (الشرقي- الغربي) في مراحل الاستقرار السياسي وخاصة في الحلافتين 
الأموية والعباسية. 

ويذكر ف.ميرميه "كانت صنعاء في القرن التاسع مركزاً ناشطأً جداً لتجارة القوافل بين جنوب 
الجزيرة العربية: وبين أسواق المشرق والشرق الأوسط. وإذا ما قرأنا شهادة أحد الجغرافيين العرب 
العائد إلى تلك الفترة وجدنا أن فروعاً عديدة من حرّفها كتلك الخاصة بصناعة الجلد والنعال 
والنسيج والثياب وصقل الحجارة الثمينة كانت تنتج فائضاً يتم تصديره إلى خارج البلاد. وفي أثناء 
القرون التي تلت أصبح سوق صنعاء مركزاً لاستيراد أو توزيع السلع الآتية من الشرق الأوسط وآسيا 
وشبه الجزيرة العربية. وكان يستوعب أيضاً قسماً كبيراً من السلع المحلية سواءً أكانت زراعية أم 
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وكانت القوافل تحمل معها من سوريا وفارس الذهب والحرير 
والتوابل والعطور ومصائع الغزل والبخور والنيلة. يضاف إلى ذلك 
الثياب والقماش الذي كان يصل إلى ميناء (المخاء) على البحر 
الأحمر, وربما أيضاً كميات من الفضة والذهب. 

وأما الثياب المنسوجة ضفي المناطق اليمنية التالية: زبيدء 
لحديدة:؛ يريم: وصاب؛. حضرموت: فقد كانت توزع في (سوق 
لبز) بصنعاء. وأما السّلال وأنواع الفّخَار المصنوعة في القرى 
لمجاورة فقد كانت تباع في السوق أيضاً. وضي (سوق الحلقّة) 
كان يلتفي الحمالون وعاقلهم الذي كان يستلم من كاتب السوق 
إيصالا أثناء شحن البضائع. وكان هذا الموقع يلقب (بقلب 
السوق) ومنه توزع السلع المستوردة على خان القواغل أو ترسل 
مباشرة إلى الأسواق المجاورة'!1/. 

ومثّل السوق في النشأة الأولى للمدينة وفي العصور القديمة 
قصبتها الرئيسية والتي أحاطتها من جميع الاتجاهات المباني 
السكنية وبكثاطة نسبية متباينة فيما بينها. وجاء التوجه في 
البناء أولاً في التوسع جهة الشرق: ثم اتجه نحو الغرب وكان ذلك 
في فجر الإسلام: ويكثافة بنائية عالية نسبياً نمت ويتدرج 
تصاعدي متزايد في عجلة تسارعه على مر العصور. واتسع 
السوق بهذا مساحة وكثافة بنائيةً تلبيةً للحاجة والتطور 
الحضري للمدينة خاصة واليمن عامة. ولاستدامة تشغيل سوق 
صنعاء وبكفاءة تواكب المعطيات والمتطلبات الحياتية والتي 
تفرضها المتغيرات الزمانية والمكانية بإضطراد؛ وضي كل محطات 
مسار تطوره التاريخيء فقد خضع السوق ومنذ مراحل نشأته 
الأولى إلى عدد من النظم الإدارية. والتي شكلت منظومةً 
تشريعية مرجعيتها في الأساس المفاهيم والقيم والأعراف 
والعادات والتفاليد الحضرية والتشريعات اليمنية القديمة (قبل 
الإسلام) وبعد إعتناق اليمنيين للإسلام إرتقت هذه المنظومة 
باعتمادها الأحكام الشرعية الإسلامية؛ وعلى العادات والتقاليد 
والأعراف الاجتماعية المتأصلة؛ والتي إرتقت هي الأخرى 
وتطورت بفضل الفعل الروحي الديني الإسلامي وأثره في 
تهذيب السلوكيات الإنسانية: اجتماعيا واقتصاديا وثقافياً . 

وفي المراحل الأولى للعصر الحديث وكنتيجة حتمية للتأثير 
الفعلي للتنامي المضطرد المتسارع في عجلة التطور الحضري 
والحضاري للمجتمعات الإنسانية عامة: والمجتمع اليمني 
الصنعاني خاصة:؛ وبفعل التأثير المتبادل بين أسواق التجارة 
العالمية الرئيسية والفرعية:؛ فإنه وإن إنحسر دور سوق صنعاء 


في التجارة العالمية دولياً عما كان عليه في العصور الوسطى؛: 


إلا أن مكانته الإقليمية تعززت نسبياً في هذه المرحلة. وكنتاج 
حتمي للتطور التاريخي ازداد الحجم الكمي والنوعي البضائعي 
والسلعي بل تضاعف عدة مرات؛ وانعكس ذلك معمارياً على 
سوق صنعاء في الحجم والمساحة واتسع من حيث التخصص 
النوعي البضائعي والسلعي لأسواقه الفرعية وكبر حجم 
التعامل في التداول التجاريء وكثرت المهام والاختصاصات في 
عملية إدارته (مالياً وتجارياً وأمنياً)؛ وأصبحت المرجعيات ذات 
العمومية من تشريعات وأعراف قاصرة في نظمها وآلياتها 
للتعامل مع هذا الحشد الكبير المتنامي كما ونوعاً. ولهذا عمد 
لسوق صنعاء خاصة وصنعاء عامة قانون صدر مرسومه الأول 
سنة (١٠ه/1500م)‏ ودمغ إصداره بأمر المتوكل على الله 
إسماعيل (ت87١٠1ه/771ام):‏ وسمي (قانون سوق صنعاء): 
وعدل عدة مرات كان آخرها سنة (4؟7١اه/1415م)‏ ودمغ 
إصداره بأمر المهدي عبد الله بن أحمد (ت ١0؟اه/‏ 
م" واستمر العمل بقانون صنعاء حتى ظهور القوانين 
الحديثة (العصرية) ولكن تأثيره في المعاملة والتعامل لا زال 
واضحاً حتى يومنا هذا في الكثير من المناحي وإن تحول من 
الصيغة القانونية إلى الصيغة العرفية ذات العمومية بعد 
صدور القوانين الحديثة رسمياً . 

وكان تجار الأسواق في السابق لا يسمحون لأولادهم 
بمزاولة البيع والشراء إلا بعد تدريسهم العلوم الشرعية من 
فقه المعاملات والحساب: فضلاً عن القرآن الكريم والنحو 
والحديث واللغة العربية تيكونوا على علم بفقه المعاملات والبيع 
والشراء فلا يحتكر ولا يرابي ولا يغالي في الأسعار؛ بل يكونون 
على بصيرة وعلم يقودهم إلى الفلاا). 

ويذكر جروهمن في وصفه لسوق صنعاء بداية القرن (١7م)‏ 
"إن أكبر سوق تجاري داخلي في اليمن هو مدينة صنعاء 
وخاصة في تجارة الفواكه والحبوب والبن والمواشي؛ إذ أن 
صنعاء هي الحاضرة التجارية للقبائل خارج المدينة حتى مأرب 
حيث كان يأتي الملح منها إلى صنعاء ومقابل ذلك يشتري 
أصحابه الذرة. وقد كانت مزاولة المهنة في سوق صنعاء تحكم 
من خلال تجمعات مهنية (جمعيات) يرأسها شيخ (عاقل) مثل 
عاقل سوق (النجارين: الحدادين؛ العطارين:...) وللحفاظ على 
مصالحهم التجارية فإن محلاتهم تتجمع جوار بعضها مكونة 
الأسواق النوعية (التخصصية)"(). 


خارطة التجارة القديمة 


د 
َِ 
َّ 


السوق المركز المحدد الر ئيسي لمحاور المدينة واتتجاهات ثنموها وتطورها التاريخي 


لا محلات مسقوفة 


لآ ساحات تحيطها محلاث مسقوفة 
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١‏ أسواق حديثة (مسقوفة ومساحاث) 


الآلل أك“ 


أسواق قلعة (ساحات) مندثرة 
اتجاه التوسع المحديث بكثافة عالية 


اتحاه التوسع الحديث بكثافة أقل نسبياً 


لح اتحاه التوسع الحديث بكثافة متدلية 
لح علاقة الربط بالمركز (للأسواق القلهة) 
سس سه علاقة الربط بالمركز (للأسواق الحدقة) 
ممم علاقة الربط مالمركز (للأسواق القلهة للندثرة) 


وسوق صنعاء هو مركز المدينة؛ ويقع في وسط محور حركة 
اتصالها بالخارج عبر الطرق الرئيسية والفرعية وهو بذلك 
يمثل المنظومة (العمرانية الحضرية) الأساسية في تكوين 
المدينة؛ ونسج العلاقات الوظيفية لفضاءاتها الرئيسية 
والخدمية؛ وربطها بروابط اتصال مباشرة وغير مباشرة» 
ولاختزال المسافة والوقت, خدمة للمستخدمين والمرتادين؛ كان 
تخصيص الأسواق وفقاً لنوعية البضائع والسلع. وتبلغ مساحة 
السوق حالياً ( ١٠٠1م‏ ) المبني منها (١٠٠/اام؟)‏ (7/01,5) 
والخالي من البناء ( ١٠١١‏ ١للم؟)‏ (لار 45//), 
والسوق مركز تجاري إداري لاقتصاد مدينة صنعاء: وصنعاء 
العاصمة المركز السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي 
للدولة؛: ولهذا وظفت فضاءاته لأداء جملة من المتطليات 
الوظيفية ويمكن تصنيف أهمها على النحو الآتي: 
البورصة (الترويج) والتسويق بالجملة. 
ه البيع والشراء بالتفرقة. 
ه الإنتاج الحرفي. 
ه الخزن للسلع والبضائع. 
ه الإدارة الجمركيةاالمعايير القياسية والتسعير 
والضرائب...). 
به حفظ الودائع الثمينة (البتك). 
ه الضيافة (الإيواء والطعام). 
ه لخدمات ووسائط النقل (الإيواء والعلف والاستبدال 
للدواب). 
المرجعية الإدارية (شيخ السوق وعاقل السوق التخصصي 
لنوعي) لتأمين حرية الحركة والانتقال والبيع والشراء 
(المعاملة) وفق ضوابط قانون صنعاء. 
ه الأمن(المراقبة والحراسة) الحراس وشيخ الليل. 
ه الخدمات الضرورية الأخرى (سبيل مياه الشرب المحسنّة). 
ه النظافة الجسدية للإنسان في الحمامات الساخنة. 
© النظافة (للسلع والبضائع؛ وداخل المحلات وحولها وفي 
لطرق والساحات...). 
وكانت مساحة السوق حين نشأته في الأصل صغيرة ثم توسعت 
بالتدريج وتنوعت وتعددت منشآته ومبانيه وخدماته؛ كسماسر 
الإيواء والخرن والتسويق والستيل والحمامات الساخة. واسواقه 
التخصصية تبلغ نحو (5؛ سوقاً): وفيها ما يربو على (١٠١١محل)‏ 


(حانوت): ازدهرت فيها مختلف المهن والحرف والصناعات 
اليدوية. وأنشئت (معاصر السليط): الزيت حول منطقة السوق: 
وكان يوجد منها نحو ( +١‏ معصرة). ولا تزال حالياً بعض منها تعمل 
وباستخدام الدواب كالجمال في دوران رحى معاصرها . 


الخدمات المراقبة والحراسة 


الأسواق النوعية التخصيصية ذات العلاقة الخدمية 
في تكوين هيكل السوق 


النظام الهيكلي لسوق صنعاء 


لا قصية الصوق الرئيسية زمركر السوق ]| الأسواق الفرعية التخصصية المكشوفة 
الس حي لضي مص ا 

(ى) _مداخل المدينة والسوق الرئيسية (تأمين إحكام السيطرة) 
هك الاتجاء الرئيسي أحور الاتصال الخارجي المياشر للسوق (المحور الرئيسي للمدينة) 


وتوزعت خمسة من المساجد في أطراف مركز السوق هي 
الجامع الكبير ومسجد جناح ومسجد المذهب ومسجد محمود 
ومسجد عقيل؛ بينما تمركز كل من مسجد الشهيدين ومسجد 
علي في وسطه. 
الأسواق التخصصية 
يمكن تصنيفها وفق وظائفها التخصصية على النحو الآتي: 
ه الأسواق التجارية التي تختص بالبيع بالتجزئة. 
ه الأسواق الإنتاجية (التجارية الحرفية). 
ه الأسواق ذات الفضاءات المفتوحة وهي الساحات (غير 
مسقوفة ومظللة). 
© السماسر ووظائفها الخزن والتسويق وخانات للايواء. 
ويمكن تصنيف الأسواق التخصصية النوعية وفق نوع 


السلعة والبضاعة في الجدول الآتي: 
السلع التموينية (الغذانية) الملح والحلية (اليهارات) والحب (الغلال) والخبز (اللقمة) والطحين والقشر والزبيب والسمن والعنب. 
السلع الملبسية والدواء (القماش والزينة) اليز والمصاون (البراقع) والفتلة (الصوف) والمعطارة (العطارون) والحناء 
الإنتاج الحرفي (الليس والزينة) الكوافي والمحازم (العسوب) والجنابي والفضة والمصيغة والمنقائة (الأحذية) 
ا 1 2 رد ا ان لم ار اسم انلكا نكا ١‏ القص) والمواق 
ب سروت سير اس والقصيب (خراطيم النارجيلة) والمخراط (الخراطة) والحدادين والنجارين والجص (القص) والمواقد 
58 والسلب والمدر (السراجة) وأدوات الصاج 
الحيوانات والأعلاف والحطب البقر والحمير والغنم والعلف والحطب 
أخرى البارود والجزارين والمبساطة (الحراج) 
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عرض البضائع والساع 

ينحصر عرض البضائع والسلع في طريقتين هما: 
© في فضاءات (مساحات) مكشوفة تؤجر مساحاتهاء كما 

هوفي أسواق الحطب والأعلاف والبهائم والماشية 

والدواب. 
في فضاءات محكمة السيطرة (حوانيت وسماسر وورش 

ومعامل إنتاج). 

كما تنوعت الحوانيت بتنوع تخصصاتهاء وتذوعت كذلك في 
طرق عرض بضائعهاء إذ توجد حوانيت تخصصت في عرض 
بضائعها داخل المحل (الدكان) فقط. وعرضت حوانيت 
بضائعها (أشاء البيع) داخل الحانوت وخارجه: وينسب متفاوتة 
تصل من )770-7١(‏ وليس هذا فحسب بل استخدمت يعض 
فضاءات (سماسر) الإيواء الداخلية لغرض خزن وعرض 
وتسويق السلع والبضائع؛ وقد غلب على هذا العرض آلية البيع 
بالجملة. 
علاقة السوق بالسلعة والبضاعة 

من حيث مصدرها الإنتاجي: 

المصدر الإنتاجي للبضائع والسلع في هذا يتحدد في الآتي: 
الإنتاج السلعي والبضائعي في خارج حدود السوق: 

البضائع ذات الجاهزية الكاملة للبيع تتقل للسوق لبيعها: 
وتشغل الفضاءات المحددة لها من ساحات أو حوانيت 
متخصصة وبنسبة تشغيل كاملة .)72٠١١(‏ 
8 الإنتاج الصناعي والحرفي السلعي والبضائعي داخل 

السوق: 

والبضاعة أو السلعة من حيش الإنتاج يتم إنتاجها في 
فضاءات محددة داخل حدود السوقء ووفق نوعية السلعة 
الواحدة أو وفق العلاقات التكاملية في التعدد النوعي الإنتاجي 
لتركيب السلعة (البضاعة). مة ناعة الخنجر اليمني 
(الجنبية) والذي يتم إنتاجه في عدد من الأسواق الحرفية 
وحسب المادة والتقنية المتطلبة لصناعتها وأهمها (سوق 
الجنابي وسوق العسّوب وسوق الحدادة وسوق النجارة وسوق 
الفضة). ١‏ 

ويتم تقسيم غضاءات الحانوت (المعمل أو الورشة) في هذاء 
وفق المساحات المتطلبة لإدارة عمليات الإنتاج والبيع والشراء. 


هه مباشرة بين البائع والمشتري للبضائع 
ويالتجزثة. 

8 عبر وسيط هو (المصلح) السمسار للبضائع والسلع ذات 
الكميات الكبيرة وبالجملة أو تلبهائم والدواب والبضائع» 


وكذلك السلع والبضائع الغريبة والنادرة والتي يفقد 


المشتري أو البائع المعرفة والثقة في تسعيرتها أو قياس 
جودتها أو كلتيهما فيلجأ إلى المُصلح المختص. 


59ظ1 


سس لس سس سس سم لت 


ل ل 27777 ل االاماما مم 


١‏ مسقط وقطاع سوق اليز 
؟.". مسقط وقطاع سوق المعطارة 
4. محل الفضيات 
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056 


. مركز السوق (5000م) 

. محل بيع البن 

. حرفي صناعة الأحذية 

.فاليا كللي #5 البسالتيك 

. حرفي صناعة العسوب (أحزمة الخناجر اليمنية). 
. حرفي صناعة المدائع (النارجيلات) 


الخصائص المعمارية للسوق 

أهم الخصائص المعمارية للسوق يمكن حصرها وإيجازها في الآتي: 
8 اعتمد التكوين الفضائي للسوق الفصل في فضاءاته 
الوظيفية ذات العلا قات العامة وبين الحارات ذات 
العلاقات الخاصة (المباني السكنية) واعتمد الفصل بين 
الاتجاهين الرأسي والأفقي في تشكيل فضاءاته الداخلية 
ضفي المركز تش كلت الفضاءات الوظيفية التجارية 
والخدمية بنظام أفقي ممتد» ولم تزد ارتفاعات الحوانيت 


د وتوزعت هذه الحوانيت على جانبي 
الطرق أو على أطراف الساحات الصغيرة: والتي تشكلت 
من الثقاء وتقاطع الطرق الضيقة والمتعرجة. 
وعلى أطراف السوق توزّعت سماسر الإيواء الكبيرة ذات 
الطوابق المتعددة ويكثافة في الجهة الغربية. والتقت حولها وضي 
حدود أطراف مركز السوق المباني السكنية العالية (البرجية): 
وعلى جانبي الطرق توسع السوق على محاوره الرئيسية: وتشايه 
الحال نسبياً عند التوسع الحتمي للسوق شي الساحة الفسيحة 


عن طابق وا 


السريق 050 الم قوم 
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ا 2-2 


ا عرب 


الداخلية لباب اليمن. وارتفعت المآذن العالية ضفي أطراف السوق 

وشكلت المباني العالية معالم حدود السوق. كما أعطى التباين طي 

أشكالها محددا للتوجيه كمعالم دالة للادراك والوعي بالمكان: 

ولتوجيه حركة الزائر الغريب قاصد السوق. 

ه اعتمد تخطيط السوق على منظومتين معماريتين تكاملت 
في علاقاتها وتمايزت بخاصيتي الربط والفصل في 
وظائفها فا منظومة الكلية تجمع كل الفضاءات الوظيفية 
التجارية والخدمية (أسواق؛ سبل؛ سماسرء حمامات...). 
أما الأسواق التخصصية ذات الوظائف النوعية فتشكل 

منظومة جزثية في بناء التكوين العام للسوق؛ فكل سوق 

متخصص فيها يمثل الوحدة البنائية في هذه المنظومة؛ لذا كان 
مركز السوق يغلق ليلا وتشدد الحراسة عليه: وعلت بعض 
الحوانيت أبراجٌ الحراسة (غرف صغيرة) توزعت في نقاط 

محددة في وسطه وطرفه. 


يي 


موقع السوق في الوسط مَثّل قلب المدينة؛ وتتجه الحركة 
إلى السوق من خارج المدينة عبر الأبواب الرئيسية للمدينة 
(باب اليمن: باب شعوب). وكانت القوافل تتجه عبر ياب 
شعوب إلى سوق الجمال والذي كان في موضع مسجد 
الزّمّر وكانت القواطل التجارية تفرغ فيه حمولتها؛ وقد 
أعد هذا المكان ليكون في الوسط بين باب شعوب 
والسوق [اكرقو]ونانك لسهيل تقل البضاكم إلى داشل 
السوق (السماسر والحوانيت) واستمر ذلك أيضاً بعد بناء 
المسجد (الزمر) وفي الساحتين الشمالية والجنويية منه 
وحتى منتصف القرن (١1م).‏ 

الحانوت فضاء معماري تميز بالبساطة وضيق المدخل 
وصغر المساحة والارتفاع المتخفض. إذ لا يزيد ارتفاعه عن 


طابق واحد ويرتفع على مسطبة صغيرة من الحجر أو 


الطوب والتي ترتفع بنجو (50-١٠سم)‏ وق مستوى طرق 
وساحات السوق: كما توجد مسطبة (دكة) مرتفعة نسبياً 
أمامه ترتفع والى قرب الباب في الغالب لراحة المشتري 
في الجلوس عليها أقناء المساومة (التداول) في النوعية 
والجودة والسعر براحة تحت ظلال المظلة النافرة من 
سقف الحانوت7. وغالباً ما يتراجع باب الحانوت بنحو 
(20-*4سم) إلى الداخل عن واجهته ويستفل طراغ الإزاحة 
من جانبيه لعرض السلع ويشغل باب الحانوت أكثر من 
(8") من واجهة الحانوت. 

وتباينت حوانيت السوق في مساحتها من حيث وظائفها بين 


حوانيت العرض وحوانيت الإنتاج الحرفي كما تباينت أيضاً 
حوانيت الإنتاج الحرفي فيما بينها من حيث الحجم والمساحة 
وذلك وفقاً لمعطيات ومتطلبات الإنتاج والعرض السلعي. 


عو 2 ص 
وللمتغيرات: الزمائية ومعطياتها ومتطلباتها الحياتية 


للانسان؛ الكثير من المعطيات والمتطلبات المعمارية (الوظيفية 
والجمالية): والتي انعكست هي الأخرى على هيكلية التكوين 
المعماري للسوق. وتأثيرها إنحصر في الأساس على علاقاته 
الوظيفية. وأتت التحولات الكبيرة ويعد منتصف القرن (١٠م):‏ 
ومن أهم هذه التحولات: 

التحول الوظيفي لبعض الأسواق؛ في غياب بعض أنواع 

البضائع والسلع التقليدية أحدث تحولاً وظيفياً من الخاص 

إلى العام لأسواقها التخصصية وحلت محلها البضائع 

الجديدة المتنوعة وشغلت أجزاءَ من ساحات الأسواق 

المكشوفة وظائف تجارية وخدمية أخرى. 

كما انحسر الدور الوظيفي الرئيسي والمساعد لسماسر 

الإيواء. 

وعلى الرغم من هذه التحولات فإن السوق لا يزال يحتفظ 
بنكهته وعبقه ومن التاريخ يستمد حيويته ليروي ملحمة نشوء 
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سي 


وتطور المدينة. والذي مل ويُمَثُلٌ فيها محورهاء والموجه 
الرئيسي لكل تفاعلاتهاء حيث احتوى في إطاره على أهم 
الخدمات العامة لساكنيها وزائريهاء وجمع في فضاءاته كل 
المفارقات (التوافقية والتباينية)؛ في حيثيات المعاملة والتعامل 
وسلوكياتها الأخلاقية البيئية: الإجتماعية والثقافية والمعمارية. 
والتي جمعت بين الطاعة والاحترام والمبادرة: ومع ذلك لا يزال 
في حيوية متنامية محتفظأ بمكانة خاصة وهامة بين أسواق 
مدينة صنعاء الكبرى (الحديثة)؛ وذلك لخاصيته التقليدية ضفي 
التنوع السلعي التكاملي. هذا فضلاً عن التفرد في توفير 
الكثير من السلع والتي لا تتواجد إلا فيه؛ وإن توافر بعضها في 
المحلات المتفرقة في الأسواق الحديثة لصنعاء؛ فإن الأقرب 
والأبسط والأسهل بل الأجود والأقل سعرا لن يكون إلا في سوق 
صنعاء القديم. ولهذا فهو مكان القصد للكثير عند الحاجة: 
وذلك لما يوفره من إغراء سببه التعدد والتتوع والكثرة في 
بضائعه وسلعه من مختلف المضادر المحلية والخارجية: 


الخنجر اليمني (الجنبية) 


اللا 


منظور تحليلي سوق صتعاء (مركز السوق) 


الهوامش 


.١‏ هرميه.ف؛ "سوق صنعاء تنظيمه المهني والعمراني"؛ (صنعاء مسار مدينة عربية)؛ معهد العالم العربي؛ باريس؛ /3/1ام؛ صر(75). 
*. السياغي. حسين بن أحمد ؛ تقديم وتعليق على " قانون صنعاء في القرن الثاني عشر الهجري"؛ ط؟؛ إشراف: عبد الله إسماعيل غمضان؛ صنعاء؛ 507 ام؛ ص( .)1١1١ 1١‏ 
*. الشوكاني؛ غمدان؛ "أسواق صنعاء القديمة"؛ صحيفة الثورة؛ العدد 8/6417417/١٠٠٠م؛‏ مؤسسة الثورة للصحافة؛ صنعاء. 
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السمسرة 


“ممصرار ,1 ع :7“ 5 
9 75 2-6 9 2 ير 84 ب 
1 : 1< 
5 تت ع َه جه 5 : 
اي 4 2 سب 0 7 0 و7 7 ع ا ار 
2 


السمسرةا" دار ضيافة (ِتُزّل) لإيواء الوافدين من خارج المدينة والبلد وتعني التجار منهم 

في الأساس. 

ويذكر الرازي عدداً من تلك التي كانت مراكز لضرب السكة والحوك والتُّل: ومن ذلك (دار 
ابن عنبسة): وكانت نزل القادمين من تجار العراق!". إلا أن أول نشأة للسمسرة في اليمن لابد وأن 
يكون أقدم بكثير من تاريخ أول ذكر لهذا النوع من المباني والمنشآت. 

فالحضارة اليمنية القديمة قامت أساساً على التجارة؛ وازدهرت بها ونشأت مدنها الأولى على 
الطرق وعملت هذه المدن على إدارة وتأمين حركة التجارة وحماية القوافل. 

مما استدعى تقديم خدمات الإيواء والغذاء للتاجر وراحلته؛ والخزن والوساطة في عمليات 
البيع والشراء للبضائع ولتأمين ذلك تطلب بالضرورة إيجاد فضاءات معمارية توفر هذه الخدمات 
وكذلك الحماية والأمن كشرط أساسي للعمل التجاري. 


أما عن تطورها فإن التباين الوظيفي والمساحي والحجمي لسماسر صنعاء القديمة يكشف 
جزءاً من الغموض في مسار نشأتها وتطورهاء فقد كانت تقوم بوظيفة تأمين التبادل التجاري بين 
التجمعات السكانية القريبة منها والقواهل التجارية؛ والتي كانت تعتمد على تنظيم حركتها دورياً 
بأوقات محددة ومعروفة في السنة. 

وكل ما سبق طرحه يوصل إلى أن السماسر لها وجود في المدن اليمنية (القديمة والإسلامية) 
وأن إهمال ذكرها يرجع بدرجة رئيسية كونها أتت ضمناً في إطار السوق قصبة المدينة: ولهذا نجد 
ذكراً مفصلاً للسوق دون ذكر للسماسر؛ ومن المرجح أن يكون عدم ذكرها بقصد الإيجاز 
والاختصار وخاصة أن ذكر الحوانيت في هذه المصادر قليل جداً ورد في سياق الحديث دون 
إسهاب. 

وسماسر صنعاء تختلف عن بعضها من حيث الوظيفة والشكل والمساحة والحجم؛ والقائم منها 
(6سمسرة) منها (/ سماسر) للخزن والتسويق وقد استقنينا من هذا العدد سمسرة الحب التي 
أَنْشَئْت في الأساس كمظلة لراحلات البضائع شي ساحة السوق الرئيسية. وأستخدمت بعد ذلك 
كمخازن وسوق للحبوب مفتوح من جميع الجهات على ما تبقى من فضاءات هذه الساحة. كما أن 
تصميمها المعماري ومادة وتقنية بنائها لا يتفق وأي خاصية للنظام التصميمي العام للسماسر 
بأنواعها ووظائفها وحجومها المختلفة؛ وإن تعارف عامة الناس في تسميتها بالسمسرة؛ واحتسبها 
الكثير من الدارسين ضمن بقية السماسر أو ميرَّها حين ذكرها بمخزن الحَبّ دون كلمة سمسرة 
وكذلك مخزن السليط الزيت كما شي كتاب سوق صنعاء لوالتردوستال!". 
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ويذكر الشهاري (ت بعد 71١1ه/1777م)‏ "أن في صنعاء 
خانات كثيرات نحو الثلاثين الخان كلها محدثات في بيوت 
الأغراب ومحل الأمانات": والقصد هنا واضح من حيث 
تخصيصه في الذكر لمعنى 'بيوت الأغراب ومحل الأمانات"'؛ أي 
الإيواء وخزن البضائع. ويؤكد المعنى في قوله: 'بنيانها أبلغ من 
بنيان دور الملوك تحتوي على جملة غرف ومخازين وفيها 
الأكشاك والرواشين الشارعة في الهواء المطلة على الأسواق 
وفيها المرافق والمطاهير وفي أسواقها الخبازين الذين يعملون 
ألوان المعايش ويطبخون ألوان الطبايخ27)؛ ونجد معني ضمنياً 
آخر في تصنيفها سماسر كبيرة وسماسر صغيرة مقاهي من 
حيث نوعية الخدمات والأسعار كما هي في نوعية درجة 
التصنيف الفندقي الحديث. وهذا في قوله 'فيغتبط فيها 
الغريب الموسر" سماسر الإيواء الكبيرة " ويرتفق فيها المقل 
المقئرالة) عادر الإيواء المتقدرة :دوها اتقو من هذه 
السماسر (١؟)‏ سمسرة: لم يبق قائماً منها سوى )٠١(‏ 
سماسرء (5) سماسر في مركز السوق وسمسرة واحدة يالقرب 
من باب السبحة في حي السرار الغربي وهي سمسرة مُعمّر 
والتىي ذكرها المؤرخ حسام الدين أبو طالب سنة 
(١١١ه/1118م)‏ في إشارته إلى قيام الإمام القاسم بن 
لحسين بتحويلها مضيفة خاصة بالوافدين من القبائل إلى 
صنعاء لأغراض رسمية نظراً لقريها من القصر(المتوكلية)!". 

وإذا كان يحتمل أن يكون الشهاري قد جمع بين نوعي 
لسمسرة وأعتبر أن الطابق العلوي المحدد والجزتي لسماسر 
لخزن والتسويق ما هو إلا فضاءات إيواء (نزل) للأغراب. إلا 
أن هذا يتعارض مع وصفه للخان (السمسرة) من حيث تنوع 
وظائفه الخدمية وتعددهاء ومن حيث الشكل وعناصر التشكيل 
لخارجي وعلاقة الربط بالخارج وخصائص هذا الوصف لا 
ينطبق تصميمياً ولا يمكن أن يكون إلا لسمسرة الإيواء. ولهذا 
فإن الميو »*] خاثاً إسمسرة إيواع ادق ونقاصة أن صتفاء 
في ذلك التاريخ تأتي وفي أكثر عصورها الإسلامية ازدهاراً 
حضارياً واقتصادياً وثقافياً. وأكثرها غزارةً في المعلومات 
وحضوراً شي المصادر والمراجع الوثائقية؛ ويدعم هذا الاحتمال 
ما جاء في الحديث الذي أجريناه مع المعماريين التقليديين في 
صنعاء وبالأخص الأسطى باشا حسين بلال والذي تجاوز 
عمره (47 سنة) والأسطى باشا علي بعثر وعمره (8/ سنة) 
والذي جاء فيه ذكر السمسرة إما في موضوعها الخاص بها أو 
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جاء عرضياً في بقية المواضيع التي تناولت عمارة وعمران 
صنعاء وكلاهما ذكر أنه عاصر بعض السماسر التي تحورت 
وظائفها إلى مساكن: أو محلات تجارية؛ أو هدمت وحل محلها 
مبنى سكني أو تجاريء أو أنه تناقل إليه ذكر سمسرة كانت 
قائمة في السوق أو في هذا المكان المعلوم. ومن الجدير ذكره 
في هذا سمسرة سوق الحلقة التي هدمت ولم يبق لها أثر. 

ويتضح مما سبق أن سماسر صنعاء كانت أكثر بكثير من 
حيث العدد عما هو قائم أو ذكره المؤرخون كالشهاري. 

إن سماسر الإيواء تفوق عددياً ويفارق كبير سماسر الخزن 
والتسويق وبالمثل فإن سماسر الإيواء الصغيرة (المقاهي) تفوق 
عدداً بفارق كبير سماسر الإيواء الكبيرة. 

وقد توزعت كل من سماسر الإيواء الكبيرة وسماسر الخزن 
والتسويق داخل وعلى أطراف مركز السوق؛ كما أن سماسر 
الإيواء الصغيرة (المقاهي) وجدت بكثرة داخل مركز السوق 
وانتشرت أيضاً وبشكل محدود على المحاور الرئيسية لتوسع 
السوق خارج المركز وأتت واحدة منها في نهاية المحور الرئيسي 
الغريي للمدينة وهى سمسرة معمرء فعمارة هذه السمسرة 
خارج مركز المدينة (السوق) بمقرية من مركز الحكم (المتوكلية) 
جاء لخدمة إدارية خصت بإيواء الوافدين من خارج صنعاء من 
العامة لمراجعة حل قضاياهم في مركز الحكم أو حين طلبهم 
لمقابلة الإمام. وهي بهذا تنفرد عن بقية سماسر صنعاء الأخرى 
المنتشرة داخل السوق وعلى محاوره الرئيسية والتي وظفت في 
الأساس لخدمة التجارة. 

والسمسرة أكثر عناصر تكوين فضاءات السوق الوظيفية 
فاعلية. سواءٌ من حيث تنوع وتعدد وظائفهاء أو من حيث قيمة 
هذه الوظائف وتداخلها المباشر وغير المباشر مع بقية وظائف 
السوق الأخرى؛ وجاء تهدد وتنوع وظائف السمسرة نتيجة 
للزيادة العددية والنوعية في مجال الاهتمام بتلبية متطلبات 
الضيف وبضاعته وراحلته؛ ففي حين تنحصر بقية وظائف 
السوق في مجال الاهتمام في كل من البضاعة والسلعة والبائع 
والمشتري مباشرةٌ أو عبر الوسيط؛ فإن مجال الاهتمام في 
السمسرة يزيد عن ذلكء. ويمكن حصر وتصنيف وظائف 
السمسرة على النحو الآتي: 
الجمع والحصر النوعي للبضائع والسلع ذات الأهمية وفي 

أماكن مخصصة نوعية ومعلومة لكل صنف. 
» خزن البضائع والسلع وفق النوعية. 


, 
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الترويج والعرض والتسويق (بورصة) وفق النوعية البضائعية 
والسلعية. 

8 ميزان رسمي (معيار قياسي وزني ونوعي وفق البضاعة 
والسلعة). 

حفظ الودائع الثمينة والأموال النقدية (بنك). 

8 إدارة السوق وقد أوكلت لبعض السماسر الكبيرة مهام إدارية 
تتعلق بشئون السوق خاصة أو بشئون المدينة والدولة عامة 
وأهمها هي: 

ه الرقابة التجارية والمالية (الجودة والأسعار). 

الجباية (الجمرك والضريبة والزكاة). 

ه الأمن والحماية (مقر لشيخ الليل). 

8 مطعم ومقهى (تقديم وجبات ومشروبات وتجهيزات للمقيل 
والسَمَرَة للنزلاء الضيوف والمرتادين). 

ه نزل (دور ضيافة) لإيواء الوافدين إلى المدينة من داخل 
وخارج اليمن وخدمتهم. 
يتضح من خلال القراءة الأولية لوظائف السمسرة المعنى 

الاقتصادي والتجاري والإداري والثقافي لجملة هذه الوظاتف 

ومن خلالها يتضح أيضاً أن السمسرة قد عملت على تنظيم 

وإدارة عمليتي الاستيراد والتصدير في لغة التجارة الحديثة. 
وللتنوع الكمي والنوعي للوظائف والاختلاف والتباين بين 

كل وظيفة وأخرىء وكذلك بين علاقة كل وظيفة ببقية 

الوظائف؛ وصلة الاتصال (الريط المباشر أو غير المباشر) في 
العلاقات بين الوظائف ببعضهاء جاء التباين الوظيفي بين 
السماسر من حيث النوع والتخصص النوعي الوظيفي من 

ناحية ومن حيث الحجم مساحةً وارتفاعاً من ناحية أخرى. 

ولهذا يمكن تصنيف سماسر صنعاء إلى نوعين هما : 

سمسرة الخزن والتسويق 
تتكون سمسرة الخزن والتسويق من فضاءات وظيفية 

مغلقة من الخارج ومفتوحة إلى الداخل: يتوسطها فناء 

مكشوف تحيط به أروقة مسقوفة بدعامات وأعمدة مقنطرة 

معقودة. 
ولا تختلف هذه السمسرة عن غيرها من السماسر من 

حيث شكل المسقط غير أن الفناء الوسطي كبير في مساحته 

نسبياً عن البقية. وهي في العادة مكونة من طابق واحد 
وبعضها أو جز منها يتكون من طابقين أو ثلاثة. وتمتاز هذه 


السمسرة بكُبّر وسعّة مداخلها يما يسمح بدخول الراحلات 
محملة؛. وكذلك العريات وتعبرها السيارات الشاحنة الكبيرة 
حالياً. ويطل مدخلها إلى الشارع الرئيسي للسوق ويندر وجود 
مدخل كبير آخر. 


علاقات البيع والشراء 


لآ العلاقة 1 إتاه العلاقة القرية ههه علاقة قوية 
60 الإنسان ذو العلاقة م8 ووس راعج عه علاقد شحرية 


والجدير بالذكر أن هذه السماسر قد تخصصت بسلع معينة 


تقوم باستقبالها وطرزها وتصنيفها ووزنها وجمركتهاء وكذلك 
خزنها والترويج لها وعرضها وتسويقهاء وهي أشبه ما تكون 
بالبورصة. ومن أشهرها سمسرة الجمرك!" التي أَعَتّمدْت 
كمؤسسة إدارية تجارية (لإدارة العمليات الجمركية)؛: وكذلك 
سمسرة الميزان التي أعتمدت كمؤسسة لإدارة العمليات 
القياسية والأوزان. 
سمسرة الايواء 

وهي نوعان من حيث نوعية الخدمات والحجم مساحة 
وارتفاعاً: 

سمسرة الإيواء الكبيرة؛ يمتاز هذا النوع يكبر الحجم وتعدد 
الطوابق وأكبرها يرتفع إلى (0 طوابق) تتوزع عليها الفضاءات 
الوظيفية الخدمية. ويخصص الطابق الأرضي للخزن والعناية 
بالدواب أما بقية الطوابق فتخصص للايواء إلى جانب خزن 
البضائع والسلع النوغية: والمواد الثمينة ... وإلى جائب الإيواء 
والشزن يقوم هذا النوع من السماسى بوظائف التسويق: ولهذا 
روطن لك فقن تناكت السماستر هدو سن يه 


قافلة محملة بالبضائع (داخلة) 


ا ا 
لوعو موي عو | 


قافلة محملة بالبضائع (خارجة) 


0 
(الراحلة) 


وظيفتها التجارية التخصصية؛ لتختص كل واحدة منها في 


بضاعة أوساعة واحدة: مثل تجارة الين والقشر؛ وهناك 

تخصص وظيفي آخر خُصّت به سمسرة محمد بن الحسن 

حيث عمد لها وظيفة البنك (حفظ الأموال والودائع الثمينة), 

وهكذا وظفت بقية هذا النوع من السماسر وخدماتها كثيرة 

وذات نوعية متميزة شي الجودة عن سمسرة الإيواء الصغيرة 

(المقهاية) وتجمع بين وظائف نوعي السمسرة: ولبيان ذلك 

تسلسل الخدمات التي تقدمها لنزلائها على النحو الآتي: 

تأمين تجهيزات وفرش النوم وخدمات المبيت. 

تأمين خدمات الخزن للبضائع والسلع (ولكل من عمليتي 
البيع والشراء). 

توفير خدمات الراحلات (الجمال والخيل والبفال 
والحمير) من إسطبلات وأعلاف وكذلك تسهيل إمكانية 
الاستبدال حين الطلب (للمتعب والمنهك منها) . 

ه النظافة تلفضاءات العامة وللفضاءات الخاصة وفق طلبات 


الضيف في توفير العناية الخاصة به في هذا الشآن. 
هع خدمات الاتصال (تنظيم المواعيد). 


حركة البضاعة من وإلى السوق والدور الوظيفي لالسمسرة 


ه الترويج والعرض للبضائع والسلع والوساطة (السمسرة) 
في البيع والشراء, 
8 توفير وتقديم خدمات الطعام والشراب وتجهيزات المقيل 
0 
والسمرفة 
توفير الراحةو الهدوء والاستقرار النفسي والبدني 
والحماية. 


سمسرة الإيواء المتوسطة والصغيرة (المقاهي) 

غلبت تسمية المقهاية على هذا النوع من السماسر إلى 
جانب تسميتها بالسمسرة ومن أشهرها سمسرة (مقهاية) وردة 
وسمسرة المزين وسمسرة الذريرة. وهذه السماسر وظفت 
لغرض الإيواء أو الراحة والقيلولة إلى جانب خدمات الغذاء ؛ 
ولا يرتادها القادمون من خارج المدينة فحسب بل ومن داخل 


الأحكام الشرعية والعروف 
+ العادات والتقاليد 


المدينة أيضاً وهي شبيهة بالمضيافات (اللوكندات) والمنتشرة 
في صنعاء وعموم اليمن حالياً. ويمكن تصنيفها بالفنادق 
الشعبية:؛ ولا يزيد ارتفاع هذا النوع من السماسر عن طابقين: 


الإيواء الكبيرة. وخاصة تلك التي راعت توفير الهدوء والراحة 
لنزلائهاء ولعدم توظر هذه الخاصية في السمسرة الصغيرة 
شاع المثل المعروف (كأنكم في سمسرة وردة) والذي يطلق مثلاً 
عند حدوث الفوضى والإزعاج وعدم التقيد بالنظم والأعراف 
المتبعة لأية تقاليد اجتماعية. 

وخدمات هذه السماسر محدودة وزهيدة الثمن وتعني 
العامة وتتركز أساساً في الطعام والشراب وتجهيزات المقيل 
والسمرة والإيواء. 


العلاقات الخدمية النوعية للسمسرة 


العلاقات الوظيفية 


هك 


العلاقة المباشرة 


هههه علاقة قرية 
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سماسر الايواء الكبيرة 
1. سمسرة محمد بن الحسن بن القاسم 
. سمسرة البوعاني 


متصسوم 
ا 


1 .سمسرة النحاس 


.سمسرة المنصور 
ل سمسرة الذماري (المنقالة) 
الا.سمسرة المجة 


١لا‏ سمسرة يحي بن القاسم 


سماسر الايواء الصغيرة 
.١‏ سمسرة وردة (السواري) 
". سمسرة وردة (الجنداري) 
". سمسرة وردة (ضي سوق العلارج) 
4. سمسرة وردة (اليريمي) 
3 سمسرة البطني 


5. سمسرة العمراني 


سمسرة الذريرة 


4 سمسرة المزين 
5. سمسرة سوق المجلس (المنصور) 


٠.سمسرة‏ أيو عامر 


٠١‏ .سمسرة الحلقة 


4.سمسرة سوق النجارين 


سماسر اللخزن 
ثْ. سمسرة الجمرك 
2. سمسرة اللميزان 
). سمسرة يحي بن ثابت 
(1. سمسرة الحوائج 
1[ سمسرة السوة 
اليه 


6 ره شرن شك 


تقع سمسرة الجمرك شمال شرق مركز سوق صنعاء 
وتفصلها عن مسجد عقيل في جهة الشمال ساحتان 
متصلتان: وواجهتها الرئيسية غربية تطل على ساحة كبيرة 
نسبياً. ويتوسطها المدخل الرئيسي المعقود وهو مدخل كبير 
يرتفع إلى نحو (11, ”م)؛: ويوجد مدخل فرعي في الجهة 
الشمالية والواجهات جميعها مصمتة بما فيها غير الملتصقة 
بمباني الجوارء والمحلات الداخلية تفتح على الفناء الكبير 
الوسطي والمفتوح. ويعود تاريخ بناء السمسرة إلى نحو 
(ق1اه/لاام). 

واختصت السمسرة بخزن وتسويق تجارة الزييب. كما عهد 
إليها بمزاولة وظيفة إدارة المكوس على البضائع والسلع التي 
تدخل سوق صنعاء ولهذا سميت بسمسرة الجمرك. ولا تزال 
تؤدي وظيفة خزن وتسويق الزبيب. وسمسرة الجمرك أكبر 
سماسر الخزن والتسويق في صنعاء من حيث الحجم ومساحة 
الأرضية التي تشغلها فضاءاتها المبنية والمفتوحة وتتكون من 
طابقين. وخصائص عمارة السمسرة يمكن استخلاصها من 
المخططات المعمارية المرفقة. هذا بالإضافة إلى ما يوضحه 
التحليل المعماري للسمسرة والذي يأتي تباعاً . 


الوظيفة المساحة ١‏ صللةالمدخل 
الإجمالية مساحة تسبة 


الطايق 00م" 0ع 9600 
الأرضي ا +رلاءغ را 
ال اللا 5 - 
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الممرات والمخازن 
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مسقط الطابق الأرضي 
سقط ا كن 
*. قطاع (م-م) 

:. قطاع (8-8) 

الواجهة القربية 
الواجهة الجنوبية 
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تقع سمسرة الميزان وسط السوق في اتجاه الشمال 
الشرقيء وتلتصق بسمسرة الحوائج بالقرب من سوق امُخَلاص 
من جهة الغرب. وتطل واجهتها الرئيسية على الجهة الجنوبية: 
وبالإضافة إلى المدخل الرئيسي لها مدخل آخر في الجهة 
الشرقية. تصنف هذه السمسرة من سماسر الخزن والتسويق 
الكبيرة. وتعد هذه السمسرة من الأموال الموقوفة لصالح 
مسجد الإمام صلاح الدين محمد بن علي والذي كانت عمارته 
سنة (97اه/1591م). وقد سميت هذه السمسرة بالميزان 
نسبة إلى ميزان الدولة والذي من خلاله كانت تتم عملية الوزن 
بالأوزان المعتمدة من قبل الحكومة؛ ولا يزال هذا الميزان معلقاً 
في ركنها الشمالي الشرقي. والسمسرة وظفت للأغراض 
التجارية ولاسيما تجارة القشر والبن اليمني وصارت مركزاً 
رئيسياً له حتى مطلع السبعينيات من القرن( ١”م)21.‏ 

واستائرت هذه السمسرة عن غيرها بتطبيق قانون مدينة صنعاء 
والذي يرجع أصله إلى الإمام المتوكل على الله إسماعيل (ت1١٠١ه‏ 
/1م): وكذلك القانون التجاري أو قانون البيع والشراء . 

تتكون هذه السمسرة من ثلاثة طوابق الأرضي والأول وطابق 
ثالث جزئي هذا بالإضافة إلى غرفة واحدة في طابق مسروق بين 
الأرضي والأول والخصائص اللمعمارية للسمسرة توضحها 
المخططات المعمارية. وكذلك التحليل المعماري ودلالاته الرقمية. 
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الوظيفة ,1ج المدخل الشرقي المدخل الجنويي البهو الوسطي المحلات التجارية السبيل الطاحونة الحركة الجدران المخزن 
الإجمالية مساحة نسبة مساحة نسبة مساحة نسبة مساحة نسبة مساحة نسبة مساحة نسبة مساحة نسبة مساحة زنيبة مساحة نسبة 
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.١‏ مسقط الطابق الأرضي 
". مسقط الطابق الأول 
*. مسقط الطايق الثاني 
:. قطاع (ه-ق) 

214 ه. قطاع زمسم) 


تقع سمسرة محمد بن الحسن وسط السوق باتجاه الشمال: 
وتطل واجهتها الرئيسية الجنوبية على مركز السوق وهي أصغر 
الواجهات مساحة وأكثرها عناية من حيث التشكيل المعماري 
والزخرفي؛ وعمارة السمسرة كانت بأمر الأمير محمد بن الحسن 
في سنة (17١٠1ه/1101م)‏ فرغ من بنائها في سنة (35١اه/‏ 
6مم).: ونسبت إليها؟). وسمسرة محمد بن الحسن أكبر 

بماسر صنعاء من حيث الحجم (المساحي والفراغي)؛ وتتكون 
السمسرة من (0 طوايق) تفتح فضاءاتها نحو الداخل وعلى الفناء 
الوسطي المفتوح: والذي يعد أكبر فناء مقارنة بأفنية سماسر 
الإيواء الأخرى. وبالإضافة إلى وظيفتها كتّرّل (للإيواء) والخزن 
قامت بدور البنك في حفظ الأموال والودائع الثمينة (الذهب 
والفضة والأحجار الكريمة... وغيرها). 

والسمسرة على هيئتها منذ عمارتها الأولى وقد مرت 
بالعديد من عمليات الصيانة والتجديد الجزئي والمحدود جداً: 
ودون أي إعادة للبناء الشامل أو الجزئي؛: وأستمر هذا حتى 
إغلاقها سنة 1548م (بعد ششل حركة الأحرار وتولي الإمام 
أحمد بن يحي حميد الدين الحكم بعد مقتل أبيه وأمره بإباحة 
مدينة صنعاء للنهب). وهي مهجورة منذ ذلك التاريخ لأسباب 
عدة من أهمها نزاعات الوركة: وتعمل هيئة الحفاظ على المدن 
التاريخية على حل هذه القضايا والبدء في إعداد الدراسات 


تعمليات الحفاظ المتطلبة لتشغيلها وفقاً للمعطيات الحديثة. 

للسمسرة الكثير هن الخصائص المغمارية توضحها 
المخططات والصور المرفقة:؛ هذا بالإضافة إلى ما يوضحه 
التحليل المعماري للسمسرة والذي يأتي تباعاً. 
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جدول تحليل مساحات الفضاءات الوظيفية للسمسرة 
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.١‏ مسقط الطابق الأرضي 
؟. مسقط الطابق الأول 
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7 00 م 


ل اد 22 


ع 


٠‏ مسقط الطابق الثاني 
500 

. مسقط الطابق الرابع 

مسقط السقف 

)8-8( قطاع‎ ٠ 

٠‏ قطاع (م-م) 
ري 

٠‏ الواجهة الغربية 

٠‏ واجهة منظورية جنوبية غربية 
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22 


. قطاع منظوري طولي 

٠.‏ منظور جنوبي غربي 

٠‏ منظور الروشن على محور المدخل الرئيسي 
٠‏ السمسرة (/37اع)ر م/م تدم 

٠‏ السمسرة(0001) 


تقع جنوب مركز سوق صنعاء. وفي بداية محور امتداد 
توسع السوق نحو الجنوب الذي ينفذ إلى باب اليمن. وواجهتها 
الرئيسية شرقية. وتفتح الواجهة الشمالية في الطوابق التي 
تعلو الطابق الأرضي على مركز السوق:؛ فيما تلتصق الواجهة 
الجنوبية بمباني الجوار: ويفصل زقاق ضيق نسبياً الواجهة 
الغربية عن المباني المقابلة لهاء وتتكون السمسرة من ( دطوابق). 
وهي من سماسر الإيواء الكبيرة من حيث الحجم. وتاريخ 
عمارة السمسرة يرجع إلى نحو (3١٠ه/1707م)!"')‏ ووفقاً 
لبرنامج الحفاظ على مدينة صنعاء القديمة فقد تم ترميم 
وتجديد بناء السمسرة؛ ووظفت بعد ذلك كمركز للتدريب على 
الصناعات الحرفية والتقليدية؛ المنتشرة في سوق صنعاءء 
وعرض وتسويق المشغولات والمنتجات الحرفية والتقليدية التي 
تصنع فيها. 
ويتوسط السمسرة قناء داخلي تحيط به الممرات المعقودة 
المتقدمة على الفضاءات الوظيفية المفتوحة عليها. وفناء 
سمسرة النحاس مفتوح على كل الطوابق ومسقوف في الطابق 
قبل الأخير وبارتفاع نحو متر عن سطح الطابقء؛ وتنتشر في 
جوانبه الأربعة فتحات إضاءة وتهوية للممرات الوسطى وكذلك 
الساحة وممرات الفناء الأوسط للطابق الأرضي. 


ومن الخارج فإن تشكيل واجهاتها يحاكي تشكيل واجهات 
المباني السكنية؛ ويتميز عنها في الإيقاع المستمر والأفقي 
للفتحات وللكتل الكبيرة وعدا هذا فإن الكثير من الخصائص 
توطبحها المخططات المعمارية والصون: وكذلك التحلبم 
المعماري ودلالاته الرقمية. 
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ل مسقط الطابق المسروق أسفل الطابق الأرضي 
؟. مسقط الدور الأرضي 
*. مسقط الطابق الأول 


ا 


. مسقط الطابق الثاني 
. مسقط الطابق الثالث 
مسقط السقف 

٠‏ قطاع (ه-م) 

)8-8( قطاع‎ ٠ 


للح 


ل لجعلا 


لجالا 
ملالا 
زهازها 


ا ال ا 


. الواجهة الشرقية 
. منظور لتدرج مساقط السمسرة 
مدخل السمسرة 

٠.‏ فناء الطابق الأرضي 


٠‏ الواجهة الغربية 
٠‏ بهو الطابق الأول 

. هناء وسقف الطابق الثاني 
السقف 


تفع في الطرف الجنوبي الغربي لمركز سوق صنعاء؛ وتطل واجهتها 
الرئيسية الشرقية على مركز سوق صنعاء ولها واجهة مفتوحة أخرى هي 
الجنوبية: ويفصلها عن المباني المجاورة والمقابلة لها طريق يريط السوق 
بالساحة الأمامية الشمالية للجامع الكبير. فيما تلتصق واجهتها 
الشمالية بسمسرة النجاح: وواجهتها الغريية بسمسرة يحيى بن القاسم: 
وكلتا السمسرتين من سماسر الإيواء. 

ويرجع تاريخ بناء السمسرة إلى القرن (١١اه/اام).‏ وقد أعيد بتاؤّها 
وجددت عمارتها عدة مراتء كان آخرها ما قامت به هيئة الحفاظ على المدن 
التاريخية من عمليات ترميم وتجديد وبمساعدة من حكومة المانياء وأعيد 
تشغيل مبنى السمسرة كمركز للفنون التشكيليةا''). وسمسرة المنصور من 
سماسر الإيواء الكبيرة في مدينة صنعاء من حيث الحجم: ويغض النظر عن 
مساحة أرضية البناء الصغيرة نسبياً فإن ارتفاعها (4 طوابق). 

كما أوكلت إليها بعض المهام الإدارية كجمع الزكاة. وتشترك هذه 
السمسرة في الكثير من خصائص التكوين المعماري للمبنى السكني 
الصنعاني؛ من حيث تشكيل الفضاءات الوظيفية؛ وعناصرها المعمارية 
والزخرفية؛ وتختلف عنها في وجود فناء مفتوح وسطي في طوابقها 
العليا وتزداد الفتحة اتساعاً بشكل تصاعديء وفناء الطابق الأخير غير 
مسقوف. والمزيد من الخصائص المعمارية يمكن قراءتها من خلال 
المخططات والصور. فضلاً عما يوضحه التحليل المعماري للسمسرة 
والذي يأتي تباعاً. 
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تفع سمسرة ألمزَيّنَ في الطرف الجنوبي الشرقي لمركز سوق صنعاء 
وعلى بداية محور السوق وامتداده باتجاه الشرق (شارع العراقيين قديماً 
كما ذكره الرازي)!"'. وتطل واجهتها الغربية على طريق يؤدي إلى ساحة 
كبيرة نسبياً تتوزع على أطرافها المطاعم الصغيرة والتي يسميها أهل 
صنعاء بالمقاهي وكذلك المخابز. وكانت واجهتها الجنوبية تطل على 
ساحة صغيرة تفصلها عن مسجد المذهب وقد استحدث في جزء من 
هذه الساحة مؤخراً بناء تقليدي جديد التصق بهاء أما الجهتان الشرقية 
والشمالية فتلتصقان بمباني الجوار؛ والسمسرة تتكون من طابقين. 

يرجع تازيخ. عمارة السمسرة إلى نحو القرن («اهار 11م): 
والسمسرة من حيث الوظيفة الذوعية والحجم هي من سماسر الإيواء 
الصغيرة (المقاهي). وقد تغيرت هيئتها وتحورت فضاءاتها وظيفياً منذ 
نحو (10سنة) ولهذا اعتمدت الدراسة الميدانية والرفع المعماري لهذه 
السمسرة على أساس المخططات المعمارية للبروفسور ليكوك/"2. 

والسمشرة الكفر من الخصائض الفيارية ترضحها المخططاك 
والصور المرفقة؛ بالإضافة إلى ما يوضحه التحليل المعماري للسمسرة 
والذي يأتي تباعاً. 
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من خلال تحليل النتائج الرقمية للأبعاد المساحية للسمسرات, النماذج المختارة؛ وفضاءاتها الوظيفية النوعية 
(التجارية والخدمية والسكنية ومتطلبات الحركة؛ وكذلك كتل الجدران والقواطع والأكتاف والأعمدة....إلخ): وما 
تشغله هذه الوظائف من الحيز النسبي للطابق الواحد خاصة وللمبنى عامة؛ والتي وضحتها تفصيلا جداول تحليل 
مساحات الفضاءات الوظيفية للنماذج المختارة لدراسة السمسرات: وما توضحه المخططات المعمارية لها وعلى ضوء 
الدراسات الميدانية... أمكن تصنيف السمسرات من حيث الحجم والشكل والوظيفة النوعية (العامة والخاصة) 
واختلاف تعدد وتنوع الفضاءات الوظيفية وتوزيعها من نوع إلى آخرء وعلاقاتها الأفقية والرأسية وعلاقتها بمركز 
المدينة: السوق ومحيطه. داخل المدينة وخارجهاء ونتاجاً لمجمل هذاء استخلصت دراسة السمسرة خاصة (ص8١7-‏ 


7 كما كان له إسهام نسبي في دراسة السوق عامة (ص .)7١7- 15١‏ وعلى هذا النهج أيضاً تمت دراسة بقية 3 م 
: قات ؟. مسقط الطابق الأول 
المكونات كالحمام الساخن والمسجد والسكن. *. قطاع (ه-م) 


.١‏ الواجهة الغربية (14/7م) :م/ سرجذحم ليكوك 
*. المطعم فى الجهة الجنوبية (1547)م/ سرجنت, ليكوك 


8 5 : 2 


الهوامش 


.١‏ السمسرة: وتعني التوسط بين البائع والمشتري في تسهيل الصفقات التجارية .جيران مسعود "الرائكد"؛ معجم لفوي عصري؛دار العلم الملاثين؛ بيروت؛ الطبعة 7؛ 
/531 امنصر(858). وصار اللفظ في اليمن يطلق أيضاً على المكان الذي كانت تجري فيه عقد الصفقات التجارية وخزن اليضائع وغيرها وكذا نزل المسافرين فيه وكما صار 
يطلق على النزل (الخانات) سواء كانت داخل المدن أو خارجها. "الموسوعة اليمنية"؛ ج ؟ ؛ ص[1؟01). 

*. الرازيء أحمد بن عيد الله الصنعاني؛ "تاريخ مدينة صنعاء"؛ تحقيق: حسين العمري؛ دمشق؛ ط7؛ 1مة ام؛ ص (1117). 

*. والتردوستال, "سوق صنعاء"؛ ترجمة وتعليق: الدكتور وفيق محمد غنيم؛ الرياض؛ جامعة الملك سعود ؛ كلية الآداب؛ مركز البحوث؛ ط١‏ ؛ 3545 ام؛ ص( 148). 

؛. الشهاريء جمال الدين على بن عبد الله بن القاسم بن المؤيد؛ "وصف صنعاء مستل من كتاب المنشورات الجلية"؛ تحقيق: عيد الله محمد الحبشي؛ المركز الفرنسي 
للدراسات اليمنية؛ صنعاء: ط١١؛‏ 555ام؛ ص (41). 

5. الشهاري؛ المصدر نفسه ؛ ص .)0١(‏ 

1 أبوطالبء حسام الدين محسن بن الحسن بن القاسدم؛ 


يخ اليمنء عصر الاستقلال عن الحكم العثماني الأول" ؛ تحقيق: عيد الله محمد الحيشي؛ مطابع المفضل 


. الجمرك: الدائرة التي تستوفى فيها الرسوم على اليضائع التي تقطع حدود اليلاد. والجمرك جمع جمارك ما يؤْخذ على اليضائع التي تقطع حدود اليلاد من رسوم 
وتعرف ب (المكوس). جيران مسعودء المصدر السابق: ص (8676). 
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؟٠.‏ الرازي؛ المصدر السابقء ص .)١17(‏ 
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الحمام سمي حَّماماً لما فيه من الماء الساخن: ولأنه يعرّق؛ وجاء هذا الاسم من الحميم وهو الماء 
الشديد الحرارة: ويقال استحم الرجل إذا اغتسل بالماء الحميم ثم كثر حتى استعمل الاستحمام في 
كل ماء('). وقد أولى الدين الإسلامي اهتماماً كبيراً في النظافة والطهارة بشكل عام وشي نظافة 
البدن كشرط أساسي لطهارة الروح: وأوجبها (أحكاما شرطية واجبة) لتأدية الكثير من الفرائض 
والشعائر (الصلاة وتلاوة القرآن ومناسك الحج والعمرة ...): وسنها وأكد العناية بها وأبرز قيمتها 
الصحية والروحية والاجتماعية والثقافية؛ ولهذا التركيز والعناية والاهتمام في نظافة وطهارة البدن 
تنوعت وتعددت الوسائل والآليات بين كل من النظافة الكلية (الاغتسال) والنظافة الجزئية: الوضوء: 
وتنوعت وتعددت أيضاً الفضاءات الوظيفية المتطلبة لذلكء تبعاً لعوامل التأثير البيئية؛ المناخية, 
والاقتصادية والاجتماعية: ولكون مناخ مدينة صنعاء المعتدل نسبياً والذي يميل إلى الاعتدال ضفي 
الربيع والخريف والحار في الصيفء والبارد الجاف في الشتاءء؛ ولكلفة الطاقة في تسخين ماء 
الاستحمام: والتجهيزات المتطلبة تعمل حمامات ذات كفاءة عالية ولغيرها من المعطيات والمتطلبات 
لذا استرعى إيجاد خدمات عامة ملبية للحاجة وذات كفاءة عالية نسيباً؛ وَعَمّم بهذا الحمام الساخن 
على أحياء ومناطق مدينة صنعاء؛ وكثيراً ما جاور الحمام المسجد وارتبط به وأوقف عليه وسمي 
باسمه مثل (حمام الطواشيء حمام محمود؛: حمام الحميدي؛ حمام الأبهر؛ حمام الجلاًء حمام 
السلطان: حمام المتوكل): وتذكر المصادر التاريخية أنه كان للجامع الكبير حمام أيضاً هدم مع بثره 
المسنى وكان في الجنوب الغربي. أما الحمامات الأخرى التي لم تقترن عمارتها بعمارة مسجد ما 
فقد خدمت مسجداً أو مسجدين ضمن حدود منطقتهاء فحمام شكر يخدم قبة المهدي ومسجد 
النهرين في حين يخدم حمام الميدان البكيرية في شرقه ومسجد الأبزر في غربه؛ أما حمام ياسر 
فلمسجدي صلاح الدين والمفتون شرقه: وحمام سباً للجامع الكبير في جنويه الغريي. وتلذلك اكتسب 
الحمام أهميته وصار من جملة سبعة أشياء يؤكد العلماء على ضرورة وجودها في المدينة: جمعها 
الحيمي!" في الأبيات الآتية: 


المصر في صحة التجميع مشترط فأسمع حقيقة ما يحويه تفصيلاً 
وآل وقاض طَبِيبٌ جامع وكذا سوق ونهر وحمآم كما قيلا 


الحمام في المدينة الإسلامية كان من بين التكوينات المعمارية التي تعددت الآراء بشأن أصلها ؛ ولم 
يغاير الحمام في صنعاء غيره إذ ينسب البعض أصوله إلى الوجود العثماني في اليمن؛ غير أن 
الكشوفات والمسوحات الأثرية والمصادر التاريخية أثبتت أن هذا النمط من الحمامات هو في الأصل 
حميريء فمن أقدم الحمامات حمام سب وحمام ياسر بن يهنعم!") والذي اندثر منذ زمن: وكدليل آخر 
على ذلك هي التعديلات التي أجريت على حمام الميدان (العثماني النشأة) بعد عمارته بفترة وجيزة 
وذلك لعدم ملاءمته لطريقة الاستحمام المتبعة والمتأصلة منذ القدم في صنعاء . 

وتتوزع داخل مدينة صنعاء القديمة ١٠احمامات‏ هي حمام الميدان وحمام ياسر وحمام الحميدي 
وحمام الطواشي وحمام محمود وحمام سباً وحمام الأبهر وحمام الجلا وحمام شكّر وحمام 
السلطان: ارتبطت تسمية أغلبها باسم الحارة التي يقع فيها إلا أن عددها ليس له علاقة مباشرة 
بعدد الحارات في صنعاء. ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد حمامات خاصة بجنس واحد. بل تعتمد 
طريقة التداول فيما بينها في الاستخدام تختلف الأيام المخصصة للجنسين من حمام لآخر وهذه 
الأيام ثابتة لا تتغيرء ويكون هناك مخالفة في الأيام بين الحمامات المتجاورة. 
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ويؤدي الحمام دوراً واضحاً في الحياة الاجتماعية في 
المدينة الإسلامية. وقد يكون أكثر خصوصية لدى المجتمع 
الصنعاني تحديداً» فلم يكن الغرض الرئيسي من وجود الحمام 
هو النظافة والتطهر فحسب بل خدم العديد من المناسبات 
والعادات والتقاليد الاجتماعية: ضفي مناسبة الزواج يومي 


الحناء والزفة يقصده العريس مع بعض رفاقه. ويقضون فيه 
النهار بآكمله. كما يقصد بعض الرجال الحمام بشكل دوري 
وبالذات يومي الخميس والجمعة: ومتوسط مكوث المستحم في 
الحمام تصل إلى ساعة ونصفء. ففيه يلتقي الأصدقاء 
ليتبادلوا الحديث ويسمعوا النوادرء كما يقومون بالرقص 
الخاص بالحمام للترفيه ولتسريع عملية التمرق. ورغم ذلك 
اللهو واللعب إلا أن المستحم يحافظ على آداب الحمام؛ قلا 
تخلو ممارسة من الممارسات سالفة الذكر إلا ويذكر فيها الله 
عزوجل إما لفظأً أو إنشاداً: حتى أثناء الرقص ويكثر ذكر الله 
اكنتسفاء:. حهيدا ‏ وشكرا: على :ثعمة اكاء وحوفا من زوالها: 
وكذلك الحال عند النساء ولهن النصيب الأكبر من حيث الأيام 
المخصصة للحمام وذلك لارتباطه بمناسبات عديدة أهمها 


الأعراس والولادة... 
خصائص تشكيل الفضاءات الوظيفية المعمارية 

تكونت فضاءات الحمام الوظيفية وتسلسلت لتحقق 
بمجملها الطريقة المثلى للاستحمام والتي تنحصر بثلاث 
مراحل رئيسية: 


* خلع الملابس. .- التعرّق. 

ولكل مرحلة عدد من الفضاءات الوظيفية المستقلة. ولكل 
منها خصوصيتها من حيث درجة الحرارة والحجم والمنسوب 
والموقع ضمن التسلسل الوظيفي؛ وهذه الطريقة هي الأساس 
في تسلسل فضاءات الحمام وبالتالي نمطه فلا يوجد حمام في 
صنعاء قد شذ عن ذلك عدا حمام الميدان في عمارته الأولى إذ 
دمج فضاء التعرق (الصدر) مع فضاء الاستحمام (الأوسط) 
بفضاء واسع تم تقسيمه إلى فضآتين فيما بعد . 

إن التسلسل الذي حكمته طريقة الاستحمام المثلى نتج عنه 
الشكل المستطيل للمسقط الأفقي. وتطلب حفظ الحرارة 
وخزنها أن يكون جسم الحمام تحت مستوى الأرض لا يظهر 
منه في المتوسط إلا (؟, 7م) فوق سطح الأرض والبعض الآخر 
لا تظهر منه إلا القباب والمداخن مثل حمام الحميدي. ويكون 


8 الاستحمام. 


هذا الانخفاض عن مستوى الطريق وبفارق منسوب يبرز 
واجهة الحمام عند مدخله. 

ومن المدخل يهبط المستخدم عبر درج من الحجر إلى الممر 
المنكسر (المجزع) المؤدي إلى (المخلع) وعلى أحد جانبي الممر 
تنتصب مسطبة للجلوس (الريشة) يستريح فيها المستحم قبل 
خروجه من الحمام لتقليل الفارق بين درجة حرارة جسمه 
ودرجة الحرارة في الخارج وبالذات في الشتاء. ومن هذا الممر 
يدخل إلى المخلع. والمخلع أكبر الفضاءات في الحمام: إذ تبدأ 
فيه الخطوة الأولى للاستحمام: وبالتآكيد الخطوة الأخيرة 
ويتكون من فضاء أعد أساساً لخلع الملابس وحفظهاء ويتفرع 
منه مخلع صغير كان مخصصا في الغالب لعلية القوم: ويتصل 
في الغالب بشكل مباشر مع البركة التي تغذي الحمام بالماء البارد. 

ولكي يحافظ المخلع على طهارته كان لزاماً خلع الأحذية 
قبل دخوله وتفرش أرضه بالحصيرء وتتوزع على جدرانه الكثير 
من الكوات: والكوات الوسطية في الجهة الشمالية (القبلية) 
فيه ميزت بالشكل وخصصت لتحديد اتجاه القبلة (محراب)؛ 
أما بقية الكوات فتوظف كخزائن لحفظ ملابس وحاجيات 
المستحم العادية فيما تحفظ الأدوات الثمينة لدى الحمامي 
وفي صندوق الأمانات الموضوع على الدكة المخصصة لإدارة 
الحمام. وبعد خلع الملابس ولباس المثزر الساتر يتخطى 
المستحم غرفة التهيئة (المخرجة) وهي غرفة درجة حرارتها 
أقل من الأوسط نسبياً وتوجد في الغالب كفضاء مستقل في 
الحمامات الكبيرة؛ والغرفة المعتدلة (الأوسط) ليتجه مباشرة 
إلى الغرفة الحارة (الصدر). 

والصدر أكثر غرف الحمام حرارة لوقوعه مباشرة خلف 
الفضاء المخصص لإناء الماء الساخن (الدست) وفوق فرن 
اشتعال الوقود وتسخين الماء (الملة)؛ ويتفرع من الصدر غرفتان 
رئيسيتان. إحداهما غرفة الاستحمام (خزانة) والآخرى غرفة 
مظلمة (المفطس) بها بركة الماء الساخن والتي تستغل أيضاً 
لغسل باقي أعضاء الجسم حيث يمكن للمستحم خلع المئزر 
دون حرج: وعلى الرغم من الحرارة الشديدة في الصدر إلا أن 
المستحم يقوم بحركات إيقاعية (رقصة الحمام) لتسريع عملية 
التعرق وهنا يستحسن عدم صب الماء على الجسم حتى 
الانتقال إلى فضاء الحمام الأوسط وغرفه الجانبية (خزاناته) . 
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المدخل (منطقة باردة) 
المخلع (منطقة معتدلة) 
الأوسط (منطقة دافئة) 
الصدر (منطقة حارة) 


الخدمات 


للا ثلا ١!‏ اثلا تنا ل ] ظ 


التدرج الحراري تلفضاءات 
الوظيفية (من الملة إلى المخلع) 


حمام شكر 
.١‏ التدرج الحراري تفضاءات الحمام (المسقط) 
؟. التدرج الحراري نفضاءات الحمام (القطاع) 


كرين 


والفضاء الأوسط يقع في الوسط بين الصدر والمخلع ودرجة 
حرارته متوسطة أيضاً (معتدلة قياساً) ويتفرع منه غرف 
متباينة في حجمها وعددها وفق الحجم النوعي للحمام وتؤدي 
جميعها وظائف الاستحمام المتتالية بدءاً بعملية إزالة طبقة 
الجلد الميتة بواسطة كف من القماش يعرف ياسم ( لكيس) 
ومنه أتى اسم (المكَينُس) الذي يقوم بهذه المهمة بأجر معلوم 
خارج عن أجر الحمام؛ وقد يقوم بها الحمامي أيضاً بكيس 
خاص بالمستحم أو بالمكيس؛ يصاحب هذه العملية رش المستحم 
بالماء الساخن والمجلوب من المغفطس من قبل أحد العاملين 
بالحمام وبفترات متناوبة؛ وعند الانتهاء من التكييس يدخل 
المستحم إلى غرفة المغطس لإزالة طبقات الجلد الميتة المتزلفة 
على الجسم بواسطة الماء الساخن وبمساعدة أحد العاملين 
بالحمام. وبعد ذلك تأتي عملية (القَصَبن) وذلك باستخدام 
الصابون والليفة؛ ويعدها يفسل جسم المستحم بال ماء الساخن 
فى المغط 


يي 


أحواض ثابتة من الحجر الحبش يمد إليها الماء الساخن عبر 


.وتتوزع في أركان فضاءات الأوسط والصدر 


قنوات فخارية: فيما يجلب الماء البارد من بركة الماء في المخلع 
والقريبة من مدخل الأوسط. 


- - 
0 1 يي 
9 
كس - “ايفان 


ولتقفليص الفارق في درجات الحرارة بين جسم المستحم 
والمخلع يقوم المستحم بصب الماء البارد على الجسم وغسل 
قدميه في الحوض المخصص للحفاظ على طهارة المخلع إذ 
تؤدى فيه الصلاة؛ وفيه أيضاً يتم المساج والتدليك. 

ومن الجدير بالذكر أن المستحم يمكنه أن يقوم بكل 
العمليات السابقة دون الحاجة للمكيس أو الحمامي وذلك 
بمساعدة أحد الأصدقاء أو الموجودين معه في الحمام. 


.١‏ سقف حمام الجلاء 
؟. مستحم وحمامي في حمام ياسر 
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مخازن الوقود 


كر العلاقات الوظيفية 


سعدم 


فضاءات محثملة 


1 واس جاريم ١‏ 
١‏ (الصلى) وفضاء ٠‏ 
23-9 


التدليك 2 ١‏ 
5-5-2-2 
العلاقات الوظيفية تاحمام الساخن 
“لاه البارد 6م لد اين 
لدت" تصريف العوادم 
لسك الماء الساخن سريب الحرارة والمياه الساخنة 
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العناصر المعمارية (الاستخدامية والإنشانية ) 

من أهم عناصر الحمام الخدمية الفرن وملحقاته (الملة)؛ 
والتي توفر بعناصرها المجتمعة التنوع الحراري داخل الحمام؛ 
وتسخين الماء في نفس الوقت بالدست والموجود فوق الفرن 
خلف جدار الصدر مباشرة: وتمتد من الفرن أقباء متوازية 
تعرف باسم (الشوارع): بعرض متر تقريباً. اتخذت الأقباء 
شكل الجملونات لتحمل أرضية الحمام وتتجه هذه الشوارع 
باتجاه الغرف الساخنة من أسفل وتنتهي بمداخن تخترق 
الجدران الداخلية للحمام يصل عددها إلى أربع في أغلب 
الأحيان؛ وظيفتها الرئيسية إخراج الدخان للمحافظة على 
استمرارية اشتعال الوقود كما أنها تحدد مسار حركة الهواء 
الحار الذي يقوم بتسخين أرضيات الغرف الساخنة. والفرن 
مع المداخن يبنى بالياجور الأحمر الغامق المحروق بشكل عالي 
ويكون أحياناً أسمك من المستخدم في المباني العادية. وترص 
أرضيات الحمام بالحجر البازلتي الفقاعي (الحبش)»؛ وكذلك 
جدرانه الداخلية. والتي تكون أحياناً من الياجور المفطى 
بطبقة سميكة من القضاض. وتبنى الجدران الخارجية من 
حجر الحبش وتصل إلى مستوى السقف الذي يبتى على شكل 
قباب وأقباء من الياجور والمغطاة أيضاً بطبقة سميكة من 
القضاضء وتتوضع هذه القباب على عقود متنوعة وحنيات 
ومقرنصات بسيطة. وللاضاءة الطبيعية يوجد بالقباب 
والأقباء فتحات صغيرة تغطى بالرخام المصقول (الالبستر) 
وحالياً تغطى باستخدام الزجاج الملون ذي الشفافية المتدنية . 
وتدهن الأسطح الداخلية المغطاة بالقضاض بالشحم لتكتسب 
خاصية العزل: 

ولمجمل هذه الخصائص تشكلت فضاءات الحمام المعمارية, 
مواداً وتقنية لتحقق قدراً أوفر في كسب وحفظ الطاقة . وأهل 
صنعاء يفضلون الحمام القديم البناء عن الحديث (خارج سور 
المدينة). لأن الحديث فاسد الرائحة بأبخرة الأحجار والطين 
لعفونة ما يتسرب من الماء في سقوق جدرانه وأرضيته؛ حيث لا 
تكتسب مواد البتاء الداخلية للحمام نقاء الرائحة إلا بعد 
(/اسنين) من البناء: وفي هذا قال جالينوس: "أفضل الحمام ما 
كان قديم البناء: كثير الأضواء؛: مرتفع السقفء واسع البيوت: 
عدب الماء. طيب الرائحة. حرارتة بمقذار الذاخل إليه؛ وكان 
وقوده بما ليس له كيفية رديكة'20. 


الوقود 
من المرجح أن الخشب قد استخدم كوقود تسخين وتدفئة 


للحمامات القديمة؛ والتي يزيد عمرها عن (١٠٠٠سنة),‏ 
ولكلفة الخشب ويُعد مصادره ولما تتطلبه كل عملية تسخين من 
كميات كبيرة من الخشب استبدل بالمواد العضوية!"», مثل 
الجلود الناشفة والعظام التي تجلب من ساحات الذبح؛ وكذلك 
روت الحيوانات التي تجمع من الطرق والأسواق؛ إلى جانب 
فضلات الإنسان (العوادم الصلبة) التي تجمع من الغرف 
المعزولة المعروفة باسم (النقرة)؛ والمخصصة لها في البيوت 
السكنية؛ إذ كانت تجمع لتجف خلف سور المدينة في الجهة 
الجنوبية حتى أيام الإمام المهدي عبد الله. وخصص كل حمامي 
قكناء تخاضا قرت حمامة لتجقيقهاء وظل هذا التقليد متها 
حتى بداية عقد السبعينيات من القرن(0٠م)!").‏ 

واستخدام فضلات الإنسان (العوادم الصلبة) كوقود اسهم 
بالارتقاء للدور النوعي للدورة البيئية في مدينة صنعاء. 
وبتدويره أيضاً. فبعد استخدامها كوقود تستخدم كسماد 
وكذلك مونة ربط في البناء (القطرة) بعد خلطها بالقضاض. 
الماء (التغذية والتصريف) 

يرتبط كل حمام ببثر مسنى وقد يكون بالمشاركة مع مسجد 
أو مقشامة غير أن الارتباط يكون مباشرة عبر عناصر ا مسنى 
وبالطريقة التتابعية المعروفة للمسنى إذ يتم سحب الماء من 
البثر إلى حوض صغير يسمى (المرجو) ومنه ينتقل ال ماء إلى 
حوض فوق سطح الحمام (التشنون) ومنه يتم توزيع الماء إلى 
الدست وإلى البركة داخل الحمام: وذلك عبر سواقي مصنوعة 
من الفخارء ففي الدست يتم تسخين الماء ومنه يتم التوزيع إلى 
غرف الحمام الساخنة والمعتدلة عبر قنوات تصب في 
الأخواض الحجرية. 

وتصريف المياه العادمة إلى بالوعات خاصة بالحمام وقد تكون 
بالقرب منه أو قد تبعد عنه كما في حمام الميدان والذي كان له 
مجاري تصريف تمتد حتى ميدان حارة مسيك ولأكثر من (١١٠٠م):‏ 
وعلى الرغم من قرب المقشامات والبساتين من الحمامات فإن الماء 
العادم لا يصرّف إليها وذلك لاستخدام مواد التنظيف التي تجعل 
من الماء غير صالح للري. وقد تطورت أنظمة شبكات تمديدات 
المياه الساخنة والباردة: بما في ذلك مجاري تصريف العوادم 
السائلة, ويريطهما بشبكة المجاري العامة للمدينة. 


ع : ع0 


التشغيل والدول 
ملكية جميع حمامات صنعاء وقفء. ولهذا فإدارة الأوقاف 
هي التي تعين من يقوم بخدمتها. وتعمل الحمامات لمدة تمان 
ساعات يومياً وبطريقة التداول بين الجنسين؛ يختلف تحديد 
وعدد الأيام المخصصة للرجال عن الأيام المخصصة للنساء من 
حمام إلى آخر وكذلك إدارته. والدّول بلهجة أهل صنعاء تعني 
الفصل في مواعيد تشغيل الحمامات بين الرجال والنساء وفق 
جدول زمني خاص لكل حمام. 
ونظام الدول لحمامات صنعاء دقيق جداً وجاء ذتاجاً لمعرفة 
عملية أساسها معطيات الاستخدام والتشغيل. وفي تحليل 
نظام الدول لحمامات صنعاء القديمة وفق موقعها تبرز عدد 
من الأسس والقيم نوردها في الآتي: 
م« حمامات وسط المدينة: الحمامات القريبة من مركز 
المدينة (السوق) وهي حمام الميدان وحمام الحميدي 
وحمام سبا؛ وفيها يصل دول (نصيب) الرجال إلى 
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(707,7) بفارق يوم عن نصيب النساءء؛ أما حمام السوق 


(محمود) فنصيب دول الرجال فيه )71١ ,١(‏ ويفارق(” 
أيام) عن نصيب النساء: وجاء هذا نتاجَ مطلب استخدامي 
فرضته الزيادة العددية النسبية للذكور في مركز المدينة 
(السكان الوافدين من خارج المدينة). 

حمامات أطراف المدينة: وفي هذه الحمامات نصيب 
دول النساء فيها يفوق نسبياً نصيب دول الرجال: في كل 
من حمام ياسر وحمام الطواشي وحمام الأبهر: نسبة 
نصيبهن (2, 701) بفارق يوم عن الرجال وفي كل من 
حمام الجلا وحمام شكرء بنسبة (7, 211) وبفارق ثلاثة 
أيام؛ وتوزيع هذه الحمامات في الأساس يعني خدمة 
سكان المدينة؛ وتوزيع أدوالها تفرضه الكثافة السكانية 
للجوار؛ وتعويض للنساء عن الحمامات التي في مركز المدينة. 


قبة تسقيف بالوعة حمام الطواشي في مقشامة مسجده 
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يت 


0 


200 


توزيع الحمامات الساخنة في المدينة 


. حمام الميدان 
د حدم ماسر 
٠‏ حمام الطواشي 


حمام الحميدي 

حمام السوق (محمود) 
تام عيبا 

حمام الأبهر 

حمام الجلاء 


٠‏ احمام شكر 
ان 
. حمام المتوكل 


أما حمام السلطان فنصيب دول الرجال فيه أكثر من 
النساء ويفارق يوم واحد وذلك بسبب أنه أنشئ في الأساس 
لخدمة منشآت بستان السلطان وفي منطقة متدنية الكثافة 
البنائية حتى منتصف القرن العشرين الميلادي؛ ثم ازدحمت 
بعد ذلك بمبان ومنشآت حديثة أغلبها تجارية. 

ونظام الدول لكل الجتامات العشرة داخل سور المدينة 
يعطي للنساء فارقاً عددياً بسيطاً في عدد أيام الاستخدام عن 
الرجال (8" يوماً) للنساء و(7” يوماً) للرجال من إجمالي 7١(‏ 
يوماً) والتوزيع النوعي للأيام إجمالاً كالآتي: 


السبت ٠‏ (4) حمامات للرجال و(1) للنساء . 
الأحد د (0)حمامات للرجال و(0)للنساء . 
الاثنين ‏ (5) حمامات للرجال و(1) للنساء . 
الثلاثاء د (؟) حمامات للرجال و(١)‏ للنساء . 
الأربعاء - (0) حمامات للرجال و(5) للنساء . 
الخميس : (2) حمامات للرجال و(5) للنساء . 
الجمعة ٠:‏ (1) حمامات للرجال و(5) للتساء . 


ولهذا نجد أن نصيب النساء يفوق نصيب الرجال بداية 
الأسبوع ووسطه؛ بيوم واحد بفارق (؛حمامات) ويومين بقارق 
(حمامين): وذلك لانشغال الذكور بالعمل اليومي؛ ويتعادلان في 
التوزيع في نصيب استخدام الحمامات في كل من أيام الأحد 
والأربعاء والخميس؛ ومن أهم الأسباب في هذا هو البعد 
الاجتماعي حيث تقام في هذه الأيام تحديداً معظم بل كل 
المناسبات الاجتماعية؛ أعراس وختان وخطوية ونقش وحناء 
وزفاف ووفاة وتوديع واستقبال حجاج وغيرها؛ ويوم واحد هقط 
نصيب الرجال يفوق النساء بحمامين هو يوم الجمعة؛ وهذا 
بسبب حاجة الاستحمام استعداداً لصلاة الجمعة الجامعة غير 
لمفروضة وجوياً على النساء؛ والجمعة هي الإجازة الأسبوعية 
للمسلمين؛ بل عيدهم. 

اعتمد تنظيم الأدوال بدقة الفصل في الاستخدام بين 
لجنسين ولمراعاة المرونة في الحركة والوصول (الجهد 
والوقت) نظم برنامجه وفقاً لخارطة التوزيع الجغراضي 
للحمامات. حيث تم توزيع تشغيل الحمامات بينهما بطريقة 
لتناوب بين أدوال كل حمامين أو ثلاثة حمامات متقارية 
لمسافات الجغرافية بينهاء والدول كتنظيم إداري راق له أبعاد 
قتصادية وبيثية وثقافية: فالبعد الاقتصادي تمثل في توفير 


فرص العمل المتكافئة بين الجنسين في تشغيله وخدمته؛ وهو 
بذلك أيضاً يحافظ وباستمرار على نظافته؛ نظراً للاستلام 
والتسليم الدوري لإدارة الحمام. في حين عني البعد البيئي 
بالمدينة بحصر فضاءات وآليات النظافة وتصريف اليام 
لعادمة والأدخنة إلى النصف تقريباً: أما البعد الثقاضي للدول 
فدلالاته تعني الإدراك والوعي؛: فهو أشبه بخارطة معرفية 
واضحة وسهلة بل ومستوعبة لكل الفئات الاجتماعية في 
لمدينة. 

كما أن لنظام الدول دلالات معرفية في عمارة وعمران 
صنعاء القديمة. حيث يمكن الاستدلال به في محاولة 
ستيضاح نشوء وتطور المدينة وكثافة العمران للأحياء 
والحارات مع الاستعانة في هذا بالدليل المعلوماتي لتاريخ نشأة 
كل حمام وموقعه الجغرافي. 


آثناء عملية تحليل علاقات توزيع الحمامات 
ونظام الدول لها ورسم الخطوط بين كل 
حمام وآخر عند قياس ا مسافات بينها: قمن 
الظريف في هذا ومن النظرة الأولى أبرز 
التشكيل امتشابك لهنه الخطوط ملامح 
جسم إنسان وبشكل تجريدي: وللإيضاح 
طو رالشكل ليكون أكثر محاكاة للواقع. ودون 
شرح أو تعليق نعطي للشكل دوره قي التعبير 
عن العنى, 


ا 


يقع حمام الميدان في حي القطيع حارة الميدان: ويرجع 
تاريخ عمارته إلى الوالي العثماني حسن باشا (484ه- 
١٠ه/ر١168ام-‏ 5١11م)‏ غير أن المصادر التاريخية تشير 
إلى أن بناءه سبق بناء مسجد (قبة) البكيرية الذي أمر ببنائها 
أيضاً الوالي حسن باشا سنة (8١٠٠١ه/1051م)‏ وحمام الميدان 
أكبر حمامات صنعاء القديمة؛: إذ تبلغ مساحته الإجمالية 
(150,0م؟) ومدخله الرئيسي في الجهة الجنوبية: ويتصل 
بساحة فسيحة هي (لميدان) وبتراجع بسيط نحو الداخل: 
وجاءت عمارة الحمام على طراز العمارة العثمانية؛ والأسلوب 
النمطي للحمام التركي (البخاري): ولكن للتباين والاختلاف: 
من حيث التشكيل الفضائي للوظائف الاستخدامية والخدمية 
المساعدة وكذلك آلية الاستخدام ومواد وتقنية وطرق التشغيل: 
بينه وبين الحمام اليمني الصنعاني الساخن؛ استدعى إجراء 
بعض التعديلات المعمارية؛ بعد مدة زمنية قصيرة من الإنتهاء 
من بنائه وتشكيله في عمارته الأولى بما يلبي وينسجم مع 
معطيات ومتطلبات التشغيل والاستخدام التقليدية للحمام 
اليمني الساخن؛ وقد مر بالعديد من عمليات الصيانة 
والتجديد لعمارته وبشكل جزثئي ومحدود. ويتكون الحمام من 
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.١‏ المخلع يتوسطه الشذروان 
". الشذروان وأحوا ض مياه الشرب 
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منطقة الاستخدام والاستحمام ذات العلاقة المباشرة 
بالمستحم؛ وتتكون من ثلاثة أقسام رئيسية هيء المخلع 
والأوسط والصدرء ومساحتها الإجمالية (459,5م١)‏ وتشكل 
ما نسبته (1, 7117) من المساحة الإجمالية للحمام. 
وتشغل الجدران ما نسبته (”, *75) من مساحة منطقة 
الاستخدام الإجمالية وقسم المخلع يتقدمه مدخل منكسر 
(مجزع) بمساحة (117,4م7) مسقوف بثلاث قباب صغيرة تليه 
قاعة كبيرة تبلغ مساحتها(177ام؟) مريعة ومسقوفة بقبة 
محوّرة بمقرنصات ركنية ومزدانة جدرانها بزخارف القضاض 
وتتوسط أرضيتها بركة الشذروان المضلعة الشكل تحيط بها 
تشكيلات جمالية لأواني مياه الشرب وتحيط بالقاعة من ثلاث 
جهات مسطبات (دكات) ترتفع عن مستوى أرض القاعدة ينحو 
(90سم) مفرغة في أسفلها ومقسمة إلى فراغات متساوية 
الأبعاد تفرض حفظ الملابس والأدوات؛. كما ترتفع منصتان 
(دكتان) في الجهتين الشمالية الشرقية والشمالية الغريية 
وتستخدمان لغرض التدليك وئلصلاة. وتصميم القاعة جاء 
محاكياً لنمط عمارة الحمام التركي لذا فإنها تتشابه كثيراً 
وقاعات مخالع الحمامات في تركيا وبلاد الشام والتي 
تستخدم أيضاً كاستراحات مخدمة بالمشروبات الساخنة 
والباردة والنارجيلة. وفي الوسط فيما بينهما يأتي المدخل 
المؤدي إلى فضاء التهيئة الكبير ويستخدم حالياً كمخلع بعد أن 
فتحت الغرفة المجاورة لقاعة المخلع الرئيسي لتتصل بصالة 
المدخل وفيه بركة الماء ومساحته (١,50م١)‏ ومسقوف بقبوء 
يليه فضاء التهيئة (المخرجة) ويتكون من ثلات غرف صغيرة 
مفتوحة على بعضها مساحتها الكلية (؟, 70م؟) ويهذا إجمالاً 
يشغل قسم المخلع ما نسبته )7204,١(‏ من المساحة 
الاستخدامية لمنطقة الاستحمام: ويلي المخرجة: الأوسط الذي 
يتكون من ثلاثة فضاءات أكبرها الأوسط ومساحته (؟, 16١م؟)‏ 
وهو مريع الشكل ومسقوف بقبة وعلى جانبيه غرفتان 
(خزانتان) وكلتاهما مسقوفتان بأقباء ومساحة الخزانة اليمنى 
(؟, ١٠1م")‏ واليسرى (4,0م؟) ويعد الأوسط يأتي قسم الصدر 
والذي يتكون من ثلاث غرف يتوسطها الصدر ومساحته 
(117م"): وهو مريع الشكل ومسقوف بقبة وعلى يمينه غرفة 
تسمى بالخزانة مساحتها (8,7م؟) وفي الجهة اليسرى غرفة 
تحوي بركة الماء الساخن (المفطس) مساحتها (4,/ام"): ومن 
الجدير بالذكر أن كلاً من فضاءات قسمي الصدر والأوسط 


بالإضافة إلى المخرجة ومن المرجح أنها كانت جميعاً مسقوفة 
بقبة واحدة تدل على هذا بقايا التحوير الإنشائي في الأركان 
الرئيسية الأربعة للشكل المريع الذي يحوي جميع هذه 
الفضاءات بالإضافة إلى بقايا القبة في السطح. وهذا ما يدل 
على عملية تحوير فضاءات الحمام بما يلائم الاستخدام 
التقليدي للحمام الصنعاني. 

كما يلاحظ أن أحواضه الحجرية تشكلت في الجدران 
وعلى هيئة صدف ال محار في كل من فضاءات الأوسط والصدر 
وأتت في وسط الجدار أو في الأركان. 

المنطقة الخدمية مساحتها (1,7١1م؟)‏ وتشكل ما نسبته 
(55,4) من إجمالي مساحة الحمام وتقع خلف منطقة 
الاستخدام فيما تمتد شوارع التسخين المسقوفة بأقباء أسفل 
الصدر والأوسط تنفذ منها المداخن إلى السطح. فيما يلتصق 
فضاء الدست بجدار الصدر ويقع الدست. إناء الماء الساخن: 
في وسطه:؛ وأسفله فرن تسخين ويتصل الفرن بفضاء خزن 
الوقود وأدوات التشغيل من خلال باب صغير مسدود حالياً 
بشكل مؤقت بجدار من الياجور لضمان خزن الحرارة فيما 
تفتح فيه فتحة صغيرة لإشعال الفرن وجاء ذلك بعد استبدال 
مادة الوقود التقليدية بزيت مشتقات النفط (مازوت). 

وتللمنطقة الخدمية مدخل خاص بها في الجهة الخلفية 
للحمام وهذا شأن بقية الحمامات. 

وكان للحمام بثر مسنى تغذيه بالماء. في جهة الغرب ولا 
تزال آثارها باقية. ويتميز عن باقي الحمامات بأن كان له نظام 
تصريف العوادم السائلة يمتد إلى ساحة حارة مسيك شمال 
المدينة القديمة؛ وبنحو (*٠6م)‏ عبر مجاري أبعادها (١0,ام)‏ 
مبنية بحجر الحبشء؛ تنتهي إلى حفرة عميقة (بالوعة) لجمع 
العوادم السائلة. 
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حمام ياسر من حمامات صنعاء القديمة يقع في حي 
القطيع حارة ياسر وقد عكس الحمام اسمه على الحارة التي 
حملت نفس الاسم وعلى الرغم من أن تاريخ تجديد عمارة هذا 
الحمام غير معروفة إلا أن الكثير يرجع إنشاءه إلى أنه تزامن 
وعمارة مسجد الأبهر وحمامه (١لالاه/74؟1ام).‏ ويتصل 
الحمام بساحة الحارة الرئيسية (الصرحة) عبر زقاق يمتد إليه 
من جهتها الشرقية حتى مدخله الرئيسي الذي لا تبرز كتلته 
عن مستوى سطح الأرض إلا بنحو (7,17م) يعلوه حزام بسيط 
من الياجور وتنخفض فضاءات الحمام ويتدرج عن مستوى 
سطح الأرض حيث لا تبرز كتلها إلا قليلاً فوق السطح لتظهر 
قباب وأقباء التسقيف بوضوح أكثر من جدران كتل فضاءات 
الحمام. 

والحمام من حيث الحجم يصنف من الحمامات الصغيرة 
في صنعاء القديمة؛ ومساحة الحمام الإجمالية (140م؟), 
ويتكون الحمام من منطقتين رئيسيتين: 

منطقة الاستحمام ذات العلاقة المباشرة بالمستحم مساحتها 
الإجمالية (7, 107م؟) وتشكل ما نسبته (9, 14/) من إجمالي 
مساحة الحمام؛: وتشغل الجدران (55,0/) من مساحتها 
الإجمالية. ضفي القسم الأول يأتي المدخل المنكسر (المجزع) 
بمساحة (15,9م؟) يرتبط بغرفة صغيرة للخزن بمساحة 


(1,4م؟) ويلي المجزع المخلع وبركة الماء البارد وبمساحة 
(40,9م؟) وسقف فضاؤه الرئيسي بقبة أكبر نسبياً من غيرها 
تشكلت حنيات في الأركان زخرف باطنها بزخارف بسيطة؛ كما 
التف حول رقبة القبة من الداخل حزام زخرفي بسيط التشكيل 
من الياجور كسي بالقضاض ولصغر حجم الحمام اختفت 
غرفة التهيئة (المخرجة) في تكوين فضاءاته الاستخدامية. لذا 
يتصل المخلع مباشرة بالأوسط. 

وقسم الأوسط يتكون من غرفتين صغيرتين الرئيسية 
(الأوسط) ومساحتها (؟,/م؟) ومسقوفة بقبة وعلى جانبها 
لأيسر غرفة صغيرة مستطيلة (خزانة الأوسط) مسقوفة بقبو 
مساحتها (5,95م١)‏ وفي الجهة اليمنى من الأوسط تشكل 
فضاء صغير بمساحة (72م؟) وظيفته جمع مخلفات التنظيف 
لصلبة وتخدم من فضاء المخلع؛ ويلي الأوسط قسم الصدر 
ويتكون من ثلاث غرفء الوسطى أكبرها وهي الصدر 
ومساحته (8م1) ومسقوف بقبة؛ ويتصل من جانبيه بغرفتين 
ليمنى أصغرها وهي مستطيلة مسقوفة بقبو ومساحتها 
(4, 4م؟) وفيها بركة الماء الساخن (المغطس).؛ أما اليسرى فهي 
مريعة الشكل ومسقوفة بقبة مساحتها (1,9م") وهي خزانة 
لصدر. 
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المنطقة الخدمية تتوزع فضاءاتها خلف جدار الصدر 
وأسفله ومساحتها (1/,8هم؟") وتشكل (90,8/) من إجمالي 
مساحة الحمام: وتتكون من فضاء الدست الذي يلي الصدر 
ومن ثم المخزن والذي تنحدر أرضيته إلى مستوى أرضية الفرن 
وشوارع تسخين الحمام والممتدة تحت فضاءات الصدر. وتنفذ 
من الشوارع مداخن تخترق الجدران الفاصلة بين الصدر 
والأوسط حتى السطح: وعرض الشوارع يتفاوت من -٠,8(‏ 
١"‏ م) وهي مسقوفة بأقباء. 

ولحمام ياسر بكر مسنى يلتصق به من جهة الجنوب لتغذيته 
بالمياه اللازمة. 
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يقع حمام سبا في حي السرار الشرقي حارة سباء وسمي 
أيضاً بحمام القوعة. وهو من أقدم الحمامات العامرة ضي 
صنعاء ويرجع سرجنت تاريخ عمارته إلى ما قبل الإسلاءط2, 
ومنذ عمارته الأولى مر بالعديد من عمليات إعادة البناء 
والتجديد والترميم بما في ذلك التغيير المحدود في مواد 
وتقنيات البناء والتركيب وكذلك آليات وعناصر ومواد وقود 
التسخين؛ وتمديدات الماء والصرف الصحي. 

ويصنف حمام سبأ من حيث الحجم من الحمامات الصغيرة 
في مدينة صنعاء القديمة وتبلغ مساحته الإجمالية 
(؟,775م”), وواجهة الحمام الغربية ويقع فيها مدخله 
الرئيسي؛ وتشغل كامل الجهة الشرقية صرحة صغيرة. 
ودتكون من منطقتين رئيسيتين: 

منطقة الاستخدام ذات العلاقة المباشرة بالمستحم؛ وتتكون 
من ثلاثة أقسام رئيسية هي المخلع والأوسط والصدر؛ 
ومساحتها الإجمالية (1,؟7ام؟) وتشكل ما نسبته )/0/,١(‏ 
من المساحة الإجمالية للحمام؛ وتشغل الجدران ما نسبته 
(7, 758) من مساحتها الإجمالية. 

ويختلف حمام سبأ من حيث توزيع الفضاءات المكونة 

لمنطقة الاستحمام عن باقي حمامات صنعاء: في الوقت الذي 
تقدم المخلع قسمي الأوسط والصدر إلا أن ترتيب كل من 
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الأوسط والصدر لم يأت بالتتالي بل بالتوازي حيث جاور كل 
منهما الآخر وبالتعامد مع المخلع: وقسم المخلع يتقدمه مدخل 
منكسر (مجزع) بمساحة (11,4م1) تليه فضاءات المخلع 
الرئيسية ويمساحة (1,١0م1):‏ وفضاءات المخلع المختلفة 


مسقفة بقبتين إحداهما كبيرة والأخرى أصغر منها فيما سقف 
الجزء المخصص للصلاة والتدليك يقبو يتوسط جداره 
الشمالي محراب صغيرء ويتوسط الفضاء الأوسط بركة الماء 
البارد الدائرية المسقط. ويلي المخلع فضماء تميثة 
صغير[المخرجة) مسقوف بقبو بمساحة (5,5م١)‏ تجاورم 
غرفة جمع النفايات بمساحة (0,5م7): وتتصل غرفة التهيئة 
بقسم الأوسط الذي يتكون من غرفتين الكبيرة هي الأوسط 
مريعة الشكل ومسقوفة بقبة ومساحتها (4,١١م؟)‏ والأخرى 
مستطيلة الشكل ومسقوفة في وسطها بقبة ومساحتها 
(3,4م؟) وهي خزانة الأوسط وتقع خلفه؛ وعلى يسار الأوسط 
يقع قسم الصدر والمكون من ثلاث غرف أكبرها الوسطى 
(الصدر) مسقوفة بقبة ومساحتها (م؟) وعلى يمينها تتصل 
بغرفة أصغر هي خزانتها ومساحتها (١,4م١)‏ ومسقوفة بقبة 
أيضاً . أما عن يسارها فتأتي غرفة صغيرة بمساحة (1, م؟) 
مسقوفة بقبو وفيها بركة الماء الساخن (المغفطس). 
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المنطقة الخدمية؛ وتتكون من فضاءات الخزن والتسخين 
تأتي جميعها أسفل فضاءات الصدرء؛ فيما جاورت من جهة 
الشرق فضائي الصدر والمفطس ثلاثة فضاءات صغيرة جداً 
مستطيلة الشكل لتمديدات المياه الساخنة والباردة؛ فيما 
اخترقت المداخن الجدار الفاصل بين فضاء الصدر 


يلك 
سس -- م .١‏ مسقط الحمام 
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والأوسط. كما جاور مدخل الحمام مخزن يستخدم حالياً 
كمحل تجاري. 

وتبلغ مساحة المنطقة الخدمية (1,١01م؟)‏ وتشكل ما نسبته 
(77,9) من إجمالي مساحة الحمام. 
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حمام شكر من حمامات صنعاء القديمة يقع في حي السرار 
الشرقي حارة الخرّاز وعلى الضفة الشرقية للسايلة؛ وتبرز 
جدران كتل فضاءاته الوظيفية بتدرج متباين بسيط عن مستوى 
الأرضء والمسقوفة بقباب متباينة في حجومهاء لتشكل بذلك 
واجهة صريحة منظورة ومدركة للحمامء على عكس غيره من 
الحمامات الأخرىء والتي تحجب المباني المحيطة والمتلاصقة بها 
واجهاتهاء والحمامات غالباً ما تغور تحت سطح الأرض. 

يرجع تاريخ عمارة الحمام إلى ما قبل سنة 
(7/اه/16014١م)‏ حيث تم تسجيله في المسودة السنانية ونسبته 
إلى أسرة صنعانيةل. والحمام من حيث الحجم والمساحة 
يصنف من الحمامات الصغيرة والمساحة الإجمالية للحمام هي 
(5, *14م) ويتكون من منطقتين رئيسيتين: 

منطقة الاستحمام ذات العلاقة بالمستحم (المستفيد من 
خدمات الحمام) مساحتها الإجمالية (/0١م؟)‏ وبنسبة (7/70,8) 
من المساحة الإجمالية للحمام وتشغل الجدران ما نسبته (157) من 
مساحتها الإجمالية. وتتكون من ثلاثة أقسام رئيسية تتوزع عليها 
كل فضاءات الاستحمام ومتطلباته ففي القسم الأول يأتي المدخل 
المنكسر (المجزع) بمساحة (1/,8م1) يليه المخلع بمساحة 
(58,5م؟) والفضاء المتقدم للمخلع مسقوف بقبة كبيرة نسبياً 
وفيه بركة الماء البارد. ثم المخرجة وهي عبارة عن فضاء مريع 
الشكل للتهيئة والريط بين قسمي ال مخلع والأوسط ومساحتها 
(1,8م1): ومسقوفة بقبة: أما قسم الأوسط فيتكون من غرفة 
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رئيسية (الأوسط) مساحتها (1,/م؟) مسقوفة بقبة وغرفة أخرى 
مستطيلة الشكل ملحقة بها (خزانة) مسقوفة يقبو غير بارز في 
السقف ومساحتها (4, /ام؟ ) وغرفة الأوسط تتصل بالقسم الثالث 
(الصدر) ويتكون الصدر من ثلاث غرف أكبرها نسبياً الوسطى 


وهي الصدر ومساحتها(”, /ام؟) وتتصل من جهة اليمين بغرفة 
أصغر منها مساحةً تسمى (خزانة الصدر) مساحتها (9, غم؟) ومن 
الجهة اليسرى يتصل الصدن يقرطة مساحتها (1,1م؟) وفيها بركة 
الماء الساخن (المغطس): والصدر وخزانته سقف كل منهما بقبة 
فيما سقف المفطس بقبو غير بارز في السطح. ويشكل المخلع 
بفضاءاته أعلى نسبة من المساحة الضوئية لمنطقة الحمام 
الاستخدامية(50/) يليه الصدر (78/) وأقلها الأوسط(7217). 
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أماالمنطقةالثانية فهي خدمية وتعني 
التسخحين وخزن الوقود وغيرها وتبلغ 
مساحتها (؟, 47م؟) وتشكل نسبة مقدارها 
(54,7/) من إجمالي مساحة الحمام. 
ويلتصق بالضدومن خلفة قضاء (الدسث) 
وتجاوره فضاءات الخزن والحركة وتنحدر 
أرضيتها بميل حتى أرضية الفرن وشوارع 
تسخين الحمام: والممتدة تحت فضاءات 


| وق ن من الشوارع مداخن تخت 5 © هم 5 3 
5 ل 
الجدران الفاصلة بين فضاءات الصدر 6 7 
٠“ |] © 5‏ © لمكم 
والأوسط حتى السطح وعرض الشوارع ©]|أه ه وأ)اأهاالا 
يتفاوت من (8, *-5, ام): والشوارع مسقوفة 000 6 المع 
ممتدة. ولحمام شكر بكر مسنى يلتصق يه من *|[ه هه © ه 
جهة الشرق لتفذيته بالمياه: ل ل سك 
: 9 بقصلحدهههكك ا 
0 
نيرك 4 2 0 .١‏ مسقط الحمام 
سلسم ||| الصصصصا 0 قط السقة 
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الهوامش 

.١‏ الحيميء شهاب الدين أحمد بن محمد الكوكياني؛ "حدائق النمام في الكلام على ما يتعلق بالحمام"؛ تحقيق: الحيشي؛ عبد الله محمد؛ دار التدوير؛ بيروت؛ 5874١‏ ام! 
ص (59). 

*. المصدر نفسه؛ ص .)١7(‏ 

*. عنان؛ زيد؛ صنعاء حاراتها وآبارها ومساجدها؛ مجلة الإكليل؛ العدد 5:"؛ 987 ام؛ وزارة الإعلام والتقافة صنعاء ص ( 1729 ). 

#. المصدر نفسه ص .)5١(‏ 

«. عنان. زيد علي؛ '"صنعاء حاراتها وآبارها وشوارعها ومساجدها وأسواقها وألعابها"؛ مجلة الإكليل؛ العددان (9:5)؛ 5/7ام؛ عدد خاص بصنعاء ؛ وزارة الإعلام والتقاهة؛ 
ص (17). الشهاريء. جمال الدين على بن عبد الله بن القاسم بن المؤيد؛ "وصف صنعاء مستل من كتاب المنشورات الجليه"؛ تحقيق: عيد الله محمد الحيشي؛ ط١؛‏ 
صتعاء؛ 3591 ام؛ص (914). 

1. عنان؛ زيد علي؛ مجلة الإكليل المصدر نفسه؛ ص (41) 

(507) 1983,2 ,003همآ بأكنه]" له تكتادع 1 تنةاأكآ 1ه 110110 , نوات عتصقاك] ممتطةعة صة 5:هنة5 , عومع تع .آ للقدمظ لصة غصة ع5 128 . 7 

8. المسودة السنانية: نسبة إلى الوالي العثماني سنان باشا الذي قام بحصر جميع أموال الوقف وتسجيلها طيقاً لأصولها وإجازاتها في سجلات خاصة عرفت فيما بعد 
ب(المسودة السنانية) (941/8-41/5ه/01-1635إ16م) وما تزال المسودة محفوظة إلى اليوم ضمن محفوظات وزارة الأوقاف. أبو الرجال؛ علي احمد؛ الوثائق والتوثيق: 
الموسوعة اليمنية. 


إعتمدت مدينة صنعاء على الآبار والغيول كمصدر 

أساسي للمياه ويمكن تصنيف الآبار من حيث الحجم والوظيفة 
وطريقة ووسيلة نزع الماء وفق الآتي: 
الآبار الخاصة بالدور السكتية 

وتسمي ب(المنزعة) إذ ينزع منها الماء مباشرة بواسطة الدلو 
بحبل عبر بكرة خشبية صغيرة مركبة على فوهة البثر وتميزت 
صنعاء بأن لكل مبنى سكني كبير بثر في طابقه الأرضي. وقد 
تخدم هذه البئر مبنيين متلاصقين إذا كانت في الفناء؛ ويتم 
نزع الماء منها مباشرة إلى الطابق الأرضي لسقي الحيوانات: 
ويمكن نزعه إلى الطوابق العليا لاستخدامه في الأغراض 
اليومية (المطبخ والمطاهير). 
الآبار العامة 

وتعتمد آليتين في نزع الماء من الآبار على النحو الآتي: 

البئر المنزعة 

وهي البثر التي يتم نزع الماء من قاعها بجر الدلو يدوياً 
بمساعدة بكرة خشبية صغيرة مركبة في وسط عمود خشبي 
مثبت في الغالب على سارية البثر التي 0 عبارة عن جدارين 
على جانبي فوهة البئر كما في بثر حارة الباشة التي يصفها 
زيد عنان!') بأنها بكر مشهورة بمائها العذب الخفيف. 


شوهة البثر 


الساورة والبكرة 


الحبل والدلو 


آنية الجر (الإنسان) 


اليثر المتزعة 


١.عنان؛‏ زيد بن على؛ '" صنعاء حاراتها وآبارها وشوارعها ومساجدها 
وأسواقها وألعابها" مجلة الإكليل العدد 47 ؛وزارة الإعلام والثقافة صنعاء؛ 
ل ل 
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ا لستى 

وهي البثر التي يتم نزع الماء منها بواسطة الدواب: وتخدم 
المساجد والحمامات الساخنة بشكل مباشر والأسواق (السبيل) 
والمباني السكنية في الحارات أيضاً ومن خلال (المحسنة)؛ 
ومنشأة المسنى نظام متكامل يتألف من الآتي: 
البئر وفوهته: 

وهي حفرة عميقة تصل حتى أدنى منسوب سطح الماء 
وجدارها من الحجارة المهندمة (طواية) في حين تدعم فوهتها 
بحائط حجري ينتهي مع كتلة البناء الخاصة بحمل البكرة. 
والحفرة ذات شكل أسطواني يميل إلى شبه مخروطي مقلوب: 
ويصل عمقها إلى نحو (50م) في حين تتسع فوهتها بقطر 
يصل إلى نحو ("م). 
جدران حمل اليكرة ( الساورة): 

وهما جداران مرتفعان على جانبي فوهة البئر وعلى امتداد 
منحدر حركة الماء. وتثبت على الجدارين ويشكل متعامد 
مدادتان خشبيتان أسطوانتان (العرار).: العليا تثبت عليها 
البكرة الخشبية؛ أما السفلى قتثبت عليها قطعة حشبية 
أسطوانية أشبه بالبكرة (الجعير) وعملها مساعدة حركة 
هبوط حبل الدلو السفلي (القّدة) وهو حبل جلدي مضفور 
(قوي ومتين) ويريط هذا الحبل بأسفل الدلو. والدلو مفتوح 
من الجهتين مثبت عليه من أعلاه وعلى فوهته عودان من 
الششب متعامدان ومتقاطعان يقبت عليهما حبل الجر (السرة) 
وهي من الألياف النباتية المسماة (سلب). 
المنحدر (المرنع): 

ممر منحدر وبميل )7١5-٠١(‏ لنزع الماء بالجر بواسطة 
حبلي (القدة والسرة) المتدليين إلى البثر من على عراري 
لساورة وطرفاها الآخران يريطان بالدابة: الجمل أو الحمار: 
لمعنية بجر الدلو وفق حركة متتالية ومنتظمة عبر منحدر 
لمرنع ويحيط با ممر المنحدر من الجهتين جداران مبنيان من 
لحجر إلى ارتفاع معين؛ لانتظام آلية جر الماء ولتوجيه حركة 
لحيوان الديناميكية دون تدخل المؤثرات الخارجية؛ وللحماية. 
والمرئع لا يسقف وقليلة جداً هي التي سقفت واستغلت 
لسقوف العليا لبناء فضاءات خدمية أخرى مثل الغرف التي 
علت مرنع قبة طلحة. وقد بنيت جدران المرائع وعقودها من 
لحجر: وقليلة جداً هي التي استخدم في بنائها الياجور؛ 


وسقفت بالأخشاب: ويرجع هذا الاستخدام إلى مرحلة الحكم 
العثماني مثل مرنع مسنى حمام الميدان والذي سقف بأقباء من 
الحجر والياجور. وكذلك مرنع مسنى قبة البكيرية والذي 
سقف بجذوع الخشبء أما البعد الطولي للمنحدر (المرنع) 
فيتحدد وق المسافة الكافية لبلوغ الدلو مستوى الماء؛ ولا سيما 
عند إنخفاضه في موسم إشتداد الجفاف. 


أحواض وقئوات جمع ومد ال ماء 

توالت تدريجياً الأحواض والقنوات لجمع ومد الماء إلى 
الفضاءات الوظيفية ذات العلاقة. حيث يتصل بفوهة البثر 
حوض صغير (المرجو) يصب فيه الماء من الدلو وبحركة ذاتية. 
ومنه يسيل الماء عبر قناة (ساقية) إلى حوض كبير (الماجل) 


أحواض جمع 


وتصريف الماء 


البركة 
قنوات 
التصريف 
.١‏ مسقط للبئر المسنى في دار الذهب (بيت دلال) 
*. مسقط للبثر المسئى في مسجد طلحة 3 
*. قطاع للبثر المسنى حي 
؛, 6. حركة جرال ماء لبر مسنى كبير يستخدم جملين السبيل 
لجرالماء في حركة منتظمة من حيث صعود الملقشامة والبستان 


منحدر المرنع لإنزال دلوي نزع الماء وهبوط منحدر 
المرنع لجر الدلوين بعد امتلائهما ليصبا في المرجو 
(حوض تفريغ الماء) بصورة آلية وتتكرر هذه 
العملية بشكل منتظم في عمليات تزع الماء من 
البكر 301 ام) عا كرام 


والذي يقع إلى جوار ساورة البئر وهو حوض متسع دائري وشبه 
دائري تقريباً في المسقط وبعمق ٠0(‏ - ١٠٠سم)‏ ويثقب في 
(المفجر) وذلك لإسالة الماء إلى 
القنوات الرئيسية (السواقي) والتي تقوم بتوزيع الماء وطق 
الحاجة إلى الفضاءات ال معنية واستناداً لمعطيات وشروط إسالة 
الماء . وتبنى الأحواض والسواقي بالحجارة وتكسى بالقضاض. 
الإسطيل 

غرفة صغيرة وتكون في الغالب أسفل المنحدر؛ إن وجدت. 

وكان لصنعاء القديمة أكثر من (0؛مسنى) أمكن حصر 
(غ؛مسنى) حيث إن بثر الجامع الكبير قد تم هدمه بعد 
منتصف القرن العشرين الميلادي. 


أبفلة يفتحة صغيرة :3 


فوهة البثر 


الساورة والعرار والبكرة والجعير 


الحبل (القدة والدلو) 


جدار المرنع 
ا مرنع (متحدر جر لماء) 


الحيوان الدابة (لنزع الماء بالجر) 


عامل توجيه حركة دابة الجر 


البثر ا مسنى 
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السبيل من أهم العناصر الوظيفية للمدينة الإسلامية: 
وهو فضاء معماري صغير جداً من حيث الحجم مقارنة ببقية 
الوظائف الأخرى؛ وهذا الفضاء ذو وظيفة خدمية هامة تعني 
توفير مياه الشرب لعابر السبيل: وتلازم ذكر السبيل في 
المصادر التاريخية بالمسجد والبثر وقد ورد في العديد منها 
باسم سقاية, 

ولمدينة صنعاء القديمة أكثر من ١٠سبيلاً:‏ أمكن حصرهاء 
وأغلبها لا تزال تؤدي وظيفتهاء وارتبط وجود السبيل بثلاثة 


عوامل رئيسية هي: 
كثاضة الحركة في السوق والصرحة أو الميدان والطرق 
الرشة 


8 مصدرالماء قريه وبعده من الموقع الاختياري للسبيل. 
8 آلية: وسسيلة. نشل اناء إلى السبيل. 
ولهذه العوامل جاء السبيل متنوعاً في حجمه الفضائي: 
صغيراً أو متوسطأ أو كبيراً. وللسبيل فتحة وباب يحكم ويغلق 
عند انتهاء الحركة ليلاً. ولبعضها حوض أو حوضين في 
جوارها وهي من الحجر تخصص لشرب الحيوانات والطيور. 
وأغلب السبل في الحارات وضعت لخدمة تزويد الماء 
لاي الكية ا لسن نيا 1 حاضة رمعم لسر 
م0 


وأكثر كثافة عددية للسبيل هي في منطقة السوق ففيها 
نحو ”١‏ سبيلاً وذلك لكونها أكثر مناطق المدينة كثافة بشرية 
ويمثل الغرياء نسبة كبيرة فيها. ولكون السبيل ذي علاقة وثيقة 
بالمسجد والمسنى والصرحة والطريق الرئيسيء لذا توزع في كل 
حارات المدينة تقريباً وجاور أو التصق بمساجدها. واغلب 
هذه السبل تعلوها قبة تميزهاء وأغريهاء من حيث الشكل في 
مادة البناء والتسقيف والزخرفة؛ هو السبيل الذي تقدم ساحة 
باب اليمن الخارجية وكان مع المسلة يمثلان أهم معالم التوجيه 
للساحة؛ وتم نقل هذا السبيل إلى حارة الأبهر وفي موضع 
ضعيف العلاقة بالرؤية والتوجيه؛ وهو مهجور حالياً ويعد أكبر 
السبل. ومن أكبر سبل السوق سبيل إسماعيل في سوق الحلقة. 
وسبيل إسماعيل القطاع في سوق الفضة. وقد حصر 
والتردوستال!! في كتابه سوق صنعاء السبل في السوق؛ وفي 
دراستنا الميدانية تتبعناها جميعاً ويزيادة نوردها على النحو 


الآتي: 

م اسم السدبيل الموقع 
|| سبيل احمد سويد (؟5١اهى)‏ (584ام) باب اليمن الداخلية 
ال سبيل سوق الحنة [(1245ى) (15م) 550 
٠‏ سبيل بيت عامر [ 71 ١ه)‏ (1540م) 0 
١‏ سبيل إسماعيل محمد غمضان [0*١١ه)‏ 515 ام) سوق العلفة 
إل سبيل الحاج محمد المدو سوق المدر 
| سبيل عسين الشديري سوق السلب 
0 سبيل بيت القرش سوق البز 
| سبيا سوق البز 
8 سبيل ( دغباس ) أوقفه الحاج محمد صالح السنيدار 0 


٠‏ سبيل حسدين بن فاسم المدائي (58١٠ه)‏ (1574م) ١‏ جوار سمسرة المهزان (سوق القات) 
١‏ سبيل الحاج أحمد بعثر سوق الحب 
٠١‏ سبيل الحاج محمد السوسائي سوق الحب 


٠١‏ سبيل حسين القطاع (44١١ه)‏ (1559م) سوق الفضة (المخلاص) 


١4‏ سبيل (الضورائي) أوقفه الحاج على المحفدي سوق الفضة (المخلاص) 
٠١6‏ سبيل سوق النضارة دوق النضارة 
سبيل في سوق الجبانة سوق الجبانة 
١7‏ سبيل في سدوق الحب سوق الحب 
سبيل سوق الجامع الكبير سوق الجامع 
سبيل سوق الحدادين سوق الحدادين 


٠١‏ سبيل مسجد رضوان 


1١‏ سبيل مسجد الزمر 


في ساحة باب اليمن الداخلية 
سوق الزمر (الجمال سابقاً) 


؛م155٠ دوستال؛ والثر؛ "سوق صنعاء"؛ ترجمة: وطيق محمد غائم؛ الرياض؛‎ .١ 
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ا ل ا اام م 
؟. سبيل سوق الجنابي (01م) 


.١‏ واجهة سبيل ساحة باب اليمن 
الخارجية 

.١‏ سبيل ساحة باب اليمن الخارجية 
(حالياً يقع في حارة الأبهر) 

. سبيل بيت عامر (سوق الحنة) 

. سبيل سوق الحنة 

له معال سي التطرويسي 


© 


موقع سبيل ساحة باب 
اليمن الخارجية (قبل 
إنتقاله إلى حارة الأيهر) 


ا 


موقع سبيل ساحة باب 
اليمن الخارجية (يعد 
إنتقاله إلى حارة الأيهر) 
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المباني الدينية 


تزخر اليمن بعدد من المنشآت الدينية التي تنوعت وظائفها وفق التنوع الثقافي والسياسي 


والاجتماعي للمجتمع اليمني؛ غير أن الفضاءات الرئيسية للمسجد الجامع (الجامع الكبير) تعد 
الأساس الأول لهذه المنشآت التي تعتمد البعد الثقافي كعامل مؤثر في هذا التتوع العددي 
للمنشآت الدينية: والذي يقوى بقوة البعدين السياسي والاجتماعي. 

لقد تشكلت الفضاءات الوظيفية في الكثير من المنشآت الدينية وفقأ لمعطيات محددة مرت 
بمراحل تطور منذ نشأتها ويظهر ذلك جلياً في مصلى العيدين (الجبانة) والمدارس والخائقات 
والرُبْطّ والزوايا والتكايا ومراكز نشر الدعوة: والمكتبات.... إذ حددت المعايير والأحكام المستمدة 
من القرءان والسنة الإطار العام والمبادئ الرئيسية لعمارتها!') التي جاءت ملبية في فضاءاتها 
المعمارية لدورها الديني والسياسي والاجتماعي والثقافي والتعليمى. 

إن النمو المضطرد للمدن الإسلامية الرئيسية في مساحتها وسكانها وتنوع أجناسهم: فضلاً 
عن التنوع المذهبي الإسلامي؛ في الفروع وليس في الأصولء؛ قد أدى إلى إنشاء منشآت ومبانٍ 
كانت في الأساس وظائفها تؤدى ضمنياً في نطاق فضاءات المسجد؛ كما كان لظهور الجماعات 
والفرق المذهبية وتعددها أيضاً دور في اتخاذ أماكن خاصة بهم تحولت بعد ذلك بالتدريج إلى 
مبان ومنشآت دينية في تاريخ العمران والعمارة الإسلامية) كلمدارس:؛ الزواياء الخائقات: 
التكاياء المشاهد, المزارات....: ولكن يظل هذا الأمر نسبياً. لا سيما في المدن التي لم يتأثر 
مجتمعها بمجمل هذه العوامل الزمانية والمكانية وتغيراتها. 

مدينة صنعاء عريقة وموغلة في القدم: وهي من الحواضر الإسلامية الأولى: ولم تكن قط ضفي 
مصاف المدن الإسلامية الثانوية: فعند دخول الإسلام كانت حاضرةً العرب الجنوبية وعاصمتهم 
واستمرت بعد ذلك مدينةً إسلامية رئيسيةً وعاصمةً حكم على مر تاريخها الإسلامي؛ ولتجانس 
مجتمعها؛ ويشكل نسبي؛ فإن روح عمران عمارتها تخطيطياً وتصميمياً يظل على هدى روح المدينة 
لإسلامية في منشاها الأول!": وهذا لا يعني أنها لم تتطور ولكنها حافظت في تطورها على 
حصر المنشآت الدينية في أصول تسميتها الأولى: إذ أن فضاءاتها تعمل على أداء كل الوظائف 
المناطة بها وفق المعايير والأحكام الأساسية المستمدة من القرءان والسنة؛ والتي شملها اساسا 
لمسجد والمسجد الجامع؛ وهذا لا يؤكد على تجانس مجتمعها الحضري فحسب بل واستمرارية 
تجانسة أيضاً. 

إن التأثيرات الخارجية على صنعاء ظلت هامشية ونسبية؛ ومثالاً على ذلك ما قام به 
لعثمانيون حين دخولهم الأول صنعاء حيث قاموا ببناء مدرسة البكيرية؛ والتي عمدوا على أن 
تكون أكبر المدارس الإسلامية شي اليمن؛ تفوق الاشرفية (الرسولية) (١0/ه/1598م)‏ في مدينة 
تعز؛ والعامرية (الطاهرية) (844ه/1488١م)‏ في مدينة رداع؛ غير أن البكيرية لم تقم بوظيفتها 
كمدرسة إسلامية بحتة إلا فترة بسيطة وبشكل محدود جداً: ولم تكتسب اسم المدرسة بل صارت 
تعرف باسم الجامع 2 الخاصة والقاعة عل جد سوا رلك لتصدر قضاء بت الصلاة فيا 
منبرء إلا أن القليل من الدارسين؛ الآثاريين والتاريخيين والمعماريين: قد ذكروها بالمدرسة عند 
تصنيفهم لهال ). 


قاوين. 


عو 5 - _ - 


0 


تنحصر المنشآت الدينية لمدينة صنعاء القديمة في الجامع هو الحال في بعض المدن أو المراكز الحضرية الإسلامية 
الكبير والمساجد والجبانة الواقعة خارج سورها من الجهة الأخرى مثل تاج محل في الهند ومزارات ومشاهد بغداد 
الشمالية. وفضلاً عن هذا فإنئنا نصنف المقابر والأضرحة وكريلاء والنجف في العراق وقم ومشهد وأصفهان فضي 
ضمن المنشآت الدينية لصبغتها الروحية الدينية والاجتماعية. إيران.. 

ولم تكن الأضرحة على قلتها مزارات أو مشاهدٌ كبيرة؛ كما 


١‏ مقيرة خريمة جنرب غرب عنعاء القديمة 1491م )ع مكلام 
". مقبرة المشهد شمال شرق المدينة خارج السور(7١١٠”م)‏ 
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يقال سجد يسجد سجوداً. وضع جبهته على الأرضا") 
ويقول 1 الله ق: (.. وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهورا)!"2. وقال سبحانه وتعالى قل أَمْرَ رَبي باأقسط 
وَأَقِيمُوا وَجُوهَكم عند كل مَسسْجدٍٍ وَأذَهُودٌ مُخْلِصِينَ ا 
كَمَا بداكم تعودون) سورة الأعرافٌ الآية (15). وجُلَّ ما عني به 
رسول الله يل في حياته هو اهتمامه الكبير بالمسجد؛ فبعد أن 
أنهى عمارته الأولى وحتى يعطيه أكبر قدر من الاهتمام الصق 
سكنه بجداره وخصه بالذكر في مآثر حديثه الشريف كقوله 
((إن صلاةًٌ في مسجدي هذا (مسجد المدينة) تعدل ألف 
صلاة))!") وكان لمنزل الوحي الإلهي معايير الأحكام الأساسية 
الأولى لمبادئ عمارة المسجد التي استنار بها رسول الله كَل حين 
عمر مسجده ولقد وردت كلمة مسجد ومساجد في القرءان الكريم 
في (78موضعاً)!") ولذكر الله سبحانه وتعالى وحديث رسوله المبين 
وسنته وعمارته المثل الاعتباري الأول الذي يحدد المعايير القياسية 
الرئيسية الأولى في عمارة المسجد تخطيطياً وتصميميا ل. 

ومدينة صنعاء من الحواضر الأولى التي حظيت بعناية 
رسول الله 8 في عمارة المسجد فبأمره بني مسجدها الأول 
(الجامع الكبير) على غرار مسجد المدينة (يثرب) وكانت 
عمارته الأولى في سنة (7ه/177م) في بستان باذان ما بين 
الصحرة الململمة وقصر غمدان(''"©: واكتسبت به المدينة 
أهميتها التاريخية والروحية. ومن هذا المسجد إلى جانب 
مسجد الجند اللذين بنيا بأمر رسول الله يل في نفس المرحلة 
تقريباً بالإضافة إلى كل من مسجدي زبيد (الأشاعر) وصعدة: 
تمكن المعمار اليمني حديث العهد بالإسلام من استنباط أسسس 
التخطيط والتصميم الأساسية في عمارة المساجد التي 
انتشرت وعمت حواضر وأرياف اليمن. وجاءت مساجد 
الجمعة (الجوامع الكبيرة) قريبة الشبه من بعضها قي المسقط 
واستمر ذلك إلى مراحل متأخرة نسبياً: أما الفروق النسبية 
فقد ظهرت وفقاً لمعطيات المساحة والحجم والسعة ولا سيما 
في تلك المساجد غير الجامعة أو المباني الدينية الأخرى والتي 
يكون فيها بيت الصلاة الفضاء الرئيسي لها كالمدارس 
الإسلامية ويُطلقٌ عليها العامة مجازاً المساجد أو الجوامع؛ لأن 
تباين ا المسجد والمباني الدينية والتعليمية الأخرى 
يظل نسبياً هو الآخر, إذ أن الروح المستمدة من المبادئ الأساسية 
قد أدت دوراً تقريبيا في إطار المضمون التصميمي العام؛ وضي 
ضوء هذه المنطلقات العامة يمكن الحديث عن عمارة مساجد 


صنعاء؛ وعلى سياقه تتضح جملة من الخصائص الذاتية 
والموضوعية في أوجه التباين بين التميز والتفرد. 

كما سيبرق الحديث عن عساجد صنعاء بشكل هام أو 
الحديث عن النماذج المختارة جملةً من الأسس التصميمية في 
عمارة المسجد التي أرست معايير فياسية اعتمدت في 
تخطيطه وتصميمه لأداء وظائفه في بيئة حضرية هبت لنداء 
الحق تلبية لدعوة رسول الله #إ بطواعية فما كان منه إلا أن 
خصها بعنايته إيماناً وتيمناً فخصهم بقوله الشريف (.. الإيمان 
يمان والحكمة يمانية)!'') فكان لهذا تأثير نفسي كبير روحي 
واجتماعي: على اليمنيين الذين اندفعوا في نشر الدعوة 
الإسلامية في شتى بقاع الأرض؛ كما عزز من إيمانهم فعملوا 
على توجيه عنايتهم والرفع من قدراتهم الإبداعية: فجاءت 
عمارة المساجد الأولى في صنعاء ممثلة بالجامع الكبير أول 
إسهاماتهم المعمارية كونها اكتسبت معارف البناء والعمارة في 
مسار تطورها الحضاري المزدهر والذي اتسم بالإيداع المعماري 
حتى نعت فيه اليمني بالمعمارا""2): وعند التتبع التاريخي من 
مصادره الرئيسية وجد أن أول ذكر للمنبر جاء من اليمن!") 
وكذتك هو الحال للمحراب!؟0 الخث 
المزخرفة!*'): وكان للجامع الكبير في صنعاء: الفضل في ذلك: 
وقد استخلص في هذه الدراسة التاريخية والمعمارية تعمارة 
الجامع الكبير وظيفياً وجمالياً وإنشائياً وموادًا وتقنيّةٌ بناء وما 
تكقاره إقابله الأثرية من متارمات وسواهد يعدرية وكسية 
ملموسة وذلك لقدم أصلها الذي يعود إلى ما قبل الإسلام: 
تؤكد أن أمر بنائه الأول قد اعتمد على هذه البقاياء ولهذا فإن 
عمارته لم تكن بسيطةً بل جاءت خلاصة تجربة ما وصلت إليه 
لعمارة في صنعاء: والتي مَتّلَ جل رقيها آنذاك قصرٌ عُمدان 
لذي يعد مفهرة اليمنيين والعرب في مرحلة ما قبل الإسلام: 
وكان المعهود قديماً أيضاً بأن للمعبد قدسيةٌ ترقى بعمارته 
عا رقا ع لي الاب الأحرى رشا كل 
ليمنيون بعد الإسلام: وليس من المقبول أن تأتي عمارة أول 
مسجد في حاضرة اليمن أقل رقياً. ومما زاد شي هذا التأثير 
لمعنوي مبادرة اليمنيين الأولى في دخول الإسلام واعتناقهم له 
طواعية ولذلك فإن الرمز والمثل الأعلى المعماري للمسلمين لن 
يكون أقل شأناً عن غيره من الأبنية المعمرة مثل القصور والمباني 
لسكنية والمنشآت الأخرى التي وإن لم تكن تضاهي شي عمارتها 
قصر غمدان فهي لن تفرق عنه كثيراً وبشكل نسبي: ولهذا فلا بد 
وأن الجامع الكبير أسهم إسهاماً كبيراً في الارتقاء النوعي لعمارة 


والمصندقات 
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المسجد وفي أسلوب تشكيل فضاءاته المعمارية بيئياً؛ وضي مسار فقط بالمساجد وإن كانت تسميتها بالصغيرة؛ لأنها أصغر من 
تطوره خاصة وتطور فنون العمارة الإسلامية عامة. حيث المساحة والحجم والشكل أيضاً من مساجد الجمعة 
ويمكن تصنيف المساجد من حيث النوع الوظيفي إلى صنفين هما : وقد تكون أيضاً النسمية الثانية صحيحةٌ مجازاً في تسمية 
»م المساجد الجامعة: وهي نوعان أيضاً: هذه المساجد باليومية لأن المسجد الجامع تؤدى فيه فريضة 
مسجد الجمعة (الجامع الكبير). صلاة الجمعة المشترطة بخطبتيها . 
8 مصلى العيدين (الجبانة) ومساجد الجمعة قد عرفت بالمساجد الجامعة أو الكبيرة إذ 
© المساجد الصغيرة: عندما يشير المؤرخون إلى المساجد يسمى مسجد الجمعة في صنعاء (الجامع الكبير) أما مصلى 
الصغيرة لا يفصلون بينها؛ أما الدارسون والباحثون اليمنيون العيدين في صنعاء فإنه قد عرف بالجبانة دون ذكر المسجدء 
والعرب والأجانب فقد اختلفوا في اصطلاح تسميتها وعمارتها قد حظيت بقدر كبير من الاهتمام شأنها شأن 
بالملساجد الصغيرة والمساجد اليومية ومساجد الصلاة المساجد التي حظيت باهتمام جماعي. 
وأحيانا بالجامع... !"2 ولكننا نرى أنه من الأنسب تعريفها 


.١‏ مصلى العيدين الجبانة, (/ا5ة ام) م/م تدم 
*. الجبانة (8001؟م) 
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لقد خضعت مساجد صنعاء فى تشكيل فضاءاتها المعمارية 
لمعياري النشأة والتطور ومادة وتقنية البناءء وللتوافق بين 
خصائص المحددات لكليهما وتضاؤل الفروق المحتسبة؛ فإن 
لحديث عن هذه المساجد قد جمع هذين الاعتبارين مع تباين 
الفروق لبساطتها وسلاستهاء وتتباين الأنماط والأساليب 
لمعمارية والفنية للمساجد من عهد لآخرء غير أن هذا التباين لا 
يفقد الطابع اليمني العام من حيث مواد البناء والأسلوب 
لزخرفي؛ فعلى الرغم من أن استخدام الأقبية والقباب كان 
معروفاً في اليمن قبل الإسلاه!”'2: فإن المساجد المبكرة لم تسقف 
بقباب كبيرة وقد سقفت بأسقف مسطحة ويعزى السبب في ذلك 
إلى بساطة أسلوب حياة المسلمين الأوائل؛ وتباينت هذه الأنماط 
والأساليب المعمارية في إطارها النسبي المحدود. ورغم دخول 
بعض المؤثرات الخارجية في عمارة المسجد فلم تحدث تغيرات 
تصميمية كبيرة وقد ظل الطراز المعماري الصنعاني هو الأكثر 
تعبيراً. وذلك لغنى التجرية المعمارية. 

والحديث عن العلاقة بين تخطيط وتصميم الجامع لا يكون 
إلا على قاعدة معلوماتية عمرانية (ذاتية وموضوعية)؛ء وهي 
الأساس لكل من العمليات التخطيطية والتصميمة للمسجد: 


وترسم المحددات الرئيسية والثانوية لدور المسجد ووظيفته 
وكذلك ترسم المبادئ والا التخطيطية والتصميمية. وفطي 
ضوء تلك المحددات نجد أنها عملية تعكس آية قدرة الخالق 
سبحانه وتعالى في دمج الروح بالجسد؛ وهذه العملية وضحتها 
للعيرة سسّلةٌ رسوله المبينة في غمازة المسجد النبوي الشريف 
الذي يعد المثل الأعظم. أن تلك المعايير والأحكام قد أرست 
الأسس الأولى والتي تمثل الروح؛ وجاء الاعتبار بقيمتها 
التجسيد المادي التخطيطي والتصميمي لعمارة المسجد. ولهذا 
فإن الحديث عن تخطيط وتصميم المسجد في مدينة صنعاء 
القديمة لا يختلف عن غيرها من الحواضر والمدن الإسلامية 
إذ ينطلق في الأساس من هذه الاعتبارات والمبادئ التي 
نوجزها على النحو الآتي: 
مبادئ اختيار موقع المسجد 
يأتي في الأساس عند اختيار موقع المسجد عموماً اعتباران هما : 
8 الموقع الأكثر ملاءمة في المجال الوظيفي الخدمي (مرونة 
الحركة ومعيار سهولة الوصول والاتصال). 
8 ملكية الأرض فقد حددت شروط إقامة المسجد على أرض 


عامة؛ وموقوفة, أو أوقفت حين الشروع بالبناء. لأن 
المسجد ملكية عامة ولا يقام على أرض الملكية الخاصة 
مطلقاً. ومرجعيّة الحكم فى هذا إلى التقوى وحدود أثله 
المطبقة في شرعها". 


تمويل عمارة ال مسجد وتشغيله 

تشير المعلومات المتواشرة عن كيفية تمويل بناء المساجد في 
اليمن أنه كان يعتمد شي غالب الأحيان على شخص ماء وإذا ما 
واجه هذا الشخص عجزا في التمويل فإنه يلجأ إلى التجار 
فيجمع ما يلزمه لإكمال البناء. غير أن بعض الحكام والأمراء 
والولاة كانوا يمولون بناء المساجد من أموال الدولة أو من الأوقاف 
أو من أموالهم الخاصة!'". إلا أنه يبدو أن معظم المساجد قد قام 
بتمويلها فاعلو الخير من الأثرياءء ولم يكن التمويل مقصوراً على 
الرجال فحسب يل شاركت فيه النساء أيضاً!'"). أما الصيانة 
والتجديد فقد كانتا تثمان بتمويل شخصي مباشر فضلاً عن 
التمويل القادم من الأوقاف التي أوقفها البعض كمصدر تمويل 
لاحتياجات المساجد. ويذكر الحجري أن الأموال التي وجدت ولا 
وارث لها على إثر الطاعون الذي حل بالبلاد عام (555 ه/ 
م) قد تم صرفها في صيائة المساجد وتزويدها بالبرك 
والمطاهيرا"". ولم يكن الناس الذين لم يؤتهم الله سعةً من المال 
يقفون مكتوفي الأيديء بل كان البعض يسارع إلى التطوع من أجل 
بناء المساجد وإصلاحها من دون مقابل مادي؛ ومن أمثلة هذه 
ل ل ل ا ل رضن 
لمحراب العبد الفقير إلى الله عبد الصمد بن أحمد بن أبي 
لفتوح وولده أحمد وجعلا ما يستحقانه من الأجرة صدقةٌ لله 
تعالى طلباً للثواب الجزيل تقبل الله منهما)!”". 

لقفد كانت الأوقاف ومازالت تمثل المصدر الأساسي لتمويل 
حتياجات المساجد والقائمين عليها ولم يقتصر تمويل الأوقاف 
لاحتياجات المساجد التي شيدت بأموال الأوقاف فقطء وإنما 
شملت حتى المساجد التي كانت تبنى على نفقة الخاصة. إدراكا من 
لسلف لأهمية دور الأوقاف وضرورتها في الحفاظ على المساجد 
واحتياجاتها ومصادر الوقف كثيرة ومتنوعة وأهمها هي: 
به مساحة الأرض المحددة والمعلومة للبناء (بناء المسجد). 
ه الأرض الزراعية المنتجة (الجرية). 
ه مقشامة المسجد. 
8 السمسرة: 


ه المحلات التجارية (الحوانيت). 
» الحمامات. 

وكذلك وقف بعض المواد والأدوات العينية كالمصاحف 
والمسارج وغيرها من المواد المساعدة في إدارة المسجد كالفراش 
وزيت الوقود .... 
الدور الوظيفي للمسجد 

على الرغم من أن المسجد من الأرض فإنه يرتبط بالسماء 
ويتحرر من روابط الأرض ليعود يوثقها وفق هدي ومنهاج 
مسجدي قويم تسمو فيه النفس الإنسانية إلى آغاق رحبة من 
الحضور الإيماني الفاعل؛ فيعود على الحياة طهراً في السرائر 
وصفاءً في الضمائر ونقاءً في المظاهر؛ وصدقاً في العمل واتقاناً 
في الأداء كأثر مباشر لتربية المسجد الذي يتطلب الطهر لدخوله 
ويستدعي الذكر بالمكوث فيه وتؤدى فيه الصلاة أشرف العبادات 
في الإسلام: فإنه بهذا يطهر البدن والنفس معاً: وعليه فإن 
المسجد مساحة أرض تتطلب استمرار الأشتراطين طهارة مكان 
العبادة وطهازة البدن والدّوب لكي يتمكن من آداء وطائقة جميعاً 
والمستندة أساساً في أحكامها على القرءان الكريم والسنة النبوية 
الشريفة!؛ "© ليصبح فضاءً معمارياً إسلامياً تتعاظم أهميته ضي 
كونه مكانَ إقامة شعائر الصلاة ومركزاً تعليمياً وثقافياً وكذلك 
مركزاً تلنشاط السياسي باتجاهيه الرسمي والمعارض لأنه وسيلة 
إعلام مؤثرة شي المجتمع: كما أدى المسجد أدواراً هامة في حياة 
المجتمع لا سيما في المجالات الآتية: 
العبادة 

لم يقتصر دور المسجد على تأدية شعائر الصلاة فحسب بل 
ولدراسة وقراءة القرءان الكريم والذكر أيضاً: وفي هذا ارتقى 
الدور الروحي للمسجد ليعمل من خلال تطهير البدن على تطهير 
النفس مما ساعد في تطهير العمل السياسي والاجتماعي 
والتعليمي والثقاضي من شرور النزعات المادية والمصالح الذاتية. 1 
مركز تعليمي ال , : 

يؤدي المسجد دوراً تعليمياً وثقافياً في حياة المجتمع اليمني 
عامة وصنعاء المدينة خاصة؛ وظل يؤدي هذا الدور حتى ظهور 
المدارس الإسلامية ومن بعدها الحديثة, ووظفت فيه 
القخاءات المفمارية الرفسة لهذا الشرض. كما وحدكت 
فضاءات خاصة بالتعليم كالكتاب (المعلامة) إذ اعتمدت 
المساجد الكبيرة مثل الجامع الكبير و(قبة) البكيرية زوايا 
واركانا أو إيوانات خصصت لمشائخ العلم (العلماء). 


278 


لم يقتصردور المساجد والجوامع على تعليم مبادئ القراءة 
والكتابة والحساب وتحفيظ القرءان الكريم للمتعلمين المبتدكين 
(التلاميذ) بل عملت على تتثقيفهم بثقافة إسلامية واسعة 
تعلمهم تدريجياً علوم القرءان والحديث وأصول الفقه 
والتوحيد والسيرة والتفسير والرياضيات (الجبر والهندسة) 
والفلك واللغة والمنطق والفلسفة والعلوم الشرعية؛ ولهذا برز 
من بين هذه الفضاءات علماء أثروا بعطائهم الفكر الإسلامي 
والإنساني على حد سواء ومن أبرزهم: عبد الرزاق الصنعاني 
ولسان اليمن أبو محمد الحسن بن أحمد الهمداني والطبري 
والرازي والشوكاني وغيرهم!*". 
توفير المكان المتاسب للقضاء 

المسجد له قدسيته وملكيته جماعية وهذا ما ساعد في أن 
يكون المكان المناسب للقضاء بين المسلمين والفصل في 
نزاعاتهم لأنه يحافظ على استقلال القضاء ونزاهته وعدم 
تعرض القضاة لأي نفوذ خارجي سواءً من قبل الجهات 
الحكومية إرالكيات الخاصة1"", وك كان الناس يتداعون إلى 
المسجد في هذا لحل خلاف. أو فصل نزاع نشب بين الأفراد 
أو الجماعات على حد سواء. 


مركز للنشاط السياسي 

لم يكن المسجد ملكا للدولة أو لأية جهة أخرىء حتى وإن 
هيمنت الدولة عليه بشكل غير مباشر ونسبي فإن تآثيرها هذا 
كانت تمليها المصالح السياسية؛ وكان يستخدم كوسيلة إعلامية 
لها تأثيرها السياسي الكبير في محيطها المساحي اجتماعياً. 
وظهرت على مر الزمن مساجد لم تستطع الدولة الهيمنة عليها 
كلياً فأصبحت منابر سياسية معارضة تعمل على إحداث نوع 
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من التوازن السياسي النسبي إذ كان لتأثيرها دور كبير في 
إحداث عمليات التغيير وقلب موازين القوى السياسية 
والسلوكيات الاجتماعية وغيرها لا سيما حين الشعور بالظلم 
والاضطهاد. فقد سجل التاريخ أحداثاً كثيرة كان التأثير 
السياسي فيها نابعا من مساجد صنعاء كونها مركزا حضريا 
وعاصمة حكم: إذ يروي القاضي الشماحي عن الثائرين 
الجليلين الزييري وأبو طالب اللذين كانا يحضران معأ كل 
جمعة ويخطب عقب صلاتها أبو طالب بمسمع وعلى قرب من 
الإمام يحي؛ مما جعل الإمام يأمر الأعيان والعلماء بالإجتماع 
ومطالعة نظام الإصلاح الذي قدمه إليه الزييري لاتخاذ قرار 
حول بعض فقراته لأن الإمام يرى أنها تعارض الشريعة وتدعو 
إلى الفوضى والإخلال بالاستقرار وتفتح الباب للاستعمار!”/, 
لقد كان الجامع الكبير بصنعاء المكان الذي يلجأ إليه 
الحكام لإلقاء بيانهم السياسي الأول وكذلك مخاطبة المواطنين 
كلما اقتضى الأمرء كما شكل منبره في الكثير من الأحيان 
عنصراً أساسياً من عناصر الصاح بين المتخاصمين من طلاب 
الحكم كما حدث بين الإمام ومحسن معيض إذ تم الصلح 
بينهما على أن تقام له في مسجد صنعاء الخطبة يوم 
الجمعةا*": ولهذا فقد أهتم الكثير من الأمراء والولاة الحكام 
والأئمة بخطيب الجامع الكبير وأغدقوا عليه المال حرصاًلا 
منهم على كسب جانبه وإغراء له لمداهنتهم ومهاجمة أعدائهم 
لا سيما وأن خطبة وصلاة الجمعة لا تقام إلا فيه منذ نشأته 
وحتى منتصف القرن العشرين: وإن تعددت المساجد منذ ظهور 
واتساع مدينة صنعاء خارج أسوارها لتصبح مدينة مترامية 
الأطراف على امتداد قاعها الوسيع تقريباً: إلا أن الجامع 
الكبير ظل يؤدي دوره إلى هذه اللحظة كمسجد في المقدمة 
ويعنى بالاهتمام الرسمي والشعبيء كما يعنى بالاهتمام 
الإعلامي والثقافي ليرتقى محيط إعلامه وتمثيله الرسمي 
لليمن قاطبة: فمنه ولتوقيت مكانه المحدد يذاع 
الأذان لمختلف مواقيت الصلاة كما تنقل منه في الغالب خطبة 
وصلاة الجمعة وغيرها من الشعائر الدينية الأخرى؛ ولهذا يمثل هذا 
التكوين المعماري الإسلامي الرمز السياسي والروحي والديني 
للمجتمع ليس في نطاق محيطه (مدينة صنعاء) بل وللدولة التي 
يمثلها سياسياً وعلى امتداد نفوذها السياسي المساحي. 


.١‏ شيخ يقرأ القرآن في الجامع الكبير 
*. صلاة الظهرفي صوح مسجد معاذ 


لم يتفرد الجامع الكبير بصنعاء بالدور السياسي لوحده 
فقد لعبت بقية المساجد هذا الدور ولكنها لم تحظ بنفس 
لقدر الذي حظي به الجامع الكبير ولهذا نجد بعضها قد لعبت 
لدور السياسي المعارض في الأغلب؛ وكان ذلك وفق الظروف 
لسياسية ومناخاتهاء إذ يبرز هذا الدور أحياناً بشكل واضح 
ومباشر وأحياناً يكون مبطناً وغير مباشر وفي كليهما يكون 
لتأثير فاعلاً وأحياناً يتغلب تأثير الدور غير المباشر (المبطن) 
لكونه يلجأ إلى التنظيم واعتماد السرية ولغة المخاطبة الرمزية 
لمعتمدة على الصور البلاغية التي تميزتبها اللغة العربية. 

واجتماع الناس في صوح المسجد أو بَنِينّه مناقشة أمر عام 
يعرف (بالبرزة) حتى إذا 3 تم التداول تنادى رؤوس القوم أو طارحوا 
الآراء وكونوا رأياً في برزة: بينما يظل الجمع منتظراً: ورأيهم الذي 
توصلوا إليه ليس نهائياً فهو مجرد تحضير وتقريب يعرضونه 
على الجمع فإن وافقوا آنذاك وإلا قلبوا أوجه الرأي مرة أخري 
والرأي والرأي الآخر شرعة موردة وسنة متبعة فلا يُعَيْبُ أحد 
على أحد رايا ولا يقطع وريما ار لل التجرية 
عليه الجميعلة” وهذا ما يشير إلى قدم 
الممارسة الديمقراطية والتي يمثل المسجد المكان الأكثر ملاءعمة 
لممارسة هذا الدور لأثره الإيجابي في السمو بسرائر النفوس إلى 
رحاب صافية ونقية ليرتقي بالأقوال والأفعال إلى أعلى قيم 
سلوكيات مكارم الأخلاق ويحد ويكبح في الاتجاه أيضاً النوازع 
الشريرة للنفس لما تمثله فضاءاته الوظيفية من روحانية وقداسة 
لتسمو بالحرم. 
الدور الاجتماعى 

المسجد في صنعاء واليمن وبقية بلدان العالم الإسلامي من 
الأماكن التي يلجا إليها الضعيف والمحتاج وابن السبيل طلباً 
أقضاء حاحته رمساعدة إجوانه المسامين او بالاستفادة مما 
توفره بعض المساجد من أوقاف أوقفها أصحابها للواردين إليها 
من أبناء السبيل: ولكل وارد عشاء أو غداء وما فضل من الثلث 
الأخير يصرف للمحتاجين في مدينة صنعاءط'©. كما كان 
لبعض المساجد تكية خاصة للفقراء. 

وربما نزلت بالمرء حاجة ألقت بثقلها عليه فلا يجد مكاناً 
مناسباً لطلب العون أقرب لقلبه وأهله أسرع استجابة من المسجد: 
وكثيراً ما كانت دعائم المساجد تشد برداء (شال) فيتساءل أهل 
المسجد عن السبب ليعلموا أن فلاناً يطلب المعونة شي أمر ما وربما 


وآياً راق للكبار غاتفق 


لا يكتفي بريط ردائه على الدعامة فيقف متكلماً بنبرة الوائق أن 
الجميع يهرع لعاونته. ولم يكن اللجوء للمساجد في الملمات 
والحاجة مقصوراً على الحالات الفردية: بل من الثابت أن السكان 


كانوا يهرعون إلى المساجد بشكل جماعي كلما ألمت بهم ضائقة 
جماعية كانتشار وباء وحصول الغلاء والجفاف!'". 

والمسجد مكان للتجمع يعمل على توثيق الصلات بين الناس 
ويعزز العلاقات فيما بينهم ويتيح الفرصة لتفقد أحوال بعضهم 
الصحية والاجتماعية والاقتصادية: كما شهد المسجد أفراح 
المسلمين وأتراحهم فلا يكاد يموت فرد إلا ويكون المسجد آخر 
مكان يدخلة قبل قبره: كما ببد1 بتاأسيمن الحياة الأسرية قاليا 
في المساجد فكثيراً ما كان المسجد ولايزال هو المكان المفضل 
لإعلان الزواج وإجراءات العقد الشرعي تبركاً به وتأسياً بفعل 
النبي كل وقوله (أعلنوا هذا الأمر واضريوا عليه بالدف2"1 
وقد اعتاد أهل صنعاء أن يزفوا العريس من ديوان بيته إلى 
الجامع أو المسجد ثم يزفونه إلى الصرحة ليعود مرة أخرى إلى 
الديوان: ولهذا يمثل المسجد آحد القضاءات المعمارية الهامة 
في عادات الزواج لروحانيته وقدسيته ورحابة طهر فضاءاته 
وما كان المسجد بهذه الجاذبية وكان الناس مشدودين إليه بهذه 
المتانة ويتلك الرتابة والديمومة فإنه يوثق أواصر الأخوة بين 
المترددين عليه ويقيّم من دعائمها ما لا يهدها شيء بعد ذلك: 
فإن غاب فرد افتقدوه وإن مرض عاودوه وإن ضعف أعانوه. 

لقد مكل المسجد المكان الكاسب لتداول الحديث خول امن 
ما طرأ ويراد مواجهته كتفريق الغرم على الأغراد وتفريز الزكاة 
وقد يتداعى الناس إلى المسجد لحل خلاف نشب أو فصل 
نزاع اشت اشتجر بالقوة. 

ومن ل أنه بعد الصلاة على الميت وأداء مراسم 
الجنازة والدفن يعلن أحد ذويه أثناء تقبل العزاء بالمشيعين 
قائلاً الدرس في الجامع أو المسجد الفلاني. ويكون اجتماع 
المعزين في المكان المعلن لتلاوة القرءان الكريم على روح الميت 
والدعاء له في ما بين صلاتي المغرب والعشاء ولمدة ثلاثة أيام 
يأتون إليها مع فوائيسهم ليستضاؤوا بها عند تلاوة القرءان لأن 
مسارج وفوانئيس الجامع قد لا تفي بالغرض 

إن أهل صنعاء كفيرهم من حضر وريف اليمن يولون 
اهتماما كبيراً بموتاهم ويهرعون إلى تشييعهم إلى قبورهم 
ويتسابقون طمعاً في الثواب في حمل نعشهم وإحياء ذكراهم 
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بالدرس والذكر الحسن كما يتزاحمون في تقديم العون 
والمساعدة والمواساة لأهل الميت: وإن كانت الخصومة قائمة 
بينهم: وغالباً ما تنطوي صفحات الخصومة بينهم لتحل محلها 
المودة وتحل الكثير من الخصومات ودياً بتأثير عاطفي؛ هو في 
الأغلب نتاج للتأثير الروحاني للمسجد وتبلعٌ الحدث العاطفي 
حين الصلاة على الميت والدرس عليه في المسجد وكذلك أثناء 
جنازته ومواراته الثرى. وأول مؤشرات زوال هذه الخصومات 
هي عبارة 'سامحنا يا الله وسامحنا يا ذاك (الميت)" . 
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والكثير ممن يرى أنه في يوم ما كان بينه وبين الميت أو أهله 
سوء تفاهم أو خصومة أو ممن خصومته قائمة معه أو مع أهله. 
ويكون التأثير القوي حين الصلاة والسير شي الجنازة والدفن 
إلى جانب أهل الميت ومن ثم تعزيتهم بالمصافحة وحضور 
الدرس فضلاً عن تقديم عرض المساعدة والمعاونة والمواساة. 
المادية والمعنوية, ولأن الوقت لا يسمح بالعتب يساعد في حل 
إشكاليات الخصومات وكثيراً ما يتحول حالها إلى النقيض 
وهي المودة. 


حلقة درس لطلاب العلم في فضاء المقدمة للجامع الكبير 


مجاز يذ مقدمة الجامع الكبير (19941م): م/ س. الناطور 


مساجد صتعاء القديمة 

مساجد «متفاع القديقة 25 مسجذا غامرا ذائكل محيظ 
سورها بما في ذلك الجامع الكبير موزعة على أحياتها الثلاثة 
وقصرهاء منها سعدا في حي القطيع من بينها 0 مساجد 
داخل السوق القديم وفي محيطه. أكبرها قبة البكيرية 
وأصغرها مسجد المفتون ومسجد الحميدي. بينما شمل حي 
السرار الشرقي ”١‏ مسجداً أكبرها الجامع الكبير والذي يأتي 
مع مسجد محمود في الأطراف الغربية للسوق القديم كما يقع 
مسجد الزمر على محور الامتداد التوسعي للسوق شمالاً: أما 
أصغر هذه المساجد فهي مسجد الطاووس ومسجد القاسمي 
ومسجد الجديد. 

أما حي السرار الغربي فقد أحتوى على 1 مساجد أكبرها قبة 
المهدي وأصغرها مسجد الحرقان. وتوجد ؟ مساجد داخل محيط 
سور القصر أكبرها مسجد القصر وأصغرها مسجد الهادي. 

إنَّ أقدم مساجد صنعاء هو جامعها الكبير والذي كانت 
عمارته الأولى (سنة 1ه/177م) وأحدثها قبة المهدي (1114 
ه/ ١176م)‏ مع مسجد النور(معمر) والذي عمره أيضاً الإمام 
المهدي في النصف الثاني من القرن 17ه/18م وفي حصر 
مساجد صنعاء يذكر المؤرخون أنها ٠١1‏ مساجدا". ولكن هذا 
العدد جاء نتيجة لحصرهم مساجد صنعاء داخل سورها 
وكذلك الموجودة خارجه في الأحياء التي أحاطت بالسور شمالاً 
وشرقاً وغرياً أو قد يكون هذا العدد تضمن اللساجد الدارسة 
والمنسية والمساجد القديمة التي قامت محلها أو على أنقاضها 
مساجد جديدة كمسجد قبة طلحة ومسجد المذهب. ونجد في 
كتاب مساجد صنعاء للحجري ذكر نحو 18 مسجداً مندرسا 
ومنسيا داخل حدود سور صنعاء القديمة. 

ومن واقع الدراسة التحليلية التاريخية لنشأة مساجد صنعاء 
العامرة وجد أن نشأتها جاءت على ثلاث مراحل تاريخية هي: 
المرحلة المبكرة (5 - ..هاه/ /ا؟5 -5١١1ام)‏ 

وبداية هذه المرحلة تحدد بعمارة الجامع الكبير في سنة 
1ه وكذلك مسجد مصلى العيدين (الجبانة) ومسجد غروة بن 
مسيك اللذين يقعان خارج سور صنعاء القديمة من جهة 
الشمال وهذه المساجد الثلاثة لها قدسية لدى الناس لأنها 
عمّرت في بداية المرحلة المبكرة للاسلام وفي عهد الرسول 34 
ومن مساجد هذه المرحلة مسجد الطاووس ومسجد الشهيدين 


ومسجد ابن الحسين ومسجد خضير (الأخضر) ومسجد علي 
ومسجد عقيل ومسجد الخرّاز ومسجد جمال الدين ومسجد 
محمود ومسجد المذهب ومسجد الهادي داخل القصر ونتاج 
التحليل التاريخي المعماري لهذه المساجد؛ عدا الجامع الكبير, 
نجد أن عمارتها قامت على أسس تصميمية وتخطيطية 
اعتمدت في الأساس القيم المعمارية المكتسبة؛ بيئياً وتقنياً: 
والتوجهات الرئيسية في عمارة المسجد (المثال الأول) ولهذا 
مثلت البدايات الأولى لعمارة المسجد في صنعاء خاصة وفي 
شتى المناطق اليمنية عامة (الجند. حضرموت؛ زَبِيد: صعدة,: 


جبلة؛ ذي أشرق: عدن أبين...). 
المرحلة الوسيطة (01١ه‏ ه - ١٠وه/١٠1١1444-1م)‏ 

وفي هذه المرحلة دخلت بعض التحسينات الوظيفية 
والجمالية في عمارة المسجد وفي تطور نوعي جاء نتيجة لعدة 
مؤثرات: سياسية واجتماعية واقتصادية: شهدتها اليمن عامة 
وصنعاء خاصة؛ ونجد نتيجة لهذا ظهور المساجد الكبيرة نسبياً 
مثل مسجد الفليحي (3110ه/1713م) ومسجد صلاح الدين 
(*3لاه/٠155م)‏ ومسجد الأبهر (1/ا/اه/ 1774 م). كما نجد 
أن لنمط عمارة مساجد زييد تأثيراً أيضاً؛ ولا سيما في أسلوب 
بناء المثذنة كمئذنة (صومعة) مسجد معاذ (ق/اه/ر؟ام). 
المرحلة الحديثة (4.0 - ٠١‏ 7اه/414١1885-1م)‏ 

تمتاز هذه المرحلة بتآثير العمارة العثمانية على عمارة 
المساجد خاصة: ولكن تأثيرها جاء محدوداً: مع النمط 
المعماري السائد لمدينة صنعاء من حيث التشكيل المعماري 
للفضاءات وظيفياً وجمالياًء أفقياً ورأسياً. ولهذه المرحلة 
خاصية تاريخية هامة فقد شهدت صنفاء تناوب السيطرة 
عليها بين العثمانيين الأتراك والأئمة الزيديين: فجاءت مساجد 
هذه المرحلة من حيث النشأة نتيجة لهذه المتغيرات السياسية: 
وتعد قبة المرادية (94/84ه/ 1017م) أول مساجد هذه المرحلة: 
ومسجد النور (معمر) آخرهاء بل وأحدث مساجد صنعاء 
القديمة في النصف الثاني من القرن ؟١ه‏ أما أكبر مساجد 
هذه المرحلة فهو قبة البكيرية (6١٠٠١ه/1051م)‏ وأصغرها 
مسجد غزل الباشه؛ في النصف الثاني من القرن (17اه/8ام) 
وأهم خصائص هذه المرحلة ظهور المساجد المسقوفة بقبة 
مركزية تغطي بيت الصلاة فيهاء وكان من هذه المساجد قبة 
اسكندر (/931 هار +65 1ام)!", 


مساجد صنتعاء القديمة 


القصر 4؟. غزل الباشه 
قبة المرادية ه؟. داود 
اهادي 6 الاير 

قبة البكيرية . الفليحي 
الباشه 6 التور (معمر) 
الأبزر 4؟. قبة طلحة 
صلاح الدين .ع. معاذ 
اللرينة ١‏ الطاووس 
نصير ؟*. الجديد 
المفتون «م. جمال الدين 
موسى 4+ القامضي 
الذهب هم. الوشلي 
ع ليس 
الطواشي +م. الخراز 
عقيل ” او اين الحسين 
الحميدي 8 العلمي 
الرضوان ٠.‏ الجلاع 
خضير .4١‏ النهرين 
الزمر ؟4. قبة المهدي عباس 
الشهيدين 45 فايع (سمرة) 
علي 4. الحرقان 


ٍُ 


مسجد فروة بن مسيلك 


التوزيع المحوري لمساجد القبة © المديناة 


باب اليمن 


التشكيل النمطي لعمارة ا مسجد 


مصلى العيدين (الجبانة) 


المسجد معلم هام ورئيسي ومحور التكوين لنسيج المديذة والحي والحارة: 


ه الجامع الكبير معلم رئيسي لمدينة صنعاء (مئذنتان عاليتان غير مزخرفتين). 


مسجد القبة (المبنى المركزي) معلم رئيسي للحي السكني في المدينة القديمة. 
قبة البكيرية معلم حي القطيع (مئذنة عالية مزخرفة). 

قبة طلحة معلم حي السرار الشرقي (مثئذنة متوسطة مزخرفة). 

قبة المهدي معلم حي السرار الغربي (مئذنة عالية مزخرفة). 


مسجد القبة (المتوسط والصغير) معلم رئيسي للقلعة (قصر السلاح) وقصر المتوكل (المتوكلية) والسوق والجبانة. 


قبة المرادية معلم للقلعة (مئذنة عالية غير مزخرفة). 
قبة المتوكل معلم للمتوكلية (مئذنة قصيرة مزخرفة). 

قبتا مسجد جناح معلم للسوق - المركز (مثذنة متوسطة غير مزخرفة). 
قبة مسجد فروة بن مسيك معلم للجبانة (مئذنة منوسطة غير مزخرفة). 


ه المسجد معلم رئيسي للحارة السكنية والمسجد الذي تعلوه مئذنة عالية: فبالإضافة إلى كونه معلماً رئيسياً للحارة التي يتمركز فيها 
يشكل معلماً رئيسياً لمنطقة الجوار؛ لعدد من الحارات المتجاورة؛ حيث تم توزيع المساجد التي تعلوها المآذن العالية وكذلك المتوسطة 
في أحياء المدينة وفق الكثافة البنائية, الأذقية والرأسية:؛ لمناطقها . 


عناصر تشكيل فضاءات المسجد 

يأتي الحديث هنا حصراً بالمساجد عدا الجامع الكبيرء 
وذلك لوجود اختلافات في الدور الوظيفي لبعض عناصر 
فضاءاته الوظيفية؛ وسيتم تفصيل عناصر تشكيل فضاءاته في 
سياق الحديث عنه. وعناصر تشكيل فضاءات المسجد عموماً 
تصنف على النحو الآتي: 


العتاصر الرئيسية 

وتتألف من المدخل؛ والصحن (الصوح). وبيت الصلاة (البنيّة). 
المدخل 

لكل مسجد مدخله الرئيسي وله أيضاً عدد من المداخل 
الثانوية الأخرى التي تؤدي إلى بيت الصلاة (البنية) مباشرة أو 
إلى الفنآء (الصوح): غير أن المدخل الرئيسي غالباً ما يؤدي 
إلى ساحة توزيع بين الفضاءات الطاهرة وفضاءات الطهارة, 
فيما يتم توظيف بقية المداخل للتفريغ وكذلك للدخول المباشر 
للمصلي المتطهر سلفاً قبل مجيئه إلى المسجد؛ وعملت أبواب 
المداخل من الساج أو خشب الطنب وزخرفت بالحفر الغائر 
والبارز عليهاء وكذلك بالتطعيم بأوتاد (مسامير) الحديد ذات 
الرؤوس المدببة والمكورة. 

إن مداخل المساجد جاءت بسيطة؛ إذ فتحت على جدار بيت 
الصلاة أو جدار الصوح وكملتها عقود نصف دائرية في الغالب 
وأحيانا عقود مديبة أو مخموسة:؛ وميزت المداخل الرئيسية في 
كثير من المساجد حيث تقدم الباب فضاء معماري برل عنه. 
وسقف بقبة صغيرة تعلو العقود النصف دائرية الثلاثة تلكثلة 
لنارزة المدعمة بعمودين: وجدار كثلة المسجذ النافن متها 
لمدخل؛ عدا ذلك يتميز وينفرد المدخل الرئيسي (المشترك) بين 
مسجد جتاح ومسجد الَذْهُبِ المتجاورين إذ تعلو مدخلهما 
مئذنة مسجد جتّاح؛ والتي يتم الصعود إليها من صوح مسجد 
لمذهب. ومثلت المئذنة التي علته والعقود النصف دائرية التي 
تشكلت في مقدمة ومؤخرة فضاء الفراغ النافن لقيمته 
لاعتبارية الرمزية في تأكيد المدخل بقوة. 
الفناء (الصوح) 

إن من شروط دخول حرم المسجد الطهارة فعند الدخول من 
لمدخل الرئيسي توجد مساحة توزيع بين الحرم المتوجب أن يكون 
فيه المتعبد طاهرا وبين الفضاءات المخصصة للطهارة (المطاهير 
والمماشي) ومن خلالها يتم الاتصال مرة أخرى بالحرم الرئيسي 


البنية ولهذه المعطيات التصميمية فقد لزم وجود فضاء فاصل 

يؤدي الدورين معاء ولهذا جاء الصوح في مساجد صنتعاء: إذ يعمل 

الصوح كفضاء توزيع للحركة بين الفضاءات الأساسية والخدمية 
والتكميلية للمسجد كما يؤدي دورا وظيفيا مكملا لبيت الصلاة 
في أداء الشعائر الدينية عند الزيادة العددية والثي لا تستطيع 

مساحة هذه الفضاءات استيعابها . 
إن وجود الصوح في جميع مساجد صنعاء جاء وفقاً 

لاعتبارات وظيفية وبيئية. ولأن مدينة صنعاء سوق تاريخي 

ومركز إداريء لهذا تتجه الحركة إليها من شروق الشمس إلى 
قرب الغروب وتصبح الحركة داخلها في ذروتها ما بين الضحى 
والظهر؛ أما الحركة داخلها ليلا فتكون في أدنى معدل لها 
وتكاد تنعدم؛ ومما أضعف الحركة الداخلية فيها ليلاً الفارق 
الكبير في معدل درجات الحرارة بين الليل والنهار ويرتفع هذا 
الفارق إلى أعلى معدل له في فصل الشتاء؛ ولهذا لزم وجود 

الصوح وذلك لتوفير متطلبين: 

زيادة إمكانية القدرة الاستيعابية للمسجد: ساعات ذروة 
الحركة:؛ في النهار وذلك بزيادة المساحات المكشوفة 
(الفضاءات الطاهرة) والتي أرفقت بمطاهير مكشوفة 
أيضاً في الكثير من المساجد . 

3 مساحة الفضاءات المسقوفة؛ في البنية: والمطاهير 
والمقصورات وذلك لضمان إمكانية التحكم والسيطرة في 
حفظ الحرارة المتطلبة للمصلين في فروض المغرب والعشاء 
والفجرء فضلاً عن الأوقات التي يقضيها المتعبد ليلاً في 
المسجد ولا سيما في ليالي رمضان:؛ وللاعتبارات سالفة 
الذكر فإن عدد المصلين في هذه الأوقات يقل كثيراً جدأ عن 
عددهم في النهار؛ ناهيك عن أن الكثير من المصلين يفضل 
أن يؤدي صلاته في المسجد الكبير تبركاً لقدسيته ولهذا نجد 
أن بيوت الصلاة في معظم مساجد صنعاء قد أتت صغيرة: 
وقد عمدت الكثير من المساجد في العصر الحديث إلى 
توسعتها على حساب صوحها في الغالب. 
يؤدي الصوح دوراً اجتماعياً هاماً إذ يعمل عمل تهيئة الأجواء 

المناسبة في أداء دور المسجد للمناسبات الاجتماعية والتي 

تسترعي اهتمام أغلب سكان المدينة ولا سيما الصلاة على الميت 
والتي تعقبها حركة سير الجنازة وشعائر العزاء الدرس على روح 
المتوضى: وكذلك أفراح الأعراس وبالأخص الزفة؛ والتي اعتاد أهل 

صنعاء على أن تكوين جهتهم الأولى المسجد ومن ثم الصرحة: 
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الخدمية (الرئيسية ) الخدمية (التكميلية المساعدة) 
الثقائي والاجتماعي البيئي (الطهارة) ؟ الاقتصادي والاجتماعي والبيني 
السياسيء الثقاني؛ التعليمي» الإعلامي؛ الاجتماعي» الاقتصاديء البيئي 


نا العلاقات الوظيفية (للمسجد والمسجد الجامع) الرئيسية والثانوية والخدمية الرئيسية والخدمية 


اتجاه القبلة لمساجد صنعام 


س ساس م حدود نجالاث العللاقات النوعية 


العاصر الوظيغية للسقوفة (العامة للمسجد) محال الحركة قبل الطهارة 


سس هه بال الحرّكة بعد الطهارة نه المدخل الرئيسي 
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ولهذه المعايير فإن للصوح أهمية وظيفية أخرى إذ يلجا إليه 
الكثير من المصلين لقضاء وقتهم في ظلال أركانه أو مظلاته 
في النهار انتظاراً لأوقات الصلاة ويقضون هذه الأوقات إما 


بالدرس وتلاوة القرءان أو بإدارة الحديث مع بعضهم البعض 
في شتى مناحي الحياة الدينية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية. وحين التفرد يلجأ بعضهم إلى التأمل الروحاني 
فالفضاء المكشوف للصوح وارتباطه المباشر بالسماء ومحيطه 
البيئي يزيد من قيمته المكانية الروحية للتأمل وللقدسية 
المكانية يصبح هذا التأمل روحانيا مما يكسب النفس ثقاءٌ 
يرقى بها إلى الطهارة الروحية والتي تتولد نتاج التفاعل 
الروحي للمتأمل مع الفضاءات الرحبة ذات الاتصال الطبيعي 
لمحيطها والتي يوشرها الصوح:؛ وهو على عكس البنية التي 
يعمد المعمار على إظهار مضامينها بمظهر يوحي بالرهبة وذلك 
من خلال محاولاته زيادة الفارق في علو سقفها عن أرضيتها 
وكذا باعتماد القبة في التسقيف بغية الارتقاء النوعي بالبنية, 
فقد ترك فضاء الصوح مفتوحا ليؤدي وظيفته التي تكاد تكون 
بنفس الأهمية الوظيفية للبنية اعتباريا ويرقى عنها في كونه 
فضاء حركة وتوزيع وفضاء يجمع بين الحياة الدينية والدنيوية 
اجتماعياً واقتصادياً. ففيه يتم الفصل ضي القضايا الاقتصادية 
والاجتماعية وكذلك السياسية. وإذا أحيط بأروقة (مظلات 
مسقوفة) في جوانبه فإن هذه المساحات المظللة تكتسب قدر 
حرمة البنية؛ ولهذا نجد الكثير من المؤرخين يحتسبون هذه 
الفضاءات وكأنها جزء لا يتجزأ من البنية. وحين الفصل 
نجدهم يميزونها عن فضاء الصوح المكشوفء غير أن ارتفاع 
سقف هذه الفضاءات (المظلات أو الأروقة) أقل ارتفاعا من 
سقف البنية ويها وبالسور وجدران البنية يتحدد الصوح؛ ويعد 
صوح مسجد جنَاح أكثر انتظاماً في ارتفاعات مبانيه المحيطة 
ومساحته مريعة الشكل يأتي بعده صوح الجامع الكبير وصوح قبة 
البكيرية. فيما تأتي أصواح بقية المساجد الأخرى غير منتظمة 
في ارتفاعات مبانيها المحيطة أوشي التوزيع المساحي لفضاءاتها. 

ويشكل فضاء الصوح من المساحة المتبقية في تشكيل 
فضاءات المسجد المسقوفة؛ ولهذا فهو غير منتظم وقد يحيط 
بالبنية من جهة كصوح مسجد الأبهر أو من جهتين كقبة طلحة. 
فالمحدد الرئيسي في تشكيله الفضائي قد اعتمد مبدأ توزيع 


الفضاءات الرئيسية والثانوية والخدمية بنظام التصميم الحر 
المتوافق مع المساحة المحددة. 

وترصف (تبلط) أرضية الصوح عادة بأحجار الحبش 
المسامية. وصوح الجامع الكبير المثل الاعتباري الذي أتخذته 
بقية المساجد في رصف أرضية أصواحها. 
بيت الصلاة (البنية) 

غلبت تسمية بيت الصلاة بالمقدم؛ أما في صنعاء فتسمى 
بالبنية وهي الفضاء المعماري الرئيسي في تكوين المسجد 
ومحور التصميم المعماري لفضاءاته وموضع العناية والاهتمام: 
ويتم توجيه عمارتها نحو (المحدد الأساس) اتجاه الكعبة 
المشرفة؛ ولهذا فإن جدار القبلة فيها يحظى بالاهتمام الكبير 
والعناية بزخارفَ قصية؛ كتابية وهندسية ونباتية على هيئة 
أشرطة منفصلة منتظمة وغير منتظمة مؤطرة وغير مؤطرة 
المساحة: ولا تفتح النواهن وفتحات التهوية في جدار القبلة 
ويمكن عمل الخزائن الجدارية لحفظ الكتب ومصاحف 
القرءان الكريم فيهاء ويتوسط جدار القبلة فضاء المحراب 
ليشكل التوجه المحوري الرئيسي لعمارة المسجدء ويحظى 
المحراب هو الآخر بعناية كبيرة شي تشكيل فضائه وزخرفة 
إطاره الجداري الذي تغلب عليه الزخرفة الكتابية كالْبَسَمَلة 
وبعض الآيات القرءانية ذات الدلالة (وخاصة آية الكرسي). 
والمؤطّرة بأطر زخرفية هندسية ونباتية. 

وبقية جدران البنية الأخرى تفتح فيها النواهن والأبواب إلى جانب 
خزائن المصاحف والكتب وتعنى أيضماً بزخارف شبيهة بنوعية جدار 
القبلة ولكنها أقل منها مساحة وكثافة نوعية. وضي مساجد صنعاء لا 
يتقدم بنيتها المنبر عدا الجامع الكبير وذلك لأن خطبة وصلاة 
الجمعة كانت لا تؤدى إلا فيه؛ وإضافة منبر قبة البكيرية جاءت 
متأخرة عن عمارتها الأولى بنحو (؟ ق.) وجاء إستثنائياً . 

ويعنى المنبر أيضاً بالاهتمام الكبير والتشكيل الزخرضي أكثر 
في عناصر البنية الأخرى. وما عدا الجامع الكبير؛ أتت 
مساقط بنيات المساجد الأخرى في عمارتها الأولى مربعة 
واتخذت الشكل المستطيل نتيجة للتوسعات: ولا سيما الحديكة 
منها مثل مسجد جناح ومسجد فروة بن مسيك ومسجد 
الحرقان وغيرهاء ولهذا استحدث في جدار القبلة لكل منها 
محراب جديد ليتوسطه ويقيت معالم المحراب القديم بارزة 


وتحورت وظيفته لاستخدامات أخرى (خزانة لحفظ 
المصاحف أو أجهزة مكبر الصوت) وسقفت بنيات مساجد 
صنهاء القديمة بنوعين من الأسقف غلب عليها التسقيف 
المستوي وسقفت بنيات أربعة مساجد بقبة مركزية ما عدا 


مسجداً واحدأ (جناح) سقفت بنيته بقبتين مركزيتين أيضاً 
والتباين البسيط في شكلهما يدل على نشأتهما المتباينة كنتاج 
للتوسع اللاحق في بنية المسجد. 

والخصائص التاريخية لنوعية تسقيف بنية المسجد تم 
شرحها بإسهاب في النشأة والتطور, 

وتنظم خطوط الصلاة على أرضية البنية بمعايير قياسية 
محددة ,١(‏ ١م)‏ بين كل صفين عدا الصف الأول؛ ويتضح ذلك 
في فرشها الحديث بالسجاد المصمم خصيصاً لها. ويشغل 
المصلي الواحد (0.1٠م؟)‏ في مساحة البنية. 

ولأن كل مصلي يمثل أبعاداً مساحية في تحديد المساحات 
وأبعاداً فراغية في التشكيل الفضائي؛ الهيكلي؛ فإن مساحة 
الفضاء وقدرته الاستيعابية حددتا الحد الأدنى من الارتفاع 
وذلك بغرض تناسب الفراغ مع متطلبات التهوية والإضاءة 
الطبيعية ويما يحقق أيضاً الارتياح الحراري. وفضلاً عن هذا 
يأتي دور الاعتبار الروحي لمكانة وقدسية المسجد في زيادة 
ارتفاع البنية لتتباين 0 عن بقية الفضاءات الوظيفية 
الأخرى ولم يبالغ المعمار في عمارة بنية مساجد صنعاء في 


الارتفاع كثيراً وذلك مراعاة لتوفر الحد الأدنى للارتياح 


الحراري وأنوك س هذا أيضاً في بنية م ماجد القبة فلم يزد 
ارتفاعها إلا بمقدار النصف تقريباً؛ ورغم روح البساطة في 
بناء البنية في مساجد صنعاء إلا أنها تعطي المتعبد فيها 
إحساساً وشعوراً بالرهبة والخشوع لقدسية المكان وصلته 
بالخالق المعبود. 
العناصر الثانوية 

وتشتمل على المثئذنة. ومقصورة الدرس (المعلامة). 
والضريح. والميضاءات (المطاهير)؛ والمراحيض (المماشي). 
المنذنة 

المثذنة هي موضع مناداة المؤمنين خمس مرات في اليوم 
إيذاناً بمواقيت الصلاةا”": وتباينت من مسجد إلى آخر من 
حيث البناء والارتفاع والزخرفة؛ ولأهميتها تمت دراستها 
كموضوع مستقل في نهاية هذه الدراسة. 
مقصورة الدرس (المعلامة) 

هي فضاء معماري ملحق بالكثير من المساجد وبالأخص 
الكبيرة والمتوسطة أو بجواره وقد تكون في أحد الأروقة المحيطة 
بصوح المسجد عندما لا يكون هناك غضاء مخصص لها . 

ويأتي إليها الأطفال بعد السادسة من العمر يومياً لتعلم 
القرءان الكريم وكذلك مبادئ القراءة والكتابة والحساب: 
وتباينت مساحاتها من مسجد إلى آخر. 
الميضاءات (المطاهير) 

إن طهارة البدن شرط أساسي من شروط صحة الصلاة 
والعبادة". فقد أتت المطاهير أحد أهم الفضاءات المعمارية 
لخدمية للمسجد وعلى الرغم من عدم إشارة الكثير في 
لمصادر التاريخية لها في وصف عمارة صنعاء إلا أنه من 
لبديهي أن تكون ضمن تكوين المساجد المنتشرة في وسط 
لمدينة وضي مركزها وذلك لدورها الخدمي الهام لمريدي المدينة 
من الخارج؛ وتذكر بعض المصادر التاريخية ضي أول إشارة لها 
كان المتعبد يحضر إلى المسجد طاهراً من بيتها"" أو مكان 
إقامته في النزل (السمسرة) أو بيت مضيفه أو حين يتطهر في 
لحمام الساخن. إلا أن دلالة المعنى في هذا قصد المساجد 
لصغيرة والتي انتشرت بكثرة آنذاك في حارات خارج المركز 
منها المنسية والتي لم تكن لها خدمات أو وقف للعناية بها. 


والمطاهير نوعان من حيث التشكيل الفضائي؛ إما فضاءات 
مسقفة؛ أو بدون سقف محدودة الارتفاع: وقد يحتوي المسجد 
الواحد على النوعين معأ ضمن تكوينه المعماري. 

ويختلف نظام الميضاءات (المطاهير) في مساجد صنعاء 
وبعض المناطق اليمنية عن غيره من نظم الميضاءات في العالم 
الإسلامي إذ تعتمد أولاً على تقديم بركة غسيل الأرجل (المرجو) 
عند الدخول والخروج ثم تأتي بعدها أماكن الوضوء وبالمقابل لها 
(المفاطس) والتي ينزل فيها المتطهر نحو ثلثي جسده ليغتسل 
كاملا ولهذا سميت بالمطاهر وليس بالميضاءات. وتوزع فضاءات 
المفاطس إلى وحدات وبشكل شريطي يلتف بنحو نصف فضاء 
المطاهير على جانبيها المتعامدين. ويلجاً الكثير من المصلين إلى 
الطهارة بهذا النظام وخاصة في الظهر. ولبعض المساجد برك 
استحمام بطريقة السباحة؛: وهذه البرك مكشوفة وتجاور 
المطاهير لتعلاقة الربط بمصدر الماء؛ ولا توجد أماكن قضاء 
الحاجة ضمن فضاءات المطاهير فقد تم عزلها تماماً عن 
الفضاءات الداخلية للمسجد وحدوث أماكنها في مواضع 
هامشية ملتصقة أو تجاور إحدى جهات المسجد الخلفية أو 
الجانبية؛ ويتم الوصول إليها عبر ممر منكسر حفاظاً على نقاء 
جو المسجد من الروائح الكريهة وتسمى المتخذات. 

إن تصميم فضاءات المطاهير قد عالج الظروف البيثئية 
والمناخية بأن أعطى للمدخل انكساراً يحول بين تأثير العوامل 
الخارجية على الداخلية؛ في حين خلت الجدران من النوافذ 
وعمد إلى إدخال الإضاءة الطبيعية من السقف وذلك بفتح 
فتحات غطيت بشرائح الرخام الشفافة قديماً إلى أن حل 
محلها الزجاج:؛ وريما كانت مفتوحة تماماً لأن دورها في هذه 
الحال طرد الهواء الساخن. وتحتفظ بالمعيار القياسي لدرجة 
حرارة فضاءات المطاهير حين اشتداد البرد وفي أدنى الحدود: 
وذلك بالمتابعة المستمرة لإحكام غلق الأبواب المتصلة بالخارج 
للمطافين مصدن دخول تيان الهواء البارد المحدث للحلغلة 
الهوائية باستمرار تدفق تيار الهواء الذي يتحول حين 
اشتداد البرد إلى رياح مستمرة الحركة وبشدة وذلك نتاجَ 
التباين الكبير بين درجتي الحرارة خارج وداخل فضاءات 
المطاهير. فالمطاهير المسقوفة تتصل عبر ممر ببيت الصلاة 
من خلال باب يليه جدار ساتر محدود الارتفاع. 


.١‏ بيت الصلاة (مسجد معاذ) 


". صوح مسجد الأبهر 
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تنشأ المطاهير وفق عملية بناء المسجد الصنعاني مادة 
وتقنية وهي من دور واحد وتكسى جدرانها الداخلية وقنوات 
جريان الماء وتصريفه بالقضاض لخاصيته في العزل. وقد 
تزين بعض جدرانهاء لا سيما في المدخل؛ الزخارف المعمولة 
بالقضاضء وكذلك هي الحال في جدرانها الخارجية وحول 
مساريبها وقنواتها الخارجية على الواجهات. 

ولنقاء المياه العادية للمطاهير وبرك الاستحمام المستبدلة يومياً 
وخلوها من مواد التنظيف والنظافة الكيماوية يتم الاستفادة منها 
لري البساتين والمقاشم الموقوفة على المسجد المجاورة له. وهذا 
النظام لا يزال متبعاً في الكثير من مساجد صنعاء إلا أن المواد 
والتقنيات الحديثة في التمديدات الصحية حلت وبشكل نسبي مكان 
التمديدات التقليدية مما أحدث بعض التغييرات البسيطة غير 
الجوهرية. فيما استحدثت للمساجد الصغيرة ميضاءات حديثة. 
الشريع 

ويقام في الأصل لتكريم رفات شخصية:؛ دينية/ سياسية/ 
اجتماعية. محددة. ولقد اتخذ من الأضرحة التي قبر فيها الأنبياء 
الأوائل والصالحين مزارات كضريح النبي هود.ء في وادي 
حضرموت. وضريح أحمد بن علوان في يفرس محافظة تعزن 
وضريح العيدروس في كريتر عدن. وأضرحة الإمام الهادي في 
صعدة وغيرهاً من الأضرحة المنتشرة في مناطق اليمن الغربية 
والجنوبية والشرقية التي خصت بالزيارات السنوية المعلومة 
والمحددة الوقت؛ واهتمام الناس بالأضرحة وإحياء ذكراها قد 
تحول إلى ما يشبه الأعياد. وتنامى اهتمام الناس بهاء لكونها 
أوجدت مع إحياء ذكراها الأسواق الموسمية. ولكن الأضرحة 
الملحقة بالمساجد في صنعاء وإن كانت الزيارة لها بغرض الذكرى 
والتذكر فلم تكن زيارتها موسمية مقترنة بالاحتفالات وإحياء 
الأسواق. وعلى الرغم من أن الأضرحة المقامة ضمن مساجد 
صنعاء لم تتخذ سلوك المزارات في إحياء ذكراها إلا أنها حظيت 
بالعناية والاهتمام وتخص بالاحترام لأن الكثير ممن تحوي رفاتهم 
مثلوا الصفوة. لاسيما في مجال العلم ولم يدخل الضريح كشرط 
أساسي ضمن مكونات المسجد في صنعاء إلا أن عدداً من المساجد 
خصصت مواضع للضريح: إما في حرم فضاء بيت الصلاة ويكون 
في أحد أركانه الخلفية. الشرقية والغربية. مثل الجامع الكبير. 
ومسجد الشهيدين أو خصصت فضاء مستقلاً للضريح وجاء بناؤه 
متميزاء بتسقيفه بالقبة. عن بيت الصلاة المستوية التسقيف مثل 
مسجد العلمي ومسجد الأبهر ومسجد الفليحي. وفي مساجد 
القبة التي خصت الضريح ببناء مستقل سقف بالقبة أيضاً وجاء 


قريب الشبه ببيت الصلاة. ولكن أقل مساحةً وارتفاعاً مثل قبة 
المهدي وقبة البكيرية والأضرحة المسقوفة بقبة لم تتقدم بيت 
الصلاة. جهة القبلة. 
العناصر الخدمية المساعدة 

تكتسب العناصر الخدمية المساعدة أهمية في تقديم 
خدمات هامة وذات علافة مباشرة وغير مباشرة يا تقد أو 
ترتبط معه بعلاقة تبادلية عكسية كالمقاشم التي تستغل مياهه 
في الري فهي تجاوره وهي وقف عليه وكذلك السبيل في مياه 
الشرب. وتتكامل هذه الوظائف جميعاً في المساجد الكبيرة 
نسبياً من حيث المساحة والحجم والقدرة الاستيعابية وتقل في 
المتوسطة وتصل إلى أدنى حدودها في الصغيرة لتتحد أساساً 
في العناصر الوظيفية الرئيسية وما أمكن من العناصر الثانوية, 
الخدمية: وأهم العناصر المساعدة, التكميلية. هي البثر المسنى. 
فهو المدد الرئيسي مياه الوضوء؛ وري زرع مقشامة المسجدء 
ومياه الشرب عبر السبيل وتزويد مباني الجوار السكنية والتي 
ليس لها آبار لمياه الشرب والاستخدام عبر المحسنة؛ وهذا ما 
عزز من قوة ومتانة علاقة المسجد بالمجتمع. 

وهناك عناصر وظيفية هامة أخرى ولكنها تدخل ضمن تكوين 
العناصر الوظيفية الفضائية ومن أهمها المكتبة التي تدخل ضمن 
ضضاء بيت الضلاة: 


3 294 


[ألأل] .بيت انصلاة اليم 
- 
نذا الصوح 


3 مسن 
لل تسرد 


2 المطاهير الداخلية والخارجية 


حت سبيت 1د 


الميضاءات وعلاقاتها الوظيفية بين فضاءات اللسجد الطاهرة وآلية التزود با ماء وتصريف 
العادم (الخالي من المنظفات الكيماوية) لري وسقي المقشامة ذات العلاقة بالمسجد 


الفضاءات الوظيفية ههه الحركة قبل الطهارة همه تمديدات لياه العادمة 
لا يله 35-5 لطكة عد الطيرة حلت الاين 
فضاءات مكشوفة 4ه)> تدينات اليا النقية من المصدر سمس سه حيط علاقات»؛ فضاءات؛ مطاهير المسجد 


257 


. المفطس (قبة المهدي) 
. المطاهير المسقوفة (قبة المهدي) 

. البركة 

. المراحيض (المماشي) (1577م): م/م تدم 
. مماشي مسجد الذور (حارة معمر ١١٠7م)‏ 


ا مسجد المنسي 

وهي المساجد الصغيرة والتي افتقرت للمطاهير خاصة 
ولبقية الخدمات الثانوية والتكميلية وذلك لأنها أنشئت دون 
أوقاف تعنى بخدماتها وهي صغيرة جداً من حيث المساحة 
والحجم وسميت لذلك بالمنسية فكان لعمارتها ضرورة اقتضتها 
مراعاة تأثير العامل المناخي حين اشتداد البرد وبعد المسافة 
بين البيت والمسجد ولهذا جاءت كضرورة مطلبية لمشكلة بيئية 
مستمرة ومتنقطعة التاكين ذوريًا تمت امعالجة بإقامة مستاجد 
تعتمد في الأساس توفير فضاء معماري للعبادة دون الخدمات: 
وتخطيطيا نتاج هذا العامل الظرفي بنيت هذه المساجد في 
الحارات الصغيرة أو في أطراف الحارات الكبيرة؛ وحين التتبع 
التاريخي للمسجد المنسي نجد أن المساجد المنسية أضحت في 
ذاكرة التاريخ وذاكرة من عاش آخر أيامها وللتحولات التاريخية 
في حياة المجتمع اليمني عامة والصنعاني خاصة الأثر الأكبر 
في تحول بعض هذه المساجد المنسية إلى مساجد كغيرها بعد 
توسيعها وتزويدها بالخدمات الأساسية. 

ويذكر الحجري في كتابه (مساجد صنعاء) نحو (14 مسجداً) 
مندرساً ومنسياً داخل حدود سور صنعاء القديمة منها مسجد 
النساء والذي ذكره فقال 'ضي مسودة المساجد المنسية هو في جهة 


الميدان يحده شرقياً الطريق وبيت سيدي يوسف بن الحسين 
وعدنياً بيت السيد علي الوعلاني وغربياً صبل خيل المولى'", 
ورغم هذا الذكر إلا أن مساجد النساء لندرتها صعب تقصيها 
ولكنه وجد لها ذكر عند قلة من الشيوخ (كبار السن) الذين سمعوا 
عنها ولم يعاصروها وأدركوا بعض أماكنها. 

في حين خصت المساجد الرجال بمختلف أنواعها في 
صنعاء القديمة (المسجد ومسجد الجمعة والمصلى (الجبانة) 
وكذلك المدرسة). إل أنه وعملا بقول سيد المرسلين (لا تمنعوا 
نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن) ولما لهذا المعنى 
ونلخصوصيات التي أفرزتها الحياة (السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية) وسلوكياتها الحضارية الإسلامية 
لنيتة متكاء, قعل انسدق مساحد خاصة بالتساء نيه 
بعض الرواة السبيل أي أنها سبلت من أهل الخير لأجل الثواب 
من الله سبحانه وتعالى: وهذه المساجد بسيطة في تكوينها 
عبارة عن غرفة صغيرة وتخدم في الغالب النساء القادمات إلى 
صفتعاء لغرض التسوق ولا تملوها المكذنة لان الأذان لا يصون 
منها.. وليس لها محراب أو منبر لأن الصلاة فيها تؤدى فرادى 
لا جماعة. 
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خ». واليء طارق؛ المصدر السابق؛ ص (54). 

©. منصورء عيد الملك؛ "الدور التاريخي لمساجد بلادنا" ؛ اليمن الجديد؛ العدد 
الأول؛ السنة (15)؛ يناير لامةام؛ ص ( 15 وما بعدها). 

وآليء طارق؛ المصدر السابق؛ ص (51). 

/. الشماحي. عيد الله بن عيد الوهاب المجاهد؛ "اليمن الإنسان والحضارة"؛ 


منشورات المدينة؛ بيروت؛ ط"؟؛ 15/6ام؛ ص .)5١6(‏ 


8. متصورء عيد الملك: 
القاني؛ السنة (17)؛ فيراير 41 ام؛ ص (11)- 

4 جعي وزارة الأوقاف والإرشاد؛ "الأوقاف والإرشاد في موك 
التورة:(1557م - /41ةام)"؛ صنعاء؛ بدون تاريخ طيع؛ ص .)١18(‏ 

: الحلقة الخامسة؛ اليمن الجديد؛: 


الدور السياسئ لمساجدنا"؛ اليمن الجديد؛ العدد 


-٠١‏ منصورء عيد الملك: "المساجد والأوة 
العدد ؛ السنة (11)؛ مارس لامة ام؛ص (57). 
"١‏ منصورء عيد الملك؛ المصدر السابق؛ ص (54). 


رضي الله عنها في "الكامل في ضعفاء الرجال"؛ جه؛ ص 


7". حديث عائشة 
0 

"". الحجريء المصدر السابق؛ والمرونيء محمد عبد الملك؛ "الوجيز في تاريخ 
بناية مساجد صنعاء القديم والجديد"؛ مطابع اليمن العصرية؛ ط١؛‏ 
لكام 

4". قبة إسكندر: نسبة إلى الأمير اسكندر بن حسام الكردي الذي قام بعمارتها 
سنة (951 ه/655ام) في باب السبحة؛ ويقال لها قبة محسن. وهو 
الشريف محسن بن حسين بن حسن بن أبي نمى؛ الخارج إلى اليمن سنة 
٠ه‏ وتوفي بصنعاء وقير بجانب القبة المذكورة..؛ الحجري؛ المصدر 
السابق؛ ص .)١4(‏ وظلت القبة قائمة حتى هدمت منتصف القرن العشرين 
الميلادي. 

6". غالب. عيد الرحيم؛ المصدر السابق؛ ص (557). 

”. اليخاري؛ محمد بن إسماعيل؛ "صحيح البخاري"؛ دار إحياء التراث العربي؛ 

بيروت؛ بدون تاريخ طيع؛ ص (435). 

”. الحجري؛ المصدر السابق؛ ص (5)- 

8*. الحجري؛ المصدر السابق؛ ص (153) 


الجامع الكبير في صنعاء من الجوامع التي بنيت في 
فجر الإسلام إذ أجمعت الروايات التاريخية على تأسيسه في 
حياة الرسول يلل في السنة السادسة للهجرة (: وبعد عمارته 
الأولى توالت على الجامع الكبير العديد من عمليات التجديد 
وإعادة البناء والإضافة خلال العصور الإسلامية المتعاقبة. 

وفي عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك (1-7كه/ 
-10/ام) الذي عرف عهد خلافته بنشاط معماري منقطع 
النظيرء ذكر المؤرخون أن الجامع الكبير توسع في ولاية أيوب 
بن يحي الثقفي (واليه على صنعاء) شمل توسيع موضع قبلته 
الأولى إلى موضعها الحالي!". 

أما في العصر العباسي وبعد أن قدم علي بن الربيع واليا 
من قبل أبي العباس السفاح الذي أمره بتجديد بناء الجامع 
سنة (51١ه/:0/م):‏ وما يؤكد هذا التاريخ ذلك النص المكتوب 
بالخط الكوفي البسيط على لوح من حجر البلق والمثبت في 
صحن الجامع على الواجهة الشمالية لقاعدة المثذنة الشرقية. 
واستمر الجامع على ما كان عليه في عهد ابن الربيع إلى أن 
سقطت أمطار غزيرة سنة (777ه//470م) فاندفع منها سيل 
عظيم أصاب الجامع بدمار كبير فعمره الأمير محمد بن يعفر 
بن عبد الرحيم الحوالي؛ وساعده ابنه أبو يعفر إبراهيم بن 
محمد بعمارة الجامع وتجديد ما تشعث منه في سنة 
(510ه/08م): وسقفه بخشب الساج وأوقف عليه أموالاً 
طائلة ومازال اسم إبراهيم والسنة التي عمر فيها الجامع 


مدوناً على التوزيرة الخشبية أعلى الواجهة الشمالية لقاعدة 
المثذنة الغريية أسفل السقف داخل الرواق الغربي!". 

ويعد الرواق الشرقي في جامع صنعاء الكبير من الناحية 
الأثرية والمعمارية من أهم الأروقة نظراً لما أثير حول شخصية 


مجدده أو صاحب عمارته في الأصل».سواء اكان من آل يعفر 
الحواليين (595-770ه/859-١٠٠1م)‏ أم من أعمال الملكة 
الحرة السيدة بنت أحمد الصليحي (4؟05ه/ ١١1١1١م).:‏ إذ أن 
أهم ما يميز سقفه دقة الزخارف النباتية والهندسية على 
المصندقات الخشبية التي لا تزال في حالة جيدة!. 

تبلغ مساحة الجامع الإجمالية (1101,4م) والتكوين العام 
للجامع ذو طابق واحدء عدا مكتبتيه (الجنويية وتعلو المجاز 
لأمامي للمؤخرة؛ والغربية من طابقين وتجاور جداره). لذا 
فمساحة الأرضية (14*1,8م١)‏ وتشكل نسبة (7257) من 
إجمالي المساحة؛ والمساحة المسقوفة منها (4081,0م؟) 
وتشكل نسبة )77١,3(‏ من المساحة الأرضية؛: أما مخطط 
لجامع منذ عمارته الأولى فقد جاء على غرار المسجد النبوي 
لشريف (مقدم- صحن- مؤخر) وتطور على نفس النهج. لا 
سيما في العهدين؛ الأموي والعباسي: بإضافة الرواقين؛ 
لجانبيين؛ وكذلك المثذنتين؛ كما شهد الجامع الكبير على مر 
لعصور التاريخية نموأ وتطوراً معمارياً. وظيفياً وجمالياً. 
ويتفاوت نسبي من حيث الحجم؛ الكمي والنوعي. 
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ال مسجد التبوي لي المديتة 
التموذج الأول لعمارة ال مسجد 


الدراسة التحليلية لنشأة وتطور المسجد 
النبوي من عهد الرسول ولا حتى عهد 
الخلافة العباسية: أساس للمقارنة في 
الدراسة التحليلية لنشأة وتطور عمارة مسجد 
صنعاء (الجامع الكبير) 

اعتمد في تتبع مراحل نشأة وتطور المسجد 
النبوي على عدد من الدراسات إلا أننا ذشير إلى 
أهمها وهي الدراسة الميدانية للأستاذ الدكتور 
صالح لمعي (المدينة المذورة.. تطورها العمراني 
وترائها الحضري المعماري). 


نشأة وتطور عمارة 
الجامع الكبير لي صتعاء 


عمارة الجامع الكبير 

.١‏ في عهد الرسول وَل والخلفاء الراشدين 
(3-> هات نككم) 

". في عهد الخلافة الأموية (75-140١1ه‏ / 
-80/ام). نقل بتصرف عن البهنسي. 

". في عهد الخلافة العباسية 57١567-1ه/‏ 
لا رملاام) 

4 (لته اام كمه اسملةام) 

م 58 لم1 هار اذام حاكةام) 

جم 5-1 اماراتة1-1كم) 


السجد النبوي: المسقط الأهني > بعد غزوة خيبر 
لاه ركام 


السجد النبوي: المسقط الأقضي 
عهد الوليد بن عبد الملك (24 - 1ذه / 7١7‏ - ١٠لام)‏ 


عند بعد و مه بو عي عد با 
ا كك لك 1 1 1 


امال تكلم 


قييضت 
المسجد النبوي: المسقط الآفني > عهد عمر بن الخطاب 
اهم كام 


المسجد النبوي: السقط الأقضي 
العصير العياسني (115 - تى / 4//ا- ؟الم) 


جه جم عد وام جع جد عد هد واونو جم سه سه هيإ 
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الجامع الكبير 
.١‏ (94ةام)ءم/ مكشدم 
مم 


304 


الفضاءات الوظيفية للجامع 

تختلف الفضاءات الوظيفية للجامع الكبير من حيث عددها 
ونوعها الوظيفي. وتشكيلها الفضائي ودرجة الاهتمام 
بعناصرها المعمارية والزخرفية على النحو الآتي: 


المقدم 

وهو بمساحة (74,1١1م؟)‏ ويعمق (١٠م)‏ يقطعه خمسة 
صفوف من (المجازات) في كل مجاز (6اعمودا). الصف 
الأخير منها يفصل المقدم عن الصحن:؛ واغلبها من الأعمدة 
الحجرية التي نقلت من مبان قديمة استخدمت في النشأة 
الأولى تعمارة الجامع: لبعضها قاعدة وتاج والبعض الآخر ليس 
له قاعدة؛ تعلوها عقود مدببة؛ أما الأعمدة التي تم إنشاؤها 
في مراحل تجديد وإعادة عمارة الجامع في المراحل المختلفة؛ 
فجاءت أسطوانية سميكة وقصيرة في أبدانها نسبة لارتفاع 
السقف وبدون قاعدة. وترتفع عليها العقود المدببة ذات 
السماكة الكبيرة وهذه الأعمدة والعقود غير مزخرفة وينيت 
من الياجور ثم كسيت بالقص. 

يرتفع المقدم (1,5م) إنشائيا و(0,4م) ضوثياً: ويدنو من 
السقف الإنشائي سقف مستعار (المصندقات الخشبية). ويتصل 
بالصحن مباشرة بفتحات كبيرة معقودة بعقود مديبة قائمة على 
أكتاف كبيرة وسميكة؛ وكانت حتى وقت قريب مفتوحة؛ وأحكمت 
في الوقت الحاضر بأبواب من الزجاج المؤطر بالخشب. 

ويتوسط الجدار الشمالي (القبلي) السميك محراب مجوف 
وعلى يمينه يرتفع المنبر الخشبي وعلى الجهة المقابلة لهما ترتفع 
بنحو (5, ؟م) دكة ابل وكانت تستخدم للتبليغ أثناء الصلاة: 
وتستخدم حالياً في النقل التليفزيوني والإذاعي المباشر, 
والجدار القبلي الداخلي للمقدم مزخرف بزخارف قصية لونت 
مؤخراً؛ وتنتشر بكثاضة حول المحراب وتقل كلما ابتعدت المسافة 
عنه في الاتجاهين المتضادين: وتوزعت عليه الخزائن الجدارية. 
لقد كان المقدم مفروشا بالحصيرء ومن ثم بسجاد ثمين وهو 
حالياً مفروش بسجاد المسجد المعلوم الأبعاد المساحية بين 
الصفوف ومواطن الأقدام لكل صف فيها (وفق المعيار القياسي) 
بين أبعاد الصف عن الآخر(١٠١اسم+‏ ١٠سم).‏ 
الصحن (الصوح) 

يتوسط حرم الجامع ومساحته (1450,1م١):.‏ وهو 
مرصوف بحجارة الحبش الداكنة اللون والمسامية. وضي وسط 
الصحن كتلة معمارية مكعبة الشكل يسمى (بيت الزيت) وفطي 


الركن الجتوبي الشرقي للصحن تنتصب المأذنة الشرقية 
للجامع بقاعدتها المربعة ومساحتها (١1م؟):‏ تلتصق بها غرطة 
صغيرة من جهة الغرب مساحتها (8,1م7): ووظيفة الصحن 
وخصائصه المعمارية الأخرى سبق الحديث عنها تفصيلاً في 
مكونات المسجد بشكل عام. 
المؤخر 

تزامنت عمارته مع العمارة الأولى للجامع وهو من حيث الشكل 
وأسلوب البناء يماثل خصائص عمارة المقدم. وتوسعه جاء على 
حساب الصحن سنة (700١ه/1571م)‏ حين تم بناء مكتبة طوقه. 

ومساحة المؤخر (01,5١5م١)‏ والإرتفاع الإنشائي للجزء 
الأمامي (0, هم) والضوثي (0,7م): فيما يرتفع المجاز الخلفي 
(1,5م) إنشائياً و (1م) ضوثياً. ويستند سقفه على ثلاثة 
صفوف من المجازات في كل صف منها (15 عمودا) بأشكال 
متنوعة شبيهة بأعمدة بيت الصلاة. 

والمؤخر على عكس ال مقدم والرواقين الشرقي والغربي فقد 
فتحت جميعها مباشرة على !١‏ 
وقائمة على أكتاف: بينما غضاء المؤخر يتقدمه جدار قبلي 
ويتوسطه محراب وتوزعت الأبواب المحكمة على جانبيه وكان 
على هذه الحال حتى قبل توسعته؛ وسد الباب الواقع في 
الجهة الشرقية مؤخراً: أما الباب من جهة الغرب فيتصل 
مباشرة بمطاهير الجامع. كما بني قاطعان في مؤخرة 
الرواقين, توسط كل منهما محراب. ويسمحان بالاتصال من 
خلال الأبواب مع كل من الرواقين الشرقي والغربي؛ وفي هذا 
ترجيح لفرضية اتساع مساحة وحجم الجامع الكبير ووظيفته 
الرئيسية وهي خطبة وصلاة الجمعة؛ ولانتشار المساجد في كل 
الحارات من ناحية ولارتفاع صنعاء عن مستوى سطح البحر 
ومناخها الجاف واتساع فارق المد الحراري بين الليل والتهار 
والصيف والشتاء من ناحية أخرى؛ فإن أداء صلاة المفرب 
والعشاء والفجر في المقدم والرواقين الجانبيين. وهي 
الفضاءات التي كانت وحتى وقت قريب لا تفطى الأبواب 
والنواخن والفتحاث المعقودة التي تصلها مباشرة بصحن 
الجامع: يكون من الصعوبة في فصل الشتاء وفي أول الربيع 
وآخر الخريف لاشتداد البرد؛ أما كبر الحجم الاستيعابي 
للمسجد فيكون في ذروته عند أداء صلاة الجمعة أو صلاة 
الظهر في بقية الأيام؛ كونه المسجد الجامع الوحيد؛ وليس ذلك 
فحسب بل والأكثر قدسية الصلعاء التاريخية وصواحيها فصل 


حن بفتحات كبيرة معقودة 


عن قربه من سوق المدينة والذي تكون ذروة الحركة فيه ما بين 
الساعة (4-؟1) ظهراً وإلى جانب ذلك تكون الحرارة في هذا 
الوقت وفي أشد أيام السنة برداً ملائمة للصلاة فيه وبالملابس 
الاعتيادية حتى الصيفية منهاء وتأتي صلاة العصر من حيث 
هذه الخاصية نسبياً بعد صلاة الظهر من حيث إمكانية 
استغلال المساحات المفتوحة. ولهذا تَوَجبَ توظيف المؤخرة 
كفضاء وظيفي للجامع مراعاة للجانب البيثي ولاستمرارية أداء 
وظيفة المسجد العادية في كل الأوقات وعلى مدار الساعة 
(اليوم) ينبغي إحكام إغلاق المؤخر. وبناء محراب في وسط 
جداره القبلي حظي بعناية واهتمام من حيث التشكيل 
والزخرفة بعد المحراب الرئيسي. 

كما زود المؤخر بمدخل بارز مميز ينفذ إليه من الجهة 
الجنوبية وتعلوه قبة كمعلم توجيه. وضي الجهة الغربية منها 
يوجد أضرحة للامام المهدي محمد بن المطهر وكذلك لابنه 
المطهر وقبر المؤرخ اليمني يحيى بن الحسين, كما تنتصب فيه 
المكذنة الغربية: ويتصل ركنها الجنوبي الغربي بمقصورة لقيم 
(ستيدار) الجامع. 
الجناح الشرقي 

ومساحته (1, 4487م؟) وييلغ ارتفاعه الإنشائي (5, لام) أما 
الارتفاع الضوثي فيبلغ ,٠١(‏ ام) ويتكون هذا الرواق من (7 
مجازات) يفصلها صفان من الأعمدة تحمل عقوداً تتجه 
عموديا على جدار القبلة يغلب عليها الشكل نصف الدائري 
المائل إلى التدبب؛ وفي الجدار الشرقي للرواق ثلاثة مداخل 
معقودة تتصل مباشرة بالخارج. ويتصل الرواق بالصحن 
مباشرة من خلال فتحات معقودة مرتكزة على أعمدة قريبة 
الشبة بأعمدته الداخلية وأحكمت هي الأخرى كالمقدم بأبواب 
الزجاج المؤطر بالخشب والرواق على غرار المقدم والمؤخر له 
سقف مستعان بمصندقات خشبية مزخرفة. 
الجناح الغربي 

مساحة هذا الرواق (7, 441م١)‏ ويبلغ ارتفاعه الإنشائي 
(1,/م) أما ارتفاعه الضوئي فيبلغ (1,1م) ويتكون من (5 
مجازات) يقطعها عند البائكة السابعة جدار حديث يفصل 
المؤخر عن بقية أجزاء الجامع. أما السقف فتغطيه مصندقات 
خشبية تتألف من جوائز أفقية كبيرة موازية لجدار القبلة وله 
نفس خصائص الرواق الشرقي من حيث التشكيل المعماري 
الإنشائي. وتقع مثذنة الجامع الغربية شي ركنه الجنوبي الغربي 
بقاعدتها المربعة لتشغل مساحة (1,87م؟). من مساحة الرواق 


ويقابلها درج المكتبة الجنوبية. 
مئذنتا الجامع 

للجامع مئذنتان كسيت أبدائهما بالقص يطلق على 
إحداهما المئذنة الشرقية والأخرى الغربية. وعلى الرغم من 
تضارب الأخبار حول العمارة الأولى لمثذنتي الجامع؛ فإن من 
المؤكد احتواء المسجد على مئذنتين منذ العصر الأموي؛ فقد 
أشار بعض المؤرخين إلى أن علي بن الفضل قد صعد إلى 
المنارة حين طاف صحن الجامع بمياه السيل سنة 
(599ه//١ااكم).‏ إلا أن بعض المؤرخين يروي أن الأمير 
إبراهيم بن يعفر الحوالي قد أمر ببنائهما ولكن التغير 
أصابهما بعد ذلك!*). ومن المرجح أن يكون قد عمل على إعادة 
بنائهما ورفعهما عالياً. 
المثذنة الغربية 

المثذنة الغربية تلاصق الجدار الغربي لحرم الجامع ومن 
الداخل وقاعدتها مريعة الشكل ارتفاعها مع شرفتها (11,57م) 
وترتفع المثذنة (4,١؟م)‏ ويصعد إليها عبر باب من المؤخر يؤدي 
إلى سطح المسجد وإلى قمتها. والصق على الواجهة الشرقية 
للقاعدة لوح من الحجر عليه كتابة بخط الثلث يشير إلى 
إصلاح وردسار الكردي للمسجد سنه (5١1هثرا‏ ١7أم).‏ يعلو 
القاعدة يَدَّن أسطواني؛ فتحت فيه فتحات ضيقة للاضاءة كما 
فتح باب في الجهة الجنويية الشرقية يؤدي إلى شطع القاعدة 
المريعة ارتفاعه (5,لام): وهناك شرفة قائمة فوق البدن 
قاعدتها خشبية يحيط بها سياج من (؟اضلعا) خال من 
الزخرفة إلا من حنية صغيرة في أحد أضلاعها الغربية: ويعلو 
شرفة الأذان بدن (جوسق) مسدس الأضلاع ارتفاعه مع 
الشرفة (1,7م) في أعلى كل ضلع منه فتحة مستطيلة للإضاءة 
ذات عقد مدبب ويعلو هذا الجزء قبة صغيرة. 
المثذئة الشرقية 

أنشئت المثذنة الشرقية في الركن الجنوبي الشرقي من 
الصحن ويبلغ ارتفاعها (54,57م).: لها قاعدة مريعة الشكل 
ارتفاعها مع شرفتها (؟,11م): بني أسفلها بالحجر وغطى 
القص قسماً منها كما غطى بدن المئذنة كله ويقوم فوق القاعدة 
بدن أسطواني ارتفاعه (, ١‏ ام) وفتح عند واجهته الجانبية باب 
يؤدي إلى سطح القاعدة. وفوق البدن شرفة دائرية قائمة على 
مقرنصات بسيطة التشكيل ويعلو شرفة الأذان بدن مثمن الشكل 
ارتفاعه مع الشرفة (4, ؛م) وتعلوه قبة؛ وفتح في القبة فتحات 
دائرية صغيرة العناصر الإنشائية والزخرفية. 
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بيت الزيت 

تقوم هذه القبةوسظ الضحن من جهة الجنوب القربي من 
الصحن وهي بناء مربع مساحته (75,5م؟) مبني بالحجارة 
البيضاء والسوداء ويتكون من غرفتين إحداهما فوق الآخرى, 
السفك مهما كبن حجما ويقة. ليها من:ارضية الحححن نان 
ارتفاعه (*1,١م)‏ يعلوه عقد مدبب مبني بالحجر الأبيض 
والأسود بالتناوب؛: على نمط العمارة الأموية: فيما يتم الدخول 
إلى الغرفة العلوية عبر باب يشابه الباب الأول؛ إلا أن فتحته 
وعقده أصغر ويتم الصعود إليه من الصوح بواسطة سلم 
متحرك وتزين شرفة بيت الزيت أفاريز الفص ذات التشكيل 
النباتي. ثلائي الفصوص. وتسقف بيت الزيت قبة قطرها 
(4.0م). وأستخدمت بيت الزيت لحفظ أموال الوقف ثم 
لحفظ زيت الوقون الخاض بالمسجد والساحد الأحرى أماءالآن 


الفضاءات الوظيفية الخدمية والتكميلية : 

للجامع مطاهر (مطاهير) ومواضئ حديثة قامت على 
أساس المطاهير القديمة تبلغ إجمالي مساحتها (14,1دم؟), 
وتقع في الجهة الجنوبية الغربية تاجامع أما من ناحية الجنوب 
باتجاه الشرق فيوجد ضريحان مسقوفان بقبتين صغيرتين 
مساحتهما (45,1م١).:‏ كما ارتفعت المكتبة الجنوبية على 
مقدمة المؤخرء والركن الشرقي للرواق الغربي وعلى طابقين 
إجمالي مساحتها (1,١٠٠م؟):‏ وحلت ميضاءات حديثة محل 
فضاءات نزل طلاب العلم والتي جاورت المطاهير من جهة 
الجنوب؛ وكان للجامع بثر (مسنى) في جهة الغرب وأشار 
الشهاري بأن له بئرين وكانت له مقشامة قامت على أنقاضها 
مبان قبل نحو خمسين سنة وارتبط كذلك بحمام ساخن مجاور 
لول", 
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العناصر الانشائية والمعمارية 

الجدران الخارجية 

الجدران الخارجية للجامع سميكة صماء خالية من 
الفتحات والنوافذ. بنيت الجدران بكتل كبيرة من الحجارة 
(الحبش) بطريقة مدرجة وهو أسلوب عرف في العمارة 
اليمنية منذ ما قبل الإسلام: إذ تنزاح الحواف الخارجية 
للمداميك الحجرية في كل صف قليلاً إلى الداخل بمقدار 
(8-0,5, *سم) وهذه الطريقة تحاكي أسلوب بناء قصر 
غمدان كما تذكره المصادر التاريخية:!' وبقايا جدار سد مارب 
وجدران صدفيه؛ وتباينت سماكة الجدران الخارجية للجامع إذ 
نجدها في الجدارين الشمالي والجنوبي تبلغ (*5,١م)‏ بينما 
الجدار الشرقي ,8١(‏ ١م)‏ والغربي (10, ١م)‏ ويعود هذا التباين 
إلى الإضافات المتكررة والتوسعات المستمرة في الجامع. 
وللارتفاع الكبير لجدران الجامع أسندت من الخارج يجدران 
ساندة متباينة الارتفاع تصل إلى نحو (7م) وتسمى (البغلة), 
كما توزعت عليه وبشكل رأسي مساريب تصريف مياه الأمطار 


من سقفه وعملت من القضاض المزخرف فى جوانبه يزخارف 
بسيطة: ويعلو الجدران من الداخل والخارج أفاريز مقفصصة لم 
يبق منها إلا القليل فى حافة الجدار الجنوبى. 


عو 


الأعمدة والأكتاف والعقود 

يرتكز سقف حرم الجامع (فضاءاته الرئيسية المقدم؛ المؤخر, 
الرواقين) على 7٠١0‏ أعمدة؛ والأعمدة متباينة في الشكل ومادة 
البناء وذلك لتعدد عمليات البناء والتجديد والإضافة على مر 
العصورء وفيه الكثير من الأعمدة القديمة والتي تحاكي العمود 
اليمني القديم (قبل الإسلام) في خصائصه من حيث مادة البناء 
ونمط التشكيل: وتنحصر الأعمدة القديمة في المقدم والمؤآخر وهي 
من مادة الحجر(حجر البلق) أبدانها إسطوانية أو مضلعة وتيجانها 
في الغالب على هيئة التاج اليمني القديم: وقليل هي الكورنثية وتاج 
ورقة الأكانتس: أما ارتفاع الأعمدة القديمة فقد تباينت وذلك نتاج 
لجوء المعمار إلى تركيب عمودين فوق بعضهما للحصول على 
الارتفاع المناسب. إلا أنها تميزت بالمقارنة مع الأعمدة التي تليها 
بالرشاقة. ولتمركزها في فضائي المقدمة والمؤخرة دلالة على قدم 
استخدامها أيضياً مقارنة بالأعمدة الأخرى التي أنشئت أثناء 
عمليات التوسعات وإعادة البناء والتجديد تعمارة الجامع وعلى مر 
العصورء وهذه الأعمدة بنيت من مادة الياجور ويدنها أأسطواني 
الشكل ضخم مكسي بالقص وخال من الزخرفة: وليس لها قاعدة 
وتاجها بسيط خال من الزخارف على هيئة كتلة مكفية 


0 


مشطوفة في أركائها السفلى بمثلثات كروية (العمود الإسلامي 
اليمني البسيط). وتحمل الأعمدة عقوداً مدببة ومخمسه 
مكسية بالقص وخالية من الزخرفة. 
المصندقات الخشبية (الزخرفة) 

تدنو من الأسقف الإنشائية للفضاءات الرئيسية لحرم 
الجامع (المقدم والمؤخر والرواقين) أسقفُ مستعارة مزخرفة 
(مصندقات خشبية) نفذت عليها زخارف متنوعة عكست 
اهتمام الحكام خلال العصور الإسلامية على التوسيعات 
والتجديدات العمرانية: لذا تنوعت أنماط زخارف هذه 
المصندقات من فضاء إلى آخر. ويعزز ذلك تباين مستوى 
أسطحها وذلك لكونها مرت بأدوار بنائية متعاقبة. وكل سقف 
منها تحمله جوائز (مدادات) الخشب سمكها (١٠سم)‏ مريعة 
المقطع منتظمة الجوانب واجهتها السفلى مغطاة بالزخارف 
المتنوعة؛ وقسمت المساحة بين كل جائزتين إلى مجموعة من 
المصندقات: مريعة الشكل؛ تفصلها عوارض خشبية عرض كل 
منها (5اسم) مزخرفة في وسطها ومتعامدة على الجائزتين 
المجاورتين والمزخرفتين أيضاً. كما يحيط بهذه السقوف من 


أسفلها إزار خشبي محفور عليه آيات من القرءان الكريم 
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واحاديث نبوية شريفة وأسماء أكمة الفاطميين وغيرهم بالخط 
الكوفي البسيط؛ ولها ثلاثة أنماط زخرفية رئيسية هي: 

ه الأموي: وتتميز زخارفه باشتمالها على عناصر ذات صلة 
وثيقة بزخارف العصر الأموي وتتمثل في الأشرع النباتية 
لحلزونية التي تخرج منها أوراق الأكانتس وأخرى تنتهي 
بوريقات نباتية متعددة الأشكال؛ وكذلك الأشرع النباتية 
لي تخرج منها أوراق وعناقيد العنب بالتبادل أو شروع 
نباتية تخرج منها كيزان الصنوير في أوضاع متمائلة 
وعناصر مجنحة وحبات اللؤلؤ؛ وهذه الزخارف قد 
نحصرت في المصندقات الخشبية التي غطت سقف 
لمجازات الثاني والثالث والرابع والخامس من سقف الجزء 
لغربي من بيت الصلاة. 

العباسي: وتتميز زخارفه باشتمالها على عناصر ذات صلة 
وثيقة بزخارف العصر العباسي (يعفري) ولاسيما طراز سامرا 
الثالث وكذلك العناصر الزخرفية النباتية التي ليس لها بداية 
أو نهاية (الأرابسك) والأشكال النباتية المحورة. والتي ترجع إلى 
الترميمات التي أجراها الأمير إبراهيم بن محمد بن يعفر في 
القرن الثالث الهجري وتمثلت في زخارف الرواق الغربي. 


الفاطمي: وتتميز زخارفه بقرب عناصرها من زخارف 
القرن (7ه/17م) مثل عنصر الطبق النجمي غير المكتمل 
المكون من ست كندات وترس فقط وأيضا الزخار 
الهندسية المتمثلة في أشكال (الجفوت اللاعبة) وزخرفة 
البيضة والسهم؛ وتمثلت هذه الزخارف على واجهات 
العوارض في الرواق الشرقي!©. 

كما زين جامع صنعاء الكبير إزار خشبي أدنى من السقف 
محفور عليه بالخط الكوفي البسيط آيات من القرءان الكريم 
وأسماء من قام بالإصلاحات في هذا الجامع إلى جانب أسماء 


الأئمة الفاطميين. 
المحراب 


تتوسط جدار القبلة كتلة المحراب وشكل المحراب منتظم 
الأبعاد عند مستوى جدار القبلة الداخلي على هيئة مستطيل 
يبرز عن سمت الجدار بمقدار (دسم): ويبلغ ارتفاعه (0؟, غم) 
وعرضه (١٠,؟م).‏ ولا تلتصق هذه الكتلة بسقف المسجد إذ 
يفصل بينها وبين السقف شريط خشبي ويتكون هذا المحراب 
من مستويين شأنه في ذلك شأن معظم المحاريب اليمنية 
وتتوسطه حنية عمقها (”ؤسم) وعرضها( 0؟اسم).: يرتفع عقد 
حنية المحراب (١٠,1م)‏ والحنية خالية من الزخارف عدا 
شريط أضيف إليها مؤخراً نصه (لا إله إلا الله محمد رسول 
الله) وتتوج حنية المحراب قبة مضلعة يحف بها عمودان 
(قُصيّان) مندمجان بتكون كل منهما من. بدن مستدين دون 
قاعدة ويرتكز على الأرض مباشرة: ويعلو كل عمود تاج 
مشطوف عند حافته الداخلية: وغطي العمود والتاج بزخارف 
نباتية متنوعة مستحدثة؛ وكان العمود قبل ذلك أملساً وخالياً 
من الزخارف. ويعلو تاج العمود عقد مدبب مطول نفذ على 
واجهته كتابة بخط الثلث على مهاد من الزخرفة النباتية 
(محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء 
والحسن المجتبا والحسين الشهيد بكربلا صلوات الله 
عليهم أجمعين). ويحف العقد من الجانبين زخرفة نباتية. 
ويعلو عقد حنية المحراب شريط كتابي بخط الثلث نصّه (عمل 
هذا المحراب بعناية القاضي الأجل ضياء الدين عمر بن 
سعيد الربيعي أجزل الله ثوابه في سنة خمس وستين 
وستماثة). 


أما المستوى الثاني من المحراب فيتكون من عقد مدبب 
مطول يرتكز على عمودين فُصِيّين مندمجين يتكون كل منهما 
من جزءيّن: الجزء السفلي تغطيه زخارف نباتية متنوعة 
أضيفت إليه مؤخرأ أثناء عملية ترميم حديثة؛ وقد كان هذا 
الجزء في السابق أملساً وخالياً من الزخرفة؛ أما الجزء العلوي 
من بدن العمود فتشغله زخارف نباتية محورة من التوريق 
العربي (الأرابسك) يصعب تفريفها وذلك لكثرة الأصباغ عليها 
مما طمس مفرداتها وصعب معرفة موضوعها الزخرفي. 

ويعلو بدن كل عمود تاج جرسي الشكل تغطيه زخرفة 
قوامها أشرطة هندسية مضفورة حصرت فيما بينها مراوح 
نخيلية: ويعلو كل تاج حدارة كتب على وجه كل منها ثلاثة 
أسظر اداه الاوك من حية امن كف علبيانها حه 
(عمل هذا المحراب العبد الفقير إلى الله /, عبد الصمد بن 
أحمد بن/ أبي الفتوح وولده أحمد وجعلا). 

وأكمل النص ضي الحدارة الثانية جهة اليسار وكتب عليها ما 
نصه (ما يستحقانه من الأجر علا عمله /صدقة لوجه الله 
ورجاء ثوابه /رغفر الله لهما ولوالديهما وللمسلمين). 

ويرتكز على الحدارة طرف العقد المدبب الذي تزينه 

واجهة كتابة بخط الثلث على مهاد من الزخرفة النباتية نصها: 
ني الَذِينَ آمنُوا اذَكُرُوا اللّهَ ذكَرًا كثيرًا. وسبحوة بكر 
وأصيلاً. هُوّ الّذي يُصَلَي يكم ركادتكلة يسركو من 
الظُلّمَات إِنَى الثُورٍ وَكَانَ بِاْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا) سورة الأحزاب 
الآيات (5-41), 

أما باطن العقد فقد شغله في الجزء الأعلى منه عقد 
زخرفي كتب داخله لفظ الشهادة (لا اله إلا الله محمد رسول 
اللّه) وزينت أعلاها زخرفة نباتية محورة؛ وشغل الجزء الأسفل 
من باطن العقد ثلاثة أشرطة الأول منها تزينه زخرفة قوامها 
عنصر زخرفي منفذ بالتكرار بما يشبه الشرفات؛ ويدثو منه 
شريط تزينه زخرفة نباتية قوامها أغصان نباتية ذات حركة 
أفعوانية متشابكة تخرج منها أنصاف مراوح نخيلية وتحصر 
بينها مراوح نخيلية ثلاثية الفصوص 

ونجد الشريظ الثالث كتب عليه بخط الثلت ما نصنه (ِكُلْما 
دَخَلَ ليها زَكَرِيًا الْمحْرَاب) سورة آل عمران الآية (57). 
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ويزين جانبي العقد. من جهة اليمين لفظ الجلالة (أَلوَ) 
ومن جهة اليسار (محمد 36) غطيت المساحة المتبقية بزخرفة 
نباتية قوامها غصن نباتي أفعواني رشيق يتجه إلى الأسفل 
وتخرج منه أنصاف مراوح نخيلية؛: ويحيط بكتلة المحراب 
شريط عرضه (:5 سم) نفن عليه كتابة بخط الثلث يقرأ من 
جهة اليمين (بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصّلاة لدنُوك 
الشنّمْس إلى هُسقٍ اليل وَكُرَنَ الْفَجَرٍ إِنَّ كُرآنَ الْمَجْرِ كَانَ 
َتدهُودًا . وَمنْ اليل طتَمّجَدْ به نالَة لك عسى أنْ يبْمَكَكَ رَبك 
معام مَحْمُوًا. وَكُل رب أذخلني مُدْخْلَ صدْقوَأخرجني مُخْرَجَ 
صذق وَاجْمَلْ لي منْ لدُنْكَ مُلطَانًا نُصيرًا). سورة الإسراء 
الآيات م٠‏ . ّْ ش 

ويكتنف المحراب من الجانبين شريط (خرفي يمتد من 
الأعلى إلى الأسفل تزينه زخرفة نباتية قوامها ثلاثة أغصان 
نباتية أفعوانية الحركة متشابكة تخرج منها أنصاف مراوح 
نخيلية؛ وشغل الفراغ بزهرة خماسية الوريقات. 

من خلال دراسة المحراب يتضح أنه يعود إلى عصر آل يعفر 
الحواليين في القرن (؟ه/م). أما زخارفه فإنها تنقسم إلى 
قسمين الأول منها يرجع إلى (116ه/1711م) وذلك لوجود 
نص تاريخي يؤكد ذلك؛ توزعت حول المحراب وطاقيته وعلى 
الأععدة وتيجائها وكذلك غلى واحهة العقود المديية. 

أما القسم الثاني من الزخارف فإنها تعود إلى العصر 
الحديث فقد توزعت في الأشرطة الزخرفية الأخرى التي 
تكتنف المحراب: مما دفع ببعض الباحثين الاعتقاد أن المحراب 
والمنطقة المحيطة به جميعها قد أعيد زخرفتها حديثال"). 
المتبر 

لم تشر المصادر التاريخية إلى وجود منبر للجامع منذ 
تأسيسه وحتى القرن العاشر الهجري إلا أنه من المرجح أن 
المسجد لا يخلو من منبر كفيره من المساجد الجامعة في بقية 
الأمصارء أما المنبر الخشبي الذي وجد في الجامع وتم نقله 
بعد ذلك إلى المتحف الحربي. فيرجع تاريخه إلى القرن 
(١٠ه/ةام)‏ وذلك بناء على نص مكتوب على مدخله نصه 
(آمر بصتاعته الباشا مراد بلغه الله من الخيرات كل مراد 
وذلك في سنة 4814ه) ويتألف هذا المنبر من عدد من الدرجات 
يعلوها كرسي الخطيب تغطيه قبة؛ أما جوائب هذا المنبر 


ومؤخرته فمعمول من حشوات كبيرة محفورة يزخارف متعددة 
كما أن أجزاء كثيرةٌ منه عملت بخشب الخرط. 


والجدير بالذكر أن هذا المنبر كان وضعه عمودياً على جدار 
القبلة فكان حائلاً دون إكمال الصف الأول من المصلين 
فأصلحه الإمام المتوكل على الله يحيى حميد الدين سنة 
(74؟1ه/ ١157م)‏ بأن جعله موازيا لجدار القبلة وقد ثبت هذا 
الإصلاح بكتابة على مؤخرة المنبر (أمر بوضع هذا المنبر على 
أحسن وصف / مناسباً لإصلاحه ولوصل الصف / أمير 
المؤمنين المتوكل على الله يحيى بن محمد / أدام الله نصره 
وأيده شهر شوال سنة 178١ه)!'').‏ وقد استبدل هذا المنبر ضي 
العقد الأخير من القرن العشرين بمنبر خشبي مزخرف 
بزخارف (الأرابسك) ووضع موازياً لجدار القبلة وملتصقاً به. 
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مسجد قبة البكيرية 


تقع البكيرية شرق مدينة صنعاء القديمة بالقرب من قصر 
السلاح في حي القطيع حارة البكيرية: أنشأها الوزير العثماني 
حسن باشا سنة (6١٠٠ه/‏ 1097م) وعمرها عمارة متقنة 
وصرف عليها أموالاً طائلة وذلك تخليداً لذكرى مملوكه بكير 
أغا الذي لقي حتفه على اثر سقوطه من فوق فرسه:؛ والمقبور 
إلى الشرق من هذه القبة: ثم عمر القبة للصلاة وسماها باسم 
مولاه بكيرا". ويرى البعض أن البكيرية عرفت بهذا الاسم 
نسبة إلى بكير الذي تولى بناءها قبل وفاته لتكون مدرسة 
ومسجداً.(') ثم جرت عليها بعد ذلك ترميمات أمر بها 
السلطان عبد الحميد بن عبد المجيد خان وآضيف لها منبر من 
الرخام. وأكملت هذه الترميمات سنة (19١ه/1060ام)‏ 
بحسب التاريخ المدون أعلى الباب الفربي المؤدي إلى بيت 
الصلاة. كما دون تاريخ هذا الترميم مرة أخرى داخل حنية 
المحراب ونصه: (تاريخ تعمير هذا الجامع اللامع سنة :)١791‏ 
مما يرجح أن أعمال الترميم هذه ربما دامت عامين. 

لقد جمعت البكيرية بين المسجد والمدرسة؛ وعلى الرغم من أن 
تخطيطها في الأساس انتمى للعمارة الإسلامية العثمانية. إلا أن 
تأثير العمارة الصنعانية كان أقوى في تغيير ملامح الشكل لتبدو 
البكيرية أكثر انتماءً لعمارة صنعاء منها للعثمانية. فقد اعتمد في 
تسقيف بيت الصلاةفيها بالحنيات وليس بطريقة التسقيف 
بالقباب الكبيرة كمساجد اسطنبول؛ وأتت مكذنتها العالية على 
غراريقية ماذن مداينة صنعاء العالية والمزخرفة منها: 
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تبلغ مساحة المسجد الكلية (5, +116؟م؟) يشغل بيث 
الصلاة منها (508,5م؟) بنسبة (7211,0) وهو قاعة ضخمة 
مربعة الشكل مسقوفة بقبة: قطرها (7, 16م) وزخرفت أركانها 
بحطات من المقرنصات بمادة القص لونت بالألوان المائية؛ كما 
تحيط بها أشرطة مسئنة متوجة بزخرظة ثباتية تتالف من 
زهريتين متناظرتين وأغصان ملتفة. وترتكز القبة على مثمن 
محور الشكل والذي يرتفع (4,؟م) توزعت على أضلاعه 
(1انافنة) للإضاءة الداخلية. وتزين المساحة بين كل نافذتين 
من الداخل زخرفة مسطحة بالألوان المائية اعتمدت أساساً 
على ورقة الأكانتس وعناصر رخرفية هندسية. أما باطن القبة 
فتزينها جامة كبيرة اتهذت ما يشبه شكل النجمة ذات الثمائية 
رؤوس؛ يشغل وسطها زهرة كبيرة رسمث بأشلوب قريب من 
الطبيعة؛ تحيط بها كتابة بخط الثلث هو اللّهُ الذي لا ِلَهَ إلا 
- الْمَلِكُ الي السام الْمَؤْمِنُ الْمهِيْمِنُ الْعَزِيرُ الْحَبَارٌ 
المتكير بَحَان اللّه عَما يُشْرِكُون. َهُوَ اللَّهُ الَْالقَ _الْبَارِىٌ 
المصوة ل الأيماء الْحسْنّى يُسَبّحٌ لَهُ ما في السّمَاوّات 
والأرطن وهو الْعَزيرٌ الحكيم.) سورة الحشر الآية 599 04): 
وتشكلت في المساحات المزاحة بالتحوير الإنشائي لسقف القبة 
وفي الأركان الأربعة من الخارج أربعة أبراج ثُمَانية الأضلاع: 
سقف كل منها بقبة؛ وهي متشابهة من حيث التشكيل المعماري 
والزخرفي وارتفاعها يصل إلى (41, 0م). واشتملت عناصر 
التصميم الداخلي لبيت الصلاة على محراب مجوف يتوسط 
جدار القبلة وهو عبازة عن حنية نصف داكرية المسقط عرض 
فتحتها (8, ام) وعمقها (١6سم).‏ ويتوج المحراب من أعلى 
شتريط عريض تشغله كتابة بخط الثلث موزعة على جملتين 
متشابهتين في الأولى "قال الله تعالى" وكتب في الثانية الآية 
لكريمة (كلما دخل عليها زكريا المحراب...) سورة آل عمران: 
لآية (51): وعلى يميني المحراب منبر من الرخام المعشق 
زخرف بأحجار ملونة ومصقولة. وسقفت جلسة الخطيب في 
متبر بهرم مضلع عالي الارتقاع (مدبب) قريب الشبه برآس 
لمثذنة العثمانية؛ ويعلوه هلال معدني من النحاس. ويتعامد 
1 
لنبر على جدار القبلة. وشغلت المكبرية (دكة امُبِلْمْ) منتصف 
لجدار الجنوبي ملاصقة للجدار بين مدخلي بيت الصلاة. 
وتستند من الأمام على ثلاثة أعمدة رخامية تحمل أربعة 
أقواس مقصوصة يزينها رسوم نباتية بالألوان المائية ويتم 
لصعود إلى أعلاها بواسطة درج غائرة في جدار بيت الصلاة 
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الجنوبي. وأستغل أسفلها لعمل دكة ترتفع عن أرضية بيت 
الصلاة بنحو ( ٠‏ ؛سم). 

وصوح المسجد مستطيل الشكل مساحته (144,75م؟) 
وبنسبة )71١8,751(‏ يحيط به رواقان متعامدان: الشمالي يتصل 
ببيت الصلاة ومسقوف بثلات قباب متوسطة ويفتح على الصوح 
من خلال ثلاثة عقود ومساحته (77, ١١1م؟)‏ وضي ركنه الشرقي 
درج يوصل إلى السطح بمساحة (4,75م7). أما الرواق الشرقي 
فيمتد بامتداد الصوح ومساحته (9,17١1م؟)‏ ويفتح على 
الصوح من خلال ستة عقود؛ كما يتصل ويفتح من جهة الشمال 
الشرقي بمئذنة المسجد العالية الارتفاع ذات القاعدة المريعة 
والتي تشغل مساحة (84, /م؟) ويبلغ إرتفاعها (51,4م). وضي 
الجهة الجنوبية للصوح والرواق الشرقي تشكلت فضاءات 
مطاهين المسجد القديمة ومساحتها (153,31م) ونقك 
فضاء الميضاءات المستطيل الشكل بأربع قباب صغيرة كما 
جاورته من جهة الشرق بركة ماء مستطيلة الشكل مساحتها 
(7١31م؟).‏ واتصلت بالمدخل الرئيسي مباشرة يممر فصل 
حرم الصوح الطاهر. فيما مثل اتصالها بالرواق الشرقي مسار 
حركة المصلي بعد الطهارة. وتوسط الجدار الغريبي للصوح 


مدخل المسجد الرئيسي المريع الشكل والمسقوف بقبة. وتعلو 
الكتلة المكعبة للمدخل أفاريز نباتية التشكيل لتميزه عن كتلتي 
الضريحين الملتصقتين بجدار المسجد الغربي من الخارج, 
الصلاة من حيث التشكيل؛: ومساحتهما بالترتيب الشمالية 
(54,1م1) والجنوبية (57,18م؟).: كما جاور الجدار الغربي 
لبيت الصلاة مقبرة صغيرة مساحتها (/, 4؛ ام؟) وجاور المثذنة 
من جهة الشرق غرفة سقفت بقبو مساحتها ,"١(‏ ١7م7).‏ وكان 
للمسجد بثر (مَسْنَى) في جهته الشرقية لا تزال أطلاله بافية. 
وتوسع مسجد البكيرية في العقدين الأخيرين للقرن العشرين 
من جهة الشرق وعلى امتداد جداره الشرقي حتى البركة 
المكشوفة واستحدت في الجزء الجنوبي منه ميضاءات حديثة. 
كما شغل الجزء الشمالي وعلى امتداد جدار بيت الصلاة وحتى 
المثذنة مصلى خاص بالنساء مع ملحقاته. وشكلت الإضافات 
المستحدثة مساحة (584,10م؟), ولاعتبارات التصميم 
الأساسي للمسجد أهمل التحليل المعماري لمساحات هذه 


الفضاءات المستحدثة رغم تضمينها في الرسومات 
والمخططات. 
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يقع في حي السرار الشرقيء حارة الزمر: ومواجهة باب شعوب. أمر 
بعمارته الأمير أزدمر باشا أحد المماليك المصريين الذين عملوا ضي خدمة 
العثمانيين وتولى حكم اليمن بين عامي (3717-5607ه/ 055١-1000١م)‏ ونسبت 
تسميته إليه؛ مع تحوير الاسم عند الإدغام من أزدمر إلى الزمر: وجعله 'قبتين 
بينهما المنارة وعمر تحته تكية للفقراء". غير أن الإمام المنصور بالله علي بن 
المهدي عباس قد جدد عمارة المسجد في سنة (6١17هر+119م)‏ وسماه 
مسجد الإيمان!". ولكن الاسم السابق غلب عليه ودون تاريخ هذا التجديد على 
جدار بيت الصلاة من الداخل. ومن أبرز أثرتجديد عمارة المسجد هو تحويل 
سقف بيت الصلاة من القبة التي كانت في الغالب سمة عمارة المسجد في ظل 
الحكم العثماني إلى سقف مستو. وفي سنة (1750ه/1355م) أمر الإمام 
يحيى بن حميد الدين بفتح باب في نهاية الضلع الشرقي لبيت الصلاة وذلك 
لاستخدامه عند هطول الأمطارل) . 

مساحة المسجد الإجمالية (0, 17417م؟). وبيت الصلاة مستطيل الشكل 
مساحته (7,9١5م؟)‏ بنسبة (71,8) من المساحة الإجمالية للمسجد. 
ويرتفع سقفه المستوي على اثني عشر عموداً معقوداً تشكل أربعة مجازات 
موازية لجدار القبلة؛ ويتوسط جدار القبلة المحراب الذي زين بزخارف 
ذات كثافة كمية ونوعية من عناصر زخرفية نباتية ونصية؛: وبوحدة 
عضوية تداخلت مع عناصر زخرفة جدار القبلة ذات النوعية المتجانسة 
معهاء وأطر المحراب بآية الكرسي بينما شغل عقده فاتحة الكتاب وزينت 
حنيته بسورة الإخلاص وإلى يمين المحراب عمل منبر في سمت الجدار 
وسدت فتحتاه بأبواب خشبية نفذ عليها زخارف نباتية وهندسية متنوعة. 


عو 


يتصل بيت الصلاة بصوح المسجد من خلال ثلاثة مداخل؛ وله 
مدخل آخر في ركنه الجنوبي الغربي يتصل بالمطاهير المسقوفة 
ومدخل خامس في ركن بيت الصلاة الجنوبي الشرقي وينفذ الى 
قارعة الطريق. وصوح المسجد أكثر انتظاماً يحيط به رواقان 
الشمالي من أصل البناء والغربي أستحدث مؤخراً. وانتظام شكل 
الصوح هو أحد سمات المساجد التي أنشئت أثناء الحكم 
العثماني. ومساحة الصوح برواقيه وصالة المدخل الرئيسي 
للمسجد (75131م79) وتشكل نسبة (719) ويجاور الصوح من جهة 
الجنوب الغربي مثذنة المسجد وهي من المآذن العالية الارتفاع 
ويبلغ ارتفاعها (؟, 4؟م) وقاعدتها مربعة مساحتها (19,4م؟): 
تزين الزخارف بدنها فيما علتها قبة مضلعة ذات رقبة طويلة زين 
أسفلها عند منطقة التحوير بإفريز تداخل تشكيله مع حركة 


الخاصية عن باقي مساجد صنعاء القديمة. وفي جهة الغرب 
ناحية الجنوب امتدت مرافق الطهارة من مطاهير تقليدية 
وميضاءات مستحدثة ومماشي وممرات الريط بينها لتشكل 
جميعاً ما مساحته (8, 185م١)‏ ونسبتها (754,9) من مساحة 
المسجد. ويجاور المدخل الرئيسي للمسجد قاعة مساحتها 
(87,7م؟): وكانت مدرسة لتحفيظ القرءان الكريم وتحولت 
وظيفتها مؤخراً للعمل التجاري. وزيد في مساحتها بمقدار 
الضعف تقريباً على حساب صوح المسجد . كما استحدثت خمسة 
محلات تجارية التصفت بجدار القبلة من الخارج مساحتها 
(45م؟) والتصق بها من ناحية الشرق (سبيل) صغير مساحته 
(١,ام").:‏ فيما جاور المدخل الرئيسي للمسجد من جهة الغرب 
محل تجاري صغير أيضاً مساحته (10,7م؟): لتشغل المحلات 
التجارية في مجملها ما نسبته )7١١,60(‏ من مساحة المسجد. 
ويأتي هذا التحول لما لموقع المسجد في قلب حارة الزمر من 
أهمية؛ وذلك لكون الحارة الممتدة بين مركز السوق وباب شعوب 
تمثل الشريان التجاري الرئيسي والهام لتوسع سوق صنعاء على 
محوريه الرئيسيين والذي تطلب شغل كل المساحات الممكنة في 
إقامة محلات تجارية مهما بلغت من صغر في المساحة والحجم. 
وللمسجد بثر (مسنى) في جهة الغرب مساحته (0, 48 ١م؟).‏ ويتم 
الدخول إلى هذا المسجد من باب يتوسط الضلع الجنوبي وتغطيه 
قبة مقامة على أربعة عقود . 
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يقع مسجد الأبهر في حي السرار الشرقي وفي الجهة الجنوبية 
الغربية من حارة الأبهر. وعرف قديماً باسم مسجد بنت الأمير؛ نسبة إلى 
مؤسسته السيدة فاطمة بنت الأمير؛ الأسد بن إبراهيم بن الحسين بن أبي 
الهيجاء السراوري رأس أكراد ذمارء وزوجة الإمام الناصر صلاح الدين 
محمد بن الإمام المهدي علي؛ وقد أسسته في سنة (1/الاه/؛ 1707م): وظل 
المسجد على ما هو عليه حتى زاد فيه الإمام المتوكل قاسم بن الحسين في 
سنة (1111ه//174م) من الجهة الجنوبية وأضاف لضريحه قبة*). 

تبلغ المساحة الكلية للمسجد (؟, 117م؟) ويتم الدخول إليه من باب 
تتقدمه ظلة في الجهة الشمالية مسقوفة بقبة تعبر عن المدخل الرئيسي 
للمسجد. وتتصل عبر ممر طويل بالباب المؤدي إلى الصوح وعبر الممر 
تتصل صرحة الأبهر الأمامية بمماشي المسجد والساحة الخلفية لحارة 
الأبهر والتي تفصله عن حارتي بحر رجرج وشارب حديثتي النشأة نسبياً . 
ومساحة الظلة والممر (1931,70م؟) وصوح المسجد غير منتظم الشكل 
ومساحته (594,1م؟) تشكل ما نسبته )75١,7(‏ من مساحة المسجد 
ويتصل الصوح ببيت الصلاة عبر ثلاثة مداخل؛ مدخلان غرييان ومدخل 
جنوبي وبيت الصلاة منتظم الشكل؛ كان قبل توسيع المسجد صغيراً أشبه 
بالشكل المريع قائم على ستة أعمدة بثلاثة مجازات أففية. 

وعندما قام الإمام المتوكل قاسم بن الحسين بالزيادة لم تمكنه المساحة 
الخلفية لبيت الصلاة من التوسيع نحو الجنوب بشكل متساو مع الجدار 
القديم؛ وذلك لوقوع عدد من قبور العلماء البارزين منهم عبد الله بن إبراهيم 
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.١‏ المسقط 
*. بيت الصلاة الجهة الجنوبية 
تناج رقصوع 

4. تفصيل للمثذنة 


الديلمي المعروف ب (أبو شملة) (ت57/ه/55؛ ام)؛: والعلامة 
أحمد بن إسماعيل الهبل (ت١1١٠ه/1101م):‏ والقاضي 
محيي الدين العراسي الذين دفنوا في الجهة الجنويية الشرفية 
من بيت الصلاةة لذا جاءت الزيادة بإضافة ثلاثة مجازات 
موازية للمجازات القديمة وبستة أعمدة معقودة؛ وصارت بذلك 
مساحة بيت الصلاة ,١(‏ 187م؟) وبنسبة (77,4) من إجمالي 
ممناحة اكد 

ويتوسط جدار القبلة محراب المسجد الغائر فيه والبارز عن 
سمته إلى الخارج بنحو (5١1م)‏ وحنية المحراب غائرة بعمق 
(؟,١م)‏ وعرض قفتحتها (متر)؛ ويكتنف الحنية من كل جانب 
عمودان مندمجان يرتكز عليهما عقد مدبب وتتدلى من بطنه 
ستارة قصية مزخرفة وأطر المحراب بشريط زخرفي عرضه 
(5, *م) نقشت عليه بالقص كتابة وآيات قرآنية بخط كوفي وعلى 
مهاد من عناصر الزخرفة النباتية هي آية الكرسي (سورة البترة الآية 
رو٠م.‏ ويتميز المحراب بكثافة زخارفه القصية المتقنة إلا أن 
عملية طلائها المستمرة بالدهان الحديث المتعدد ألوانه قد 
أفقدها رونقها وشوه معالمهاء وهذا شأن الكثير من الزخارف 
الداخلية التي اعتمدت هذا الأسلوب. 

ويتوج بيت الصلاة من الخارج أفاريز (شرفات) على هيئة 
ورقة نباتية. ويجاور بيت الصلاة من جهة الجنوب فضاء مريع 
الشكل مسقوف بقبة فيه قبر الإمام المنصور بالله الحسين بن 
الإمام المتوكل ويعلو قبره تركيبة خشبية مؤلفة من ثلاثة 
مستويات تزينها زخارف متنوعة العناصر ولهذا الضريح 
محراب حنيته أشبه بالقبو. 

ومن الجدير بالذكر أن الأضرحة المسقوفة بقبة لها 
محرابها الخاص:؛ ومساحة هذا الضريح بالإضافة إلى فضاء 
القبور المجاورة لبيت الصلاة من جهة الجنوب الشرقي هي 
(1, 18م؟) فيما تجاور الضريح من جهة الجنوب مقبرة صغيرة 
بمساحة (55,1م؟). أما مطاهير المسجد التقليدية القديمة 
فقد أتت المسقوفة منها في الجهة الشمالية ما بين المثذنة وبيت 
الصلاة وتتصل ببيت الصلاة عبر ممر منكسر ومسقوف؛ 
ومساحتها (15,1١1م؟).‏ بينما المطاهير المكشوفة توسطت 
الجدار الشمالي لصوح المسجد وامتدت بركة الوضوء المكشوفة 
داخل الصوح ومساحتها (؟,؟/ام؟) فيما استحدثت ميضاءات 
حديثة في الركن الجنوبي الغربي للصوح مساحتها 
(1775م؟) لتشكل مطاهير المسجد وميضاءاته الحديثة ما 


نسبته (7*7”5,4). وترجع متذنة المسجد إلى الزيادة التي 
أضافها الإمام المنصور بالله مين بن قاسم سنة 
(111١1ه/رم/17م)‏ ومساحة قاعدتها المريعة مع امتداد مدخلها 
(17م؟): واحتلت المثذنة موقعاً متقدماً عن جدار القبلة لتغاير 
بذلك موقع مآذن مساجد صنعاءء؛ ومالت محاور إنشائها عن 
المحاور الرئيسية لبيت الصلاة؛ وجاء ذلك شي مجمله: بغرض 
توجيه الحركة للحارة لتضيف إلى وظيفتها الرئيسية ذات 
الصلة بالمسجد وظيفة المعلم المميز والموجه ذي الصلة بالحارة؛ 
وهذه المثذنة من المآذن العالية ترتفع عن مستوى الأرض 
(0,١5م).‏ وهي ذات اتساق وانسجام بين أجزاء مكوناتهاء 
وبدنها خال من الزخرفة والمثذنة مكسية بطبقات من القص 
وتوضح النتّوءات النافرة والغائرة في جسم بدن المثئذنة: أن 
الزخارف كانت منتشرة بشكل بسيط في بدنها ومع عمليات 
الصيانة المستمرة والتكسية بالقص؛: طمست معالمها. 

ومسجد الأبهر منظومة متكاملة فبالإضافة إلى ما سلف 
ذكره فإنه يحتوي على مدرسة تجاور مثذنته من جهة الشرق 
وفي الطابق الثاني يليها حمام ساخن (الأبهر) وكان له بثر 
مسنىء؛ ومقشامته في جنويه وتمتد بإزاحة باتجاه الشرق. 
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ووساام سدور وا جم 


مي عر وو سسرا ايام 


سسوهريو 


مسجد قبة طلحة يقع في حي السرار الشرقي حارة طلحة؛ وهو من المساجد 
القديمة في صنعاء إذ أشير إليه في خطط صنعاء في القرن الرابع الهجريا” إلا 
أنه لا يعرف متى أسست عمارته الأولى ولا من قام بعمارتها غير أن بعض 
لمؤرخين يشيرون إلى أن الوزير العثماني محمد باشا قد وسعها وعمر منارتها 
وفرشها بالفرش النفيس في سنة (55١٠١ه/5١151م)‏ بعد أن كانت مهجورة»9 
بينما يشير البعض الآخر إلى أن الإمام المهدي لدين الله عبد الله بن الإمام 
متوكل أحمد قد زاد فيها زيادة نافعة وجعلها قبة وحسنها تحسينا ظاهراً في عام 
0 7 اها 17م ام)40. 

وواقع الحال أن هناك فجوة واسعة بين التاريخين فمن المحتمل أن يكون الإمام 
لمهدي عبد الله قد قام بتجديد القبة القديمة بعد أن أصابها بعض التصدع والتلف؛ لا 
سيما أن عمارة القبة تميزت بالإحكام والمتانة فضلاً عن استعمال الحجارة المهندمة 
وبناء الجدران السميكة بحيث لم تحتاج إلى ترميم إلا بعد قرنين من الزمان. 

تبلغ المساحة الكلية للقبة (المسجد) (0٠155م5)؛‏ وتتألف من بيت الصلاة يحيط 
به من الجهتين الغريية والجنوبية صوح تطل عليه ملحقات المسجد؛ أما بيت 
الصلاة فهو عبارة عن فضاء مريع الشكل تبلغ مساحته (59372,4١1م1)‏ ويمثل نسبة 
)7١١:4(‏ من المساحة الإجمالية للمسجد؛ ويحيط بيت الصلاة جدران سميكة 


مبنية من حجر البازلت الفقاعي (الحبش)؛ وفتحت خمسة أبواب شي الجدران 
منها واحد في الجهة الشرقية يؤدي إلى الشارع مباشرة ويتقدم هذا المدخل ظلّلة 
لحر ف لا فر وري ا تاو ات بسك رك رق م 
العقود في مجموعها قاعدة مريعة حُور أعلاها إلى مثمن يحمل القبة. 
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أما الجهة الغربية من بيت الصلاة فقد فتح فيها بابان 
يتقدمهما رواق مفتوح على الصحن بثلاثة عقود نصف دائرية: 
ويغطي سقف هذا الرواق أربع قباب خالية من الزخرفة؛ وفتح 
في الجهة الجنوبية بابان أحدهما يؤدي إلى المطاهير. 

وسقف بيت الصلاة بقبة مركزية قطرها (7,4١م)‏ أنشئت 
بالتحوير على مثمن ارتفع (10,”م) وتتوسط كل ضلع من 
أضلاعه نافذة مستطيلة معقودة وقد فتحت في فتحات دائرية 
على أربعة صفوف للإضاءة سدت منها أربع في إحدى أعمال 
الترميم. وكسيت القبة وزخرفت بالقضاض من الخارج 
بزخارف نباتية محورة من التوريق العربي (الأرابسك). 
ويتوجها الميل المكون من ثلاث كرات معدنية قائمة على قاعدة 
معدنية ويعلو الجميع هلال معدني: وتشكلت في المساحة 
المزاحة من التحوير الإنشائي لسقف القبة وفي الأركان الأربعة 
من الخارج أربعة أبراج متمائلة ثمانية الأضلاع سقف كل منها 
بقبة؛ وارتفاع البرج منها يصل إلى نحو ( , “م). 

يتوسط جدار القبلة من الداخل محراب مجوف له حنية 
غائرة عمقها (١وؤسم)‏ وعرض فتحتها (81 سم) وارتفاعها 
("م) وتغطي الحنية من أعلاها نصف قبة مفتوحة يبعقد نصف 
دائري واجهته على شكل عقد مفصص بارز يرتكز على 
عمودين مندمجين. كما يجاور المحراب من اليمين متبر بسيط 
غير واضح ويأتي في سمت الجدار وله فتحتان محكمتان 
ببابين خشبيين مزخرفين. 

يحيط الصوح ببيت الصلاة من الجهتين الغربية والجنوبية 
وتبلغ مساحته مع الظلة الغربية لبيت الصلاة (594,7م؟) 
ويشكل نسبة مقدارها (7“”5,8): رصفت أرضيته بأحجار 
الحبشء وتقع المطاهير في الركن الجنوبي الغربي من الصحن 
وامتدت في الاتجاهين الشرقي والغربي وبلغت مساحتها 
(5127م"). أما المطاهير المكشوفة بنوعيها فتقع غرب الصوح 
ومساحتها (1, 80م؟). وتشكل المطاهير المغطاة والمكشوفة 
(218,4) من مساحة المسجد وفي الجهة الغربية باتجاه 
الجنوب تقع المماشي ومساحة فضاءاتها (81,5ئم؟): وهي 
مسقوفة بقباب صغيرة: تجاور المماشي باتجاه الجنوب 
مقصورة مساحتها (07م؟): كما تفصل المماشي والمقصورة: 
ومباني الجدارين جهة الغرب لبقية مكونات المسجد من جهة 
الشرق: ساحة غير منتظمة الشكل تتفرع منها ممرات إلى 


ميضاءات المسجد والجهة الشمالية للحارة: والمماشي مساحتها 
الإجمالية(17١7م").‏ ويتم الدخول إلى هذا المسجد من خلال 
ثلاثة مداخل؛ الشرقي منها ينفذ إلى بيت الصلاة مباشرة أما 
الشمالي فيؤدي إلى الصوح. والمدخل الثالث فتح في الركن 
الجنوبي الغربي ويؤدي إلى أماكن الوضوء (المطاهير). ومثذنته 
متوسطة الارتفاع ذات قاعدة مريعة مساحتها (18,5م١)‏ وترتفع 
(,12م) ويدنها مزدان بزخارف الياجور والقص. 

والمتذنة من المآذن المتوسطة والمزخرفة وتشكل مع القبة 
تكويناً متسقاً ومنسجماً مع التكوين العام للمسجدء ارتفاعها 
(,؟1م) وتلتصق ببيت الصلاة في ركنه الجنوبي الشرقي . 

ولقبة طلحة بكر (مسنى) متميزء مساحة مكوناته 
(133,7م؟). ويلاصق المسجد على امتداد واجهته الجنوبية 
وبنيت عليه غرف (منازل) لطلاب العلم مساحتها (110م7): 
ويلتصق بجدار الصوح من جهة الشمال سبيل مسقوف بقبة 
صغيرة يفتح نحو الطريق: مساحته (15م؟). 
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.١‏ قطاع زهم) 

*. الواجهة الشرقية 

*. الواجهة الجنوبية 

+ 5. المكذنة من جهتي الشمال والجنوب 


0 
ل 


يقع اللسجد في حي الستران الشرقي ويتوسط حارة الفليحي ويتسب إلى 
مؤسسه الحاج أحمد بن عبد الله الفليحي سنة (130ه/711١ام)‏ ودون هذا 
التاريخ على الجدار الجنوبي لبيت الصلاة من الداخل!"©. 

وقد توالت عليه الإضاطات والتجديدات المتعاقبة: إذ راد فيه الإمام المتوكل 
على الله شرف الدين يحي بن شمس الدين في النصف الأول من القرن 
(١٠هث/رةام)‏ زيادة في الجهتين الشمالية والغربية؛: وطي سنة (444ه/ 
5ام) قام الوالي حسن باشا الوزير بعمارة وإصلاح هذا المسجد: أنشاً 
مئذنته في الجهة الجنوبية الشرقية للمسجد . وفي القرن (11ه/18م) وسعه 
الإمام المهدى محمد بن احمد بن الحسن من الجهة الشمالية؛ ثم جدده 
ووسعه الإمام المهدي عباس في سنة (١117اه/1101م):‏ ودون تاريخ هذه 
التوسهة في شريط من القص نفذ على جدار بيت الصلاة الغربي من الداخل. 
وكانت التوسعة الأخيرة من قبل السيد محسن بن محمد فايع سنة 
(1194ه/١28١م)؛‏ ودون هذا التاريخ على جدار القبلة! 2. 

ولا يختلف تخطيط هذا المسجد عن غيره من مساجد صنعاءء؛ إذ يتألف 
من صحن مكشوف وبيت الصلاة ومساحته الإجمالية(548ام؟"). وبيت 
الصلاة مستطيل الشكل تقريباً. مساحته (011,1م؟) بنسبة (771,0): وسقفه 
مستوي محمول على خمسة صفوف من الأعمدة المعقودة لتشكل بذلك ستة 
مجازات: وتيجان الأعمدة متباينة الأشكال؛: وفروق التباين توضح مراحل 
التوسعات. والكثير منها مزخرفة بطبقات قصية دهنت حديثاً بألوان مختلفة. 
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.١‏ مسقط الطابق الأرضي 

". مسقط مسجد النساء الطابق الأول 
5 قطاع (مم) 

؛. قطاع (6-0) 


ويتوسط جدار القبلة محراب يرجع تاريخه إلى التوسعة 
الأخيرة وحنيته تبرز عن الجدار نحو الخارج بنحو (5١م)‏ 
وعمقها (متر). وسعة فتحتها (4,*م): وزخرفت بزخارف 
قصية عناصرها نباتية وهندسية ونصية ترتبط عضويا 
وتتصل بزخارف إطار المحراب خاصة وجدار القبلة عامة؛ 
وبنفس عناصرها الزخرفية ومادتهاء وسيطر عليها العنصر 
الزخرفي النصي وبخط الثلث سورة البقرة (آية الكرسي) وهي 
السمة الغالبة للزخرفة النصية لجدار القبلة في مساجد اليمن 
وكونت على غرار الأعمدة وتيجانهاء ويلتصق بيت الصلاة من 
الجهة الغربية بالضريح المربع الشكل والمسقوف بقبة و ترجع 
عمارته إلى القرن (1ه/؟1١م)‏ وفيه عدد من القبور أهمها قبر 
الإمام الشوكاني (ت0٠76١ه/غ‏ 185م) ومساحته بالإضافة إلى 
الضريح المجاور له (17,2م”) وصوح المسجد غير منتظم 
الشكل وصغير نسبياً عن غيره من المساجد الأخرى وذلك نتاج 
التوسعات الأخيرة والحديثة منها والتي شغلت جزءاً كبيراً من 
مساحته الأصلية ولم يبق منه سوى (1174ام؟) وبنسبة (725,5): 
ومدخل المسجد الركيسي جنوبي غربي مساحة صالته 
(515م؟) ويتصل بمطاهير المسجد التقليدية ومساحتها 
(150,4م5) والمتصلة مباشرة ببيت الصلاة عبر ممر منكسر 
مسقوف. وللمسجد مطاهير مكشوفة تقع في الجزء الغربي 
منه مساحتها (47,5م؟) وميضاءات استحدثت في جزثه 
لغربي من جهة الشمال على أنقاض المماشي ومساحتها 
(159,1م؟) جاورتها بركة ماء مكشوفة مستطيلة الشكل 
مساحتها مع الممر الرابط (7,1م؟) وحالياً فصلت عن فضاء 
لمسجد بجدار التوسعات الحديثة؛ والمساحة الكلية للمطاهير 
لتفليدية المسقوفة والمكشوفة وبركة الماء الخارجية والميضاءات 
لحديثة تشغل ما نسبته (751,1) من إجمالي مساحة 
لمسجدء وشملت التوسعات الحديثة إضافة مصلى للنساء مع 
مرافقه في طابق علوي ارتفع في الجهة الغربية للصوح يؤدي 
إليه درج مفتوح على الخارج ومساحة مصلى النساء 
(1251م") وعلى امتداد توسع مصلى النساء ومن جهتي 
لجنوب والجنوب الشرقي وعلى فضاءات المدخل الرئيسي 
والميضاءات التقليدية استحدثت فضاءات مدرسة لتحفيظ 
القرآن الكريم. وفتحت في الجهة الجنوبية الغربية في الطابق 
لأرضي للتوسعات الحديثة خمسة محلات تجارية صغيرة. 


وتفصل مثذنة المسجد عن بيت الصلاة من جهة الشمال 
مقصورة صغيرة مساحتها (؟,١٠م١)‏ وتتصل مباشرة ببيت 
الصلاة: ومتذنته متوسطة الارتفاع ذات قاعدة مربعة مساحتها 
(,١1م")‏ وترتفع (77,3م) وتكسو طبقة القص بدنها وعلى 
غرار مئذنة مسجد الأبهر تشير النتوءات البارزة إلى أن 
زخارفها طمست أيضاً. وكان للمسجد بثر (مسنى) في الجهة 
الشرقية ومقشامته من أكبر مقاشم مدينة صنعاء القديمة 
وتجاوره من جهة الشمال. 
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. قطاع (8-8) 

٠.‏ تفصيل للضريح 
لطبل لاس تقزر 
٠‏ تفصيل المحراب 


يقع مسجد قبة المهدي في حي السسّرار الغريي حارة المهدي 
وعلى الضفة الغريية للسايلة: أمر بعمارته المهدي عباس بن 
المنصور حسين سنة (14١1ه/‏ 1161م[ مساحته الإجمالية 
(114,5م5).: وله مدخلان رئيسيان من جهتي الشمال 
والشرق ينفذان إلى صوح المسجد الفرعي: لأن صوح المسجد 
الرئيسي يقع في جهة الغرب والجنوب لبيت الصلاة: لذا جاء 
شكل الصوح غير منتظم؛ ومساحته (454,1م؟) يشكل ما 
نسبته (48,17“) ومرصوف بكتل أحجار الحبش المهندمة 
والمترابطة بإتقان بمادة القَطْرة. 

أما بيت الصلاة فمريع الشكل مساحته (779م؟) وبنسبة 
(15,4) من مساحة المسجد. ويتصل بالصوح من جهة 
الجنوب بمدخلين؛ ومن جهة الغرب بمدخل واحد يقابله مدخل 
من جهة الشرق تتقدمه ظلة مسقوفة بقبة محمولة على 
عمودين وعقود من ثلاث جهات؛ وجميع مداخله معقودة أيضاً 
وهذه سمة الكثير من بيوت الصلاة في مساجد صنعاء؛: وفي 
جداري بيت الصلاة الشرقي والغربي فتحت أربع نوافذ 
محكمة بمصاريع خشبية ذات زخارف نباتية (أرابسك) المتقنة 
والمصفحة بالمعدن: كما فتحت في الجدارين الشمالي والجنوبي 
خزانات مؤطرة بزخارف قصية وسدت بعضها بأبواب خشبية 
مزخرفة أيضاً. 


0 *. قطاع ز(مم) 


أما المحراب فيتوسط جدار القبلة وهو عبارة عن حنية مجوفة 
عمقها (50, *م) وفتحتها (1, ١م)‏ ويتوجها عقد نصف دائري: 
ويلاحظ على هذا المحراب خلوه من الزخرفة وكذلك غوره في 
سمت الجدار فقط دون بروزه إلى الخارج. 

كما يجاوره منبر بسيط غير واضح ويأتي أيضاً في سمت الجدار 
وله فتحتان محكمتان ببابين خشبيين مزخرفين:؛ وسقف بيت الصلاة 
بقبة قطرها (؛ , ؟1م) ترتكز على قاعدة ثمانية الأضلاع قامت على 
حنايا التحوير الإنشائي وفي كل ضلع منها نافذة معقودة لغرض 
الإضاءة الداخلية؛ وتزِيْن زخارف الفضاض البسيطة سطح القبة 
الخارجى؛ وكذلك القاعدة المثمنة. وتشكلت؛ فى المساحات المزاحة 
بالتحوير الإنشائي بسقف القبة وضي الأركان الأربعة من الخارج: أريع 
كتل ثمانية الأضلاع سقف كل منها بقبة وهي متشابهة من حيث 
التشكيل المعماري والزخرضيء وارتفاعها يماثل ارتفاع قاعدة القبة 
المثمن (؟م) ويتصل بيت الصلاة من خلال ممر منكسر في ركنه 
الجنوبي الشرقي بالمطاهير؛ وبيت الصلاة هذا يتشابه في الكثير من 
الخقائض السانة والإنشائية مع بيت الصلاة 0-5 جد قة 
طلحة. إلا أنه يختلف عن مساجد القبة في عدم وجود ظلة ممتدة 


ومن ناحية الشرق وجنوب بيت الصلاة تقع مطاهير المسجد 
المسقوفة ومساحتها (107,0م5). وإلى جوارها من ناحية الغرب 

نوب الصوح تقع البركة والمطاهير المكشوفة ومن خلفها تفع 
المماشي المسقوفة بقباب والتي حورت مؤخراً إلى ميضاءات 
ومساحتها جميعاً (1, 150م5) وتشكل مساحة المطاهير المسقوفة 
والمكشوفة والمماشي (الميضاءات الحديثة) ما نسبته(؛ , 7751) من 
مساحة المسجد ويجاور بيت الصلاة من جهة الشمال الغربي ضريح 
مريع الشكل مساحته (؟, ٠0م1)‏ مسقوف بقبة؛ والضريح كغيره من 
مباني الأضرحة الملحقة بمساجد صنعاء القديمة من حيث الشكل 
والزخرفة الداخلية ووجود المحراب الصغير في جداره الشمالي 
لهذا فهي تأتي على نسق محورية المسجد بإتجاه القبلة؛ وترتفع من 
جهة الجنوب الغربي مئذنة المسجد ذات القاعدة المريعة ومساحتها 
(17م1) ومئذنة المسجد من المآذن العالية إذ يبلغ ارتفاعها (1, 3كم) 
وزخرفت المثذنة بدءاً بالجزء العلوي للقاعدة وحتى قبتها بتشكيلات 
(خرفية من الياجور وكسيت بالقص. وقبة المثذنة محدبة ومضلعة 
التشكيل؛ ويعلو الميل كل من قبتي بيت الصلاة والمثذنة. وتجاور قاعد 
المثذئة من جهة الغرب مقصورة صغيرة مساحتها (16,7م؟) 
وللمسجد بثر مسنى في جنويه الشرقي لم يبق منه سوى فوهته 
وجزء من مرنعه وملحقاته الخدمية ومساحته (6,3١1م؟).‏ 
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.١‏ منظور علوي 
. قطاع (8-8) 


الواجهة الشمالية 
10 4 0 4. الواجهة الشرقية 
5 1 5. منظور شمالي شرقي 


4 


العا 


فيما اندثر جزء كبير من مرنعه بعد تعميق بثره وتحويل آلية 
جرالماء التقليدية إلى الحديثة (ارتواز). 

ومن جهة الشرق وما بين جداري البكر والمطاهير المسقوفة 
يوجد مدخل مع ممر مسقوفء كما ينفذ ممر آخر ما بين جدار 
لبثر الغريي والجدار الشرقي للماشي إلى البستان الكبير الذي 
يقع جنوب المسجد وأسفل هذا الممر تمتد قنوات تصريف مياه 
لمطاهير إلى البستان. 

وفي الركن الشمالي الشرقي يوجد سبيل صغير يتداخل في 
لتكوين مع جدار سور المسجد من الداخل. 

ومن الجدير ذكره أنه يلاحظ وجود منبر صغير في جدار 
لقبلة مخفي في سمت الجدار ومحكم الإغلاق لكل من مسجد 
قبة المهدي ومسجد قبة طلحة؛ وضي حين أن صلاة الجمعة كانت 
لا تؤدى إلا في الجامع الكبير فإن وظيفة هذين المنبرين 
انحصرت في الوعظ وإلقاء الخطب في المناسبات المختلفة عدا 
العيدين والجمعة. 

ومسجد المهدي وإن جاء على نمط عمارة مساجد القبة 
والتي كانت بدايتها في مرحلة الوجود العثماني الأول في اليمن 
إلا أن نشأته أتت في مرحلة الدولة الإمامية الأولى والتي فصلت 
بين مرحلتي الوجود العثماني. 

وعمارة هذا المسجد تبرز بوضوح الكثير من القيم المعمارية 
الجمالية والتي ساعد في إبرازها موقعه المسيطر والذي جاء 
نتاجاً لانكسار مجرى السايلة وفي وسطها تقريباً مما جعل 
للسايلة محوران متوازيان: يأتي المسجد في وسطهما فضلاً عن 
قربه من الجسر الرابط بين جزثي المدينة القديمة من ناحية 
والمساحة الخالية من البناء التي شغلها بستان السلطان بدءاً من 
أطراف المسجد الجنوبية وحتى سور المدينة الجنوبي من ناحية 


أخرى. 
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يقع هذا المسجد خارج مدينة صنعاء القديمة وفي الجهة الشمالية 
الشرقية من باب شعوب شمال المدينة. حارة مسيكء؛ وبالقرب من الجبانة 
(مصلى العيدين): وينسب تأسيس المسجد إلى الصحابي الجليل فروة بن 
مسيك المرادي؛ وتشير المصادر التاريخية إلى أن ابن الرويّة قد جدده وزاد فيه 
حتى أطلق عليه مسجد ابن الرويّة: ثم جدده في سنة (6:17ها/ة1 ١1م)‏ 
محمد بن حسين الأصبهاني!"": غير أن زيادة كبيرة قد حدثت فيه سنة 
(354هاره1560م) على يد الوالي حسن باشا الوزير الذي أمر برفع بنيانه 
وتشييده وإصلاح ما أندرس منه وتسقيفه بقبة وليس ذلك فحسب بل وأضاة 
إليه المثذنة التي ما تزال قائمة إلى اليوءا"". وبعد ذلك توالت عليه 
التجديدات المتعاقبة التي غيرت من شكل البناء عما كان عليه ولا سيما تلك 
الإضافة الأخيرة التي ساهمت بها المملكة العربية السعودية سنة 
9ق اهم كاقام). 

تبلغ مساحة المسجد الإجمالية (1, 1004م"): ومن خلال التتبع التاريخي 
لنشأة وتطور عمارة المسجد يتضح أن مساحة بيت الصلاة والضريح وما يليه 
من جهة الجنوب؛ تمثل النشأة الأولى لعمارته وتطورها حتى سنة 
(494ه/ر1565م)؛ وبمساحة لا تزيد عن (10م١):‏ وبعد أن زاد فيه حسن باشا 
توسع لتصل الفضاءات المسقوفة فيه (0, ١11م1):‏ وسقف بيت الصلاة؛ بقبة على 
غرار مساجد القبة داخل صنعاء القديمة: قطرها (, /ام). إلا أن الزيادة الأخيرة 
وفي بيت الصلاة خصوصاً بلغت (174,0م؟) وبنحو ثلاثة أضعاف ما كان 
عليه قبل ذلك؛ لتتوسط المئذئة بيت الصلاة وبميل نحو الجنوب الشرقي 
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ويبلغ علو ارتفاعها ,١(‏ *5م): وبيت الصلاة في هيثته 
الحالية يشغل مساحة (151,5م5) وبنسبة )740,1١(‏ من 
مساحة المسجد. وبحكم الزيادة يتضح أن محراب المسجد لا 
يتوسط جدار القبلة؛ كما هو معهود في جميع مساجد صنعاء 
القديمة. وكذلك محرابا هذا المسجد في كلا بيتي الصلاة ما 
قبل التوسعة الأخيرة؛ والتي توسطها ويلاحظ في هذا أن 
محراب بيت الصلاة الأوسط بعد هدم جدار القبلة فيه لا تزال 
آثاره باقية في جزثه الأعلى. والمحراب الجديد يشغل مع المنبر 
فضاءً واحداً نافراً خلف جدار القبلة ويميل قليلاً باتجاه الغرب 
عن محور تنصيف بيت الصلاة الكبيرة ذات السقف المستوي: 
والمحمول على أعمدة معقودة متراصة في أربعة صفوف. تشكل 
خمسة مجازات متوازية مع جدار القبلة. ويتصل بيت الصلاة 
بصوح المسجد من خلال ثلاثة مداخل؛: مدخلين غربيين 
ومدخل جنوبي؛: وصوح المسجد غير منتظم الشكل مساحته 
(177,1م؟) ونسبته (4, )74٠‏ من مساحة المسجد؛ وفي ركنه 
الجنويي الغربي مدخل المسجد الرئيسي وهو مدخل عادي فتح 
في جدار الصوح: ويجاوره من الداخل سبيل صغير مساحته 
(61,*م")؛ وله مدخل آخر من جهة الجنوب. وشغلت مطاهير 
المسجد الجزء الجنوبي الغربي للصوح: ومساحتها (8, 5ام؟) 
فيما حورت فضاءات الجزء الغريبي منها إلى مخازن. 
واستحدت فوق المبضناءات مؤخراً همدرسة تحفيخل القروان 
الكريم ومكتبة صغيرة. وكذلك خصص الجزء الشرقي والذي 
فيه الضريح والفضاء الذي يليه شي الركن الغربي لبيت الصلاة 


المراحل الرئيسية لنشأة وتطور عمارة السجد 


من بداية القرن الأول الهجري حتى تجديد عمارته 
1 وتوسعته سنة (/101ه1١1م)‏ 


إعادة البناء والتوسعة والتسقيف بقبب في عهد الوالي 
العثماني حسن باشا (944ه/85ه ام). 


التوسعات الحديثة (99 اه ؟/اذام). 


الإضافات الجديدة وأعمال التحوير الأخيرة وبناء مدرسة 
في الطابق العلوي ( 457-1470 اهارحقة ١1-١‏ 1م). 


8# [] ر) 


كمصلى للنساءء؛ وله مدخله الخاص. ولقدسية المسجد وقيمته 
التاريخية تعاظم الاهتمام به منذ عمارته الأولى وعلى مر 
العصور. ولهذا نجد أن التوسعات تفوق مرات عديدة ما كان 
عليه بين الزيادة عما قبلها شقد قال فيه الرازي 'مسجد طروة 
مشهور بالبركة وإجابة الدعوة فيه"(؟", 
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الهوامش 


.١‏ الحجري. محمد بن أحمد ؛ "مساجد صنعاء"؛ بيروت: دار إحياء التراث العربي: 150/4م: طلا ص(١).‏ الأكوع. إسماعيل بن علي؛ "المدارس الإسلامية في اليمن"؛ 
منشورات جامعة صنعاء؛ ٠15م؛‏ ص (515)- 

محمدء غازي رجب: ' من روائع العمارة العربية الإسلامية في اليمن القية اليكيرية في صنعاء" : مجلة كلية الآداب: جامعة بغداد؛ العدد ١؛‏ المة ام ص (/ا0). 

". الحجري؛ المصدر السابق؛ ص (15)- 

4. الحجري؛ المصدر تفسه؛ ص (11). 

©. الحجري: المصدر السابق؛ ص (6). السياغي حسين: " معالم الآثار اليمنية": ط١:‏ 158م: ص (56). 

. خطط صنعاء في القرن الرابع الهجري؛ (مستل من المخطوط ( 15 4311510518718 )؛ بمكتية الاميروزيانا؛ ميلاذو؛ إيطاليا)؛ الملحق بكتاب "تاريخ صنعاء" للطبري؛ تح 
عيد الله الحبشي؛ مكتية السنحاني؛ صنعاء. 

/. الحجري؛ المصدر نفسه؛ ص (14)- 

8. خليفة؛ ربيع حامد؛ "مساجد مدينة صنعاء في فترة الوجود العتماني الأول" ؛ نهضة الشروق؛ القاهرة؛ ؤالة ام؛ ص (46). 

4. الحجري؛ المصدر السابق؛ ص (40). 

51[ 68016 300 .)ا/١( المروني.محمد عبد الملك؛ "الوجيز في تاريخ بناية مساجد صنعاء القديمة والجديدة" ؛ مطابع اليمن العصرية؛ صنعاء؛ 544ام؛ ط١؛ ص‎ . ٠ 
168 .0ران مه بعاعمه‎ 

.)7١( الحجري؛ المصدر السابق؛ ص‎ ١ 

.)711 :77( الرازي؛ أحمد بن عبد الله؛ "تاريخ مدينة صنعاء"؛ تحقيق: حسين العمري؛ 584 ام؛ طف١؛ ص‎ . ١ 

.)84( الحجري؛ المصدر السابق؛ ص‎ .٠ 

4. الرازي؛ المصدر السابق؛ ص (14). 


المبنى السكني هو عنصر الأساس في تكوين نسيج الحارة فالحي فالمدينة لصنعاء القديمة 
وذو كثافة بنائية كبيرة جداً مقارنة ببقية عناصر تكويناتها الأخرى. وتصميم المبنى السكني الصنعاني 
يخضع للكثير من الرغبات والمعطيات والمتطلبات البيئية الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والدينية؛ ويعتمد تحقيق ذلك على مبادئ وقواعد وأسس ومعايير قياسية» تخطيطية 
ومعمارية وإنشائية؛ وعلى مواد وتقنيات بناء وتركيب منسجمة بيثياً وطبيعة المنطقة؛ ولمجمل هذه 
العوامل نسج كل من المالك والمعمار علاقة تصميمية للمبنى السكني تجمع كل المفارقات في هيكلية 
مترابطة وظيفياً؛ واتجه خياره التصميمي للنظام المغلق والاتجاه الرأسي في البناء» وتعددت الطوابق 
وتنوعت وظائفها لأسباب عدة أهمها: 
»« التخطيطية: لمحدودية المساحات داخل سور المدينة؛ والكم العددي والنوعي لعناصر تكوين المدينة 
(الأفقية والرأسية) ومعطياتها ومتطلباتها النسبية من المساحة. 
» الأمنية : تحقيق الحماية المتطلبة حيث يوفر هذا النظام الحماية الأمنية لكفاءته في الإحكام وقدرته 
في السيطرة؛ وساعد في ذلك خاصية التصاق المبنى السكني بالمبنى المجاور له من جهة أو جهتين 
بشكل شريطي أو التفافي مكتمل أو محدود. 
ه الاجتماعية: الترابط الأسري الوثيق؛ الأسرة الكبيرة الممتدة. 
وللحصر يمكن القراءة التفصيلية لمجمل ما تم إيجازه في هذا من خلال شروح موضوع السكن 
والجداول والأشكال التوضيحية له؛ أو شي شروح المواضيع الأخرى لهذه الدراسة والتي يكمل بعضها 
البعض الآخر. 
أنواع المباني السكنية 
وهي من حيث الحجم (مساحة وارتفاعاً): 
* المبنى السكني الصغير. 
* المبتى السكنى المتوسط. 
. المبنى السكني الكبير. 
وهي من حيث التركيبة الاجتماعية لسكان المدينة تخضع لعدة معايير اجتماعية وثقافية واقتصادية: 
8 المبنى السكني للأسرالمعدمة (الفقيرة) والتي تأتي في أدنى ١ل‏ تلم إله رمي للد كيبة الاجتماعية 
للسكان: وذلك من حيث الانتماء (الأصل والمهنة)» أو للانتماء القبلي والانتماء المهني أيضاً درجات 
(فئات وشرائح). والمبنى السكني للأسرة المنتمية لإحدى هذه الفئات صغيرء وفي العادة ذو ارتفاع 
محدود وفقير نسبياً في عناصره؛ ولهذا النوع من السكن تجمعات (وحدات)» أو حارات خاصة بها 
وتداخلت عبر الزمن في التكوين العام نتاجاً لانتقال الملكيات وغيرها من المتغيرات. 
« المبنى السكني للفئات والشرائح الوسطى؛ والتي تأتي في وسط السلّم الهرمي للتركيبة الاجتماعية 
للسكان يتدرج من المتوسط حتى الكبير مساحةٌ وارتفاعاً» وللوضع الاقتصادي الدور الرئيسي في 
حجم المبنى عند البناء الأول للمسكن ولكنه ثانوي عند انتقال الملكية بالتوريث. والكثافة البنائية 
والعددية لهذا النوع من المساكن عالية مقارنة مع بقية الأنواع الأخرى. 


« المبنى السكني للفئات والشرائح الاجتماعية المتميزة والتي 
تأتي في أعلى سلم الهرم الاجتماعي السكاني للمدينة» 
يعتبر مبنى كبيراً نسبياً مساحةً وارتفاعاً؛ والمباني السكنية 
الأكبر منها تسمى (دور). 
ووجدت أنواع مختلفة للمبنى السكني الكبير أيضا وفق نوعية 
كل شريحة وفئة اجتماعية من حيث نوعية الفضاءات الوظيفية 
التكميلية مثل: 
السياسي (الحاكم) : ويتميز مبناه السكني داخل سور 
المدينة بمساحته البنائية الكبيرة واتساع مساحة الحديقة 
وتعدد مرافقه الخدمية الأخرى مثل: إسطبلات الخيول والبثر 
(المسنى) والمفرج الأرضي المطل على نافورة (شذروان): 
ومعشمرة للحرين والحنيوق من العامة والمتعتمنة أيضا 


المخازن؛ ومن هذا النوع داران ألحق بكل منهما مبنى صغير 
لسك العملة (مطبعة عملة معدنية) وكلاهما للامام يحيى 
حميد الدين. 

القاضي (قاضي القضاة) : ويلحق بداره مبنى من طابق أو 
طابقين يسمى (المحكمة) وأهم هذه الدور بيت العمري الكائن 
شرق السايلة ومحكمة بيت الوزير. 

كبار ملاك الأراضي الزراعية في الأرياف: وتتميز دورهم 
في صنعاء القديمة بوجود السمسرة الصغيرة؛ وهي للضيافة 
الخاصة بالمزارعين القادمين من الريف حين نقل الغفلات 
الزراعية؛ وتحتوي أيضاً على مخازن الغلال والحبوب وهذه 
السمسرة مبنى صغير من طابق واحد ملحق بالمبنى السكني 
يجاوره ويلتصق به. 


العلافات المتناظرة بين مكونات التركيب الاجتماعي المهتي للمدينة وحجوم المباني السكنية 
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يوضح الهرمان المتقابلان في القاعدة (شكل المعين) الحجم النوعي العددي (الكثافة العددية للنوع) سواء أكان للفئة الاجتماعية أو 
لحجم المبنى السكني وفقاً للمساحة الأرضية للبناء وكذلك ارتفاع البناء بعدد الطوابقء ومن الجدير ذكره أن المباني التي تزيد مساحتها 
عن ( 1٠١‏ م؟) غالباً ما يكون المبنى منفصلاً وبالإضافة إلى الملحقات والحوي فله حديقة تحيط به من جهتين أو ثلاث جهات: وهذه 
سمة المباني الكبيرة في الغالب ( الدور / القصور) وعددها قليل في صنعاء القديمة؛ وهذا التمط المعماري هو سمة عمارة المباني 
السكنية (الدور) في حي بير العزب: وعلى الرغم من وجود بعض الفروقات في حجوم المباني السكنية والتي أبرزها هذا التحليل إلا أن 
هذه الفروقات قليلة العدد وضعيفة التأثير وذلك لكون أكثرها محصورة في مساحات ضيقة وموقعها إما في راس المعين أو في ذيله, 
والكثافة العددية لهاتين المساحتين متدنية جداً أكان ذلك من حيث نسبتها إلى عدد المباني السكنية للمدينة أو نسبة ما تشغله من 
المساحة الإجمالية للمدينة أو من حيث نسبة عددها من إجمالي عدد سكان المدينة. ومما ساعد في إذابة الفوارق بين حجوم المباني هو 
النظم المتداخل لكتلها في تشكيل الوحدات السكنية بأشكالها المختلفة كالشريطية والحلقية لتبدو متجانسة منسجمة ومتسقة النغم: 
هذا بالإضافة إلى ما حققه الالتزام الحرفي للثوابت والمحددات التصميمية بأسسها ومعاييرها القياسية في تشكيل الواجهات؛: سواء 
من حيث تقنيات مواد البناء وتدرجها الرأسي أو من حيث اختيار عناصر التشكيل المعماري والزخرفي لهاء من وحدة عضوية صهرت 


بها الكثير من الفوارق؛ وبهذا صار من الصعب على الغريب التعرف على المبنى السكني الكبير من المتوسط أو تمبيز المتوسط من الصغير. 


عناصر التكوين الفضائي للمبنى السكني 
يتكون المبنى السكني الصنعاني من (8-9 طوابق)» تتوزع 
عليها الفضاءات الوظيفية وفق النوعية . ويمكننا تصنيفها على 
النحو الآتي: 


إقضايات الحركة: 
ها فناء المدخل (الحوي): يوجد في بعض المباني والدور 
السكنية. 


« المدخل وصالة التوزيع (الدهليز): يأتي المدخل في مقدمة 
الواجهة الرئيسية وفي الطابق الأرضي وينفذ منه إلى 
صالة توزيع الحركة (الدهليز) وهو فضاء خدمي أيضاً. 

صالة توزيع الحركة في الطوابق العليا (الحجرة): بالإضافة 
إلى دورها في توزيع الحركة فهي فضاء معيشي وخدمي 
أيضاً لكل طابق من طوابق المبنى السكني. 

ه السلم؛ بيت الدرج (الدوج): ويمتد من الطابق الأرضي إلى 
السطح (الجبا)؛ وقد يتغير موضعه حسب الحاجة وفي 
بعض الدور الكبيرة يوجد أكثر من درج والخدمية منها 
تتصل بالمطبخ. 

القضاءات الاقتصادية والخدمية (الرئيسية): 

إسطبل الماشية (الحَنَ) ومخزن الفغلال وحظيرة تسمين 
الخراف (الكرس) وتقع جميعاً في الطابق الأرضي. 

» المخزن (الطبقة:؛ ج: طبيق): ويأتي غالباً في الطابق الأول أو 
المسروق ويستخدم لخزن الحبوب والدقيق. 

» المطبخ (الديمة): ويقع ضي الطوابق .)5-١(‏ 

ه (الكّمّة): وهي غرفة صغيرة في الطابق المسروق غير مضاءة 
في الغالب وتستخدم لخزن الملابس وأحياناً للنوم. 

« (العجمي): غرفة شمالية قليلة الفتحات تستخدم كمخزن 
وأحياناً للنوم. 

» الحمام (المطهار) والمرحاض (المستراح): للكثير من المباني 
أكثر من حمام ومرحاض وتعلو بعضها بعضاً؛ وعادةٌ ما 
يشتركان معاً في غضاء واحد. 

بثرالمرحاض (المنطل): ووظيفته تصريف العوادم الصلبة 
إلى فضاء محكم الإغلاق (التُفْوّة) في الطابق الأرضيء وله 
استمرارية الامتداد الرأسي للمبنى. 
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بئر ا ماء (المنزعة): تقع شي الطابق الأرضي في الغالب 
وهي من السمات المميزة لتكوين المبنى السكني الصنعاني: 
وللدور السكنية الكبيرة آبار مسنى. 

الفضاءات المعيشية والترويحية: 

8 (الديوان): غرفة مستطيلة كبيرة للضيافة والمقيل 
والسمرة: ويأتي غالباً في الطوابق الوسطى. 


(المفرج): غرفة في الطابق الأخير أو قبل الأخير أصغر 
نسبياً في مساحته من الديوان. 

ل (المنظر): غرفة أصغر من المفرج وتأتي في أعلى المبنى؛ أو 
بجانب المفرج. 

ه (الزهرة): غرفة صغيرة جداً في أعلى المبنى: وتسمى 
أيضاً (الطيرمانة). 

ه (مكان الوسط): حجرة وسطية تستخدم للمعيشة 


وللأنشطة اليومية لجميع أفراد الأسرة. 

فضاءات الراحة والتوم؛ 

8 غرفة النوم (المكان): مستطيلة في الغالب وهي أكثر عدداً 
من بقية الفضاءات الأخرىء ومتباينة في مساحاتها كبيرة 
ومتوسطة وصغيرة:ء وتتوزع على الطوابق الوسطى والعليا. 

الفضاءات المعيشية والخدمية والاقتصادية المهنية 

(التكميلية): 

وتنحصر في المباني والدور السكنية الكبيرة وتتوزع فيها 

وفق النوعية الااجتماعية المهنية لملاكها : 

8 السمسرة الصغيرة الخاصة: تستخدم لخزن الغلال 

والحبوب.... 

المفرج الأرضي: فضاء معيشي في الطابق الأرضي أو مبنى 

مكون من طابق ملحق. 

ه البركة والناغورة (الشاذروان). 

© المحكمة. 

سمسرة العملة (المطبعة): في مقام الحاكم (الإمام أو الوالي 

لتركي). 

»ا بكرالماء (المسنى) ومراطقه. 

الفضاءات الاقتصادية - الإنتاجية - التجارية : 

تنحصر فقط في المباني السكنية المجاورة للأسواق أو التي 
تقع على أطرافهاء وقلما توجد في المباني السكنية لحارات 

أطراف المدينة: ولها أيوابها الخارجية الخاصة لخدمتها وهي: 


المحل التجاري (الحانوت): وهذا النوع لم يكن معروفاً 
وأنتشر وبكثرة في الطوابق الأرضية وعلى شوارع الأسواق 
الحديثة الممتدة على محاور توسع سوق صنعاء القديمة. 

(المعصرة): التي تدار رحاها بالبعير (الجمل). 

8 المدبغة لدبغ لجلود. 

#8 معامل التسيج للمصاون (غطاء للشساء) ويواري 
الأوطفة!"2. 

» معامل الفخار كالتناوير الطينية. 
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لا الفضاء الوظيفي 
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للعامة 
وقت الحا 


وللخاصة وللنوم 
اجة 


ذات الاستخدام 


الحركة 
الخدمي 


والقطب فيها (نواة 


الحادئة (السكنية) 


ضاءات وظيعية تكميلية للمياتي السكنية الكبيرع كلاه 


الأراضي في الأرياف 


فضاءات وظيفية تكميلية للمباني السكنية الكبير 
والخاضة بالقطداة وخاضة قاضى القضاة 


فضاءات وظيقفية تكميلية للدور 
السكنية الكبيرة (تأثير عثماني) 


الخصائص المعمارية للفضاءات الوظيفية للمبتى السكني: 

لقراءة أشمل لأهم الخصائص امعمارية للفضاءات الوظيفية 
للمبنى السكني الصنعاني؛ ووفق ترتيبها من أسفل إلى أعلى نستعرض 
وبتفصيل أكثر أهم أنواع هذه الفضاءات وعلى النحو الآتي: 


الفناء الخارجي (الحوي)؛ 

هو الفناء المكشوف الذي يؤمن للمبنى السكني الخصوصية 
لتأدية بعض الأعمال والأنشطة اليومية» الاجتماعية والاقتصادية: 
فضلاً عن دوره في تهيئة نقل الحركة من الخارج إلى الداخل 
والعكس؛ ويشغل جانبا من أطراف الحوي حظيرة (مدج) لتربية 
الدواجن: وغالباً ما تزرع أطرافه (الحوي) الجانبية بالأشجار 

1 

والنبات والزرع: ويبنى جداره (سورهم) في العادة من الحجارة غير 
المهندمة والتي يكون مصدرها بقايا عملية هندمة (وقيص) أحجار 
البناء الأساسية وفي بعض الأحيان يستكمل بناء جدار السور 
وبتداخل في بعض أجزائه بالياجور أو اللبن. 


فغضاء داخلي مكشوف وهو أصغر من الحوي مساحة إذا جاء في 
الطايق الأرضي» .وغالبا ما تحيط بيه الفضتاءات الوظيفية من كلدت 
جهات ويرتفع في الجهة الرابعة المفتوحة جدار (سُور) عال نسبياً. أما 
إذا جاء في الطوابق العليا فإنه يتقدم سطح الجباء وجدران تجوابه 
أعلى من جدران تجواب الجَبا. وفتحاته تطل إما على الساحة 
(الصرحة) أو الطريق أو على البستان والمقشامة. ويستخدم الشماسي 
لتجفيف الملابس (نشر الغسيل)»؛ وكذلك تجفيف الخضروات والفواكه 
العنب (الزييب) والخوخ (القّديد) وغيرها من الاستخدامات المنزلية 
والمعيشية. ولهذا فإنه يلحق إما بالمخزن (الحّر) إذا كان شي الطابق 
الأرضي أو بالمطبخ إذا أتى في الطوابق العليا وأحياناً بالمفرج أو 
المنظر. ومن نمادج المباني السكنية المختارة في هذه الدراسة التي 
تتضمن الشماسي كفضاء وظيفي؛ بيت شرهان. 

والحوي في العادة لا يتقدم الواجهة الرئيسية للمبنى؛ وقليلة نسبياً 
هي المباني السكنية التي يتقدمها الحوي. ويقع الحوي شي الجوانب أو 
في الفراغات الناتجة عن التراجعات في كتل المبنى السكني والمبنى 
المجاور والملاصق له. ومساحة الحوي غير منتظمة الأبعاد وأشكالها 
تتحدد وفقاً لشغل مساحة البناء من مساحة الأرض المملوكة: وكثير من 
المباني السكنية يقع الحوي الخاص بها فضي جهتها الخلفية أو طي 
المساحات التي تتشكل نتاج التصاق المباني السكنية ببعضها بإلتفاف 
حلفي مغلق أو مفتوح جزئي لوحدة الجوارء والتي ليس لبانيها 
إطلالات على الحدائق (المقاشم أو البساتين). 
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المسروق 


(المخرج) 
الميزانين 


للدخل الرئيسي (قي الغالب باب كبر معقوة) 
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.١‏ منظور تحليلي لتدرج مساقط المبنى السكني 
(بيت غمضان) 
؟. ميان سكنية على الضفة الشرقية للسايلة 


عور ف - 2-00 0 2 م 00 


المفرخ الأرضي: 

وهو من الفضاءات الوظيفية التكميلية للمباني السكنية 
الكبيرة (الدور) وله وظائف المفرج الذي سبقه من حيث النشأة 
وقد جاء في البدء كفضاء معماري صغير على حواف الحقول 
والمزارع الكبيرة في قاع صنعاء وله إطلالة عليهاء وكان الملاك 
يستخدمونه لغرض الراحة والمقيل عند النزهة. واستحداث 
المفرج الأرضي في الدور جاء نتاجاً للتأثير الخارجي ولاسيما 
العثماني: والحق حينها بالدور الكبيرة في بير العزب وانتقل 
بشكل محدود جدأً بعد ذلك إلى الدور الكبيرة في صنعاء 
القديمة؛ ويجاور المفرج برج الدار السكني ويلتصق به أو يتداخل 
معه في جزء من الطابق الأرضي ويرفق بوظائف خدمية 
كالمستراح وأحياناً مطبخ خدمي صغير ومخزن. وغالباً ما يتقدم 
المفرج الأرضي ظلة (سقيفة) تقوم على أعمدة وعقود من 
الحجر الحبشء وتفتح الواجهة الرئيسية على الساحة الآمامية 
المرصوفة بالحجر والتي تتوسطها بركة الشذروان: لتعمل 
كمسطح مائي مع المساحات الخضراء المحيطة في إيجاد 
انسجام وتناغم جمالي طبيعي؛ يعني تحقيق الارتياح النفسي 
النسبي للناظرء ولهذا يعمد إلى رص صفوف الجالسين في 
الجهات الثلات المطلة على محيطه: والقياس المساحي 
(الفراغي) للمفرج الأرضي يأتي مساوياً للمفرج أو أصغر منه 
السمسرة الخاصة بالمباني السكتية ؛ 

ويرتبط هذا النوع من السماسر بالدور السكنية لكبار 
الأعيان والمشايخ أو الملاك الزراعيين. والذين يفد إليهم 
ضيوفهم وعمالهم من الأرياف وبشكل دوري ومستمرء قفيها 
سكن لهم وفيها فضاءات خزن الغلال والحبوب التي ينقلونها 
من المزارع والحقول إلى ملاكها في المدينة. 


. المفرج الأرضي 
. بركة الشاذروان 
. دكة الصعود إلى ظهر الدابة والنزول منها 
. القطب والدرج 


. مدخل رئيسي 
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المدخل الرنيسي وصالة المدخل (الدهليز): 

لكل مبتى سكني مدخل وصالة مدخل تسمى الدهليز وهو 
فضاء توزيع الحركة (أفقياً ورأسياً) وتؤدى فيه بعض الأعمال 
والأنشطة المنزلية الاجتماعية والاقتصادية؛ وهو الفضاء الأول 
في المبنى السكني الذي يدخله الضيف ولذا يتم الاهتمام 
النسبي به عن بقية الفضاءات الوظيفية الأخرى للطابق 
الأرضي كالتكسية بالحجر أو القضاض أو القص مع بعض 
الزخارف. وفي بعض المباني والتي لا تتقدم مدخلها الرئيسي 
مسطبة (دكة) ترتفع الدكة في مقدمة الدهليز وعلى جانب من 
باب المدخل الرئيسي؛ كما هو الحال في بيت العمري في حارة 
بروم: ووظيفة هذه الدكة تسهيل الصعود والنزول لراكب الدابة 
المرتفعة أو تحميلها أو إنزال حمولتها. 

ونجد في المباني والدور الكبيرة أن مساحة الدهليز فيها 
كبيرة نسبياً. ولفرض إنشائي حملت أسقفه عقد كبير من 
الحجارة أو أكثر من عقد يبنى بالحجارة السوداء (الحبش). 
وأقيمت بين فواصله الإنشائية محققة الاستمرارية الفضائية. 

ولإضاءة وتهوية الدهليز ذي المدخل الرئيسي المحكم 
الإغلاق: تفتح نوافذ صغيرة متجاورة تعلو المدخل إما شي إطار 
العقد الذي يعلو المدخل أو على جانبيه أو فوق عقد المدخل: 
وترص هذه الفتحات وتؤطر بالقص وهق التشكيل الفني العام 
للمدخلء أما باب المدخل فيكون من الخشب الصلد المتين 
ويسماكة (46-0سم) وتربط أجزاؤه وتغطى فواصلها بأوتاد 
حديدية قوية رؤوسها متكورة؛ ولكثافة انتشارها على سطح 
الباب يعطي ترتيبها وتشكيلها نسقاً جمالياً في شكل الباب 
خاصةً والتشكيل العام للمدخل عامة. 
الإسطبل ومخزن العلف (الحَن ج: الأحرر): 

وهو الفضاء الوظيفي المخصص للدواب والماشية؛ وكذلك 
الحطب ولكل مبنى سكني أكثر من حَرء وذلك لغرض الفصل 
الوظيفي النوعي بين الدواب والمواشي والأعلاف. وتكون 
العناية بالجدران الداخلية للحَرٌ من حيث التكسية في أدنى 
معدل لها بالنسبة إلى بقية فضاءات المبنى السكني؛ وهذه 
الفضاءات مظلمة نسبياً وفتحاتها صغيرة وضيقة لغايتين 
أساسيتين إحداهما لغرض إدخال القدر الكافي من الإضاءة 
والتهوية والأخرى لغاية أمنية ودفاعية؛ إذ أن حجمها الفراغي 
-فتحتها- لا يسمح حتى لجسم الطفل الصغير من عبورها . 
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بئراماء (المتزعة): 

تميزت المباني السكنية الصنعانية بوجود بئر تسمى (المنزعة) 
حيث ينزع الماء منها يدوياً. ومعظم المباني السكنية لاسيما العالية 
منها تمتلك هذه الآبار: كمورد لياه الشرب والاستخدام؛ ويحفر البثر 
في طابقه الأرضي؛ وفي الجهة التي تحددت فيها بيئياً مواضع 
المطابخ والحمامات؛ ويتم نزع الماء من هذه البثر (المنزعة) بواسطة 
الحبل والبكرات الخشبية والدلو الجلدي ومن خلال فتحات في 
سقفها تنفذ (تنازلياً) عبر الطوابق حتى فوهة البكر لضمان نزع الماء 
دون عناء الصعود والهبوط لنقله إليها. وقليلة هي الآبار التي حفرت 
في حوي المبنى وتكون ملاصقة تقريباً لجدار المبنى: والذي تطل 
عبره فتحات من نوافن الفضاءات الخدمية ذات العلاقة المباشرة 
بالماء كالمطابخ والحمامات والتي تعلو مباشرة موطع المنزعة. 

وقد عمد المعمار الصنعاني إلى حفر البثر داخل المبنى لتأمين 
السيطرة ضمان ذقاء المياه. وذلك بجعلها في أماكن لها قدرة على 
إحكام عدم تسرب الأترية والأوساخ والعوادم السائلة: وكذلك سقوط 
الحيوانات المتطفلة إلى داخلها وغير ذلكء؛ ولهذا فإن الآبار التي 
تحفر في الفناءات الخارجية تتطلب عناية متزايدة شي التأمين. 

والمباني السكنية التي لم يكن لها آبار خاصة؛ يجلب لها الماء من 
أقرب السبل (المحسنة: ج: الْمحَسَنَات) التي سبلت إما جوار المساجد 
أو الدور الكبيرة ذات البثر المسنىء وأشهر المحسنات في صنعاء 
القديمة هي محسنة بير حارة الباشة ومحسنة باب شعوب. 

ونتيجة لانحسار منسوب المياه في حوض صنعاء في الثلاثة 
العقود الأخيرة للقرن العشرين الميلادي إلى مستويات متدنية جداً 
فإن كل الآبار (المنزعات) في المباني السكنية ردمت أو غطيت 
فوهاتها وحلت الشبكة الرئيسية لمياه الشرب محل الآلية القديمة. 
الكرس:؛ 

فضاء خدمي صغير ضيق وقليل الإرتفاع ومظلم: يقع في الطابق 
الأرضي وحجمه المساحي في المتوسط (59؟,١اةا,‏ 551 ام) 
وموقعه في الغالب في الفضاء الناشئ عن حركة بيت الدرج: أسفل 
البسطة الأولى والثانية. ووظيفته تربية دكر الغنم - خروف العيد - 
حيث يوضع فيه الخروف منذ ولادته وحتى يحين ذبحه ولا يخرج منه 
مطلقاً. وتربية خروف العيد بهذه الطريقة لغرض زيادة الشحم في 
جسمه؛ وذلك لحاجة أهل صنعاء للدهون الحيوانية ليس للغذاء فقط بل 
ولعدة استخدامات أخرى. 
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لصوو 


بئر (مخرج) العوادم والمخلفات الصلبة (المتَطّل)؛ 

وهي كتلة بارزة تمتد رأسية شي الواجهات الخلفية للمباني 
السكنية وظيفتها تصريف المخلفات: الصلبة عن المستراحات 
60 التي تعلو بعضها الآخرء لذا توجب استمرارية المنطل بتدرج 
يضيق في الأعلى ويتسع في الأسفل وهذا البثر محكم الإغلاق 
لام إلا في حدود ما تتطلبه التهوية السفلية والعلوية وينتهي بفضاء 
أرضي (التْفْرة) ذي فتحة ضيقة تسمح بأخذ (جحف) هذه 
تح النفايات دورياً ويسمى العامل القائم بجمعها (المجحف) وبأداة 
سحب خشبية ذات مقبض طويل (مجحفة) ويعاد استخدام 

هذه المخلفات بعد تجفيفها كوقود للحمامات الساخنة. 


الدرج (بيت الدرج): 
هو الفضاء المعماري للحركة الرأسية وعادة ما يكون الوحيد 
في المباني الصغيرة والمتوسطة؛ أما الكبيرة فتحتوي على درج 
رئيسي وآخر ثانوي ويرتكز بيت الدرج أساسأاً على أهم عنصر 
2 إنشائي للمبنى السكني الصنعاني البرجي؛ وهو الثواة ويسمى 
لا (القّطّب): ومسقطه مريع أو مستطيل: ويرتفع بامتداد ارتفاع 
المبنى السكنيء؛ وفي الغالب حتى الطايق ما قبل الأخير: هذا 
بالنسبة للدرج الرئيسي؛ أما الخدمي فينتهي في الطابق الثاني 
أو الثالث. وقد تصل سماكة القطب إلى نحو (١٠٠سم)‏ في 
الشكل المربع وإلى أكثر من (١0اسم)‏ في الشكل المستطيل. 
وتركب الدرج ومساطبها على مدادات خشبية وتثبت بين 
! جدران بيت الدرج والقطبء والدرجة الواحدة تشكل من مادة 
مم 4م 012 الحجر التي تهندم كتلتها وذقا لمعطيات أبعاد القائمة والنائمة, 
والمقياس الأكثر اعتماداً في ارتفاع القائمة ,7-١١(‏ الاسم): 
وفي عرض النائمة (/0-51" سم), 
ويعمد المعمار والمالك في اختيار جهة بيت الدرج؛ وأكثر 
الجهات اختيارا له هي الجهة الشمالية أو الشمالية الشرقية: 
وذلك ضمانا لتأمين استغلال بقية الواجهات للفضاءات 
الوظيفية الهامة مثل الديوان وغرف النوم. ويضاء فضاء بيت 
الدرج بفتحات صغيرة ومتفرقة أو متجمعة ومغطاة بألواح 
الرخام الشفاف المصقول؛ وحالياً ببلور الزجاج. ويمكن إدراك 
فضاء بيت الدرج في الواجهة من خلال هذه الفتحات والتي 
تتوزع رأسياً على امتداد بيت الدرج وكذلك من خلال انقطاع أو 
ترحيل موضع الحزام الزخرفي والذي يلتف حول المبنى 
موضحاً الفاصل الإنشائي للتسقيف ما بين كل طابقين. 
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؟. الاتصال بين مبنيين سكنيين لعائلة واحدة 
في حارتي الجلا وبروم 
*.. المنطل (قطاع ومسقط) 
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واعتمدت جميع مباني صنعاء القديمة مادة الحجرء 
البازلت الفقاعي (الحبش) في بناء الدرج والقطب, لمساميتها 
وصلادتها ففي الصلادة القوة والمتانة وفي المسامية أمان 
الحركة من الانزلاق: لأن الأحجار غير المسامية وإن هندمت 
وبرزت في أسطحها نتوءات صغيرة خشنة: إلا أنها تصبح 
ملساء بفعل الاستخدام اليومي المتكررء ويكون ذلك سببا 
للإنزلاق والسقوط وما يلحق به من أضرار جسدية ومادية 
للمستخدمين: وكمثال لهذا النوع هي الأحجار الصلدة؛ والتي 
رصفت بها أزقه وطرق وساحات مدينة صنعاء القديمة في 
المراحل الأولى لمشروع الحفاظ على المدينة؛ وعلى الرغم من أن 
هندمة هذه الأحجار اعتمدت بروز نتوءات كبيرة نسبياً فإن 
الاستخدام المتكرر حول هذه النتوءات إلى ملساء فصار السير 
عليها شاقا وعلى حذرء وتتعب الماشي وتصيب رجليه بالألم 
الذي تزداد حدته كلما زادت مسافة السير. ولهذا عمد إلى 
استبدالها بأحجار أكثر مسامية مع هندمة أسطحها بنتوءات 
صغيرة لتقي الماشي أو الساير من الإنزلاق أو السقوط. 


ومادة الحجر خشنة الملمسء: ولصلادتها ومتانتها وظفت في 
بناء وتركيب القطب والدرج. ولتقليل تأثير الفعل الخشن للحجر 
على السلوك النفسي للإنسان كسيت الجدران الداخلية لبيت 
الدرج بطبقة من القص أو القضاضء كما هو سائد في تكسية 
الفضاءات الوظيفية الأخرى للمبنى السكني؛ وإذا كان للضرورة 
المعمارية الوظيفية والإنشائية في عدم تكسية الدرج الحجرية بأي 
مادة أخرى: فإن عدم تكسية جدران القطب الحجرية دلالة 
للتمييز البصري من ناحية وإظهار قطب المبنى بمظهر القوة 
والمتانة من ناحية أخرى؛ وتميزه هذا جاء لوظيفته فهو النواة 
والأساس الإنشائي للمبنى: ولهذا أتت تسميته بالقطب ويقال في 
هذا:((إذا خرب القطب انهار الدار)). 

ولا ينحصر استخدام بيت الدرج على أهل المبنى السكني 
(البيت) فقط بل يستخدمه الضيف الزائر بالانتقال عبره إلى 
الفضاءات المعيشية الهامة والموزعة في كل طوابق المبنى: 
كالديوان والمفرج والمنظرء ولهذا نجد جدران بيت الدرج في 
بعض المباني السكنية الكبيرة تعنى بالتشكيل الزخرفي 
بالقضاض والقص وتكون هذه الزخارف بسيطة ومتقطعة. 

فضاء صغير ومنخفض الارتفاع نسبياً إذ يعمد في الغالب 
عند إنشائها إلى استغلال الارتفاع الكبير لفضاءات الطابق 
الأرضي بشغل جزء منها بفارق المناسيب: وتستخدم لخزن 
المواد الغذائية الأساسية (الحبوب والدقيق). وتقسم إلى 
أحواض منفصلة (أحقاب). لكل نوع من أنواع الحبوب 
والأحقاب ذات أبعاد قياسية مختلفة وهي في المتوسط 
(721,8,١#اام)ء‏ وتكسى جدرانها وأرضيتها بما في ذلك 
جدران وأرضية الأحقاب بالقضاض وذلك لقدرته العالية في 
العزل للرطوية والحرارة. ويما يحفظ الحبوب لمدة طويلة 
ولأكثر من سنة. كما تزين الطبقة بزخارف القضاض وخاصة 
في طبيق المباني السكنية الكبيرة (الدور). وإضاءة وتهوية 
الطبقة تتم عبر فتحات صغيرة كغيرها من الفضاءات 
الوظيفية لكل من الطابق الأرضي والمسروق. 
الكمّة: 

قضاء صغير ومتخفض نسياء ريشفل ما زاد من المساحاك 
المتبقية في أحد طوابق المبنى السكني غير الأرضيء ويلحق ضفي 
الغالب بالغرف؛ ومتوسط مساحة الكمة (؟*؛ , "م) وارتفاعها لا 
يتعدى (”م) وترتفع غالباً عن مستوى سطح الطابق وتستخدم 
في الأسلس لخزن الملابس كما تستخدم للنوم وخاصة لنوم 
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المرأة ووليدها الرضيع في الأيام الأولى التي تلي الولادة 
وخاصة في آيام الشتاء الباردة وذلك لصغن مساحتها 
الحجمية؛ وهي فضاء مظلم تقريباً حيث لا توجد به نواهذ إلا 
فيما ندر ولا تفتح مباشرة للخارج؛ وكمة بيت فائع (أ) تقع في 
الطابق الأخير أمام بيت الدرج إلى الداخل؛ وبفارق منسوب عن 
أرضية الطابق يرتفع بنحو (5, *م)؛ ولها نافذة واحدة تفتح إلى 
فضاء بيت الدرج وعلى طول امتداد أرضيتها ترتفع دكة 
(”,*م) ويعرض (5, ١م)‏ وظيفتها كسرير نوم بعد فرشها. 
العجمي: 

فضاء وظيفي سكني يتحقق نتاج الإزاحات المحتمة للعملية 
التصميمية في تشكيل الفضاءات الوظيفية للمبنى السكني 
وي طوابقه العلياء ويقع في الواجهة (القبلية) الشمالية, 
وللحد من التأثير البيئي المناخي لهذه الجهة لا يتم فتح نوافذ 
لهذا الفضاء وتُصمت جدرانه الخارجية تقريباً إلا من فتحة أو 


فتحتين صغيرتين للإضاءة(قمرية) ونادراً ما توجد فتحة 


الفرش (الأثاث) مسقط الطابق الثاني- دار الجديد 


للتهوية ولهذا سمي بالعجمي. ويستخدم العجمي حين انتفاء 
الحاجة للنوم فيه كمخزن. 
صائة التوزيع (الحجرة): 

هي الفضاء المتصل مباشرة ببيت الدرج وتترحل بتدرج بدءاً 
من الطابق الأول وحتى الأخير. وظيفتها الأساسية توزيع 
الحركة أفقياً بين الفضاءات الوظيفية للطابق المعني: ونقلها 
رأسياً بين الدهليز والحجرات؛ ولا تقتصر وظيفة الحجرة في 
الحركة وتوزيعها (الأفقي والرأسي) فحسب بل تأتي أهميتها 
في كونها أحد أهم الفضاءات المعيشية للأسرة الكبيرة أو 
للأسر الصغيرة المتفرعة: إذ أن البناء البرجي السكني أعتمد 
أساساً نظام الأسرة الكبيرة (الممتدة رأسياً): لذا نجد أن الأبناء 
بعد الزواج يشكلون أسرهم الصغيرة والتي تتوزع بالتعاقب على 
طوابق المبنى السكني البرجي عدا الأرضي والمسروق؛ ولكون 
الديوان والمفرج والمنظر فضاءات تتطلب العناية الفائقة 
والجاهزية لاستقبال الزوار وبشكل يومي تقريباًء ولشغل 
الغرف الأخرى لحاجة الراحة والنوم؛ تبقى الحجرة الفضاء 
المعيشي الأكثر استخداماً لكل أغراد الأسرة في الطابق المعين: 
فهي صالة طعام وصالة معيشة وفيها يتم مزاولة النشاط 
اليومي المنزتي وهي صالة لعب للأطفال.... 

وتكسى جدرانها وسقفها بالقص وتبلط أرضيتها بالحجر 
الأبيض أو القضاض أو القصء وتعنى الحجرة بأهمية نسبية 
ومحدودة من حيث زخرقتها بزخارف بسيطة. وتتضمن 
جدرانها رفوفاً تُشكل من القص تسمى (صفيف؛ ج: صَفُوّف). 
أما إضاءتها وتهويتها فتستمدها في الأساس من الإضاءة 
والتهوية لبيت الدرج (العلوية والسفلية) كما تدعم بإضاءة غير 
مباشرة من القمريات التي تعلو أبواب بعض الغرفء ولزيادة 
الإضاءة يعمد إلى ترك بعض أبواب هذه الغرف مفتوحة. 
مكان الوسط:؛ 

يختار مكان الوسط الحجرة الوسطى للمبنى؛ ويقع غالباً 
في الدور الأول أو الثاني وتتباين مساحته بحسب حجم المبنى 
ويمثل هذا الفضاء مركز الحياة اليومية للأسرة الكبيرة؛ ويعد 
أهم الفضاءات المعيشية فهو يستخدم للجلوس والأكل والأعمال 
اليومية الأخرى نظراً لموقعه المتوسط تقريباً بين طوابق المبنى 
السكني من ناحية؛ وتوسطه الفضاءات الوظيفية للطابق الذي 
يشغل حيزاً من مساحته . 


الغرفة (المكان): 

غرف النوم تسمى (المكان؛ ج: أمكنة) وتستخدم أيضاً لمعيشة 
الأسرة؛ ولهذا تفرش بفرش شبيه بفرش الديوان والمفرج والمنظر 
وإن جاءت أقل منها عنايةً وكلفةٌ؛ وتستخدم الفرش للجلسة 
والمقيل وكذلك للنوم ولا يزال هذا التقليد جار على ما هو عليه؛ 
وليس في هذا حرج بل على العك سلما يحققه وما يؤمنه من 
إمكانيات للراحة والعمل فهو مرغوب ومحبب للساكنين وفق ما 
اعتادوا عليه. وقد انعكس هذا أيضاً في فضاءات المباني السكنية 
الحديثة في صنعاء الكبرى؛ ووجد أن الكثير ممن أدخلوا النظم 
الحديثة جداً هي التجهيز والتأثيث والفرش؛ غالباً ما يهملونها 
ويعودون إلى استخدام النظم التقليدية؛ لتصير بذلك النظم 
الحديثة أشبه بديكور تكميلي. مظهري الشكل ليس الا . 

ويحظى المكان باهتمام أكبر من غيره من الفضاءات الوظيفية 
للمبنى السكني من حيث التوجيه؛ ويأتي بعد الديوان والمفرج 
والمنظر من حيث العناية في اختيار موقعه في الواجهات؛ وتفتح 
نواهذه في أحد الاتجاهات الرئيسية - الشرقية أو الجنويية أو 
الغربية- أوتفرعاتهاء باستقاء الاتجاه الشمالي والشمالي 
الشرقي. وذلك ضماناً للخزن الحراري؛ ويما يحقق القدر المتطلب 
للارتياح الحراري للسكنى والنشاط اليومي. ومسقط المكان ضفي 
العادة مستطيل أو مربع. الأبعاد الضوئية تفراغاته (المساحة 
الحجمية) هي ما بين (غكاكم - 1كاه , اكاكم), 

وتنتشر في أواسط وزوايا جدرانه الرفوف (الصّفَُوّف) 
المزخرفة؛ وللغرف (الأمكنة) التي تفع في الواجهات الرئيسية أو 
تلك التي يتوجب منها الإطلالة والمراقبة مشرييات (شبابيك) 
بارزة؛ وقد تكون بمستوى بقية مشربيات المبنى أو أنها تفل عنها 
والمشربيات المتميزة هي المشربيات الخشبية الكبيرة المزخرفة 
وهي قليلة ونادرة؛ وتتميز بها الدور الكبيرة (القصور). 

والمكان وإن كان يمثل وظيفياً الفضاء الهادئ للنوم: فهو يأتي 
بعد الديوان في الاستخدام المعيشيء لهذا تستخدم الأمكنة 
الكبيرة لاستقبال الضيوف وبالأخص النساء ويكون التعميم 
حين حفلات الزواج والعزاء (المجابرة)؛ سواء للنساء أو للرجال: 
وفي مثل هذه المناسبات يتم تخصيص كل فضاءات المبنى 
السكني لنفس الغرض؛ وعند الحاجة؛ كما يساهم الجيران بكل 
فضاءات مبانيهم السكنية المعيشية؛ الهادئة وبعض الخدمية 
والاقتصادية؛ بعد تجهيزها وجعلها موضع الاستخدام المباشر 
بالمبادرة ودون طلب استخدامها بل يعرضونها وبإلحاح لتثتم 
الموافقة في استخدامها من قبل صاحب الشأن (المناسبة) وهذا 


نتاج لروح التعاون والتكافل الاجتماعي؛ وهو من مبادئ الجوار 
ذات العلاقة التبادلية. ويحتوي البيت الصنعاني على عدة 


غرف للزوجين وللبنين والبنات. 
المطبخ (الديمة): 

من الفضاءات الأساسية لأي بيت أو مبنى سكني. وفضاء 
الديمة في البيت السكني الصنعاني يكون في الطوابق :)5-١(‏ 
وفي الغالب ما تكون في كتل طابقية نافرة عن المبنى وذات 
علاقة مباشرة بالسطح وذلك لتأمين تصريف الدأخان. وإذا ما 
تطلب وجود ديمتين في المبنى فإنهما تعلوان بعضها بعضا في 
العادة وذلك لغرضين هما : نزع الماء من البثر (باتجاه سفلي) 
وكذلك تصريف الدخان (باتجاه علوي). 

ويحوي المطبخ عدة عناصر أهمها: 

(الجنبة): وهو الفضاء الذي يضم كل عناصر الطباخة من 
أشران الطهي (تناوير) ومسطحات إعداد العجين وغيره قبل 
الخبز أو الطهي في التنور. 

(التنور): وتحوي الديمة مابين (5-7؟ تناوير) للطهي 
والتسخين: ويستخدم الحطب والفحم الخشبي وقوداً لها. 
وترص التناوير إلى جوار بعضهاء وأبعادها في المتوسط 
مجتمعة (١,1كا*‏ ,كا ذر١م).‏ 

والتنور وحدة الأساس في هذا التشكيل: ضخاري وبرميلي 

الشكل تضيق مساحة فوهته عن مساحة قاعدته لتأمين الخزن 
الحراري المتطلب. هذا بالإضافة إلى إعطاء مجال لمرونة 
الحركة في الاستخدام وفي هذا يتباين الحجم بين تنور وآخر: 
ويزود التنور بفتحة سفلية (باب المناق) لتحريك الهواء الناقل 
للأكسجين. كما يمكن إحكام إغلاقها حين الحاجة. ولضمان 
تصريف الأدخنة والروائح المنبعثة من تناوير الديمة يتدلى 
قاطع علوي لجمعها وتصريفها عبر فتحات في السقف تعلوها 
مظلات ياجورية (السية)» تفتح بفتحات صغيرة على جانبيها 
المتقابلين وهي ذات شكل جملوني في الغالب وقد تأتي على 
شكل أقباء ونادراً ما تكون مستوية. ومظلات التسقيف هي لمنع 
سقوط مياه الأمطار ولصد تسرب الأتربة والغبار المتطاير إلى 
داخل فضاء المطبخ ضفي و التناويريدل على الحجم 
العائلي للأسرة ووضهها الاجتماعي (السياسي والثقافضي 
والديني والاقتصادي): ومكانتها في هذه العلاقات مترابطة 
جداً وهي مرتبة وفق التسلسل. 
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ونجد أن الا التي تأتي في قمة الهرم للتركيبة 
لاجتماعية للسكان: عادة ما يكون لها أكثر من ديمة شي المبنى 
لسكني (الدار/ القصر) أو ملحقات اها شيعا ابخ 
(ديمة؛ ج: ديّم) المباني السكنية للأسر والتي تأتي أدنى منها في 
لترتيب الهرمي الاجتماعي للسكان في المدينة: فنادراً ما يوجد 
أكثر من ديمة للمبنى السكني؛ وفي هذه الحال فإن هذا يعني 
أن المبنى السكني كبير نسبياً. وهذه العلاقة في دلالتها 
لتعبيرية العامة سلوكياً تعني القاعدة والتباين في معناه 
لضمني هو الاستثناء ويعني بقاء الحال؛ ويأتي هذا الحال ثابتاً 
عند انتقال الملكية وبالأخص في حال البيع من فئة ذات مكانة 
أرفع إلى فئة أدنى منها . وضي حالة تدني المستوى الاقتصادي 
ولأي من الفئات الرئيسية فإن الحال يظل على ما هو عليه 
حتى يتحسن وضعهاء وتأثير ذلك لا يعني التغيير الفضائي في 
الكتل والعناصر بل في حصر آلية الاستخدام لها . : 

الدسة: والدسة فضاء صغير فتحته فى مقدمة الجنبة. 
ووظيفته خزن الحطب الخاص بالا تخد ام الي مي. ولتم 
عمليات الطهي وإعداد الطعام على مراحل متتالية: فبعد 
إشعال النار شي التنور وحتى بدء نضج الجمر يتم وضع سيخين 
متقاطعين على فوهة التنور تطهي أنواع الطعام الأخرى غير 
الخبزء وضي هذا حكمة للاستغلال الأمثل للطاقة وبشكل دوري 
ومتسلسل لحاجة كل نوع من أنواع الطعام لدرجة الحرارة 
والمدة الزمنية في إعداده؛ ويأتي طبخ الخضراوات واللحوم 
قبل خَبَرْالخُبَنِ وبعد أن تكون النارقد رفعت درجة حرارة 
جدار التنور وشراغه إلى المتطلب (قميت النار) يتم إزاحة كل ما 
على قرمة الور والوضوعة على السيخ تبييد| اعداد الخير 
على جدار التنور مثل: (الملوج والذمول والجحين والسبايا) أو 
على الجمر وفي فراغ التتور الداخلي مثل (بنت الصحن 
والكُبّانة)» وبعد الانتهاء من عمليات الطهي والخبز يتم نقل 
الجمر الحي إلى الموقد المعدني لاستخدامها في إعداد القهوة 
وكجمر للبخور وتدخين النارجيلة (المداعة)؛ وبالإضافة إلى 
هذا تستخدم أيضاً لإنضاج مالم ينضج من الطبيخ شي التنور 
بوضعه على الموقد لتتم عملية نضجه بنار هادئة ووفق المعايير 
القياسية لوجبات المطبخ الصنعاني. وشي حالة عدم الحاجة 
إلى إعادة استخدام الجَمّر الحي داخل التتور يتم إطفاؤها 
بالكتم لتتحول بذلك إلى فحم (سود) والذي يعاد استخدامه 
مرة أخرى كوقود. 


يم 


وبناءً على ما تم ذكره سلفاً 
في التشكيل الفضائي للديمة 
وعناصر تجهيزاتها وأثاثها 
الثابت والمنقول؛ وجد أنها 
تشكلت وفق معطيات النوع 
والكم في الاستخدام وجاء 
هذا التشكيلبمايلبي 
متطلبات تحضير وإنتاج كل 
أنواع وأصناف الأكلات 
والمشرويات الصنعانية؛ والمطبخ 
الصنعاني غنيكماً ونوهاً في 
أصنافه هذه وللمطبخ التركي 


ب 


.١‏ الدهليز 
*. المطبخ (الديمة) في بت عقيل 
*. المدخنة (السية) 
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ْو 


.١‏ الحمام (المطهار والمستراح) 
؟ . الديوان 
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. و 5 
ريه 
الحمام : 
يتكون الحمام من (مطهار) و(مستراح)؛ ولكل منهما وظيفته 
المحددة: 


المطهار: غضاء الاغتسال والوضوء؛ ومن أهم تجهيزاته الثابتة: 
(العضايد): أسطوانتان من حجر الحبش قطر كل منها (0١؟-‏ 
0"'سم) وارتفاعهما (0؟-*؛سم)؛ والمساقة بينهما (570-* 'سم). 
خزانة جدارية مفتوحة زَمَفقّرة) للملابس. 
رفوف صغيرة من حجر الحبش لوضع أدوات الاستحمام 
وسراج الإنارة. 

المستراح: فضداء قضاء الحاجة (المرحاض) يتصل مباشرة بيكثر 


مكعبين من حجر الحبش ذات أبعاد في المتوسط 


8د لكا اسم). 

وفي الغالب يكون المطهار والمستراح في الطوابق العليا 
وبالتبادل. وهي منفصلة ومتصلة تشترك بفضاء واحد . وتكسى 
أرضيتهما بالحجر الحبش وتريط بإحكام بمونة القطرة ذات 
القدرة العالية في عدم نفاذية الماء. وتكسى الجدران بلياسة 
القضاض. ونادراً ما تعنى بالزخارف القضاضية. 


غرفة المعيشة (الديوان): 

هو أكبر الفضاءات الوظيفية في المبنى السكني ويحتل ضفي 
الغالب واجهة كاملة: ومكانه الاختياري الأنسب تصميمياً الدور 
الأول أو الثاني بعد الأرضي والمسروق (المخرج): ويعمد المعمار 
والحرفي وفقاً لإمكانات ورغبات ال مالك في تحسين تزيين 
جدرانه الداخلية وعناصره المعمارية كالنوافن والقمريات 
والشواقيص والمشرييات (الشبابيك) وكذلك الصفوف 
والشزاقن: بالزخارف القصية والخشبية وغيرها. 2 " 
ويفرش الديوان وفق المقياس الإنساني المتطلب والمريح 
بفرش للجلوس على الأرضء تكسى وتغلف بالمنسوجات الصوفية 
والقطنية ذات الألوان الصريحة النقية والزاهية الأساسية 
والذي يسيطر فيها ويكثافة كبيرة اللون الأحمر وذلك لفعله في 
التأثير الحراري والنفسي الذي تتطلبه مجالس المقيل والسمرة؛ 
حيث يتم فيها مضغ القات؛ إذ يشترط في هذا أن لا تقل درجة 
حرارة الفضاء عن (77 م). ويجهز بكل مستلزمات الجلسات 
العامة والمقيل والسمرة كالنارجيلات (لمدايع) والأواني 
النحاسية والفخارية. كالموقد ولمبخرة والمسرجة والمتفل 
والمعطّرة وغيرهاء ولأن الديوان أكبر الفضاءات المعيشية فضي 
المبتى يستخدم بشكل أساسي في المناسبات؛ أو حين استقبال 
عدد كثير من الضيوف. ولهذا تعمد الأسرة إلى العناية به وجعله 
في أتم الجاهزية الاستخدامية عند الحاجة ويستخدم كذلك 
تنوم الأطفال والجدة. 

ولأهمية الديوان ومعطياته الشَرْطية الخدمية؛ يعنى 
باهتمام كبير في التوجيه. ضمان إيجاد أكبر قدر من الارتياح 
الحراري أولاً والنفسي ثانياً. ولهذا يتم توجيهه شي الغالب نحو 
(العّدني) الجنوب أو الجنوب الغريي ونادراً جدأً ما يتم توجيهه 
نحو الجنوب الشرقيء فيما لا يتم توجيهه نحو الشمال 
واتجاهاته الفرعية. 

والحجم الفراغي القياسي للديوان يقدر في المتوسط 
بنحو ,2*٠١(‏ "2ام). وإذا توسع الديوان وفق عرض واجهة 
المبنى فإن الزيادة تتم من حيث الطول المساحي للديوان: 
وقلما تكون شي العرض المساحي والذي لا يتجاوز( ؛م) ونادراً 
جداً أن يتجاوز الارتفاع الضوثي ("م). 

ولكبر مساحة الديوان وشغله نسبة كبيرة من مساحة 
الطابق يستقطع منه مساحة صغيرة في أحد طرفيه تسمى 
(المقصورة) وذلك بقاطع خشبي (جمكان) يفتح حين الحاجة 


لشغل الديوان كاملاً: وثمتاز المقصورة بالخصوصية والدقم: 
وتستخدم في الغالب من قبل رب الأسرة. وتأتي متصلة 
بالديوان وتشتركان معاً في فضماء واحد؛ وتتباين مساحاتها بين 
الصغيرة والكبيرة؛: والأبعاد القياسية للكبيرة في ال متوسط 
(025,0,"كا؟م) وللصغيرة (037,0”كاام), 


ا مفرج, 

فضاء معيشي أتت تسميته من وظيفته؛ والتي تهني دلالتها 
الاستخدامية لغوياً (الفُرْجَة). وذلك لما يوشره من الإطلالة نحو 
الخارج وبمسافات بعيدة؛ ويشبه الديوان ويصغر عنه مساحةٌ 
وسعة؛ له نفس خصائص الديوان من حيث التوجيه والتشكيل 
والتجهيز والفرش؛ كما أن له نفس الوظائف الاستخدامية تقريياً 
ويتميز عن الديوان في أنه أكثر منه استخداماً: للمعيشة الأسرية, 
ونواهذه أكثر اتساعاً (نسبياً) وذلك لغرض توسيع مجال الإطلالة 
على المحيط البيئي للاستمتاع بالطبيعة وجمالها. 

وإذا كان الديوان والمفرج فضاءين وظيفيين تتميز بهما 
المباني السكنية الكبيرة والمتوسطة فإنهما شي المباني السكنية 
الصغيرة قليلة الطوابق يدمجان معاً ضي شضاء وظيفي واحد . 


3 يل 3 
. 3 حت نوم 
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0000 
حفس * 
|| 


379 


النظر, 

الفضاء الوظيفي المعيشي الأعلى في المبنى السكني وهو 
كالمفرج شكلاً ووظيفة وعناية في الزخرفة والتجهيز والفرش, 
إلا أنه أصغر منه نسبياً في المساحة وقد يدمجان في فضاء 
وظيفي واحد ضي المباني السكنية الصغيرة أو المتوسطة, 
وتسمية المفرج أو المنظر يأتي وفقاً للخاصية الوظيفية 
والحجم. ويستخدم لرب المنزل أو ضيف عزيز. 
505 

هو فضاء وظيفي مفتوح؛ ويأتي نتاج تراجع الكتل العليا للمبنى 
نحو الداخل؛: ويستغل للنشاط المنزلي الأسريء ولتوفير 
الخصوصية يحاط بجدار ساتر يرتفع (5, ١-5م)‏ يعلو تجواب 
كتلة البناء الذي يقع عليها. وتتوزع على الجدار الساتر فتحات 
معقودة مؤطرة بالقص وتغطى الفتحات بقواطع ياجورية مصمتة 
أو مفرغة؛: والبعض منها تنفر منها مشربيات ياجورية وظيفتها 
الرئيسية المراقبة والاتصال بالخارج: أو بكتل صغيرة مفرغة 
نصف مخروطية تتسع في الأسفل: وظيفتها دفاعية بالإضافة 
إلى الاتصال والمراقبة . ولكثير من المباني السكنية أكثر من جَبًا. 


.١‏ الديوان والمفرج والمنظر والزهرة 


0 


المنظر 


ب" 
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المشربية: 


(الشباك؛ بيت الشرية) ثلاث تسميات ويستعمل في البيت الصنعاني الشباك وبيت الشربة:؛ الشباك للإطلاع على معرفة الطارق: 
وبيت الشربة لتبريد الماء وبقية الأطعمة. وقد يكون بيت الشرية في الجهة الشمالية لبرودتها 


دور المشربية ( الشباك) في التعرف على طارق دور المشربية (الشباك) في تحريك اهواء بين 
مدق للدخل؛ لفتح الباب له بواسطة اجر 


(الخايج والداخل) 
وكذلك لراقبة ابيط لما توفره من المخصوصية. 


دور المشربية (الشباك) في تبريد الماء (بواسطة 


ترشيحه بالأواي الفخارية (الجرة). 


ل 


مشربية من الحجر 


النافذة النشية سه| 


(للفلقة) 


دور القمرية في إدخال الضوء دون المواء البارد 


دور الفتحات الصغيرة جدا (الشاقوص) في طرد قُصر جلسة النافذة لغرض الإستمتاع بإطلالة 
(حين إشتداد البرد وإغلاق كل الفتحات). اهواء الساحن حين اغلاق النوافذل وكذلك في جميلة على المحيط الخارجي. 
خلخلة المواء لتحريكه داخل الفضاءات الوظيفية 


وخاصة المعيشية الادثة المعمارية. 


عي 3 ع 


الزهرة: 

فضاء وظيفي معيشي محدود الاستخدام خاص بالأسرة. 
وقليلة جداً بل ونادرة هي تلك المباني السكنية التي حوت 
الزهرة ضمن وظائفها . 

والزهرة غرفة صغيرة جداً لا تتسع لأكثر من (؛ أفراد) في 
جلسة المقيل أو السمرة. وموقعها في آخر طابق في المبنى 
السكني الذي يحويهاء ولهذا سميت بالزهرة كناية تشبيهية 
بعلوها الكبير فنفاذ الضوء منها ليلا تبدو للناظر العابر ضفي 
أزقة وطرق وصرحات الحارات خاصة والمدينة عامة وكأنها 
كوكب الزّهَرَةٌ في السماء. 

وبعلوها المتميز هذا وإطلالتها على المحيط البيئي الطبيعي: 
تعطي الناظر منها إمكانية التجوال والتحديق بالنظر من ثلاث 
جهات إن لم تكن أربعاً حين الإزاحة لتفريغ فتحة صغيرة فيها . 
ومتوسط أبعاد فضائها الضوئي (0<77,0 , ام). وتحظى 
الزهرة بعناية نسبية من حيث التشكيل والتجهيز والفرش أسوة 
ببقية الفضاءات الوظيفية المعيشية الأخرى كالديوان والمفرج 
والمقظن: 


الهوامش 


.١‏ قماش يستعمل غشاءً لوطاف الحمار والحصان. 


.١‏ الديوان يعلوه المفرج فالمنظر والزهرة تعلوها جميعاً 
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* الوحدة السكنية 
(بيت فايع) 
* بيت العمري 
* بيت غمضان 
(فتندق دار الذهب) 
دار الذهب (بيت دلال) 
بيت العمبسة 
* دارالجديد 
(سنان أبو لحوم) 
بيت عسلان 


بيت سريع 
بيت الكبسي 
بيت شرهان 
5 
و 
اكه مدخيل رئيسي ق الحوي 
اي © اك 
للم غرفة عامة ونوم حن) بشر منزعه 


ّ 
كي ا ناا 
1 


8 
5 
ع 


الساورة (فوهة البر) 


الرواق (الممر) 


8 ع 
5 5 <] لا عا اس 6 


غرفة حارس 


مدافن الحبوب 


د > [ناا 8 ١‏ 


غرفة جمع المخلفات الصلبة 


المرنع 
0 


3 طُ 
لح( ) ا كا 


تقع مباني هذه الوحدة السكنية في حي القطيع حارة صلاح 
الدين: وتتكون من خمسة مبان سكنية برجية ملتصقة ببعضها 
وبشكل حلقي مركزه فضاء مفتوح في الوسط. وتتداخل أحياناً 
بعض فضاءات المباني السكنية 1١-١(‏ فضاء) بين كل مبنيين 
متجاورين؛: وهذا ما عزز فرضية أن مباني الوحدة السكنية 
عمرت وبالتدريج ولعائلة كبيرة امتدت أفقياً في توسعها بجانب 
التوسع الرأسي. ومن المرجح أيضاً أن ترجع العمارة الأولى 
للوحدة لمبنى أو أكثر فيها إلى ما قبل عمارة مسجد صلاح 
الدين (37اه/ 1590م): وزيد فيها وتوسعت أفقياً ورأسياً 
وعبر مراحل مختلفة وهي على وضعها الحالي ولنحو )١١١(‏ 
سنة. وهو تاريخ يرجع فيه انتقال الملكية الأخيرة للمباني. والتي 
توزعت على أكثر من عائلة: وانتقال الملكية كان بالشراء أو 
التوارث ويبلغ إجمالي المساحة الأرضية للوحدة السكنية 
(*, 410م؟): وتسكن المباني خمس عائلات ثلاث منها تنتمي 
لعائلة (بيت فايع) وتسكن المباني (أ. ب؛ ج) تجاور بعضها 
وتسيطر على الفناء الوسطي (الحوش) وتشغل ما مساحته 
(088.5م1) بنسبة (7771,7) من المساحة الأرضية للوحدة. 
وتسكن عائلة (بيت العفاري) المبنى (د) ويشغل ما مساحته 
(1,7م؟) بنسبة )7٠١,7(‏ من مساحة الآرضية للوحدة. 
وتسكن المبنى (ه) (بيت عجلان والحميدي) ويشغل المبنى بقية 
مساحة البناء الأرضي للوحدة وبنسبة (5, 7١!‏ . 


وللوحدة السكنية خصائص معمارية متميزة في استغلال 
أرضية البناء والتوجيه والتحكم البيئي؛ ومسقط الوحدة السكنية 
غير منتظم الشكل وهذا نتاج لعدم انتظام مساقط امباني المكونة 
لها والمتصلة ببعضها وبتداخل من ناحية ويبروز وغور لخطوط 
كتلها الخارجية من ناحية أخرى. 

ومن أهم الخصائص العمارية لها هي التفاف مبانيها 
الخمسة حول فناء داخلي محكم السيطرة ويتصل بالخارج من 
خلال فضاءين متجاورين مفتوحين على بعضهماء ويعمل هذان 
الفضاءان مع الفناء الوسطي ضفي وصل الحركة بين المباني 
الخاصة ببيت فايع (أ: ب؛ ج) ولصلة المدخل الرئيسي هذا 
بالمبنى (ج) أحتسب مساحة هذين الفضاءين والفناء الوسطي 
ضمن مساحة المبنى (ج) لسيطرته عليها. 

وتتباين المباني السكنية من حيث الحجم والسعة والكم 
تلفضاءاتها الوظيفية: وعناصرها المعمارية والكثافة الزخرفية 
الداخلية لهاء وأكبرها هو المبنى (ج) وأصغرها المبنى (د) وللمبنى 
(ب) صالة مدخل (دهليز) كبيرة مدعمة سقفها بعقود من حجر 
الحبش والدرج فيه أكثر سعة؛ وفضاءاته أكثر سعة وعناية في 
زخرفتها. وكذلك الحال أيضياً في المبنى (1) مع اختلاف ذنسبي 
بسيط؛ ومن الجدير بالذكر أن مستوى الطابق الأرضي لكل من 
المبتى (أ): والمبنى (ب).: أدنى من أرضية الطريق وينحو (0ا- 
*ؤسم)؛ وانعكس ذلك على المدخل الرئيسي للمبنى (ب) حيث 
تراجع ارتفاعه وبهذا القدر أيضاً. إلا أن مدخل المبنى (1) جاء 
جانبياً وأرتفع عن الطريق مما زاد في فارق المنسوب بينه وبين 
الدهليز مما أوجب عمل بسطة داخلية ودرج تهبط إلى أرضية 
الدهليز؛ وقد استحدث هذا المدخل فيما يبدو بعد الفصل بين 
المبنيين (أ » ب) وسد فراغ الوصل بين الدهليزين. وانخفاض 
أرضية الدور الأرضي عن أرضية الطريق وتنامت طبقاتها عبر 
مراحل زمنية طويلة؛ وهذا ما أدى إلى تضاؤل ارتفاع فتحة 
المدخل؛ وهذهدلالة على قدم عمارة المبنى. 

وبقية الخصائص المعمارية للدار يمكن قراءتها من خلال 
ما توضحه المخططات والصور المرفقة؛ كما يمكن استخلاصها 
من مضامين التحليل المعماري بدلالة الرقم . 


الجهة الشرقية للوحدة السكنية (فايع) 


5 
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35 
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مم 

حدن جااك لوس السك 

مسقط الطابق الأرضي وعلى جانبيه فضاءات الطابق المسروق 
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.١‏ مسقط الطابق الأول وعلى طرفيه فضاءات الطابق المسروق 
*. مسقط الطابق الثاني وعلى جانبيه فضاءات الطابق المسروق 
*. مسقط الطابق الثالث وعلى جانيه فضاءات الطابق المسروق 
*. مسقط الطابق الرابع وعلى جانيه فضاء الغرفة العليا (الزهرة) 
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اع ده 
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ىم 
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كه 1 
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كم 00 
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هه 


جم 


0391 
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<١‏ ناح ص 
ص2 
هه 
60 
1-1 
نا 
صااحع 
نا 
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خا 
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قمع | مم ة]6 81 6 


اه 


المعيشة 
الطابق 
المساحة | | النسية 
37 0 
الأره - : 
المسروق في الأرضي - - 
الأول 2 2 
الثاني - 
الثالث 0 ا 
الرابع | لكل 
الشيكة 
الطابق 
المساحة النسبة 
7 9 
الأرضي - 2 
المسروق في الأرضي - - 
الأول - 9 
الثاني تخد ينا 
التالث - - 
الرابع لقنا 0 


* كبر مساحة الطايق عن الطابق السايق له هو بسبب تداخل القضاءات الوظيفية بين مبانى الوحدة السكنية. 


ا والاجتماعية 
مساحة 2 مساحة المساحة 
1 النسية المساحة النسية 
ح. الأفقية ح. الرأسية الإجمالية 7 1 75 
0 37 3 
1 3 6 | 105 القرم 6 
1 | ال | م5 1 ين 
ا ال ال 1 114 
20 ال 217 | تيه || قت || دشي إن 
1 زان 16 6لا 3 يه 
دان 6 |00 3 1 
المساحة الإجمالية للمينى: 1, 076م7 
الخدمية الاقتصادية 
6 والاجتماعية 
مساحة ‏ :مساحة 
المساحة 1 
ع 3 0 النسية المساحة النسبة 
اا الم 91 37 9 
37 7 ى 
2 05 ينا ع لاع غمع16 1 
26 لا ١‏ اله رك 5-5 
عند 1 1 6 5 - 
قرلا 16 5 ل“ 1١6,6‏ كرفا 
- كا 16 ين ما 5 
6 لكين 2 ِ د 35 


الخدمية الاقتصادية 


الهادكة (السكنى) 
الناحة | الشة 
0 0 
1 16 
انان ال 
لاء3 1 
150 1 


الجدران 
المساحة النسبة 
0 0 
ا 
| ةا 
| 0 
ان لين 
0 
كا | 


الكت للع 
النسبة من 

المساحة المساحة 
م26 الإجمالية 
للمبنى 9/0 

يل 74> 
56 ال 
116 716 
علللنا 4ة1 
ا 

17 34 


جدول تحليل مساحات الفضاءات الوظيفية للمبتى (أ) 


المساحة الاجمالية للمبتى: ,١‏ 6/4م7 


الهادكة (السكنى) 
الشاحة )| اليه 
7 9 
شرا ا 
را الا 
1 1 
نا ا 


الجدران 

المساحة النسية 

0 97 
لشف 7 
84 | حرم 
نا 1 

0 يدن 
لل | قاين 
كن | يكنا 


مساك مد 
النسية من 
المساحة المساحة 
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للمينى 0/ 
ام 14 
ةا لخرمد 
7 3 
لالد | كنا 
5 1 
قل 7 


جدول تحليل مساحات الفضاءات الوظيفية للمبنى (ب) 


الطابق 


الأرضي 
الأول 
الثاني 
الثالث 


المعيشة 
المساحة النسبة 
0 00 
ع 11 
حره1 3 
لا الى 1 


الحركة الهادكة (السكنى الجدران مساحة الطابق 
والاجتماعية لخر َ 

النسية من 

مساحة مساحة المساحة 
النسبية المساحة النسبة المساحة النسية المساحة النسبة المساحة المساحة 

ح.الأفقية ح.الرأسية الإجمالية 
- ا 5 0 0 97 0 97 37 97 م201 الإجمالية 
0 0 3 3 
م1 6 ذا 4غ ١١6,4‏ انا 2-9 5 لمكم ديفا لا كوا 
لازنا ارلا 6و يكن امم كنا 1 1.5 م كارف نا 1ظ5 
قطنا 31 4غ 36 5 ا لاملا لاسا ىغلا م ين ”> 
إن ا بنك نايا لانن 16 - --ِ اام لا /ا165 166 


الخدمية الاقتصادية 


المساحة الإجمالية للمينى: 9, ٠1١17‏ م7 


جدول تحليل مساحات الفضاءات الوظيفية للمبنى (ج) 


التالث 
المسروق في الثالث 
الرابع 
الخامس 


الأرضي 
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المسروق فضي الاول 
الثاني 
المسروق طي الثاني 
الثالث 


الرابع 


.١‏ منظور شمالي غربي 
؟. منظور شمالي شرقي 
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1 ا 
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المساحة النسية 
7 0 
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الخدمية الاقتصادية 


0 الهادكة (السكنى) الجدران مساحة الطابق 
النسبة من 
المساحة النسية المساحة النسية المساحة النسبة المساحة المساحة 
37 97 0 0 0 0 م00 الإجمالية 
للمبنى 9/0 
ا - - ات انه | كيس 
| انان - - 1 0 | قلت | ما 
| 1ه ]) 50 )| ا ) ا ل |[ )| 
)|| 5 ]|| ل || 5 15 21 || 41 )|| كا 
1 - - لا 
3 - 1 ا ا ا ال 
1١ 5-5 32 - 2‏ اث" 1 64 


2 5 2 ع نا لحنت 7 مره 


المساحة الإجمالية للمينى: 7, 174غم7 


الحركة 
مساحة مساحة المساحة 
النسية 
ح. لأففية ح. لرأسية الإجمالية 5 
7 ص 0 
0 1 :2 | 5 
ع 6م 26 كرا 
اج الا 1 1 
2 اع 1 15 
0 4 1 55 
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)| لال || 81 )|5175 
5 5 |1 1ه 
الحركة 
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وت 16 قرع 0 
5 ا أنه 501 
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- 1 1 30 
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جدول تحليل مساحات الفضاءات الوظيفية للمبنى (د) 


الخدمية الاقتصادية 


الهادثة (السكتى) الجدران مساحة الطابق 
والاجتماعية 
الصا 
المساحة النسية المساحة النسية المساحة النسية المساحة الساحة 
7 0 0 97 7 0 م01 الإجمالية 
للمبتى 0 
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نا اده 53,6 اع 27 5 10 7 
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ار 164 - ٍ 3 3 8ظ اه 


المساحة الإجمالية للمبتى: ١‏ 645م7 


جدول تحليل مساحات الفضاءات الوظيفية للمبنى (ه) 
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بيت العمري هو بمثابة وحدة سكنية صغيرة: ومقارنة ببقية 
الوحدات السكنية الأخرى لها خاصية وحدة الملكية. وفي هذا 
مثلاً لامتداد العائلة الكبيرة في الاتجاهين الرأسي والأفقي 
معاً. والعائلة الكبيرة للقاضي العلامة حسين بن على العمري 
(ت1511ه/199م): والتي توارت رجالها مهنة القضاء 
فتوسعها لم ينحصر في الاتجاه الرأسي لمبنى سكني واحد بل 
امتد ليتوسع أفقياً في هذه الوحدة وما جاورها من مبنيين 
حديثي النشأة نسبياً التصقا بها بامتداد شريطي من جهة 
الشرق؛ هذا بالإضافة إلى مبنى كبير آخر يبعد عنها بنحو 
(١٠م)‏ باتجاه الشرق أيضاً؛ تعود عمارته الأخيرة إلى سنة 
(04؟1ه/1554م), ووفقاً لمعطيات المتغيرات الحياتية 
العصرية الجديدة. توسعت هذه العائلة وتفرعت إلى أسر 
صغيرة انتقل الكثير منها إلى حي بير العزب والأحياء الجديدة 
في صنعاء الكبرى. 

ويقع بيت العمري في حارة الوشلي وعلى الضفة الشرقية 
لمجرى السايلة؛ ويتكون من مبنيين سكنيين برجيين (أ: ب) 
يتوسطهما من جهة الجنوب الغربي مبنى المحكمة (ج): والذي 
كان فيه يعقد القاضي حسين العمري جلسات القضاء. 
وللمحكمة مدخلها الرئيسي الخاص والمتميز والذي يتقدم 
الفناء من الجهة الجنويية الفرية: 


0396 


وكشفت التنقيبات الأثرية للبعثة السويسرية أواخر العقد 


لثامن من القرن العشرين عن عمر البتاء والذي أرجعت 
عمارته الأولى إلى القرن (؟1١م).‏ ويتطابق ما كشفته التنقيبات 
عن عمر المبنى مع ما جاء في المصادر التاريخية في امتداد 
لبناء حتى حدود السايلة وتوسع المدينة غريها في العهد 
لأيوبي (قه-1ه/”١م).‏ وارتفع برجا المبنيين السكنيين عبر 
مراحل مختلفة كفيرهما من المباني السكنية الأخرى في صنعاء 
لقديمة. ومرا بالعديد من عمليات التجديد والصيانة. ويمحظطى 
برجا الوحدة بموقع متميز وذي قيم معمارية عالية من حيث 
لتوجيه (الغربي والجنوبي): وبالإضافة إلى القيم المعمارية 
لبيئية لهذا التوجيه في مدينة صنعاء فله مميزات في امتداد 
لبعد البصريء وذلك لإطلالته على السايلة ومن ثم على 
البساتين غريها وعلى بساتين حي بير العزب والتي تميزت 
مبانيها بإحاطتها بالحدائق الكبيرة من جميع الجهات. بما في 
ذلك الحقول والمزارع الممتدة غرب مدينة صنعاء التاريخية 
وسلسلة الجبال المحيطة بها . 

ومساحة البناء الأرضية (559,4م؟7) يشغل المبتى (أ) ما 


نسبته (707:5) من هذه المساحة ويرتفع برجه خمسة طوابق 
وواجهته الرئيسية جنوبية: أما المبنى (ب) فيشغل من المساحة 
ما نسبته (757:0): ويرتفع خمسة طوابق وواجهته الرئيسية 
غربية: ويشغل مبنى المحكمة (ج) باقي المساحة (55:5/): 
ويرتفع طابقين وواجهته الرئيسية جنوبية. 

وتكوين المباني الملتصقة بهيئتها المنكسرة جعل واجهاتها 
الخلفية تطل من جهة الشمال والشمال الشرقي على الحديقة 
الخلفية (الحوي) لوحدة الجوار السكنية الكبيرة ذات التشكيل 
الحلقي. 

ومن الجدير بالذكر أن بعض الخصائص امعمارية لمباني 
بيت العمري تم الحديث عنها كأمثلة في المواضيع العامة 
الأخرى؛ كالدكة في الموضوع العام للمباني السكنية؛ وكذلك 
زخارف القضاض الحلقية للدهليز وبيت الدرج في موضوع 
الزخرفة الداخلية. 

ويمكن قراءة المزيد من الخصائص المعمارية للمباني المكونة 
للوحدة السكنية من خلال ما توضحه المخططات المعمارية 
والصور وكذتك التحليل المعماري بدلالة الرقم. 


هوعسي 


1ل بيت العمري (1) () فناء داخلي 
[] بيت العمري (ب ) 
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() قناء الحكمة 
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*. مسقط الطابق الثاني 
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.١‏ مسقط الطابق الأرضي 
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الخدمية الاقتصادية 
المعيشة الحركة الهادثة (السكتى) الجدران مساحة الطابق 
والاجتماعية 
التسبة من 
الطابق مساحة) مساحة المساحة 
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المساحة الإجمالية للمبنى؛ , 1051م7 


جدول تحليل مساحات الفضاءات الوظيفية للمبنى (1) 


.١‏ مسقط الطابق الثالث وبجانبه الطابق المسروق 
". مسقط الطابق الرابع (المفرج) 
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الخدمية الاقتصادية 
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المساحة الإجمالية للمبنى: 5, 4/ا م37 


المعيشة الحركة 
الطابق مساحة مساحة المساحة 
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جدول تحليل مساحات الفضاءات الوظيفية للمبنى (ب) 
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المساحة الإجمالية للمبتى: 114,5 م7 
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جدول تحليل مساحات الفضاءات الوظيفية للمبنى (ج) 
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يقع بيت غمضان في حي السرار الشرقي غرب حارة طلحة 
في حارة الخراز. ويتصل المبنى بالجوار من جهة واحدة هي 
جهة الشمال: وبشكل جزثي أفقياً ورأسياً. وتطل واجهته 
الرئيسية الشرقية على امتداد الطريق المؤدي إلى السوق 
(المحور الغربي للمدينة) وتكسره وتزيحه ليمر جوار الواجهة 
الجانبية الجنوبية والتي تطل عليه وعلى مقشامة مسجد 
الوشلي. وتطل الواجهة الغربية على حديقة دار الذهب 
والبستان الذي يليه وعلى الرغم من أنها واجهة خلفية؛ إلا أن 
ميزة إطلالتها الجميلة ذات البعد البصري الممتد عبر المدينة 
وقاعها إلى الجبال المحيطة جعلها تحظى باهتمام وعناية 
نسبية في التشكيل المعماري والزخرفي. وساعد في ذلك 
توظيف الجزء النافر وغير الملتصق بمبنى الجوار للواجهة 
الشمالية (الباردة) ليؤدي وظيفة الواجهة الخلفية من حيث 
توزيع الفضاءات ذات الوظائف الخدمية والمرتبطة بالماء 
وتصريفه. كما عمد المعمار إلى استخدام الغور والبروز للكتل 
المعمارية ولكل من الواجهتين الجنوبية والغربية ولهذا الفرض 
أيضاً. وذلك لكون المبنى يعد من أكبر المباني السكنية داخل 
صنعاء القديمة وتكوينه المعماري يتألف في الأساس من مبنيين 
ملتصقين ومتداخلين في الكتل والفضاءات الوظيفية. 


وتاريخ البناء مدون على المدخل الداخلي للمبنى (ب) سنة 
(01؟1ه/؟155م). وضي سنة (1550م) تم ترميمه وتجديده 
وصيانته وحورت وظيفته من مبنى سكني إلى فندق وياسم (دار 
الذهب).: مع إضافة كتلة بناء خرسانية صغيرة ومن طابق واحد 
في فنائه الخلفي كمطبخ للفندق؛ وتعريشة في الجزء الغربي 
للحوي وظفت كمطعم؛ واستغل الفضاء الوسطي الخلفي 
والمفتوح على الفناء كاستراحة ومقهى للفندق. وبيت غمضان 
من المباني السكنية الكبيرة والهامة في صنعاء القديمة وله 
الكثير من الخصائص والقيم المعمارية التاريخية والفنية 
والجمالية؛ ومن أهمها أن مدخله يؤدي إلى فضاء صالة المدخل 
(الدهليز)؛ والذي يمتد وبانكسار مترحل من المدخل والفضاء 
الذي يليه ضفي جهة الشرق إلى الفضاء الخلفي الأكثر اتساعاً 
في جهة الغرب والمفتوح على الحوي؛ ومن هاذين الفضاءين 
تتوزع الحركة إلى كل من المبنيين (أ: ب) ولكل مبنى مدخله 
الخاص. والتكوين المعماري لبيت غمضان وسلوك تشكيل 
فضاءاته الوظيفية وعناصرها المعمارية والزخرفية الخارجية 


العيشة الشركة 

الطابق ممباحة | مساحة | المساحة 
: المساحة التسبة 0 , التسبة 
1 9 ح. الأفقية ح. الرأسية الإجمالية 37 

0 0 0 

الأرضي 5 5 | ا رف 5-5 
المسدروق 3 - ا ا ال الي 
الأول 0 فك نا لا 1 21 
الثاني 3 5 كركه 0 ف 1 
الثالك - - انا ١,6‏ 35 ا 
الرابع ا 5 ةا 0 5 7 
الخامس 5 يا انا 5 2 2 
السادس فلن ذرذهة 3 1 4 166 


والداخلية؛ انتهجت نهج عمارة المباني السكنية للعائلة اليمنية 
والصنعانية الكبيرة (الممتدة) وتوسعها الرأسي والأفقي في 
شغل الفضاءات الوظيفية المعمارية لأسرها الصغيرة المتنامية 
المتآلفة والمتعاقبة الأجيال. ومبنيا بيت غمضان ملتصقان 
ومتداخلان في تكوينهما العضويء ومشتركان بمدخل رئيسي 
واحد في كتلة الواجهة الشرقية الرئيسية ويرتفع البناء لكلا 
مبنيي البيت ثمانية طوابق من ضمنهما طابق مسروق 
(ميزانين): ويمكن استخلاص المزيد من الخصائص والقيم 
المعمارية المتميزة من خلال مضامين المخططات المعمارية 
والصور المرفقة والتحليل ومضامين التحليل المعماري بدلالة 
الرقم؛ هذا بالإضافة إلى مضامين ومعاني التحليل المعماري 
الجمالي للواجهة بكتلها وعناصرها وعلاقات الربط في نسيج 
التكوين لها وفق منظومة اعتمدت جملة من القيم الجمالية 
كالتناسب والنغم والإيقاع والاستمرارية والمقياس والتضاد 
وحوار الظل والضوء وغيرهاء والتىي ضمنت مواضيع 
الخصائص والقيم الجمالية في نهاية هذا الكتاب. 


5 الهادثة (السكتى) الجدران مساحة الطابق 
التسبة من 
المساحة التسبة المساحة التسبة المساحة التسبة المساحة المساحة 
1 51 3 51 3 0 0 الإجمالية 
للمبتى 90 
لل ا ع 3 لشفل 20 خرلاعة لك 
7,5 ءٌ اركهة 20 1 5 ارعما 1 
انا 16 اين" كا لال لطا لها 1 
1 1 اا ا خرمما غك امم 114 
”0 دن 54 كه كرك 00 كن نا 
5 508 كن ين سن انا لا 116 3 
0ك 0 - 5 لمانا انا اا د" 
- - - 5-0 ل ان اركهم 7 


المساحة الإجمالية للمبنى؛4, ١141م7‏ 
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يقع دار الذهب في حي السرار الشرقي حارة الخراز من جهة 
الجنوب. وقد أقيم على الطرف الجنوبي الغربي من حديقة كبيرة 


مستوى أرضية بنائه بنحو (4م) تقريباً. والمبنى منفصل ولا يلاصق 
أي مبنى آخرء وواجهته الرئيسية جتوبية» وتطل على طريق واسع 
نسبياً تمتد وبتعرج متعدد الإنكسارات من وسط السوق وحتى باب 
السبحة لتمثل امتداد المحور الرئيسي الغربي للمدينة. فيما تطل 
لواجهتان الشرقية والشمالية على حديقة الدارء وتطل الواجهة 
لغربية على مقشامة: ويعطيها امتدادها الطولي والمتسع امتداداً 
بصرياً باتجاه السرار الغربي ويساتينه الكبيرة: وقاع صنعاء 
وسلسلة الجبال المحيطة به من جهة الغرب. وقام على عمارته 
الإمام المهدي عبد لله والذي عاش ما بين (8١١١-١201اه‏ 
/1651-157م) ودار الذهب من حيث الحجم يصنف من المباني 
لسكنية الكبيرة في مدينة صنعاء القديمة ويعد من أهمها وذلك لما 
له من قيم معمارية وتاريخية؛ توثيقية وفنية وجمالية. ويتكون مبناه 


من أربعة طوابق. ويتميز بعدد من الخصائص المعمارية عن بقية 
المباني السكنية في صنعاء القديمة فشكل مسقطه مريع منتظم 
الأبعاد تقريباً. رغم البعد الزمني الكبير بين نشأته ونشأة المباني 
السكنية المنتظمة المسقط (الحديثة العهد نسبياً) داخل حدود سور 
صنعاء القديمة؛ وعدم التصاق مبناه بمبان سكنية أخرى؛ وامتلاكه 
حديقة كبيرة (بستان) في شرقه وشماله. 


416 


وكان للدار ثلائة مداخل على أسواره؛ الأول والثاني أماميان 
ومستخدمان؛ والثالث خلفي في سوره الشمالي وكان ينفذ إلى 
حارة الخراز ولا تزال آثاره باقية. وللدار مفرج أرضي يطل على 
مساحة مبلطة تتوسطها بركة دائرية (شثروان). ويعد من أقدم 
لدور في صنهاء القديمة؛ والتي جاءت من حيث النشأة الأولى 
لتحاكي الدور السكنية لكبار الإداريين والقادة العسكريين 
لعثمانيين في حي بير العزب في نشأته الأولى وضي جميع 
لخصائص تقريباً: إلا واحدة منها وهي الخاصية التي أراد أن 
يؤكد بها تفرده وهي بثره؛ ضفي حين كان لأغلب المباني السكنية 
في صنعاء القديمة آبارها الخاصة (البثر المذزعة) في الطابق 


لأرضي أو في الحوي؛ وفي حين استخدمت بعض المباني 
السكنية الكبيرة والقصور في بير العزب على وجه الخصوص 
آبارها الخاصة (البئر المسنى) في جهة ما من حديقة المبنى؛ 
فإن دار الذهب اختار مسلكاً جمع بين الخاصيتين لكل من دور 
صنعاء القديمة؛ ودور حي بير العزب الحديث حينهاء ونتاجاً 
لهذا الدمج اخترق البثر المسنى الطابق الأرضي لمبنى الدار 
وقسمه ليفصل بذلك جزءه الشرقي عن جزته الفربيء: وأمتد 
مرنعه عبره وتجاوزه خلف الدار وبنحو (4م): والتصقت ساورته 
في الأمام بجدار سور الدارء وبهذه الخاصية كان تفرده والذي 
تجاوز حدود اليمن. وبالإضافة إلى هذا فالمخططات والصور 
وكذلك التحليل المعماري بدلالة الرقم؛ توضح جميعها الكثير 
من الخصائص المعمارية الوظيفية والجمالية لدار الذهب. 


الديقة الحركة 
الطابق مساحة مساحة المساحة 
الشلعة ١‏ التضبة 8 النسة 
ح. الأفقية ح. الراسية الاجمالية 
37 540 54 
١ ّ‏ 371 0 
م : 0 
الأرضى - 16 0 11 2 
المسروق 5 ل 2 - 5 5 
الأول - - 1 5 ا - 
الثاني 9 0 ره 11 3 ان 
الثالك ا نا و9 قمرة 14 الاين 


الخدمية الاقتصادية 


والاجتماعية 
| الشه 
3 9 
يل 2 
6 3 
1 
| لكين 


الهادثة (السكتى) 
الساحة )| النشية 
3 540 
حرلة 20 
6 ماع نا 


المساحة الإجمالية للمبتى: 6 114م7 
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؟. قطاع منظوري 
*. منظور جذوبي غربي 


010 


بيت العنيسة 


يقع بيت العنبسة في وسط حي القطيع حارة زبارة: وعلى 
امتداد محور السوق الشرقي (شارع العراقيين قديماً). وتطل 
واجهته الرئيسية الجنوبية عليه؛ والواجهة الشرقية تطل على 
امتداد الطريق المنكسر والممتد شرقاً (محور السوق) وفيها 
المدخل الرئيسي والجزء المتراجع فيها يلتصق بالبناء في 
الطوابق السفلى وكذتك هو الحال للواجهة الغريية: وقد كشفت 
التنقيبات الأثرية في المبنى ومحيطه للفريق السويسري والذي 
عمل على دراسة وترميم المبنى والتنقيب الأثري في محيطه؛ 
على أن المبنى القائم يعود تاريخ بنائه إلى القرن (5١م):‏ وقد 
ارتفع البناء على أنقاض مبان سكنية تعود إلى أوابد موغلة في 
القدم: وتدرج في طوابقه العليا على مراحل مختلفة؛ وللمبنى 
ذكر في المصادر التاريخية؛ وهو من الدور المميزة في مدينة 
صنعاء القديمة لشكله وتعدد فضاءاته ووظائفهاء والمبنى من 
حيث الحجم يصنف من المباني السكنية الكبيرة نسبياً. ومن 
أهمها من حيث قيمته التاريخية والمعمارية. 


ويذكرالمؤرخ أحمدب 
1م" "ومن ذلك (دار ابن عنبسة) التي كانت عامرة واسعة 
جميلة؛ لها حدائق وبساتين: وكانت نزل القادمين من تجار 
لعراق وكانت تقع في شارع العراقيين:... وكانت تدر بساتينها 
على صاحبها أموالاً كثيرة؛ وقد شجع ذلك الداخل وجمال 
لدار أحد تجار البصرة: وهو الحسين بن محمد بن خالد 
لبصري ممن كان يتردد على صنعاء في تجارته في أواخر 
لقرن الثالث على شرائها بمال كثيرء ثم كان يسافر بعد أن 
شتراها إلى البصرة فيقيم سنة ثم يروح إلى صنعاء في 
لثانية؛ وكان المتقبل يرفع قبالها إلى أهله بصنعاء كل يوم ثلاثة 


ن عبد الله الرازي (ت٠41أه/‏ 


دنانير يعفرية". 
المعيشة الحركة 
الطابق مساحة مساحة المساحة 
المساحة التسبة ‏ إح. 7 التسبة 
73 37 ح. الأطقية ح. الرأسية الاجمالية 03 
م31 م31 0 
الأرضي 5 - اع يودنلا ليا 0 
الأول ا . 4ر16 44" 0 
المسروق 5 - م | كد 14 
الثاني ا ا ل ال | ل اه 
المسروق َ - 2 - 2 3 
الثالث - - كنا 2 قرءء لان 
مسروق تحت المفرج - - 54 ب يدانا يها 
المفرج ا ل 3 لشن 00 


وللمبنى الكثير من القيم التاريخية | 
التاريخية والفنية والجمالية العالية القيمة والتي تبرز أيضاً 
الكثير من خصائص التكوين المعماري ونهج سلوك تشكيل 
الفضاءات الوظيفية وعناصرها المعمارية والزخرفية للمراحل 
المتقدمة وحتى المراحل المتأخرة في المسار التاريخي لنمو 
وتطور العمارة الصنعانية. ويتكون من خمسة طوابق أساسية 
وثلاثة طوابق مسروقة بالإضافة إلى تعدد اختلاف المناسيب 
بين كتل المبنى الطابقية. 

والخصائص المعمارية للمبنى توضحها المخططات والصور 
المرفقة كما يمكن استخلاصها من مضامين التحليل المعماري 
بدلالة الرقم. 


الخدمية الاقتصادية 


الماددة لسع الجدران 
والاجتماعية 


المساحة التسبة المساحة التسبة المساحة التسبة المساحة المساحة 


0 9 3 940 378 94 37 الإجمالية 
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المساحة الإجمالية للمبتى: 11517م7 


دول تحلدل مسشاحات الغصناءات الوطتفمة المسع 
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*. الواجهة الجنوبية 

*. الواجهة الشرقية 

+. الواجهة الجذوبية (تحليل) 

©. بيت العنيسة من جهة الغرب 

. بيت العنيسة من جهة الجنوب الفربي 

. بيت العنبسة من جهة الجنوب الشرقي 

. المفرج من بهو الحجرة 

4. قطاع منظوري يوضح مواد وتقنية البناء 
والتركيب وتشكيل الفضاءات الوظيفية للمبنى 
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يقع دار الجديد وسط حي السرار الشرقي في حارة 
الجديد؛ وعرفت هذه الحارة قديماً بشارع بني شعبان كما هو 
مذكور في المسودة السنانية!"2: والمبنى غير ملتصق بمباني 
جوارهء وتطل واجهته الرئيسية الجنوبية على الطريق الضيق 
المتفرع والسالك من صرحة حارة القاسمي تكسرها وتفرعهاء 
وتطل الواجهة الغربية على مسجد الجديد والذي ترتفع كتله 
المعمارية إلى ما دون مستوى جدار الطابق الأرضي للداره 
ولهذا فإن انخفاض كتل المسجد ومقشامته التي تليه من جهة 
الغرب. أعطت هذه الواجهة بعداً بصريا مما ساعد في ذلك 
أيضاً انحدار ميل الأرض باتجاه الغرب. وجعل الطوابق العليا 
في هذه الواجهة تتميز بإطلالة ذات بعد بصري يمتد إلى قاع 
صنعاء والجبال المحيطة به وكذلك هو الحال في الواجهة 
الشمالية والتي تطل على مسجد معاذ ومقشامته التي تليه. 
والواجهة الشرقية إطلالتها محدودة في طوابق المبنى السفلية 
وممتدة في الطوابق العلياء ولقصر ارتفاع مباني الجوار 
الملاصقة لسور الدار أو تلك التي تليها والمتدرجة فضي 
ارتفاعاتها وبتصاعد كلما بعدت عنه نحو الشرق وفي هذا 
اكتسبت بعداً بصرياً ممتداًء ودار الجديد من قصور بيت الإمام 
حميد الدين وعمارته قامت سنة (1577ه/ 557 ام). 


3 


وسمي بدار الجديد نسبة للحارة ومسجدها (الجديد) 
والذي عمره أحمد محمد المكين سنة (/اده/41١1م)1":‏ هذا 
بالإضافة إلى تسمية العامة لها بدار الجديد لكونه الدار أو 
القصر الوحيد للعائلة المالكة الذي بني في صنعاء القديمة 
آنذاك: في الوقت الذي عمرت بقية قصور (بيت حميد الدين) 
حينها في مجمع (المتوكلية) باب السبحة وفي حي بير العزب 
وفي مخارف صنعاء. والدار على هيئته منذ عمارته الأولى, 
وبعد إنشاء المكتب التنفيذي للحفاظ على مدينة صنعاء 
القديمة سنة 1581م (هيئة الحفاظ على المدن التاريخية 
حالياً) اتخذ المبنى مقرأ إدارياً له. وعمل حينها على ترميمه 
وتجديده وملاعمته بالتحوير البسيط والمحدود جداً تفضاءاته 
وفقاً لمعطيات ومتطلبات توظيفه الإداري الجديد. 


العيشة الحركة 

الطابق مساحة مساحة المساحة 
الساحة | التسبة النسية 
3 7 ح. الأفقية ح. الرأسية الاجمالية 7 

1 37 0 

الأرضي - - كوم )| ان اميف 0ن 
المسروق في الأرضي - - 66 | ينا 5 
الأول 2 - لذن دنا 3134 0 
الثاني 1 ل ا1 0 
الثالك - - ات 156 ا ١ىع؟”‏ 
الرابع 5206 كت 2 51 نا 
الخامس ا 0 14 ا ام ارعء 
السادس ا الا ال 2 كا قمرةء 


ويتكون الدار من سبعة طوابق وطابق مسروق. ودار الجديد 


يصنف من المباني السكنية الكبيرة في صنعاء القديمة من حيث 
الحجم ومن أهمها أيضاً. وقد عني باهتمام كبير شي تشكيل 
فضاءاته وعناصره المعمارية والزخرفية داخلياً وخارجياً: ومن 
أهم الخصائص المعمارية والمتميزة هي اتساع فتحات النواهذ 
ولهوج القمريات التي تعلوهاء وتنامى هذا الاتساع تصاعدياً في 
الفضاءات الوظيفية الرئيسية للطوابق العليا وخاصة في 
الواجهتين الغربية والجنوبية. وكذلك المشرييات الخشبية النافرة 
وتشكيلها الزخرفي والمنتشرة بكثافة في الواجهة الغربية. 

وبقية الخصائص المعمارية للدار يمكن قراءتها من خلال ما 
توضحه المخططات والصور المرفقة؛ كما يمكن استخلاصها 
من مضامين التحليل المعماري بدلالة الرقم. 


الخدمية الاقتصادية 


الهادثة (السكتى) الجدران مساحة الطابق 

والاجتماعية 
التسبة من 
المساحة التسبة المساحة التسبة المساحة التسبة المساحة المساحة 
3 0 0 0 3 4 م001 الإجمالية 
للمبتى 96 
| انا 3 د لون 1 د | لك 
اه 3 3 لي 1 ارمس ١‏ كارك 


| السركن) | كيك 51 || ند اا ان 
ع | لم اش | ا ان | انا 
| لان | | امه ع4 ام امعد 0 
ا 4 1 4 حراكم | عي الرعهة | كرةه 
22 مرة ا ك- 5 له م 6 


المساحة الإجمالية للمبتى: 7, 15417م7 


حدول تخليل مساحاث القضاءات الوظيفية للعيتى. 
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:. الواجهة الغربية 
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يقع بيت معيض (أيو لحوم) في حي السرار الشرقي حارة 
الأبهر. وواجهته الرئيسية شرقية: ويطل على ساحة (صرحة) 
كبيرة وواجهته الجانبية جنوبية ويفصلها عن مسجد الأبهر 
وحمامه طريق بعرض (٠15,5م).‏ أما الجهتان الشمالية 
والغربية للمبنى فملاصقة لمباني الجوار. ويرجع الرواة تاريخ 
عمارته الأولى إلى القرن(5ه/ 10١م)‏ وأنه كان ملكا لأحد 
الأئمة؛ ثم انتقلت ملكيته لمحسن معيض؛ ومن المرجح أن 
عمارته الأولى قامت قبل عمارة مسجد الأبهر وحمامه سنة 
(الالاهارة 177م) أو تزامنت مع عمارته. وقد مر بالعديد من 
عمليات إعادة البناء والتجديد والصيانة وكان آخرها ما قامت 
به هيئة الحفاظ على المدن التاريخية من ترميم وتجديد 
وصيانة للمبنى سنة (١7؛‏ اه/ ١٠٠٠م).‏ وقد انتقلت ملكيته 


ملكيته الأخيرة إلى عائلة أبو لحوم سنة (7/85اه- 57ؤام), 

يصنف المبنى من حيث الحجم من المباني السكنية الكبيرة 
ويتكون من ستة طوابق بما فيها الطابق المسروق:؛ وتكوين المبنى 
انتهج سلوك تشكيل الفضاءات المعمارية والزخرفية للمباني 
السكنية الكبيرة غير الملحق بها مرافق الخدمات التكميلية 
المساعدة. والمبنى من المباني السكنية الهامة في صنعاء 
القديمة لماله من قيم تاريخية معمارية وزخرفية. والخصائص 
المعمارية تلمبنى توضحها المخططات والصور المرفقة كما يمكن 
استخلاصها من مضامين التحليل المعماري. 


الخدمية الاقتصادية 


المعيشة الحركة الهادثة (السكتى) الجدران مساحة الطابق 
والاجتماعية 
النسبة من 
الطابق مساحة مساحة المساحة 
الساخة | التسبة التسبة | |الشلحة |النشسية | اللستاحة | التمية. اللساحة النسة| ‏ الشاحة المساحة 
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المسروق 76> 1 وان 6 | ويا | لف 26 - - 0 مر اا 16 
الثالث | لوا م2 16 )3 2 1 1 كس 0 لي 1 لاقن -- 
الرابع - - 0.54 5 ينا كن ا الما 1 ١‏ 6 نان غرءغة + 


المساحة الإجمالية للمبتى :5 , 50 11م7 


حدول تخليل ممقاجات القضباءات الوظيفية للميتن 
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٠‏ قطاع (8-ه) 

٠‏ الواجهة الجنوبية (تحليل) 

بوبخالج لكريم 110 اراد ارحكهم 

حبك لررالي ارلا دام 

. الواجهة الشرقية 

٠‏ الواجهة الجنوبية 

٠‏ الجزء الأعلى للعيتى من جهة الشمال الشركي 


يقع بيت عسلان في حي السرار الشرقي حارة الجامع الكبيرء 
ويجاور ركنه الجنويي الشرقي؛: عند نقطة التقاء الطريقين 
الشرقية والجنوبية للجامع؛ وواجهة المبنى الرئيسية تطل على 
الجهة الغربية: وتطوابقها العليا إطلالة ذات امتداد بصري بعيد 
المدى اكتسبته من قصر ارتفاع مبنى الجامع وامتداده الكبير أفقياً 
والواجهة الشمالية لها إطلالة محصورة المسافة في البعد 
البصري؛ وذلك لقريها من جدار مبتى الجوار وهذه الواجهة شبه 
مصمتة؛ وقليلة الفتحات والمحكم بعضها بألواح الرخام المصقول. 
والجزء الخلفي النافر والمتراجع جنوياً فلواجهته الشمالية نفس 
لخصائص. فيما تطل الواجهة الشرقية وهي الخلفية على 
مساحة خضراء. أما الواجهة الجنوبية فتلتصق بجدار بيت 
لكبسي (أحد نماذج هذه الدراسة). وعمارة المبنى الأولى غير 
مؤرخة. وفيها يقول عبد الوهاب عسلان (بيت الوالد الحاج 
محمد بن لطف عسلان بحارة الجامع الكبير ميراث من الوالد 
لحاج لطف بن عبد الله عسلان). البيت أكتسبه الحاج عبد الله 
حسن عسلان: وتمت العمارة في بيوت أهل صنعاء بحارة الجامع 
لكبير منذ عصر باذان الفارسي عندما أوقف باذان بستانه 
لعمارة الجامع الكبير. وذلك يوافق ويطابق تاريخ إسلام أهل 
اليمن وهذا رأي الكثيرء ولكن من المرجح أن تكون العمارة الأولى 
قد تمت بعد هذا بكثيرء وقد مرت بعدة تحولات بين البناء على 
أطلال مبنى سابق؛ وإعادة البناء. 


وبالمقارنة مع غيره من المباني السكنية القديمة والتي يرجع 
عمرها إلى نحو (١٠٠سنة)‏ في عمارتها الأخيرة: والتي قام 
بناؤها على أنقاض مبنى قديم أو ارتفع البناء على أساس 
وطابق قديم. وعبر هذه المدة الزمنية جدد البناء أكثر من مرة 
مع الزيادة والإضافات: وخاصة في الطوابق العليا. وبيت 
عسلان من المباني السكنية الكبيرة من حيث الحجم ومن 
المباني السكنية والدور الهامة في صنعاء القديمة: ويتكون من 
سبعة طوابق بما فيها الطابق المسروق؛ وعمارته ذات قيمة 
معمارية تاريخية عالية؛ ولها خصائص وقيم معمارية (وظيفية 
وجمالية) متعددة ومتنوعة, سواءٌ من حيث تشكيل الفضاءات 
وعناصرها المعمارية الداخلية والخارجية. أو في التشكيل 
الزخرفي الخارجي والداخلي. وبالإمكان قراءة الكثير منها من 
خلال المخططات المعمارية والصور المرفقة. كما يخلص 
التحليل المعماري بدلالة الرقم إلى إبراز بعضها . 


المعيشة الحركة 

الطابق مساحة مساحة المساحة 
السلحة | |النسبة 9 | النسبة 
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الخدمية الاقتصادية 
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المساحة الاجمالية للمبتى؛؛ , 1145م7 


الهادثة (السكتى) الجدران مساحة الطابق 
التسبة من 
المساحة التسبة المساحة التسبة المساحة المساحة 
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جدول تحليل مساحات الفضاءات الوظيفية للمبنى 
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بقع بيت سريع في حي السرار الشرقي حارة الأبهر؛ وعمارة 
المبنى في هيثته المنظورة ترجع إلى ما قبل (/7317 اهار +180م). 
وعن المرجح أن البناء أقيم على أنقاض عبنى عتدثر وذلك لقدم 
انتشار البناء في هذه الحارة بعد بناء الجامع الكبير. وتوسع 
البناء وامتداده على مساحة بستان (باذان) وياتجاه الغرب 
والجنوب الغربي للسوق والجامع: وقد جددت عمارته في 
النصف الثاني من أربعينيات القرن ( ١٠م)‏ حينما انتقلت ملكيته 
بالبيع إلى بيت الثور؛ وتم ترميمه وصيانته وفق النظم الحديثة 
للحفاظ على المباني التاريخية. وضمن برنامج الحفاظ على 
مدينة صنعاء القديمة وبمساعدة من الحكومة الإيطالية سنة 
(1550م). ويصنف المبنى من حيث الحجم من المباني السكنية 
الكبيرة؛ وواجهته الرئيسية ذات قيمة معمارية عالية. وتطل 
على الجهة الجنوبية (الأكثر حرارة ودفتاً) وعليها تشكلت 
الفضاءات الوظيفية الرئيسية وبالخصوص المعيشية وتليها 
الواجهة الجانبية الغربية. أما الشرقية فيلتصق جزء كبير منها 
بالجوارء في حين أتت الواجهة الخلفية في الجهة الشمالية 
وتوزعت عليها الفضاءات الوظيفية الخدمية. وتطل على 
ساح شر 


وبيت سريع من المباني السكنية الهامة في صنعاء القديمة 
ماله من قيم معمارية تاريخية توثيقية (وظيفية وجمالية) وضي 
التشكيل الزخرفي تُطّقت الواجهات بعناصر ووحدات زخرفية 
غنية في كثافتها ومتميزة في تقنية تشكيلها وأتت شريطية 
أفقية (أحزمة وتجاويب) وشريطية راسية تغطي سطح الكتل 
الصماء ما بين الفتحات وفي الأطراف وإطارية حول الفتحات 
المستوية والمعقودة. ويتكون من خمسة طوابق وطابق مسروق. 
والخصائص المعمارية للمبنى يمكن قراءتها من خلال ما 
توضحه المخططات والصور المرفقة كما يمكن استخلاصها من 
مضامين التحليل المعماري بدلالة الرقم. 


المعيشة الشركة 
الطابق مساحة مساحة المساحة 
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يقع بيت الكبسي في حي السرار الشرقي حارة الجامع الكبير 
وواجهته الرئيسية غريية وتطل واجهته على خرابة: كما يلاصق 
من جهتي الشمال والشرق بيت (عسلان): ومن حيث الحجم 
يصنف المبنى من المباني السكنية متوسطة الحجم: عمارته 
الأخيرة يعيدها الرواة إلى نهاية القرن (14م) وهو في هذا يكون 
على غرار بيت عسلان ويقية المباني السكنية المحيطة بالجامع 
الكبيرء ويتكون المبنى من ستة طوابقء؛ والتكوين المعماري له انتهج 
سلوك تشكيل الفضاءات المعمارية والزخرفية للمباني السكنية 
متوسطة الحجم في صنعاء القديمة وهي ذات الكثافة العددية 
العالية مقارنة بالكبيرة والصغيرة من المباني السكنية؛ ورغم أن 
البيت يشغل مساحة محدودة من الأرض إلا أن فراغاته الوظيفية 
لبت جميع احتياجات السكان من المعيشية والنوم والاستقبال 
والخدمات (دورات مياه. مطبخ؛ مخازن) بالإضافة إلى الحركة. 
وقد ساعد تموضع البيت ملاصقاً لمبنى الجوار من جهته 
الشمالية والشرقية على انفتاح عناصره على الجهتين الجنوبية 
والغربية وبذلك تحاشى أي انفتاح للوظائف باتجاه الشمال كونه 
الاتجاه السيئ (اتجاه الرياح السيئة في المدينة). ويتم الدخول إلى 
البيت من الطريق المتفرع من الساحة أمام الجامع الكبير وبذلك 
أصبحت علاقته وثيقة بالساحة والجامع. وأهم خصائص هذا 
التشكيل يمكن استخلاص مضامينها من المخططات المعمارية 
والصور المرفقة وكذلك من التحليل المعماري. 
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يقع بيت شرهان في حي القطيع حارة ياسر وتاريخ عمارته 
غير معروف إلا أن المبنى يقع في أقدم أحياء مدينة صنعاء 
القديمة وفي وسطه تقريباً: وانتقلت ملكيته بالشراء إلى عائلة 
شرهان في بداية القرن (4اه/ نهاية القرن 15م). وقد مر 
بالعديد من عمليات إعادة البناء والتجديد والصيانة آخرها 
صيانته في سنة (1599م): ومسقط المبنى غير منتظم الشكل 
ويميل في إطاره العام إلى الشكل المريع ويلتصق جزثياً بالجوار 
من جهة الجنوب وواجهته الرئيسية غربية وعليها مدخله في 
ركنها الشمالي الغربي؛ وتأتي بعدها من حيث الأهمية الواجهة 
الشرقية. 

ولسيطرة الواجهة الشمالية على بقية الواجهات ولما لها من 
ضررء فقد عمد المعمار إلى تجنب الانفتاح عليها وذلك باستغلال 
أجزاء الواجهات الأخرى للانفتاح عليها من خلال فارق المنسوب 
بين مستويات فضاءات المبنى وترحيل الدرج في الطوابق السفلية 
والعلوية. هذا بالإضافة إلى ترك فضاء مفتوح (شماسي) في 
الجهة الجنوبية؛ ولهذا نجد أن الفضاءات الخدمية توزعت في 
الطوابق السفلى وفي الجهة الجنوبية والشمالية الشرفية فيما 
جاء المطبخ في الطابق الأخير ليطل على الواجهتين الجنوبية 
والغريية: وتوزعت الفضاءات المعيشية الرئيسية والهادثة على 
الواجهة الغربية والجنوبية عند التناوب. 


وللمبنى فضاء معيشي رئيسي واحد هو المنظر ويقع في 
الطابق الثاني ويؤدي بالإضافة إلى وظيفته وظيفة الديوان 
وهذا مثال يوضح أنه حينما تنحصر فضاءات المبنى السكني 
الصنعاني للمباني المتوسطة أو الصغيرة شي حدودها الدنيا من 
حيث العدد أو المساحة فإنها تؤدي كل المتطلبات الوظيفية 
وبشكل تكاملي دون الإخلال بالخصوصية وعلى غرار ما هو 
متواشر وبأقصى حدوده في الدور السكنية الكبيرة. 

ويتكون المبتى من كلاثة طوابق ركيسية وظابقين مسروقين, 
وعلى الرغم من محدودية عدد طوابقه إلا أن الاتساع النسبي 
لمساحة البناء الأرضية؛ جعله يصنف من المباني السكنية 
متوسطة الحجم: ويشترك معها في خصائص التشكيل 
المعماري لفضاءاتها الوظيفية وعناصرها المعمارية الزخرفية 
الداخلية والشارجية 

ولقوابة امر م ن الخشافص المنمارية للم يمكقكة 


استيضاحها م لال المخططات والتحليل المعمارىي 
بدلالة الرقم. 
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الهوامش: 
.١‏ الرازيء أحمد بن عبد الله الصنعاني؛ "تاريخ مدينة صنعاء"؛ تحقيق: حسين العمري؛ دمشق؛ ط؟؛ 581 ام؛ ص .)١١5(‏ 
». المسودة السنانية: نسية إلى الوالي العثماني سنان باشا الذي قام بحصر جميع أموال الوقف وتسجيلها طبقاً لأصولها واجازاتها في سجلات خاصة عرفت فيما بعد 
ب(المسودة السنانية) [90/8-915ه/5375١-511١م)‏ وما تزال المسودة محفوظة إلى اليوم ضمن محفوظات وزارة الأوقاف؛ أبو الرجال؛ علي أحمد؛ الوثائق 
والتوثيق؛ الموسوعة اليمنية. 
*. الحجريء القاضي محمد بن أحمد؛ "مساجد صنعاء عامرها وموفيها"؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ 79/45 ١ه‏ ؛ ص (41). 
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موقع مدينة صنعاء يجمع الكثير من المفارقات (البيئية الطبيعية) فهو وإن أتى على 
المرتفعات الجبلية العالية للتكوين الطبيعي تليمن:؛ إلا أنه يأتي وسط قاع فسيح يحاذي الجبل؛ على 
العكس من مدينة ذمار التي تقع في وسط قاع جهران الفسيح وغيرها من المدن التي تتوسط 
قيعانها. وتختلف أيضاأ عن بقية المدن اليمنية شي المرتفعات الجبلية العالية وقيعانها في وقوعها على 
نقطة الفصل لاتجاه حركة الرياح الموسمية الممطرة (ميزاب اليمن الشرقي وميزاب اليمن الغربي 
بحسب قول الهمداني). ولهذا نجد في أكثر الأحيان سقوط المطر في جزء أو ضاحية منها دون 
غيرهاء وهي في هذه الخاصية تجمع بين الخصائص امعمارية للمدن اليمنية الواقعة في المناطق 
الجافة وبين الخصائص المعمارية للمدن الواقعة في المناطق الرطبة السهلية والساحلية المحاذية 
للبحر أو الجبل. كما تجمع في هذا بين المدن الجبلية والمدن السهلية التي تقع في وسط السهول 
الممتدة (القيعان) للمرتفعات الوسطى والعالية للهضبة اليمنية الغربية. 

ولهذه المفارقات الطبيعية وبالإضافة إلى ما تتميز به مدينة صنعاء عن غيرها من مكانة كبيرة 
تاريخية وسياسية وثقافية واجتماعية واقتصادية؛ انعكس ذلك في مجمله على عمارتهاء من حيث 
مادة وتقنية البناء. وكذلك من حيث نمط وأسلوب تشكيل الفضاءات وعناصرها المعمارية والزخرطية. 
مما ميزها عن بقية أنماط عمارة المدن اليمنية الأخرى؛ وعلى الرغم من وجود عدد كبير من نقاط 
التباين في الخصائص المعمارية الوظيفية الجمالية بين عمارتها وبقية أنماط العمارة اليمنية الأخرى 
إلا أنها تشترك معها جميعاً ويتفاوت بينها وبين كل نمط وآخر. 

ومن حيث مواد البناء وتقنياته فعمارتها تلتقي مع أنماط عمارة المناطق السهلية الساحلية الحارة 
والرطبة في خاصية البناء بالطين المحروق (طوب الآجر): كما تلتفي مع أنماط عمارة المرتفعات 
الجبلية في خاصية البناء بالحجر وكذلك أيضاً تلتقي مع عمارة المناطق الجافة في الهضبة الشرقية 
والشمالية أو سهول المرتفعات العالية (القيعان) للهضبة الغريية في خاصية البناء بالطين المجفف 
(اللبن) أو (الزابور). 

وعليه فإن لمواد البناء وتقنياته في عمارة صنعاء تبايناً واختلافاً: ويعزى ذلك لمعطيات التوظيف 
ومتطلباتها البيئية الطبيعية والاستخدامية في التشكيل؛ إلى جانب نوعية الفضاءات الوظيفية 
ومتطلباتها البيئية الإنسانية الدفاعية والاجتماعية والثقافية. ولهذا نجد أن الحجر بصلابته وقوته 
وصلادته يأتي أولاً شي البناء. وتستخدم لذلك الأحجار الأكثر صلادة وقوة والأقل مسامية في 
أساسات المباني والأسوار الدفاعية للمدينة. 

ويستخدم الحجر الأبيض والأسود (الحبش) في بناء المباني الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في 
أحجامها وبارتفاع طابق أو طابقين فقط؛ وأيضاً في بناء الطوابق السفلى الأرضي والمسروق؛ وأحياناً 
الأول للمباني السكنية البرجية. بما في ذلك قواعد المآذن (الصومعة؛ ج: الصوامع) المتوسطة والعالية 


كثرة استخدامات الحجر كمادة بناء متعددة الأنواع والخصائص الكيميائية والفيزيائية. وكذلك 
الحجوم والمقاسات إلا أن الطين يفوقها كثيراً في استخداماته المعمارية البناء والزخرفة. وذلك للزيادة 
العددية شي استخدام مادة الطين المحروق الآجر (الياجورة؛ ج: الياجور) في بناء الطوابق للمباني 
البرجية من ناحية والكثافة البنائية للمباني البرجية والعالية جداً عن غيرها من المباني المنخفضة 


الارتفاع طابق أو طابقين من ناحية أخرى. 
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هذا بالإضافة إلى المنشآت والمباني الأخرى ذات الاستخدام 
لمادة الطين المجفف ويتقنيتي (الزابور) في الأسوار وأبراج 
(تُوَب) الحراسة خارج الأسوار. وطوب الطين المجفف (اللبن). 
ومع هذا فالطين مادة بناء مساعدة (مونة ولياسة) وكذا إنتاج 
التجهيزات الأخرى. 

ويأتي الخشب بعد الطين والحجارة من حيث الكم والنوع 
في الاستخدام وهناك الكثير من المواد والتقنيات الأخرى 
المستخدمة في عمارة صنعاء؛ والتي ستوجز في الشرح مقارنة 


بالطين والحجر والخشب. 
الطين 


الطين من أقدم مواد البناء التي عرفها الإنسان. وقد 
استخدمها المعمار اليمني في إنتاج عمارته منذ عصور ما قبل 
التاريخ ويعدها وحتى اليوم. وعمارة صنعاء هي مزيج متجانس 
ومتداخل بين مادتي الطين والحجر. وتصنف ضمن حواضر 
(مدن) العمارة الطينية اليمنية. وذلك لكون الطين أكثر مواد 
البناء كثافة في الاستخدام عن غيره من مواد البناء الأخرى في 
عمارة صنعاء: وهو مادة أساسية في البتاء الهيكلي ومادة 
رئيسية في مونة الربط واللياسة الخارجية والداخلية: وكذلك 
كمادة إنتاج وتركيب العناصر المعمارية وعناصر التجهيزات 
المنزلية الأخرى الفخارية. 

وينتفي المعمار أفضل المواقع الزراعية السهلية وأقدمها 
عمراً في ترسبات طبقاتها وذات الجودة العالية: وذلك لإنتاج 
عجينة الطين (الصلصال).: ويخلط معها للتماسك الروث 
لحيواني للماشية والدواب ويكميات تختلف من حيث النسب 
ونوعية المصدر والطراوة؛ ووفقاً لنوعية الاستخدام؛ أكان في 
لبناء أو في إنتاج العناصر المعمارية الطينية؛ وفي الكثير من 
ستخدامات الطين في البناء يتم إضافة قصاصات التبن 
لصغيرة؛ حينما يتطلب الأمر زيادة في قوة التماسك لعناصر 
لبناء. ومن أهم الخصائص الاستخدامية الاقتصادية للطين 
هي تكرار استخدامه في البناء؛ ونجد في هذا أن المعمار يلجا 
إلى إعادة استخدام الطين في البناء مرة تلو الأخرى عند 
لصيانة: أو إعادة البناء والتجديدء أو في إعادة استخدام مواد 
بناء المباني المنهارة في المباني الجديدة... ويذكر الكثير من 
لمعماريين التقليديين (الأسطىء ج: الأساطية) ذوي الخبرة 
لمتقادمة أن الطين المعاد استخدامه في البناء أكثر جودة من 


الطين المستخرج حديثاً. 
وعجينة الطين: قبل استخدامها في البناء أو إنتاج عناصر 
البتاء والعخاصر المغمارية الأخرق لا بذ.عن أن تتحمن لتكتسب 


الخصائص الكيميائية والفيزيائية الملائمة للاستخدام؛ ومدة 

الكُخْمرهَنَه تختلف من استخدام إلى آخر وهن يوم إلى كلاثة آيام 

وضي الغالب يومان. وللطين في البناء طريقتان رئيسيتان هما : 

التجفيف: 

والبناء بالطين المجفف له تقنيتان هما: 

.١‏ البناء بالطين المجفف موقعياً وبشكل مباشر 
(الزابور) : وتعرف هذه التقنية (البناء بالزابور)؛ والزابور 
في اللغة يعني الخطوط الطويلة من الفعل زير بمعنى وضع 
خطاً. والبناء بالزابور يتم برص مداميك الطين فوق 
بعضها البعض. فبعد أن يجف نسبياً المدماك الأسفل يبدأ 
المعمار ببتاء المدماك الآخر عليه وتباغاً ترص المذاميك 
تدريجياً حتى الانتهاء من البناء الهيكلي كاملاً. وتفصل 
المداميك فيما بينها في الواجهات بخطوط غائرة (مياسم) 
بعرض نحو (6, ,7-٠‏ *سم) ويغور ( اسم) تقريباً. وعرض 
كل مدماك (١1-*ل/اسم)‏ أما سماكة المدماك فهي كبيرة 
للمداميك السفلى وتقل تدريجياً كلما ارتفعت فوق بعضهاء 
ومتوسط سماكة المدماك في البناء البرجي (١٠اسم)‏ 
تقريباً: وأكبر سماكة للجدار الطيني ويتقنية البناء بالزابور 
بني جدار سور صنهاء (المصمت).: والذي تصل سماكة 
مدماكه الأول إلى نحو(ام): وسماكة مدماكه الأخير عند 
السطح يصل إلى نحو( ام) لعرض الممرء هذا بالإضافة إلى 
الذروة المرتفعة عليه والتي تبلغ سماكتها نحو (١م)‏ أيضاً: 
وتعتبر سماكة جدار هذا السور هي أكبر سماكة لجدار 
مصمت من الطين المجفف (الزابور). 
والبناء بالزابور في صنعاء القديمة انحصر فقط في 
سورها أو أسوار بعض البساتين والمقاشم داخلهاء أو في 
بناء المباني البرجية دائرية المسقط التو ولكنه ويحكم 
وظيفة هذه المباني الدفاعية والسكنية معأ فإن وجودها 
داخل سور مدينة صنعاء القديمة منعدم تماماء وأقريها له 
هي النوبة الكبيرة والمجاورة للسور الغربي للمدينة وهي 
(نوية قصر المتوكل). 


. البناء بالطين سابق التجفيف (اللّيِن): وتعتمد تقنية 
هذا البناء على إنتاج طوب الطين وتجقيقه إما في موقع 
البناء أو شي فضاءات إنتاج مكشوفة محددة لذلك. 
ويسمى طوب الطين المجفف في صنعاء وفي الكثير من 

لمناطق اليمنية اللّبّن ويسمى في المناطق اليمنية الشرقية 

كحضرموت (المدّر). ومقاييس اللَّبّن في صنعاء هي في 

لمتوسظ (1,0 110,6 اسم). 
واستخدام طوب الطين المجفف (الذَّبن) في مدينة صنعاء 

لقديمة ينحصر في جدران بعض الأسوار الداخلية للبساتين 

وأفنية المباني السكنية؛ وفي أجزاء بعض الواجهات الخلفية 
للعباني السكنية الصغيرة: (للأسر الفقيرة) ولا سيما 
لواجهات الشمالية والتي لا تطل على الطرقات الرئيسية 
والساحات (الصرحات). وكان اللّبن وإلى وقت قريب أكثر 
ستخداماً في بناء المباني السكنية للتجمعات السكنية والقرى 
لصغيرة المنتشرة في قاع صنعاء وبعض المناطق. وتقنية البناء 
باللبن تعتمد أسلوب الرص المترادف وبالإزاحة النصفية بين 
الطوية والتي تعلوها أو تدنوها. 
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الحرق 2 الأغفران 

استخدامات الطين المحروق في عمارة صنعاء كثيرة؛: أكان 
ذلك في البناء أو في إنتاج العناصر المعمارية والتجهيزات 
بمختلف أنواعها وأهمها المنزلية . وتختلف وتتباين وبفروق من 
حيث الحجم وخاصة في القدرة الاستيعابية الفضائية ودرجة 
الحرارة المتطلبة والموقع؛ وتختلف أفران إنتاج الآجر (المحارق) 
وتتباين من حيث الحجم خاصة في القدرة الاستيعابية 
الفضائية؛ ودرجة الحرارة المتطلبة والمسافة الفاصلة بين 
الأفران ومواقع استخدام إنتاجها بين أفران إنتاج الآجر 
(الياجور) وبين أضران إنتاج العناصر المعمارية والتجهيزات 
الأخرى كالفخاريات: وتتباين كذلك نوعية عجينة الطين 
(الصلصال) والمضافات المحسنة لها بين استخدام وآخرء ومنتج 
وآخر أيضاً من حيث الجودة المتطلبة. وللعلاقة الموضوعية 
سيتم تناول مادة الياجور الطين المحروق بتفصيل أكثر عن غيره 
من منتجات الطين الأخرى. 


تقنية البناء بالزابور (السور الشمالي) 


م 


002 


تقنية البناء بالزابور 

.5-١‏ السور الجنوبي للمدينة عند إعادة البناء 001 "م) 
.السور الجنوبي بعد إعادة البناء 

.نوبة المتوكلية (من مباني المتحف الوطني حالياً) 


طوب الطين المحروق (الآجر) 

الآجر (الياجور) أكثر مواد البناء والتركيب والتشكيل 
الزخرفي الهيكلي كثافة استخدامية في عمارة صنعاء 
وبتشكيله المعماري للكتل ولتشكيله الزخرفي للمفردات 
والوحدات والعناصر والمواضيع الزخرفية الخارجية؛ أكسب 
عمارة صنعاء وطرازها تميزاً وتفرداً. وطويةٌ الياجور هي 
الأساس القياسي في نظم بناء وتركيب المداميك ورصها فوق 
بعضهاء وكذلك في نظم تركيب العقود للفتحات. وهي وحدة 
الأساس القالبى للزخرفة الخارجية بمختلف أنواعها. ومثلت 
طوية الاين فى الغمارة الصئعائية. الوحدة القياسية 
الأساسية في البناء الهيكلي للتشكيل المعماري للفضاءات 
الوظيفية للطوايق العليا للمباني البرجية وأبدان المآذن أيضاً: 
وكذلك في التشكيل الزخرفي لعناصرها ووحداتها ومفرداتها 
الزخرفية الهيكلية. وتطور تشكيل طوية الياجور من حيث 
القياس الحجمي لها وبشكل محدود ونسبيء وأبعاد ياجورة 
قديمة يرجع تاريخها إلى ما قبل (٠٠"سنة‏ تقريباً) هي 


(لالا, /ااكالالا, /1١كاه,‏ أسم)ء بينما جاءت أبعاد الياجورة 
الحديثة (التقليدية) [/1111اسم) . 

ولهذه الفروق البسيطة دلالة تعبيرية في أن المعمار عمل 
على إعادة صياغة التشكيل القالبي لطوية الياجور بما يحقق 
المعطيات المطلبية للتحولات العصرية. ولهذه الخاصية ميزة 
أثرية وتاريخية حيث أمكن للمعمار والآثاري معاً في التشخيص 
البصري لأعمار المباني بالتقريب؛ وبالاعتماد في ذلك على 
مقاسات طوب الياجور من ناحية؛ والنوعية الزخرفية من حيث 
المفردات والوحدات والعناصر والمواضيع الزخرفية من ناحية 
أخرى. ولا تنحصر استخدامات طوب الياجور في بناء 
الجدران الخارجية والداخلية والقواطع للفضاءات وعناصرها 
المعمارية: أو في التشكيل الزخرفي الهيكلي بل يستخدم أيضاً 
في التسقيف القشري للقبَاب والأقباء. وكذلك التسقيف 
الجملوني للمدانكن الصغيارة (السسيأت) والتي تعلو فضاءات 
المطابخ (الدّيمة, ج: الديم) . 


.١‏ بناء حزام بالآجر (الياجور) 
ار ل 0 
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وللطوب المحروق (الياجور) خصائص معمارية أهمها: 
به انتظام أبعاده انعكس على انتظام شكل الواجهات. 
8 سهولة ومرونة تشكيله المعماري في البناء المستوي والمنتظم 
الأبعاد وكذتك القشري والجملوني البسيط. 
8 سهولة ومرونة التش كيل والتركيب للكتل والعناصر 
المعمارية المستوية والقشرية. 
8 سهولة ومرونة قولبته وتشكيله الزخرفي. 
ها يمتازيقوة الترابط من خلال الإزاحة التبادئية المنتظمة 
التشكيل بين مداميكه وحسن التصاق الطوب ببعضه بمونة 
الطين أو النورة أو الجبس (القص). 
قدرة وكفاءة عالية في العزل الحراري ومقاومة الحرائق 
حيث إنه سبق حرقه. 
8 سهولة نقله وخفة وزنه. 
ولون مادة طوب الياجور الصنعاني ترابية إلى حمرة خفيفة 
وتميل قليلاً إلى البني: وذات بقع متداخلة لهذه الألوان. 
وينتج الياجور في أغران كبيرة وبدرجات حرارية عالية تصل 
إلى (١٠٠7”م):‏ وتنتشر هذه الأفران في شمال وجنوب مدينة 
صنعاء . ويذكر الشهاري "أن فيها نحو ١(‏ ”مطبخ) التي يطبخ فيها 
الياجور المحرّق في المحاريق وأما اللبن الذي لا يحرق فشيء كثير. 
وأما محاريق (القص) والنورة التي يطبخ فيها فشيء كثير وأسع 
ولعله يزيد على المائة والمائتين المحراق في صنعاء"27. 
الحجر 
استخدم المعمار اليمني الحجر في عمارته مند عصور ما قبل 
التاريخ وتنوع وتدرج استخدامه في تشكيل كتل وعناصر 
الفضاءات الوظيفية لمباني صنعاء بدءاً بالأساسات قالجدران 
والقواطع وفي إنشاء ذواة المبنى البرجي (القطب)؛ وتركيب الدرج 
(النائمة منها والقائمة) ورصف أرضيات الحمامات الساخنة 
وميضاءات المساجد (المطاهير). وحمامات المباني السكنية 
والعامة (المطَهّار والمستراح): والطوابق الأرضية؛ وأفنية المساجد 
(الأصواح). كما استخدمها في بناء وتركيب وزخرفة الأعمدة 
(قواعدها وأبدانها وتيجانها): وفي بناء وتركيب العقود الكبيرة 
الداخلية والخارجية وفي تكسية الجدران الداخلية وكذلك في 
بناء أبدان الآبار بأنواعها وغيرها . 
واستخدمها أيضاً في تثبيت كتلة الحجر بكتل الحجر التي تسبقها 
أو تليها في مداميك البناء بواسطة حجر صغير مَدَبِّبِ (وضر). 


وبالإضافة إلى هذا يستخدم أيضاً في تشكيل وتركيب العناصر 
المعمارية الرئيسية مثل المقاعد الأسطوانية والمضلعة الثايتة 
لحمامات البيوت (المطاهير): وجلسات المراحيض (المستراحات) 
وفتحات التصريف لها (منطلء ج: مناطل) وآبارهاء ورفوف وضع 
المسارج والصابون فيها وغير ذلك من العناصر المعمارية الداخلية 
للفضاءات الوظيفية. كما يستخدم بشكل محدود في الزخرقة. 
ونتيجة لتعدد مواضع استخدام الحجر في البناء والتركيب 
وما أملته المعطيات البيئية والاستخدامية الوظيفية والجمالية 
عمد المعمار إلى تحقيق ذلك في اختيار أنواع مختلفة من 
الأحجار متباينة في خصائصها الكيميائية والفيزيائية 
(الصلادة والمسامية واللون ومرونة وسهولة القطع والتشذيب 
والتهديب والهندمة (الوقيص)...) ولهذا تعددت مصادر 
مقالعهاء وكانت وحتى منتصف القرن العشرين تقلع الأحجار 
من مقالع الأحجار في الجبال التي تحيط بقاع صنعاء. 
وأهم أنواع أحجار البناء والتركيب في مدينة صنعاء 
القديمة هي: 
# الحجرالأبيض: وهو من الصخحور الجيرية 
(1112651002) وهو سهل التهذيب والهندمة قليل الفراغات 
يحرق حتى (١50”م)؛‏ لونه أبيض ويكتسب اللون البني إذا 
اختلطت به شوائب. ومقالعه في الجبال المحيطة بصنعاء 
كنقم في شرقها وعطان وعيبان في غربها!" . ولتعدد المقالع 
فإن ألوانها أتت متباينة ومتدرجة نسبياً ويغلب عليها اللون 
الفاتح وذو الصفرة الفاتحة أيضاً واستخدامه في البناء 
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كثير ومتعدد أهمه في بناء الجدران وتكسية الواجهات بعد 
تهذيب الأحجار بهندمتها (توقيصها). 

الحجر الأسود (الحبش): وهو من صحور البازلت 
الفقاعية وتمتاز بصلابتها ومقاومتها للتآاكل؛ ومقالعه في 
الجبال الشمالية الغربية (همدان1). وتمتاز عن الأحجار 
البيضاء بصلادتها وقوتها رغم أنها أكثر مسامية منها. وله 
تدرج لوني أيضاً وضي حدود اللون الرمادي القاتم والمائل إلى 
السواد وحتى الانتصاف تقريباً. واستخدامه في البناء 
كثيرا مقارنة بغيره من الأحجار الأخرى لخصائصه 
الكيميائتية والفيزيائية. 


.١‏ أساطية البناء المشاركين في عمارة دار الضيافة بالقصر 
الجمهوريء (5177ام). م/ المركز الوطني للوثائق 
. الأسطى باشا: حسين بلال: (1١٠٠م)‏ 
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» الحجر (الجعم): وهو من صخور البازلت غير المسامية 
الصلدة والمقاومة للتآكل. ومقالعه في جبل نقم كما تنقل 
أيضاً جاهزة من مجاري السيول (السايلات)!*). وهي صلدة 
وقوية وغير مسامية وتسمى أيضاً (الصلل) وألوانها قاتمة 
ومتداخلة ولها بريق خافت اللمعان وأكثر استخدامها دون 
هندمة (وقيص) في بناء أساسات المنشآت والمباني وغالباً 
ما تظهر على السطح وبنحو -١(‏ ؟ مداميك). كما تدخل 
أيضاً كمادة بناء مساعدة ومكملة في البناء الهيكلي. 


» الرخام (الالباستر) ©2182:1: وهو صخر سهل القطع 
والتشكيل والصقل مقاوم للتآكل وغير مقاوم للحريق ويمتاز 
بحسن مظهره نتيجة وضوح بلُوراته وألوانه متعددة؛ وأهم 
ما أستخدم في عمارة صنعاء الأصفر. وكان يؤّتى به من 
جبال الغراس شرق صنعاء ونادراً ما كان يجلب من مارب 
جاهزاً مقطعاً ومصقولاً وعلى هيئة ألواء!*). واستخداماته 
في البناء انحصرت أساساً فى تغطية فتحات القمريات. 


سية لهذه الدراسة في التعرف على 


تجربة العمارة (اليناء والتركيب) في صنعاء . 
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وهو مادة من مواد البناء الرئيسية. ويأتي بعد الطين 
والحجر من حيث كثافة الاستخدام والأهمية؛ واستخدامات 
الخشب في البناء والتركيب متعددة ومتنوعة وهو العنصر 
الرئيسي للتسقيف المستوي أو تسقيف الفضاءات المتدرجة 
والمائلة (فضاءات الدرج)؛ والتسقيف بالخشب للفضاءات يأتي 
بمد عضادات الخشب المتباينة في السماكة (١؟-٠+سم)‏ 
وكذلك في الأطوال 2 لم حيث إن المسافة بين 
الجدارين المتقابلين لا تزيد في الغالب عن (5 م) طولي. وترص 
عضادات الخشب بالتوازي لتشكل أضلاع تسقيف متجاورة 
بفراغ ضوئي هيما بينها وبنحو (١0-٠/اسم)‏ في المتوسط. 
وترص عليها وبشكل مكثف وبتلاصق بالتتالي والتعامد أغصان 
الأشجار (الاصابيع) الصلبة: والتي يبلغ متوسط قطر الغصن 
(الإصبع) (؟سم) ومتوسط ظوله (1:6م) وتريط قيمابينها 
بكتل عجينة الطين (الخلب) ومن ثم طبقة من التراب تبلل 
وتسوى.... كما تستخدم عضادات الخشب الكبيرة في الربط 
بين مداميك البناء الخارجية أو الداخلية وبكثافة. وفضي 
الطوابق السفلى كمدادات فاصلة (فرشات) لتقوية الربط بين 
مداميك البناء (الحجرية أو الطينية)؛ وكعوازل ومواد امتصاص 
للهزات؛ وبالأخص الهزات الأرضية الطبيعية (الزلازل) . 

وتستخدم العضادات الخشبية وبمختلف سماكاتها 
والأغصان (الأصابيع) في الربط الهيكلي لمداميك الزابور في 
جدار سور المدينة ذات السماكة الكبيرة (؟ -تم). 

وأهم أنواع الأخشاب المستخدمة في البناء من جذوع وفرو 
وأغصان مصدرها أشجار (العلب والقّرظ والطنب والأثل) وغيرها . 
ويستخدم الخشب أيضاً 0 بناء وتركيب العناصر المعمارية 
كالأبواب ومصاريع النوافذ. وظلة المطر (الكُنّة).... ويأتي هذا بعد 
التجهيز له. في ورش النجارة وخاصة تلك المنتشرة داخل سوق 
صنعاء والمصدر الرئيسي للأخشاب المستخدمة في إنتاج هذه 
التجهزات هو خام الخشب المحلي؛ أما الأخشاب المستوردة من 
خارج اليمن فكان استخدامها وإلى قبل نحو ( 0٠‏ سنة) محصوراً 
على إنتاج وتشكيل عناصر معمارية هامة جداء كمنبر الجامع 
الكبير أو مشربيات الدور الكبيرة (القصور) وغيرها من العناصر 
المعمارية الداخلية (التجهيزات والأثاث) ذات القيمة العالية 
للمساجد الكبيرة. وقصور الحكام (الأئمة والولاة). 


وهناك مواد بناء وتركيب وتجهيز أخرى ذات تقنيات 


مختلفة لكل نوع منهاء وقد تأتي مفردة الاستخدام أو مدمجة 
ومتداخلة في تركيب وتجهيز كل عنصر. وهي أما مسبقة 
التجهيز خارج موقع البناء أو أنها تجهز في موقع البناء. وتدخل 
ضمن عملياته؛ والكثير منها تم الحديث عنها بالإشارة أو 
التفصيل عن مكوناتها واستخداماتها؛ بما في ذلك خصائصها 
وفي مواضع عدة؛ ومن أهمها الزخرفة الخارجية وكذلك في 
تفاصيل عناصر التكوين للمباني وفضاءاتها وبإيجاز لا يتعدى 

التعريف تأتي تباعاً على النحو الآتي: 

» الجبس (القص): مادة لياسة وتشكيل زخرفي (داخلي 
وخارجي): وكذلك مونة ربط للبناء في بعض الأحيان. وكشر 
الحديث عنه في هذه الدراسة في مواضع متعددة أهمها 
الزخرفة الخارجية والزخرفة الداخلية. 

ه القضاض: لأهميته وتميزه فقد تم تناوله بالتفصيل وبشكل 
منفصل يلي هذا الموضوع. 

ه الجير المطفي (النورة): مادة لياسة مساعدة: ويدخل 
أيضا كمادة أساسية في تكوين القضاض. 

ه البلور: الزجاج الأبيض والملون: وكان مصدره الشام ومصرء 
وحديثاً أضيف إليه البلُور البلاستيكي ومن مصادر مختلفة . 
استخداماته في البناء متعددة وأهمها تعشيق التشكيلات 
الزخرفية المفرغة للقمريات الجبسية (القصية) وتغطية 
فراغات النوافذ وفتحات الإضاءة... 

ه المعدن: وقد استخدم الحديد أكثر من غيره في البناء 
والتركيب للعناصر المعمارية كالسياجات للفتحات الكبيرة 
للخنادق والنوافذ الأرضية.... كما استخدم النحاس 
والرصاص والصفر في إنتاج التجهيزات الخاصة بتركيب 
العناصر المعمارية والأثات والتجهيزات المنزلية الأخرى 
وعناصرها الزخرفية. 

القطرة: مونة ربط قوية ومادة عزل جيدة للرطوبة لقدرتها 
العالية في عدم النفاذية للماء. كما أنها تتميز بعمر طويل 
مقارنة بغيرها من مون الربط الأخرى. ومادتها الرئيسية 
هي رماد فضلات الإنسان (العوادم الصلبة) بعد تجفيقها 
وحرقها كوقود لتسخين فضاءات الحمامات الساخنة ومياه 
الاستخدام الحارة فيها . 

التراب: ويستخدم في عمليات الردم وتسوية الأسقف 
وغيرها. 


وهناك مواد أخرى تدخل ضمن تكوين المواد الرئيسية لبتاء 
الهيكل والمونة واللياسة والزخرفة والعناصر المعمارية سابقة 
التجهيز وعناصر الأثاث والتجهيزات الأخرى مثل الشاش في 
القضاضء والروت الحيواني للماشية والدواب في عجينة 
الطين للبناء والمونة؛ والحبال (السسآّب) في جر مياه الآبار يدوياً 
وبالدواب: والجلد في صنع دلو نزع الماء متها .... 
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القضاض 

مادة وتقنية بناء شي آن واحد ولا يمكن اعتبار القضاض 
كمادة بناء بعد الانتهاء من تحضير عجينة القضاض. ولكنه 
يصبح قضاضياً بعد الانتهاء الفعلي من تقضيض أسطح الجدران 
والأرضيات والأسقف المعني تكسيتها بالقضاض؛ إذ لا يمكن 
تسمية عجينة القضاض الأولية بالقضاض دون استكمالها 
بعملية - تقنية - التفضيض كاملة. ولهذه المفارقة يختلف 
القضاض في الاصطلاح عن بقية مواد البناء المستخدمة في 
اللياسة - التكسية - ولا يمكن للمعمار والحرضي انُّقَضّض أن 
يطلب من البائع أن يبيعه كمية ذات مقدار وزني معين من مادة 
القضاض في حين يمكنه طلب جبس (قص) أو مرمر ورخام 
ودهان - طلاء مائي وزيتي - وغيرها من مواد التكسية - اللياسة 
- وحتى عند مقارنتها شي هذا مع الملاطة الخرسانية أو الملاجة 
الطينية فالفارق في ذلك أنهما تقنيتان وليستا مادتي بناء - 
تكسية - وعدا ذلك فإنهما ذات تقنيات بسيطة وسهلة التحضير 
والتنفيذ مقارنة بالقضاض: كما أنهما مادتا تكسية طقط؛: في 
حين أن القضاض يمتاز عنهما بخاصية إضافية وهي العزل 
الجيد والمقاوم للرطوية والمحكم في منعه لتسرب المياه. ولهذا 
جاء استخدامه في تكسية أسطح جدران وأرضيات وأسقف 
المباني والمنشآت المائية كالصهاريج (المآجل) والسدود وقنوات 
المياه العادية والمقنطرة والخزانات ومطاهر المساجد والمسارب 
والحمامات.... هذا بالإضافة إلى أسطح أسقف وجدران المباني 
والمنشآت الكبيرة وخاصة القشرية منها والقياب والأقباء. 
ا ار ل ا ام 
بدرجة (0380تنم"0" , 

وقد عرف استخدامه في اليمن منذ أكثر من (٠٠*'سنة)‏ 
وتوارث تقنية إنتاجه جيل بعد جيل. ولهذه المادة وتقنياتها 
خاصية. تضاف إلى خصائصها الجزتية سالفة الذكر؛ وهي 
استدامة العمر والشواهد الدالة على ذلك البقايا السليمة نوعاً 
ما والظاهرة على أسطح صدفي (مصرفي) سد مارب التاريخي 
الشمالي والجنوبي والتي يرجع تاريخها إلى أكثر من 
(١٠5اسنة).‏ وهناك الكثير من البقايا السليمة الجزثية أيضأ 
في الكثير من المباني والمنشآت التي ترجع تاريخياً إلى أكثر من 
(+٠0سنة)‏ ويُقصد بهذا الأسطح المعرضة لغوامل التأثير 
الطبيعية: أما الأسطح الداخلية فإن بقاياها أكثر سلامة نسبياً 
عن الخارجية؛ وعند المقارنة فإنها تفوق في العمر الافتراضي 
عن الخرسانة العادية أو المحسنة. 
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7-١‏ التيجان والأعمدة والعقود الحجرية 
4. لياسة القضاض على مسارب تصريف مياه الأمطار 


ويظل الحديث عن القضاض مادة وتقنية قاصراً دون إيضاح 


عملية تحضيرها الأولى وطرق وأساليب تكوينها وتشكيلها 
النهائي: وبإيجاز يأتي الحديث لإيضاح أهم الخطوات المتسلسلة 


وإبراز أهم علاقات تحقيق مزايا وخصائص القضاض 
الكيميائية والفيزيائية. 


المكونات الرئيسية للقضاض"”") 


الجير الحي (080). وأقرب مصادره إلى صنعاء هي أغران 
مدينة صعدة وأفران منطقة الغراس بني حشيش شمال 
شرق صنعاء حيث يحضر بحرق الأحجار الكلسية بأفران 
كبيرةلمدة (7 أيام) وبدرجة حرارة تصل إلى 55١(‏ درجة 
متوية). 

الرماد البركاني الشاش. وأقرب مصادره إلى صنعاء مناطق 
ذهبان وصتروان وحدة ويفصتل المعمان وماد منطقة مدان 
لجودته. 


تحضير ولياسة القضاض 


تحضيره ولياسته يتم موقعياً وبعدة عمليات متسلسلة هي: 
تحويل الجير الحي (020) إلى جير مطفي 2)011(2© 
بإضافة الماء المعائج عليه. 

تحضير عجينة القضاض وتتم عبر مراحل وفق طبقات 
التكسية حيث يخلط الجير المطفي 08)011(2 مع الرماد 
البركاني بنسب موضحة في العمليات اللاحقة وتخلط 


العجينة المكونة بالماء تدريجياً أثناء العجن. 

تنظف أسطح الجدران والأسقف والأرضيات المراد تكسيتها 
بالقضاض من الأتربة والمواد العالقة (العضوية 
واللاعضوية) وتغسل بالماء جيداً. 

تكسى الأسطح بالطبقة الأولى: ونسبة الجير المطفي إلى 
الرماد البركاني (حصا بحجم 5, *سم) في العجينة )١:١(‏ 
ويتم دكها وطرقها بحجر حاد زاويته ( ٠١‏ درجة) تقريباً. 
تكسى الأسطح بالطبقة الثانية: ونسبة الجير المطفي إلى 
الرماد البركاني (حصا بحجم 79, ٠سم)‏ في العجينة (1:7) 
وتطرق بحجر حاد بزاوية رأسها (70 درجة) تقريباً ولنفس 
القرض» 

تكسى الأسطح بالطبقة الثالثة, ونسبة الجير المطفي إلى 
الرماد البركاني (مسحوق ناعم) والرمل )١:1:1(‏ وتطرق 
بحجر حاد جدا وتسوى جيدا بلوح خشب. 

يصقل سطح طبقة القضاض بعد تماسكه الجيد يدوياً 
بحجر مسطح وبمساعدة رش الماء بتكرار ويحركة دائرية 
مستمرة حتى يصبح السطح ناعماً وجلياً. 

يدهن سطح القضاض بالشحم الحيواني وينفس طريقة 
الصقل حتى يكتسب القضاض قدرة عزل جيدة للرطوية 
وتسرب المياه وبالإضافة إلى هذا إضفاء اللمعان للسطح 
الصفول؟ 


الهوامش 


3 
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الشهاري؛ علي بن عبد الله بن القاسم بن المؤيد ؛ "المنشورات الجلية مستل من (وصف صنعاء)"؛ ص (50). 
الصبري؛ عامر محسن وآخرون؛ "أحجار البناء والزخرفة في اليمن"؛ إعداد: م/ عامر الصيري. م/ جميل عبد الله إسماعيل. م/ محمد محمد الحوثي. إشراف ومراجعة: 


د/ إسماعيل ناصر الجند. د/ محمد عبد الباري القدسي ؛ وزارة النفط والثروات المعدنية؛ هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ١٠٠1م‏ 
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الطراز ناتج عن ثبات المفردات والخصائص والتفير شي هذه المفردات يؤدي إلى إنتاج طرز 
جديدة؛ والطراز تجسيد تلفكر السائد للمجتمع وأسلوب للتعبير عن روح العصرء والطراز يحمل القيم 
الدلالية للنمط وينتج من تكرار النماذج المعمارية. 

وهو نتاج لتفاعل عدة مؤثرات طبيعية. جغرافية وجيولوجية ومناخية؛ وإنسانية. تاريخية ودينية 
واجتماعية وأحياناً اقتصادية. والطراز بمعناه العام هن تشكيلي يبرز فيه المعمار قدراته التوثيقية 
مجتمعة كشاهد إثبات؛ ويعمل بشكل نسبي في إذابة المؤثرات الخارجية أو الداخلية للطّرز والفنون 
المعمارية التي سبقته أو التي تعاصره؛ وطن العمارة له القدرة والإمكانية في تطويع واستيعاب أكبر كم 
من العناصر الفنية لبقية أنواع الفنون التشكيلية الأخرى واستخدامها في تكويناته. ولهذا فإنه 
استطاع أن يستوعب معظم أنواع الفنون التشكيلية شي إطار مكونات فضاءاته. 

لقد تداخلت التأثيرات الحضارية المعمارية شي مسار التاريخ الحضاري الإنساني؛ ولا سيما شي مناطق 
التحولات الحضارية السريعة لتنتج بذلك فنوناً وطرزاً معمارية مختلفة على مر العصور. تشكلت وفقاً 
للاستمرارية المتواترة المتسقة بين تأثيرات العوامل الطبيعية الإنسانية. ويأتي التعامل في هذا مع البيئة 
الطبيعية كمتفير مكاني ثابت نسبياء ومع الحدث الإنساني كمتغير زماني؛ ديناميكي؛ متسق؛ متواصل 
ومتواتر؛ يعمل على إذابة متغيراته شي المؤثرات الأساسية ذات الصياغة المكانية؛ منتجاً بذلك نسق فن 
(طراز معماري) ينمو ويتطور وفق متغيرات المتطلبات العصرية والمعطيات المكانية واتساق حركة التأثير 
الديني والروحيء والذي يعد من أهم عوامل التأثير شي إنتاج الفنون وطرزها. 

ولصنعاء طراز معماري متميز ومتفرد نشأةً وتطوراً كفيره من الطرز المعمارية: إلا أنه يختلف عنها 
في ديمومته واستمراريته حتى يومنا هذاء فهو حي تنيض الحياة في فضاءاته المعمارية. وقد سلك 
المعمار في تشكيلها على أسس ومبادئ وقيم وعلى مواد وتقنيات محددة. فشكل الطين ومَنَنَهُ وفَوَاهٌ 
بالحرق ونحت الحجر وهندمها؛ ولَطّف وهذب الخشبء؛ وصقل الرخام وطوع القص والقضاض» 
وألان المعدن بخبرته الفنية. وعمل على تشكيل مكوناته المعمارية وفق مقابيسه؛ المقياس الإنساني. 
فآنتج جملةٌ من العناصر الوظيفية, السكنية والدينية والتعليمية والتجارية والخدمية والدفاعية.... 
وكفنان مرهف الحس حرص على إضفاء البهجة والمرح لكتلها الجامدة باستخدامه المؤثرات المرئية 
والصوتية الحسية (الجمالية): لينتج بذلك عملاً خالداً. هو لوحة تشرق ببهاء خطوطها وكتلها 
اللونية؛ ومعزوفة سمفونية ترقص أنفامها دون توقف. ولمجمل ما أنتجه المعمار اليمني على مر 
العصور من فنون معمارية متنوعة ومتعددة الأنماط المعمارية المتباينة في الشكل أساساء نعت الإنسان 
اليمني بأنه معمار بالفطرة. وعمارته لم تأت عفوية؛ بل عمل في إنتاجها على أسس وقواعد. وذلك 
لسلوكه مسلك المعرفة في تنمية وتطوير قدراته الإبداعية, واستطاع باقتدار إدارة حركة التفاعل مع 
النتاج الحضاري الإنساني المعماري بإحساس المبدع: لينتج فنأ متميزاً ومتفرداً انصهر فيه ليصبح 
هذا الفن هو الإنسان والإنسان هو الفن بذاته. 

ولم تُعط صنعاء المعرفة الإنسانية فنأ معمارياً متميزاً وفريداً فحسب؛ بل أبدعت نظاماً وطرازاً 
معمارياً يحمل اسمهاء إنه الطراز الذي أعتمد النظام البرجي بإملاء الحاجة عليه وتوجيهها له 
باعتماد طرق مبتكرة في الاستغلال الأمثل للأرض (الزراعة أولاً ومن ثم البناء). ولهذا لجأ إلى 
الأراضي البور وإلى ألسّن وحواف المرتفعات والجبال وكذلك عروضها وأعاليها ليكتسب بذلك 
خاصية أمنية ودفاعية ووقائية أيضاً. وشمل هذا الطراز المعماري؛ النظام البرجي؛ كل حواضر وريف 
اليمن القديم والإسلامي والحديث في هذه الخاصية وحتى يومنا هذا وإن تباينت أنماطه. 
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وقديماً ارتقى هذا الطراز ليصبح أحد أهم الطرز المعمارية 
التي أنتجتها حضارات الشرق القديم وروافدها. ويذكر آدم 
متز أنه "كان في المملكة الإسلامية أربعة أنواع من المدن: مدن 
على الطراز اليوناني: في صورته الشرقية؛ والمعروف في 
حوض البحر الأبيض المتوسط. والمدن التي على طراز جنوب 
جزيرة العرب [اليمن] مثل مدينة صنعاء؛ ومن هذا الطراز مكة 
والفسطاط؛ والمدن التي كانت تشيد على الطراز البابلي؛ 
والمدن التي كانت على الطراز المعروف في شرق المملكة 
الإسلامية2'7. وما قصر غمدان إلا مثال في ذاكرة التاريخ 
لمنشاً نظام العمارة البرجية؛ ذي وظائف إدارية سكنية بناءٌ 
برجه عال طوابقه تعلو بعضها وهي في الأرجح عشرة ولم يكن 
هرما أو زاقورة. وساهمت التجربة المتواترة المعارف في إنتاج 
عمارة تتجه فضاءاتها رأسياً لنتصل إلى العشرة طوابق؛ بينما لم 
تبلغ الطابقين والثلاثة في بقية الطرز المعمارية القديمة: كما 
كان لاستخدام المقياس الإنساني كوحدة قياس مثلى في إيجاد 
الفضاءات الوظيفية المتطلبة تلعمارة الصنعانية وفق مقتضيات 
الحركة والتكييف المناخي المريح حرارياً وضوثياً. ولتعزيز الثقة 
بمقدرة النمو الفضائي للوظائف المعمارية تصاعدياً: ضي 
الاتجاه الرأسيء كما أعطت مرونة وخفة أوزان: أثقال: مواد 
البناء المستخلصة من الطين المحروق الآجر والمجفف (اللبن) 
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مجالا أوسع في إنتاج عمارة هذا الطراز بنظامه البرجي 
المبتكر والذي انتشر بل وساد جنوب الجزيرة العربية؛ وخير 
شاهد على هذا عمارة وادي حضرموت: ولا سيما (شبَام 
حضرموت) وعمارتها الموصوفة بناطحات السحاب الطينية في 
قلب الصحراء والتي ترتفع مبانيها حتى (8 طوابق) ويعمر 
يصل إلى نحو ( ٠‏ ٠0سنة)‏ وكذلك هي الهَجِرَين وعَرَّان وغيرها. 

ولم يقتصر هذا على العمارة الطينية فحسب. بل ارتقفت 
العمارة بالحجرء ذات خاصية الثقل الأكبر؛ لتصل مبانيها إلى 
علو أكثر من (6 طوايق) مثال الهجرة في حراز والمطلة على 
مدينة مناخة؛ ومدينة جبلة ومدنية ثلاء وكوكبان وغيرها. 

وبالنظر إلى الحجمء الكمي والنوعي؛ النسبي لهذا الإنجاز, 
فنا وعلماً وتقنيةً. نجد أن مدينة صنعاء هي التي صافت 
الأسس الأولى للعمارة البرجية وأرست معارفها وقيمها 
المعمارية والإنشائية الأولى وأوجدت المفاهيم والأسس في 
التعامل مع قوة وصلابة ومتانة ومرونة مواد البناء وتفنية تقليل 
الأحمال والأثقال كلما ازداد اتجاه البناء تصاعدياً ودرء 
الأخطار والكوارث كتأثير الرياح والهزات الأرضية (الزلازل) 
وغيرها من العوامل المؤثرة على المباني العالية (البرجية) ذات 
الفطناءاك الوظيقية #وحقج كوخ ذلك بتكنا ابتكزا نظام النناء 
بالنواة (القطّب). 


.)9175( متزء آدم, ' الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام": ترجمة: محمد عيد الهادي آبو ريدة؛ المجلد التاني؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت؛ /1551؛ ص‎ ١ 


وقصر شُمدان هو النمط الأول لنظام العمارة البرجية: 
والذي اعتمد القطب محور الارتكاز الإنشائي إذ يعمل في 
تجميع وتفريغ قوى الأثقال وتخفيفها لحدة ثقل حملها على 
الجدرإن الحافلةالذاكية .والشارجية: والقطب كتلة صما 
صلدة قوية من الأحجار سماكتها تقل تدريجياً في الطوايق 
العليا وتلتف حوله الدّرج كونه محور الارتكاز الإنشائي للمباني 
العالية الارتفاع في العمارة الصنعانية خاصة وبقية أنماط 
العمارة اليمنية البرجية الأخرى بوجه عام؛ وبهذا أرسى القطب 
نظاماً إنشائياً يعرف حديثاً بنظام البناء بالنواة ومثل البداية 
لهذا النظام. والقطب نظام معماري إنشائي انحصر في عمارة 
صنعاء على المباني العالية, السكنية وسماسر الإيواء الكبيرة, 
أما المساجد وسماسر الخزن والتسويق والحمامات فلم تعتمده 
لأنها مكونة من طابق واحد في الغالب؛ ولكن أبراج المآذن هي 
الأخرى قد اعتمدته. ولزيادة ارتفاع المبنى وعدد طوابقه عمل 
المعماز في هذا على اعتماد اميل غير المنظون لعرض الجدران 
الجارحية 'وقلئل مساكة الجدران كنا بافتلى الشاء بزنادة 
الفراغات الضوئية في اتجاه الداخل؛: حيث تكون السماكة 
الكبيرة في الطوابق السفلى وتقل تصاعدياً في الطوابق العليا 
لتصل إلى أقل من ( +٠‏ سم) في الطوابق الأخيرة. 


إن الاتجاه الرأسي للعمارة السكنية البرجية وعلو مثذنة 
المسجد. وتزايد الاهتمام والعناية في التشكيل الخارجي لكتل 
المباني العالية» من مبان سكنية وسماسر وأبدان مآذن؛ يدل 
على تنامي الصلة العاطفية فكلما اتجه البناء نحو الأعلى أو 
كلما ارتفع موضعه المكاني: تنامى بشكل تصاعدي مستوى 
الاهتمام بالتشكيل المعماري والزخرفي الخارجي والداخلي 
لكتله وعناصره؛ ليبلغ ذروته في الطوابق العليا والأخيرة على 
وجه الخصوصء وعلى عكس ذلك يقل الاهتمام والعناية في 
التشكيل المعماري الزخرفي الخارجي والداخلي لكتل وعناصر 
المباني بما في ذلك العالية في الطوابق السفلى: ذات الخاصية 
الاستخدامية الاقتصادية والخدمية الأكثر مادية منها روحية. 
ومن أهم الخصائص المعمارية خاصية توجيه المبائي عموماء 
فالخلفيات لا تطل على الشوارع وتفتح على الحدائق والبساتين 
والمقاشم ويكتسب هذا بالإضافة إلى بعده البيثي بعداً 
اجتماعياً في مفهوم علاقة الجوارء ووفق المبادئ والأسس 
والمعايير العلمية من عوامل ومؤثرات في نشأة وتطور أي طراز 
معماري كان: ومدينة صنعاء تميزت عن غيرها من المدن 
المؤسسة بطرز معمارية محددة أو التي عاشت وتعايشت مع 
طرز معمارية متنوعة؛ مثل (روماء دمشقء القاهرة؛ اسطتنبول: 


قطاع مبنى 


باريس؛ وغيرها). في أنها أسست طرازاً معمارياً نشأ ونما 


وتطور عبر عصور امتدت لأكثر من (١٠٠٠سنة).‏ ولا تزال 
تعيش هذا الطراز ذا الاستدامة والاستمرارية حتى يومنا هذا 
متشبثة به كأنه وَلَدٌ ولدته ولا تزال ترعاه حتى شب وتَطنّج 
وأصبح أكثرٌ عطاءً وحيويةٌ وشباباً. وكل أرجاء فضاءاتها تفوح 
بعبق التاريخ وتحيا حياة وروح العصر. وكما عاشت عليه في 
هذا على مر العصور السالفة؛ وبنهج التواكب وتطويع 
الاحتياجات والمتطلبات العصرية ورفدها بمعطيات ومتطلبات 
التعامل والتفاعل الإيجابي بالتهذيب للجديد. وتكييفه؛ وليس 
التكيّف معه. أي بفرض وإملاء تعامله مع الواقع وتلاؤمه معه. 
ولهذا كان تميزها وتفردها وتفرد طرازها عن غيره؛ وساهم 
في ذلك البعد الجغرافي عن بؤر التفاعل بين طرز 


لح مانا 


امسا موا | 


ني برجي (بيت غمضان) يوضح قطب المبنيين 


العمارة الشرقية والغربية القديمة والوسيطة والحديثة والتي 
كانت فيها المدن الرئيسية مثل (روماء دمشق؛ اسطنبول. 
القاهرة؛ بغداد) محور تفاعلها مما أحدث في ذلك تحولات 
وتغيرات كبيرة بين كل عصر والعصر الذي يعقبه وبين كل 
مرحلة والمرحلة التي تعقبها. وكان نتاج ذلك التباين النسبي 
فروقاتها (الصغيرة أو الكبيرة) بين الطرز المعمارية المتعاقبة 
عليها وأنماطها النوعية المحددة. وعلى مر العصور كان متميزاً 
ومتفرداً ولا يزال أحاديّ الهوية والانتماء المكاني والزماني: 
وبرز أكثر مكانةٌ وعظّم شأنه في العصور الإسلامية حين أسهم 
شي رفد الفنون المعمارية الإسلامية بالكثير من الأبجديات 
المعمارية الأولى ذات الخاصية الوظيفية الإسلامية. 
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ومدينة صنعاء القديمة نشأت واكتسبت صيبغتها الحالية بتطور 
طبيعي فطري في المراحل الأولى: العصور القديمة:؛ وفيها 
وضعت القواعد الأولى التي تمثلت بالالتزامات والضوابط 
والقيود؛ الدينية والاجتماعية والثقافية؛ وأصبحت ذات كثافة 
عالية؛ في مراحل العصور الوسطى الإسلامية والحديثة عند 
اكتمالها. وأسس التخطيط الحضري والتصميم المعماري لمدينة 
صنعاء ومبانيها تستمد أصالتها من بيئتها؛ فالمجتمع اليمني له 
عاداته وتقاليده وييئته الخاصة؛ لذلك فإن هذه العمارة ناتجة 
عن ثقافة واعية هي حصيلة تفاعل الإنسان اليمني مع البيئة 
المحيطة ويظهر هذا جليا في طراز عمارتها . 

إن الأسس التخطيطية التي تم استخلاصها في هذا الكتاب 
ما هي إلا جزء بسيط من مجموعة كبيرة من مادم والأسس 
والقواعد التي تم استعراضها وبتداخل في الكثير من 
الموضوعات ا والتفصيلية. 

كما أن البيئة العمرانية للمدينة لم تعتمد في نشأتها على 
تخصص العمارة أو التخطيط فقطء وتكن على أسس وضعتها 
الشريعة أيضياً. 
وعناصر تكوين المدينة تم تأكيد تركيزها بعناية كبيرة في المواقع 
التي تتناسب مع أهميتها الحضرية وعلاقتها ببعضها البعض 
لتصيغ بذلك منظومة متكاملة من المبادئ والنظم والقواعد 
والأسس التخطيطية ويها كان: 
الجامع الكبيرء المركز الروحي والعلمي للمدينة وعقلها . 


ه المسجدء المركز الروحي والعلمي للحارة. 
8ه الساحة (الصرحة)» مكان الالتفاء والتجمع والاحتفال:» 
قلب الحارة ومركز توزيع الحركة فيها. 
8 السوقء منظومة تخصصية تكاملية؛ قلب المدينة ومركز 


توزيع الحركة فيها. 
© المبنى السكنيء الوحدة الأساسية في تكوين الحارة والحي 
والمدينة (الخلية). 


المقشامة والبستان؛ رئتا المدينة بيئياً وأمنها الاقتصادي. 

» الطرقات والأزقة. شرايين وأوردة المدينة؛ الروابط التي 
توصل بين عناصر تكوينها المختلفة. 
وفضلاً عن ذلك يمكن حصر أهم خصائص وأسس 

التخطيط الحضري لعمارة صنعاء في الآتي: 

8 التكوين العام للمدينة هو منظومة متكاملة جمعت في 
نسقها جملة من الوظائف لتلبية حاجات ورغبات الإنسان 
الروحية والمادية والفكرية؛ ويبدو هذا واضحاً من خلال 
تنوع تكويناتها المعمارية التي حوت هذه الأنشطة الحيوية 
في نسيج عضوي متماسك بعناصره ومفرداته المختلفة 
والمترابطة عضوياً وبصرياً والمتنوعة الأحجام والسطوح 
والارتفاعات: وهذا هو المبدأ التكويني المتسق والمنسجم مع 
احتياجات الإنسان ومتطلباته؛ وقد أثبت قدرته على الوفاء 
بهذه الاحتياجات مع مواكبته لمعطيات المتغيرات الزمنية 
المتنامية باطراد ذ 


ي مسار تطوره على مر العصور. 


حقق نظم النسيج المعماري للحارة خاصة والمدينة عامة 
لتآلف السكاني وذلك بالاستفادة من أسلوب تخطيط 
لمدينة والحارات: الذي عمل بنقاط الوصل في تشجيع 
لساكنين على التعارف والتآلف فيما بينهم؛ فتكوين المباني 
لسكنية المتراصة والملتصقة ببعضها والملتفة حول ساحة 
(صرحة) مشتركة صغيرة نسبياً عملت وكأنها همزة 
لوصل لالتقاء السكان ببعضهم البعض وتنمية أواصر 
لعلاقات الاجتماعية منذ نشأتهم الأولى؛ وذلك لكون 
لصرحة المكان المفضل والآمن للعب الأطفال. 

حركة المشاة هي الحركة الأساسية في المدينة, 
وفضاءاتها تخترق المجموعات السكنية؛ الحارات؛ مؤدية 
إلى الخدمات الفرعية والرئيسية؛ وقد روعي في التشكيل 
لفضائي لهذه الممرات مقياس الإنسان في الحركة راجلاً 
أو راكباً. ونوع الراحلة (الدابة): ولهذا تمت معالجة أركان 
جدران المباني في منعطفات الحركة الضيقة للطرقات. 
وتنتظم الحركة بشبكة الطرق والأزقة التي تتفرع من 
المحاور الرئيسية والتي تربط مركز المدينة بأطرافها 
والمناطق البعيدة عن طريق البوابات كما تربط الأحياء 
السكنية ببعضها ويبقية المدينة: وفضاءات الحركة متتوعة 
ومختلفة تماماً عن بعضها البعض ويتباين نسبي من حيث 


الشكل والحجم: والانتقال المفاجيٌ بين كل فضاء وآخر عبر 


مجموعة عناصن الأقصال والريظ: الضيقة والواسبعة: 


تبرز العديد من عناصر المفاجأة المثيرة للدهشة لتعمل 
بإنتظام وبشكل دوري على كسر الملل وذلك من خلال 
الانتفال بين عناصر متباينة الشكل واللون والملمس؛ وبهذا 
تمثل المدينة شي مجموعها جسما عضويا يعكس القيم 
الدينية والمعنوية والتنظيمية للمجتمع الإسلامي. 

المركز الرئيسي للمدينة بكل عناصر تكوينه يتوسطها 
تقريباً ويخدم جميع أحياء وحارات المدينة وأهم مكونات 
مركزالمدينة هو الجامع الكبير والمساجد في حدوده 
والأسواق التخصصية: التجارية والإنتاجية؛ والسماسر 
والسبل والحمامات الساخنة في أطرافه. 

المبنى السكني هو الوحدة الأساسية لتكوين الحارة وهو 
النواة الذي بتلاصقه مع المباني الأخرى تتكون الوحدة 
السكنية فالحارة هي الخلية الأساسية للمدينة. 

والنظام الرأسي الذي تميزت به مباني الوحدات السكنية 
جعلها في علاقة مباشرة بالخارج وخاصة الشمس والهواء 
من خلال الفتحات التي تميزت بالتنوع في تش كيلها 
وزخرفتها والتي تضاهي بل تفوق في قيمتها المعمارية 
والفنية ما نشاهده في الأحواش والأفنية الداخلية تلبيوت 
العربية التقليدية. 


© سمة عمارة صنعاء يحكمها التكوين الحضري ذو الصبغة 
لسكنية والذي يشكل صورة المدينة اليمنية المميزة في 
طراز عمارتها من حيث أسلوب التجمعات السكنية حول 
لحدائق (البساتين والمقاشم) كفراغ عام ويأتي هذا على 
نقيض ما نراه في مدن شمال أفريقيا والشام حيث 
لتكوينات العمرانية السكنية هناك تختص بفراغها المفتوح 
(الفناء) ضمن المبنى السكني (البيت): وكلتا الحالتين 
تتفقان في معالجة المؤثرات البيثية؛ إدخال الضوء والتهوية 
إلى الفراغ المسكون؛ والخصوصية والاختلاف الجوهري 
بين تصميم المبنى السكني في عمارة صنعاء عن غيره في 
لبلدان العربية الإسلامية هو الاتجاه الرأسي والانفتاح 
نحو الخارج. 
تميزت المدينة بتدرجاتها الفضائية وذلك بالانتفال من 
خاص (المبنى السكني) إلى عام نسبيا (الطريق والزقاق) 
ثم أعم (الصرحة) وإلى أكثر عمومية (السوق). 
» الطبيعة الطبوغرافية لسطح المدينة المتدرج الذي جعل كل 
صف من المباني يرتفع عن الصف الآخر والذي سمح لكتل 
المباني بوصول الهواء وأشعة الشمس إلى اكبر عدد من 


منازل ومراضق المدينة, الدينية والتجارية والخدمية. 
امتازت الحارة بتراص دورها دون مفاصل مميزة في 
الغاتب ويشتفل قاب قطفة الأرض الخصصية والكددة 
في ملكيتها لكل مبنى ودار سكني؛ وإن جاء هذا التراص 
نتيجة دفاعية. 

التكوين المتماسك للحارة يعزز كفاءة الجانب الأمني؛ فأهل 
الحارة من رجال ونساء وأطفال يعرف بعضهم بعضاً : ولذا 
فإن الغريب الذي يدخل إلى ساحات وطرقات وأزقة الحارة 
يصبح محط الأنظار والمراقبة إلى حين التأكد من غرضه 
ويكون من السهل السيطرة عليه لتعقيد هذا النظام. 

شكل التداخل الكثيف للبساتين والمقاشم في التكوين العام 
للمدينة أهم السمات الرئيسية للنسيج المعماري وأسهم في 
تكوين خصوصيته. وهذه المناطق الواسعة تبدو بمثابة 
فراغات بيئية تلتف حولها المباني السكنية والمساجد 
وتحيط بها . 

يتسم تكوين النسيج المعماري للمدينة بالتنوع الوظيفي لمكوناته 
والتباين لارتفاعات كتلها المتنوعة وتناغم حركتهاء مما أبرز 
وبوضوح سمة خط السماء المميز لملامح شخصية المدينة. 


البستان والمقشامة 


الزرع والنبات والشجر 
(خضار أزهار ورياحين 


وأشجار ونباتات مثمرة 


وغير مثمرة) 


العلاقات التبادلية لعناصر التكوين العضوي (الحي) للمدينة 


اناك 
المعطيات المتغيرات الزمانية والمكانية” (الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية* 
المتغيرات الزمانية وا فية وا و والبيئية”) 


المعارف العلمية والتقنية لفتون العمارة الإسلامية المختلفة خاصة والحضارة الإنسائية عامة. 


لمكم 


المجال المعرقي امجال المعرقي 
لتقنيات العمارة والبناء ( المتوارثة ) لفنون الحرف التشكيلية (المتوارئة ) ١4‏ 


الأسس التخطيطية والتصميمية الحضرية والمعمارية 


المعايير القياسية للعمارة والبناء والتشكيل الزخرفي 5 


* المعطيات المكانية (البيئة) ثابتة في حالة المكان الواحد كمثل حال مدينة صنعاء القديمة (موضوع هذه الدراسة) 


المنطلقات الأساسية للفكر المعماري ومضمونه الاسلامي ل عمارة صتعاء 


بناءً على ما تم استخلاصه في هذه الدراسة من خصائص وقيم معمارية صاغت الكثير من الأسس 
التخطيطية والتصميمية الحضرية والمعمارية لطراز عمارة صنعاء: وفي ضوء ما أوضحته الأشكال 
التحليلية للعلاقات (الدياجرامات) في ترجمتها لمضامين التحليل الوصفي للخصائص والقيم المعمارية, 
الوظيفية والجمالية. في سلوك التشكيل المعماري: لفضاءات المدينة. أو فضاءات مكوناتها النوعية 
وعناصرهاء المعمارية والزخرفية. إلى أسس تخطيطية وتصميمية حضرية ومعمارية وبلغة الشكل 
البياني وللجمل ذلك ومن خلال التحليل المقارن أمكن تحديد ورسم علاقات هيكل آلية وضع الأسس 
المعمارية. التخطيطية والتصميمية؛ والمعايير القياسية للعمارة والبناء والتشكيل الزخرفيء. وهي وإن 
جاءت بصيغ عرفية أكثر منها نصية إلا أن قاعدة المنطلقات الأساسية لآلية استخلاصها يعكس وبوضوح 
الفكر المعماري ومضمونه الإسلامي في عمارة صنعاء. 


بلاغة التشبيه بين الصورة وانعكاسها # علاقات التكوين العضوي (المادي والروحي) لمدينة صنعاء القديمة 


إن نظم العلاقات الرئيسية المكونة للنسيج المعماري لمدينة صنعاء القديمة يأتي منسجماً من حيث الترتيب والشكل 
ومضمون أركان الإسلام الخمسة. والترتيب المتسلسل للمكونات الرئيسية لهذا النسيج تعبر وفق هذا التشكيل عن معاني 
القيم الإسلامية الأساسية من حيث علاقة الإنسان بخالقه وحاكمه وذويه ومجتمعه؛ وكذلك سلوكه في علاقات التعامل 
والمعاملة.... والبناء الهيكلي لهذا الشكل يعبر في نسقه المتسق والمنسجم للعلاقات ودلالات معانيها عن روح التكوين العضوي 
(الحي) للمدينة ومضمونه الإسلامي. 


لا 


1059 


ع 


ا اننال 


علاقات الجوار (أهم مصادر أسس التخطيط والتصميم 

الحضري وا معماري للمدينة) 
لعلاقة الجوار أهمية كبيرة شي توجيه تكوين الحارة والمدينة 

(تخطيطياً) والمنشأة والمبنى (تصميمياً). والتكوين العام 

للمدينة. فضاءات ساحات؛ وطرقات وأزقة ومباني سكنية 
ودينية وأسواق ومساحات خضراءء. هو انعكاس لنظم وتقويم 
الكثير من العلاقات الاجتماعية والثقافية للمجتمع ويرتكز هذا 
في مجمله على مجموعة من المفاهيم والمبادئ والأسس التي 
ترتفي لتشكل منظومة من القيم المتداخلة والمعتمدة في 
الأساس على المسئولية. الفردية. والجماعية. الشعبية 

والرسمية؛ وعلى مبدأ (لا ضرر ولا ضرار) وكذلك المبادرة؛ 

وأهم هذه العلاقات هي: 

الخصوصية 
وتعنى بالكثير من الاهتمام؛ أكان في تكوين الحارة والمدينة: 

أو في تكوين المباني وبالأخص السكنية وفي تشكيل فضاءاتها 

الوظيفية: ويولي المعمان وأكالك أهمية كبيرة للخصوصية في 
العملية التصميمية للمبنى السكني من الداخل والخارج. ومن 

أهم تآثير علاقة الخصوصية بالعملية التصميمية هي: 
عدم فتح النوافن مباشرة على واجهة المبنى السكني 

لجار وعند الضرورة القصوى تتوجب المعالجة الآتية: 

ه التراجع قليلاً إلى الداخل في فتح النوافذ بما يشبه 
الشرفة الصغيرة: وابتكر ل ذلك عنصر معماري ه 
(الجرف) والمتراجع إلى الداخل بنحو (0.-1م) في الغالب 
يعلوه عقد مخموس (مركن) أو نصف دائريء وتفتح فيه 
-١(‏ " نوافذ)؛ ويستخدم الفضاء المزاح في وضع أواني 
(جول؛ ج: أجوال) النباتات الزهرية والعطرية. 

عمل المشربيات التي تؤمن حجب الرؤية من الخارج 
والسماح لها من الداخل. 

© رفع الجدران الساترة لشرفات السطعح (الجبا)ذي 
الاستخدام الوظيفي (المعيشي والخدمي). 

ه تغطية فتحات الإضاءة بألواح الرخام الشفاف (القمرية)؛ 
وذلك لتأمين نفاذ الضوء؛ دون السماح بدخول تيار الهواء 


تحن اشددان الدرد: وجح الروية, 


.١‏ المشربية والقمرية 


توجيه المبنى السكني اعتمد مبادئ وعلاقات الجوار 

وأهم الاستخلاصات في هذا الآتي: 

عدم توجيه الواجهة الخلفية للمبنى السكني إلى الواجهة 
الرئيسية أو الجانبية لأي مبنى سكني آخر في الجوار. 

ه التوافق المنسجم المراعي لحقوق الجار في الحصول على: 
إضاءة طبيعية؛ ونفاذ ضوء الشمس النسبي لكل الفضاءات 
الوظيفية للمبنى السكني للجار وكذلك تمكينه من التهوية 
الطبيعية وتحقيق أنسب إطلالة ممكنة على المحيط. 
وأهم ما اعتّمد معمارياً في علاقات الجوار وخصوصياتها 

للمباني العامة هو توجيه مدخل الحمام الساخن وبإزاحة ضي 

الغالب بعيداً عن الساحات والطرق الرئيسية ويانكسار يوفر 
لداخله الخصوصية في حين تم اعتماد ممر منكسر بين المدخل 
وفضاء المخلع. ولهذا الفرض أيضاً قسم الجدول الأسبوعي 
بين الرجال والنساء (الدول) حيث حظي الرجال بنصيب كبير 

في وسط المدينة وخاصة في حمام سوق البقر (حمام محمود): 

ولكن حمامات حارات أطراف المدينة انعكس فيها الدول 

لصالح التسناع. 


الحركة 

الحديث عن الحركة يتداخل في الأساس مع الخصوصية 
والانتفاع والنظافة وكذلك التوجيه لكل من الحركة الداخلية في 
المباني أو الخارجية في فضاءات الحارة والسوق خاصة والمدينة 
عامة؛ وضي هذا يأتي الدور العمراني. الخاص والعام: في تأمينها . 
وفي حدود الحارة يمثل الجوار محور المسؤولية المحدود؛ الخاص؛» 
وتقع المسؤولية الاجتماعية الشعبية على الفرد والأسرة, 
والرسمية على عاقل الحارة ومعاونيه في تأمينها . 

وفي السوق تقع المسؤولية الاجتماعية؛ الفردية الخاصة: 
على المتسوق والتاجر والحرفي والبائع أما الرسمية فهي من 
مسئولية شيخ السوق وشيخ الليل والحراس في أبراج المراقبة. 
أما الحركة في محيط المدينة عامة؛ فإن المسؤولية في تأمينها 
الاجتماعي؛ تقع على كل من سبق ذكرهم (الحارة والسوق)؛ 
وتتعاظم في هذا المسؤولية الرسمية والتي يمثلها إدارياً في 
الأساس الحاكم وشيخ المدينة (أمين العاصمة حاليا) 
ومساعدوهم والقاضي وإمام وخطيب المسجد الجامع (الجامع 
الكبير) وكذلك الجند ورجال الأمن (العسس). 

وتوجيه الحركة معمارياً. تخطيطياً وتصميمياً: اعتمد على 
مبدأين في علاقة الجوار: الأول ويعني الإدراك وأهم معطياته 
هي توفير القدر الكافي من المرونة في تسهيل وتبسيط عملية 
الإحساس والوعي بالمكان لساكن المدينة وزائرها وضيفها 
الصديق؛ والتي حددتها بوضوح المعالم المعمارية؛ وتأتي المئذنة 
أهم معالم توجيه الحركة للحارة خاصة والمدينة عامة. والثاني 
يهدف إلى إحدات حالة من الإرباك للمعتدي: ضمان فاعلية 
مقاومته والسيطرة على حركته. وذلك بجعل الحركة ما بين 
صرحات الحارات طرقها وأزقتهاء المفتوحة والمغلقة. ضيقة 
ومتعرجة: والتي عمد في تخطيطها لتأتي ملبية لمعطيات 
لحركة بإدنى الحدود الممكنة والمريحة معاً. واعتبر الجمل 
لمحمل بالبضائع وراكبه المعيار القياسي لتحديد أوفى مجال 
مساحي ممكن. وقد تمت معالجة أركان المباني التي تفع في 
زوايا تحول الحركة المختلفة بين الطرق والأزقة بإزاحتها إلى 
لداخل بتضليعها أو باستدارتها وفقا لمجال الحركة الرأسي 
للجمل المحمل وراكبه وعمد المعمار بعد ذلك ومن خلال 
لمقرنصات البسيطة أو التدرج المتسلسل للعناصر الإنشائية 
لنافرة إلى تحقيق انتظام ركن المبنى في أعلاه بعد الإزاحة 
لمحققة للغرض من حيث الارتفاع. 


الصرحة منطقة جمع وتوزيع الحركة؛ وساحة للعب الأطفال 


ومن أهم معاني الاستخدام الوظيفي المعماري للحركة هو 
الجسر الرابط بين حي السرار الشرقي وحي السرار الغربي 
للمدينة وكذلك الجسران المقنطران الملتصقان بسور المدينة من 
جهتي الشمال والجنوب وعلى طرفي السايلة؛ الخندق الشمالي 
والخندق الجنوبي. 

فضلاً عن الممر المحصن في سطح جدار السور ووظيفته 
لمراقبة والحراسة؛ الحماية والدفاع؛ رسمياً وشعبياًء كل أفراد 
لمجتمع القادرين. 

والحركة متعددة ومتنوعة وظيفياً ولها حدود جوار خاصة 
مشتركة في التنظيف والكنس الإلزامي. وضي هذا تتمثل 
لشراكة في الصرحات والطرق.... والطريق والصرحة هي 
فضاءات العبور والنقل واللقاء والتجمع لغرض الفرح كزفة 
العريس؛ أو الترح في الاستعداد لوداع المتوضي. وكما تمثل 
لصرحة أهم فضاء وظيفي ضفي توزيع الحركة تعمل أيضاً في 
تأمين الفضاء المناسب تلعب أطفال الحارة (الجوار)؛ طفيه تتم 
النشأة الأولى للأجيال بكل انعكاسات علاقات الجوار التريوية 
(الاجتماعية - الثقاطية). 


الصرحة (ساحة الحارة) محطة رئيسية لنسج العلاقات الإجتماعية للجوار, لكونها مركز جمع وتوزيع الحركة 


تلعب الصرحة دور هام في نسج أهم علاقات الجوار للحارة السكنية وهي بهذا تعتبر المركز الأساس ومحطة التقاء 
كل محاور الريط بين العناصر المعمارية ذات علاقة الشراكة في القيم (الروحية والمادية) بعلاقات الجوار. ويمثل كل 
من المسجد والمبنى السكني محور الأساس للبعد الثقافي والاجتماعي في علاقاتها فيما يمثل كل من السبيل والطريق 
محور البعد الاجتماعي الأمني لهذه العلاقات. 


وصفت مدينة صنعاء في المصادر التاريخية بأنها كانت من 
أنظف مدن العالم. ويتداول هذا حتى الآن لدى العامة بأنه لم 
يكن يخرج من البيت (المبنى السكني) سوى الرماد. وحتى 
الرماد كان يرد إلى مواضع خاصة به في أطراف الحارات 
(المرمدة) وكانت تحاط بجدران ترتفع إلى نحو (١-0.1م)‏ 
ومساحتها متباينة وفق الكثافة السكانية والمعمارية (البنائية) 
للحارة وهي في المتوسط (1-0م7). 

النظافة وإن بدت وكأنها عمل طوعي وبمبادرة ذاتية إلا أنها 
ويفعل تنامي روح المسئولية الفردية والجماعية المستمدة من 
القيم والتشريعات الإسلامية والأعراف والتقاليد الاجتماعية: 
نظمت بآليات تداخلت يما بينها من حيث العمل الفردي 
والجماعيء الشعبي والرسميء وارتقت بذلك لتصبح من أهم 
المميزات والخصائص الحضرية المعمارية للمدينة. وحددت 
هذه الآليات الحدود والفواصل بين الجار وجاره لمساحات 
التنظيف للأزقة والطرقات والساحات الفاصلة بين مبان 
الجوار. ونجد في هذا أنه ينظف الجار مساحة من الجوار وفي 
كل الاتجاهات تتجاوز الحدود الفاصلة بين مباني الجوار من 
الجهتين وبنحو (1-7م) في المتوسط. 

وإذا كان الكنس وجمع المخلفات الصلبة هو أساس النظافة: 
لكن النظافة لا تكتمل حدودها بهذا للحد والتقليل من آثار 
الأترية. وخاصة بعد أن طمرت أرضية الساحات والصرحات 
المبلطة بالحجارة بطبقات: طينية ورملية. يلزم بعد ذلك رشها 
بالماء في نطاق حدود الجوار للحد من تأثير الرياح وحركة 
الإنسان والدابة والماشية في إثارتها وبتصاعد غبار الأتربة 
منها يتلوث الجو. 

ولهذا نجد أن عدداً من المؤرخين عمدوا في وصفهم 
لصنعاء إلى إبراز النظافة والتي أتت كقيمة حضارية ملازمة 
الانتفاع 

الانتفاع متعدد ومتنوع وهو نتاج لجملة من علاقات الجوار 
(العمرانية والمعمارية) وبإيجاز نستعرض أهمها: 
التصاق المباني حيث يتم استخدام علاقة الجوار بمجمل 

معانيهاء كمبادئ وأسس تعني الترابط والتآلف؛ ويتمثل 

ذلك في لصق أكثر من جدار خارجي للمينى مع مباني 


الجوار في اتجاه واتجاهين أو أكثر, ووفقاً لاعتبارات تبادل 
المنفعة في العمليتين التصميمية والتخطيطية. 

ه الاستخدام الأمثل للفضاءات الوظيفية المتداخلة في 
التكوين المعماري للوحدات السكنية؛ ويتضح هذا في 
الوحدة السكنية (فايع) والتي تتكون من (5) مبان سكنية 
بعضها يتداخل مع الآخر في التكوين المعماريء الوظيفي 
والإنشائيء وإن كان ذلك نتاجاً لأهلية وحدة التكوين حين 
النشأة من حيث الملكية ولكن تقفسيم الإرث بين الورثة 
والبيع الاضطراري ومن ثم البناء الجديد جاء هذا التداخل 
وهو من خواص الانتفاع. 

8 ومن خصائص الانتفاع الوظيفي التمكين؛ وذلك في تمكين 
الجار من استخدام فضاءات مبنى الجار الآخر؛ الملاصق 
أو القريب؛ في إحياء المناسبات وأهمهاء المواساة في العزاء 
في فقدان عزيز أو في إحياء حفلات أفراح الأعراس 
والختان وتوديع الحاج واستقباله .... 

ومن أهم مظاهر الانتفاع (التمكين) في علاقات الجوار هي: 

8 تسخير الجهد والوقت وبأقصى حدوده؛ تكل أفراد الأسرة 
المتواجدين وفق القدرة والإمكانية. 

»ه تسخير كل الإمكانيات والقدرات المادية الممكنة؛ التجهيزات 
والفرش. 


الحيوانات والطيور 
(المهجنة والمدجنة) 


البستان - المقشامة 


(غذاء حُضر وفوآكه؛ رياحين وزهور» حبوب وبذور» 
أعلاف وخشب ...) 


* للحمامات الساختة (فقط) 
هيكل علاقات نظم تدوير المخلفات والعوادم 4 صنعاء القديمة 
إن هذه العلاقات وإن تمئلت في تكوينها الأماسي بالتواحي الاجتماعية الاقتصادية الذاتية (الخاصة) لاحر 


تكوين المدينة والحارة كالمبنى السكني وسمسرة الإيواء والخزن والحانوت والمقشامة .... إلا أن محصلتها النهائية 
هي نظافة المدينة لتبرز بهذا أهميتها في المضمون العام؛ التكاملي والتوافقي لعلاقات الجوار. 
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الارتفاع 
أعتمد ارتفاع المباني على علاقات الجوار وفي ضوء 
محددات رئيسية وطرعية صيغت وفقاً للاعتبارات الثقافية 
والاجتماعية والأمنية, وأهم المعاني الاعتبارية في ذلك هي: 
انسجمت كل محلات السوق في ارتفاعاتها تقريباً؛ وعلت 
فوقها في المواضع الاستراتيجية أبراج الحراسة:؛ فيما 
ارتفعت من حولها مآذن المساجد وان جاء ارتفاعها النسبي 
أقل من ارتفاعات المباني السكنية في الحارات المجاورة 
للسوق؛ ولكن بسبب العلاقة الوظيفية فإن علو الارتفاع 
النسبي لمآذن مساجد السوق عن المحلات (الحوانيت) وأبراج 
المراقبة والحراسة فيهاء يؤدي غرضه على أكمل وجه. وفي 
هذا أيضاً أتت السماسر الكبيرة ذات الطوابق العالية الارتفاع 
في أطراف السوق وعلى حواف الحارات لتتسجم وتتسق 
بارتفاعاتها والتكوين العام لهذه الحارات. في حين علت مآذن 
مساجد حارات الأطراف ارتفاعات مبانيها وذلك لغرط 
التوجيه وايصال صوت الأذان أو النداء للمحيط السكني 
المجاور للحارات أو جزء من الحارة المجاورة. 
أما عن الارتفاع في المباني السكنية فنجد أنها اتسقت وفق 
التكوين العام للحارة ونسيجها المعماري وإن تباينت المباني 
السكنية في الارتفاع فيما بينهاء فإن التباين (وهذا نسبي) 
يأتي منسجماً وفق محدد التباين المتتاغم لكتل المبنى 
السكني (وحدة الأساس). والذي يمثل النموذج:؛ والقدوة 
لذي به يقتدى في تحديد ارتفاع مبائي الوحدة السكنية 
للحارة المعنية وجوارها من الحارات. واتساق وانسجام 
رتفاع المباني السكنية وتناغمها جاء نتيجة للفرز اللاإرادي 
والإرادي وكنتاج طبيعي للفوارق الاجتماعية المتباينة» ويأتي 
لتمايز الطبقي (المهني) أكثر الفوارق الاجتماعية في 
تركيبة المجتمع المدني لمدينة صنعاء . وضفي ضوء هذا فإن 
رتفاع المباني هو نتاج لذلك بصفة عامة؛ أما ارتفاع المباني 
في الحارات؛ ذات التجانس الاجتماعي النوعي؛ فإن أهم 
محدداته تنطلق في الأساس في القدرات الاقتصادية 
لذاتية للأسرة (العائلة)؛ ويتضاءل دور الفرد (المالك) في 
لترتيب التاريخي العام للعائلة. حيث يتحدد هذا الدور 
وفق التدرج الهرمي للارت (الميراث): وحين التمكين يصير 
لفرد امالك (صاحب القرار) بعد أن يكون المبنى قد بلغ 
لارتفاع الموازي لبقية ارتفاع المباني المجاورة. 


وعند عدم اكتمال هذا فإن القدرة المادية للمالك الجديد 
(الوارث أو المشتري) تحدد الزيادة في الارتفاع رغم ذلك وان 
تضاءتت؛ وكي لا يكون الانتقاص في مكانته الاجتماعية يعمد 
إلى بذل كل ما يملك لزيادة ارتفاع مبناه السكني إلى تخوم 
ارتفاع مباني الجوار. وعند توفر الإمكانيات والقدرات المادية 
فإن الزيادة شي الارتفاع نسبية ودون التعالي ودون بلوغ ارتفاع 
أقرب مئذنة اعتبارية. 
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اذكه 
ع0 متم لت 


ا 11:2 


ا 1ك ب 2000 


لاضرر ولاضرار 


(الحقوق والواجبات) 


علاقات الجوار 
(لفاهيم والقيم وامبادئ) 


هيكل التكوين البنائي لعلاقات الجوار 
يوضح الهيكل علاقات الجوار إضافة إلى العلاقات التي تم تناولها علاقات أخرى تم الحديث عنها أو الإشارة 


لها في مواضيع عدة متقدمة وهي بمجملها تعني الأسس الإدارية أكثر منها الأسس التخطيطية والتصميمية 
الحضرية المعمارية 
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الشكل في لغة عمارة صنعاء هو نتاج لحوار ذاتي وموضوعي لجملة من العلاقات المادية 
والروحية؛ فقد جاء في وصف عمارة صنعاء بأنها مزيج بين النحت والعمارة؛ أو في وصفها بأنها 
عمارة الوشم تشبيهاً بالوشم على جسم الإنسان: أو بأنها لوحة فنان يعشق الزخرفة؛ فهي لوحة 
فسيفساء متنوعة المواضيع المتآلفة والمتوافقة والمتجانسة والمتداخلة والمتناسقة والمتناغمة والمتناسبة. 
وعند البحث في العلاقة المجردة للشكل في لغة عمارة صنعاء من حيث وصف الشكل بعيداً عن بقية 
علاقات تكوين الشكل معمارياً. نجد أنه ليس مبالغاً في التغني بوصفها بكل مفردات المديح عند كل 
من كتب أو قال عنها وعلى مر العصور؛ وأن ذلك لم يأت إلا لتفاعل بصري وحسي بين شكل عمارة 
صنعاء؛ وعين وخلجات فكر الناظر المتأمل في شكل عمارتها؛ وذلك لتفرد هذا الشكل وكثافة عناصر 
تكوينه المعمارية والزخرفية؛: ولكن عند البحث في مضامين علاقات تكوين هذا الشكل وبالاعتماد 
على المبادئ المعمارية الأساسية العامة نجد أنه نتاج لعلاقات تخطيطية وتصميمية محكمة الترابط. 

وإذا جاء الشكل نتاجاً نهائياً لتكوين معماري هدفه الأساسي وظيفي لتلبية حاجة ضرورية: فإن جمالية 
الشكل هي الأخرى نتاج توفيقي وهي موآلفة بين الحاجة والتي تمثلها الوظيفة والرغبة الممثلة بالشكل. 

وإذا كانت الحاجة الوظيفية تعتمد على المعطيات المادية في مطلبياتها من توفير الحماية والأمان 
ومرونة الحركة.... فإنه لا بد من المتانة وهي صلابة وصلادة مواد البناء ومهارة تقنية التركيب؛ فإن 
الشكل يعتمد على المطلبيات الرغباتية: العاطفية - الروحية؛ في معطياته؛ وإذا كانت المتانة المعطى 
الأساس المطلبي لتحقيق الحاجة في توظيف الفضاء وعناصرهء فإن المتانة ذاتها هي المطلب الأساس 
المعطى لتحقيق الرغبة في جمالية الشكل. 

والحكم بأن التكوين المعماري قائم على القاعدة بأن الأساس والهيكل يعنيان المتانة والفضاءات 
تعبر عن الوظيفة والغلاف هو الشكل المجردء فإن هذا التكوين المعماري ما هو إلا تكوين مادي فاقد 
الروح: والروح في هذا هو جمالية الشكل وتعني مضامين هذا التكوين ودلالته التعبيرية: وهذا ضي 
مجمله لا يتأتى إلا من خلال التكامل التوافقي بين هذه العلاقات. وما عمارة صنعاء إلا جملة من 
العلاقات التكاملية التوافقية. 
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المعطيات والمتطلبات 


الإنسانية (الذاتية 
وا موضوعية) 
- 
1 0 
قافن (الأسرة) الاجماعة 
0 الأساسات والميكل 7-- الثقافية 
0 (الغزات/الزلازل) 3 
(الجوار) 
الموارد المائية 
(الجوفية) 
الإنتاجية 
-- 
الطبيعية الخدمية 
المناخية 
الدينية 
(التعليمية) الإجتماعية 
الفنية الروحية 
الجمالية 
الحركة ةا 
والطاقة 
ا 
الجغرافية الموارة الداخلية 
0 العامة 
3 ا 
(السكان) (الخارجية) 


المعطيات والمتطلبات التصميمية ف تلبية ومؤالفة الحاجة والرغبة كمحددات رئيسية # رسم المبادئ 
والأسس والقواعد التصميمية المعمارية (التموذج الرئيسي ال مبتى السكني) 


8 
3 
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العلاقات الذاتية والموضوعية لي التشكيل المعماري (المبادئ والأسس التصميمية الرئيسية) 


صنع القرار التصميمي للمنشآت والمباني (ال مبتى السكني 
النموذج الأمثل) 

وفقاً لمحددات الثوايبت من مبادئ وأسس التخطيط 
الحضري؛ أو علاقاتها التحليلية؛ وبناءً على ما ورد من شروح 
علاقات الجوارء وفي ضوء ما أوضحته في هذه الكتاب 
مضامين الدراسات العامة والتفصيلية ذات العلاقة بسلوك 
التخطيط الحضري والتصميم المعماري؛ نجد أن سلوك 


لتشكيل المعماري والزخرفي يخضع لبادئ وأسس تخطيطية 
وتصميمية ومعايير قياسية متعارف عليها. ويتحليل هذه 
لعلاقات أتضح أن التصميم المعماري للمنشآت أو المباني لا 
يأتي عفوياً. وقراراته ليست محصورة بين المالك أو الممول 
والمعمار, بل تعتمد على الشراكة: والتي يسهم فيها المالك أو 
لممول والمعمار والمستخدم بشكل مباشرء ويشاركهم في هذا 
لجار ويقدر أقل نسبياً. فيما يسهم كل من المشرع والناقد 


0# التصميمي 2 مجال التأثير 


() مت ددسي 


هيكل علاقات صنع القرار التصميمي للمبنى السكني 


0 المساهم الرئيسي 2 المساهم الثانوي في صنع القرار التصميمي 


والواعظ المرشد (رجل الدين) بشكل غير مباشر. وكثيراً ما 
يكون دورهم مرجعيا وغير مرثي ولكنه محسوسء وذل كلما 
يبديه الكل من الالتزام والانضباط الصارم لمفاهيم وقيم 
ومبادئ وأسس العمارة والبناء المتعارف عليهاء والتي يعمل 
الجميع على تطويرها المستمر وفق معطيات ومتطلبات 
المتغيرات الزمانية دون الخروج عن الثوابت الشرعية المحددة. 
والشراكة في صنع القرارات التصميمية تتضح أكثر في عمارة 
وبناء وزخرفة المبنى السكني أكثر من غيره؛ وذلك لأنه يجمع 
بين العلاقات الخاصة والعامة معاً. وتتمثل الخاصة منها ضفي 
العلاقات الداخلية للمبنى؛ فضاءات؛ عناصر معمارية 
وزخرفية:؛ وتجهيزات وفرشء وفيها يقوى دور المالك؛ رب 
الأسرة؛ ومن ثم أغراد عائلته ويليه المعمار. ودور بقية الشركاء 
ضعيف وغير مباشر؛ ويأتي المسقط أكثر تعبيراً عن هذه 
العلاقات: ويليه القطاع والذي يقوى فيه دور المعمار ومن ثم 
الحرفي ويتضاءل نسبياً دور المالك ويقل عنهم دور المستخدم: 
فيما يقوى فيه دور الجار وخاصة في توجيه الفتحات وحقه في 
رسم الحلول والمعالجات لها حينما يتوجب فتحها في الجهات 


مادة البئاء 


التي تجرح خصوصية مبناه. وبالذات إذا كان قائم البناء: 
وكذلك في تحديد ارتفاعات كتل المبنى والأجزاء المتوجب 
التصاقها بجدران مبناه وما شابه ذلك. وتتمثل العامة منها في 
علاقات المبنى الخارجية؛ الجوار ومحيطه:؛ وذلك من حيث 
توجيه المبنى وتحديد جهات واجهاته؛ الرئيسية والجانبية 
والخلفية؛ أو التصاقه من جهة أو أكثر بمباني الجوار؛ وعلاقته 
بمحاور الحركة الخارجية. والواجهة هي الأكثر تعبيراً لهذه 
العلاقات وفيها يقوى دور المعمار والحرفي ليتضاءل بذلك دور 
المالك والمستخدم بشكل نسبي ليتساوى مع دور الجار والذي 
تعزز هو الآخر بش كل كبير عما كان عليه في العلاقات 
الداخلية: وكذلك الحال تعزز دور الشركاء ذوي العلاقة غير 
المباشرة وإن كان دورهم محسوساً غير مرئي؛ كما أشير إليه 
سلفاً إلا أن حجم هذا الدور من المنظور الزمني له أكبر الأثر 
عن غيره في رسم مسار سلوك تشكيل واجهات المبنى (مواد 
وتقنيات البناء والتشكيل؛ ارتفاعات الكتل؛ نوع العناصر 
المعمارية والزخرضية وغيرها). 


الحجم في التشكيل المعماري هو التكوين المحدد الأبعاد 
القياسية والمدركة بصرياً في ظاهرها وبتجرد عن أي 
خصائكص أخرى عامة أو تفصيلية للكتل المعمارية بمختلف 
أنواعها التشكيلية وسطوحهاء وحجوم المنشآت والمباني وكتل 
فضاءاتها وعناصرها المعمارية في عمارة صنعاء متباينة من 
حيث المساحة الفراغية أو المساحة البنائية الأرضية؛ ومن حيث 
علاقات الفصل والريط بين كتل المبنى الواحد أو مجموعة 
المباني المتصلة أو المنفصلة للمنشأة الواحدةء وعلاقات 
الاتصال والريط بين كتل مجموعة من المباني ذات النوعية 
الوظيفية الواحدة؛ كالوحدة السكنية أو الحارة أو محلات 
السوق التجاري المتخصص أو محلات أكثر من سوق متخصص 
تلتصق ببعضها وغيرهاء أو من حيث علاقات التكوين لهذم 
الكتل بين الغور والبروز والانخفاض والعلو. وهذه التباينات في 
مجملها ما هي إلا نتاج لسلوك التشكيل المعماري للفضاءات 
الوظيفية ولاعتبارات عدة سبق تناولها. وعليه يمكن تصنيف 
الحجوم بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرةء ولكل خاصية 

ونوعية أيضاً وللايضاح يأتي الحصر والإيجاز في الآتي: 

ه الكبيرة: مساحةً وارتفاعاً والملتصقة وظائفها ببعضها: منها 
مسجد البكيرية وسمسرة محمد بن الحسن وييت غمضان 
وبيت فايع (الوحدة السكنية كاملة) وبيت العمري. 

ه الكبيرة. مساحة والملتصقة ببعضها :منها الجامع الكبير: 
وسمسرة التجمرك” 

ه الكبيرة: ارتفاعاً: منها مآذن المساجد العالية مثل (موسى» 
صلاح الدين؛ الأبهر؛ البكيرية؛ المهدي»:...) وكذلك المباني 
السكنية ذات المساحة البنائية الصغيرة والعالية الارتفاع 
والذي يزيد عن ؛ طوابق. 

© المتوسطة؛ مساحةٌ وارتفاعاً: وهي الأكثر عدداً مقارنة 
بالكبيرة والصغيرة وتشمل بقية المكونات. 

35 اسن م 0 لطر الك 
أحجامها والمحلات التجارية في السوق ( الحوانيت) . 

الكتلة 
الكتلة هي عنصر التكوين الرئيسي في تشكيل الفضاءات 

الوظيفية وعناصرها المعمارية والإنشائية والزخرفية. وقد 
تأتي مصمتة أو فراغية. والفراغية هي الأخرى صماء في جهة 

أو عدة جهات منها أو تتخللها الفتحات الجانبية أو العلوية, 

ويتباين في العدد والسعة. وأشكالها متعددة وتتداخل أشكال 


الكثير من هذه الكتل في التكوين العام للمنشأة أو المبنى 
وبحسب وظيفته. وأكثر المنشآت وامباني التاريخية تعدداً 
وتميزاً في تشكيل كتل مكوناتها هي المنشآت والمباني الدينية 
والتذكارية. والكتلة في نسيج عمارة صنعاء لم تأت كعنصر 
جمالي في التكوين المعماري بل استمدت قيمتها الجمالية من 
القيمة الوظيفية. الاستخدامية؛ للفضاء والعنصر المعماري 
وهذه القيمة الجمالية ما هي إلا نتاج نهائي لسلوك تشكيل 
الفضاءات المعمارية وعناصرها ومعطياتها المطلبية وظيفياً 
وبيئياً واجتماعياً. علاقات الجوار؛ وثقافياً روحياً ودينيا. 
وعلى الرغم من تعدد أنواع وأشكال الكتل في عمارة صنعاء 
إلا أن الكتل المنتظمة الأبعاد (التكعيبية) هي أكثر أنواع وأشكال 
الكتل استخداماً. وبتداخلها المتجانس ببعضها البعض في 
التكوين المعماري للمبنى وتلاصق كتل المبنى بالمباني المجاورة له 
في تكوين عضوي متجانس للوحدة أو المجاورة السكنية 
(الحارة) أو التجارية (السوق) ومع غيرها من المباني الخدمية 
الأخرى أو الدينية. وعلى الرغم من أن كتل المنشآت والمباني في 
عمارة صنعاء محدودة في أشكالهاء إلا أنها متعددة ومتباينة 
في أحجامها وسطوحها مما يعطيها التمايز فيما بيتهاء 
ولترابطها ولأغراض وظيفية وأخرى تهبيرية: أعطى هذا 
الترابط الوثيق للتكوين العضوي المتجانس والمتناغم قيماً 
جمالية إضافية للكتلة ضفي إطار نسيج التكوين العام؛ والذي 
مثلت فيه الكتلة منفردةٌ وحدة الأساس؛ وبقيمتها الجمالية 
البسيطة: الأساسية. ويوحدات الريط بيتها وبين بقية الكتلن 
الأخرى تشترك معأ في إيجاد قيم جمالية إضاطفية لتبرز 
المعاني التعبيرية لها ولوحدة التكوين للمبنى والوحدة السكنية 
والحارة وللمدينة بوجه عام. وتكاملت أيضاً وبتجانس متسق مع 
بقية أنواع وأشكال الكتل الأخرى كالقشرية؛ وأهمها القباب: 
والأسطوانية. والمضلعة فى | يدان الأدن وخيرها . والتي سوم 
في بعث الحيوية والحركة للتكوين العام للنسيج المعماري للحارة 
وللمدينة بوجه عامء كما أسهمت الزخرفة الخارجية وتنوع 
الفتحات وتباين مساحتها في الواجهات بما في ذلك الانتقال 
في استخدام مادة البناء من الحجر في الطوابق السفلى إلى 
طوب الطين المحروق (الياجور) في الطوابق العليا للمباني 
البرجية في إعطاء المزيد من الحركة والبهجة معاً للكتل 
التكعيبية الجامدة نسبياً لتشكل جملة من القيم الجمالية: 
ولتعمل مع سابقاتها في إبراز طراز عمارة متميّز ومتفرد . 


القبة 
القبة هي إحدى أنواع التشكيل الفراغي للفضاءات 
الوظيفية وكتلتها أكثر أنواع الكتل حركةٌ؛ ولهذا نجد أن المباني 
التي تستخدم القبة تقل زخارفها الخارجية عن المباني الأخرى, 
واستخدامها في عمارة صنعاء يأتي في الأساس لغرض وظيفي 
معماري وإنشائي؛ لذا فهي متعددة ومتنوعة ويمكن تصنيف 
ذلك من حيث الآتي: 
الحجم: كبيرة ومتوسطة وصغيرة. 
الشكل: نصف كروية؛ وعلى هيئة حذوة فرس؛ أو تأتي 
مُحَدّبة منخفضة ويمركزين داخليين. 
المسقط: مسقطها يأتي من خلال تحوير الشكل المنتظم 
عادة مثل: 
ه تحويرالمربّع بالطريقة البسيطة (التثمين). 
» تحوير المضلع (/-1اضلعاً) بقاعدة دائرية وينحصر 
هذا في قباب المآذن. 
الواجهة: 
© عصمتكة مساء: 
© مصمتة بزخارف. 
© مصمتة بفتحات إضاءة صغيرة موزعة على بدنها 
بالتدريج. 
8 مضلعة بأضلاع منحنية ملتفة (تتنحصر في القياب 
الصغيرة). 
لياسة ولون السطح الخارجي: 
© بلياسة القضاض (اللون الأبيض). 
ه بلياسة وزخارف نافرة من القفضاض (اللون الأبيض). 
ه القص أو النورة (لون أبيض) قليل الاستخدام. 
الوظيفة: 
إنشائياً: تسقيف الفضاءات الكبيرة وفقالمفطياك 
الإنشائية والبيئية المتطلبة للتسقيف. 
تعبيرياً (الرمزية): 
ه تحديد الهوية (الرمزية) الزمانية والمكانية للمبنى. 
توجيه الإدراك بالمكان؛ وخلق المحورية في النسيج 
المعماري الحضري للحارة والحي والمدينة. 


ه تعريف الوظيفة المعبرة عنها الفضاءات (مسجد: حمام: 
سمسرة: سبيل: مدخل مبثى عام...). 
» تحفيز الشعور بالرهبة والقدسية المكانية وخاصة 
للمساجد المسقوف بيت الصلاة فيها بقبة مركزية 
(علو. سمو وإحساس بالانتماع). 
والقبة تشكيل فراغي جمالي يعمل على نقل حركات نفم 
النسيج المعماري وإيقاعه من حركة إلى أخرى. وفي هذا 
يتكامل إشباع المتهة البصرية بالتباين المتجانس للكتل على 
قاعدة اتساق تناسب التكوين في تشكيل الفضاءات كتلياً. 


11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 


المباني والعناصر المعمارية التي تعتمد القبة في تسقيف 
فضاءاتها هي: 

8 المساجد (بعض فضاءاتها الرئيسة والثانوية؛ أروقة: 
مراحيض (مماشي): بعض المطاهير: مآذن: أضرحة: 
مدخل). 

» الحمامات الساخنة (المخلع؛ الوسط وخزانتيه؛ الصدر 
وخزانته ومغطسه...). 

« السبيل (في معظمها تسقف بقبة كاملة والبعض منها 
بنصف قبة أو جزء منها). 

ه بغض فضياءات السماسر الكبيرة. 


وإضافة إلى هذه الفضاءات الوظيفية فهناك قبة غريبة 
كبيرة نسبياً جثمت على أرض (مقشامة) مسجد الطواشي من 
جهة الجنوب وهي تعلو (تسقف) حفرة جمع العوادم السائلة 
(قوعة) لحمام الطواشي. كما نجد أن القبة في العمارة اليمنية 
استخدمت في تسقيف الفضاءات الوظيفية ذات العلاقة بالماء 
أكثر من غيرها. 

وأكثر منشآت ومباني صنعاء القديمة كثافة في استخدام 
القبة لتسقيف فضاءاتها الوظيفية هي مدرسة (مسجد) 
البكيرية. 
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سطوح كتل المباني هي شي الغالب مستوية وتتنوع وفقاً للنوع 

الوظيفي للمنشأة أو للمبنى وهي على النحو الآتي: 

» سور المدينة: جدار سميك من الطين ويرتفع إلى نحو 
(5م)؛ وسماكته في الأسفل (5-4م) وفي الأعلى (4-7م) 
والميل فيه بسيط ومتدرج إلى الداخل وظاهر أساساً من 
الخارج. وتتوزع عليه أ براج الحراسة: التّوّب الإسطوانية 
شبه المخروطية الشكلء المسننة في أعلاها. والسور 
بمكوناته ذو كتل سطوحها مستوية عدا الأيواب. 

8 المباني السكنية: كتلها منتظمة تكعيبية مستوية الأسطح 
(ملساء). جدرانها تميل قليلاً إلى الداخل وتصاعدياً نحو 
الأعلى؛ والأسقف فيها مستوية تماماً ومتنوعة ومتباينة في 
ملمسها عدا بعض أسدّف المداخن (السيّات) ذات الشكل 
الجملوني. 

ه المباني الدينية: وهي نوعان من حيث تسقيف بيت الصلاة 

منتظمة تكعيبية ومستوية شي أسطح الكتل؛ جدران 
مقف 

ه منتظمة تكعيبية ومستوية في الأسفل (للجدران) 
وقشرية شي التسقيف بِقُبّة مركزية كبيرة محورة 
إنشائياً ومستوية الأسطح (ملساء) وقد تأتي 

مردانة بزحارف القخاص الناهرة. 
وكما هو الحال لبيت الصلاة من حيث نوعية أسطّح الكتل؛ 
تأتي بقية العناصر؛ كما يمكن التمييز بين وظائفها من خلال 
أشكال كتلها المستوية والقشرية وأسطحهاء كما آن التسقيف 
القشري لهذه الكتل يجمع بين القبة المركزية الكبيرة والقباب 
مص ل كا ا لسن مده امسن 
(المماشي)؛ والمداخل ومبنى الضريح ومطاهير الوضوءء؛ أما 
المثذنة فهي ذات أسطح مختلفة ومتباينة بين المستوية في 
جدران القاعدة؛ ومضلعة في جدار البدن (-11 ضلعاً) والتي 
تتشكل بميل قليل للداخل يتصاعد إلى الأعلى؛ أو أسطوانية 
في جدار البدن وقشرية في (قبة) المثذنة وتأتي مستوية 
(ملساء) أو مضلعة وشرفة الأذان تتحور شي الغالب بمقرنصات 


ه الميائي التجارية: كلها تقريباً ذات سطوح منتظمة تكعيبية 
مستوية؛ أشبه بالمباني السكنية؛ عدا بعض السماسر 
الكبيرة والمتعددة الطوابقء والتي تعلو بعض عناصرها 
قباب في التسقيف ولا سيما الحمامات (المطاهير 
والمستراحات). 

« المبائي الخدمية: وأهمها الحمامات الساخنة والسسَبّل 
وأسطح كتلها هي على النحو الآتي: 
» الحمام: معظم وظائفه ذات خاصية بناء تحت مستوى 

أرضية الطريق. ولهذا فالكتل الماتظمة مستوية 
الأسطحع؛ وبروزها على مستوى الأرض محدود -١(‏ 
4م) أما القشرية (القباب) فسقفت بها كل الفضاءات 
الركيسية للجمام؛ وهي فتبايتة فني الحجم والشكل 
وأسطحها مستوية (ملساء) غير مضاعة تتوزع عليها 
فتحات الأضاعءة: كما سقف يعض القضاءات الثانوية 

ذات الكتل الصفيرة بأقياء أسطحها ملساع. 
له السبيل:كئلة ذات عجوم صغيرة ومنها امتضلة أو 
المنفصلة عن المباني التي تحيط بهاء وأغلبها مسقوفة 
بقبة صغيرة مستوية (فلساء) وآشكالها تصق دائكرية 
أو محدية المقطع: آما السبل التي تنشاً من تكوين 
المبتى التابع له وتكون في جداره أو ببروز نسبي ظاهر 
إلى الخارج؛ وفي هذه الوك سيم از 
جرع منها. وأكبر السيل كان يتوسط الساحة الأمامية 

(الخارجية) لباب اليمن وتم نقله بعد الثورة (1577م) 

إلى زاوية في أحد شوارع حارة الأبهر وهو ذو أسطح 

مستوية في جدرانه وجملونية في تسقيفه ومتباينة 
لأشكال في تفاصيل عمارة واجهاته؛ ويتشابه كثيراً 
ومد خل مدرسة جعال جفيل في ب ر العزب رهيدان 

لتحرير حالياً). 
وخلاصة لهذا نجد أن شكل السطح سواءً كانت الكتلة مبنىّ 

أوفضاءٌ أوعنصراً معمارياً يمثل دالةٌ تعبيريةٌ عن الوظيفة 

الذاتية أو الموضوعية للفراغ الذي يحويه. 
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توجيه المبنى 

للتراكم المعرفي وتجاريه المعمارية المتوارثة ارتقى المستخدم 
(المالك) على وجه أخص وال معمار في الأساس إلى توجيه المبنى 
وبالتحديد المبنى ذي الكثافة الإستخدامية. المباني السكنية 
وسماسر الإيواء. وللشأن ذاته وللمعطيات البيئية المناخية جاء 
ترتيب الجهات وفقا لخصائصها البيئية فأعلاها قيمة الجنوبية 
فالغريية ومن ثم الشرقية فالشمالية؛ وأتت الجهات الفرعية 
الجنوبية الغربية الأكثر قيمة ومن بعدها الجنوبية الشرفية وأقلها 
الشمالية الشرقية: ولإيجاد الارتياح الحراري في الأساس وبما 
يعمله مع بقية المعالجات المعمارية البيئية الأخرى في إيجاد 
الارتياح النفسي للمستخدمين. عمد المعمار إلى توزيع الفضاءات 
الوظيفية ذات الأهمية والكثافة الإستخدامية لهاء وعلى الواجهات 
الرئيسية أو الفرعية لها وبالترتيب؛ المعيشية الرئيسية فالهادثة 
ومن ثم ذات العلاقة بالمعيشة الخدمية الاقتصادية.... وعمل على 
تأكيد وضع أهم هذه الفضاءات أولاً كمحورء نقطة اختيار 
أساسية. ليتم له بعد ذلك توزيع بقية الفضاءات الوظيفية وفقاً 
تلامكانيات المتاحة كعدد الواجهات: والمساحة البنائية الأساسية: 
أرضية المبنىء بما في ذلك علاقات الجوار للمباني والساحات 
(الصرحات) والطرق المحيطة ليتحدد بذلك جهة الواجهة 
لرئيسية والواجهة الخلفية للمبنى. 

ولهذا؛ تجن حين الحساز محال الاختيان المتاست لافضناء 
لوظيفي المعين ولاسيما تلك الفضاءات والتي تأتي كنتاج 
لجملة إزاحات قسرية في المساحات لفضاءات وظيفية أهم 
منهاء إلى اتباع معالجات معمارية بيئية أخرى. لغرض الرفع 
لنسبي لكفاءة هذا الفضاء الوظيفي (سيئْ الحظ) مثل غرفة 
لنوم الصغيرة والتي تأتي في الجهة الشمالية والتي يعمد إلى 
تقليص عدد ومساحة فتحات التهوية وكذلك الإضاءة. والتي 
يطلق عليها لهذا السبب العجمي؛ لتصبح بذلك محور التغيير 
لوظيفي المتتالي وحين اذتفاء الحاجة لها في النوم تتحول إلى 
مخزن والعكس. ولهذا نجد حين تقييم أي مبنى سكني 
(خاصة) فإن قيمته ترتفع أو تدنو وبشكل نسبي وفقاً لقيم 
توجيه فضاءاته الوظيفية والاستخدامية. 


وفي هذا نجد ترجمة حرفية لقول متداول في عمارة 
صنعاء ويعني قيمة المبنى السكني (البيت) من حيث توجيهه 
(بيت كامل؛ ونصف بيت. وربع بيت): حيث إن البيت الكامل ذو 
التوجيه لأهم فضاءاته الوظيفية نحو الجنوب: ونصف بيت في 


التوجيه لها نحو الغرب والشرق؛ وربع البيت في توجيهه. 

اضطرارياًء نحو الشمال. ونظم التصميم لمباني ومنشآت مدينة 

صنعاء القديمة واتجاه انفتاح فضاءاتها النوعية؛ نحو الخارج 

أو الداخل؛ يمكن إيضاحه وفق الآتي: 

ه المبنى السكني: الأكثر كثافة بنائية وعددية في عناصر تكوين 
المدينة هو ذو نظام تصميمي مغلق وينفتح إلى الخارج. 

ه سمسرة الإيواء الكبيرة: تنفتح في الأساس إلى الداخل 
والانفتاح نحو الخارج نسبي وأكثرهذا النوع من السماسر 
انفتاحا نحو الخارج سمسرة المنصورة: (5 طوابق) حيث إن 
نسبة انفتاحها نحو الخارج يفوق نسبة انفتاحها نحو الداخل. 

السمسرة المقهى: وتنفتح إلى الداخل مع نسبة صغيرة من 
التوجه في الانفتاح نحو الخارج. 

* سمسرة الخزن والتسويق: ذات نظام تصميمي حر وانفتاح 
كلي نحو الداخل. 

8 المسجد الجامع والمسجد: ذو نظام تصميمي حر وانفتاح 
كلي نحو الداخل. 

الحمام: هو أكثر عناصر المدينة البنائية غوراً في أعماق 
الأرضء وفي الغالب فإن حجم وأبعاد الأجزاء مادون سطح 
الأرض تفوق حجم وأبعاد الأجزاء الظاهرة وهو الع 
الوحيد المتميز والمتفرد بين عناصر تكوين المدينة في نظام 
تصميمه المغلق وعديم الاتصالء الانفتاح: بالخارج ويعتمد 
في الإضاءة على فتحات علوية في قبابه تسمح بنفاذ 

الضوء دون الرؤية: والتهوية محصورة فقط من خلال بابه 

ذي الممر المنكسر غير المباشر. إلى وظائفه الرئيسية. 


التوجيه الأمثل 

للمبنى السكني 
وفضاءاته 
الوظيفية 


سان 


٠‏ الجامع الكبير 


٠.‏ الدار الجديد 

١‏ عسو ارال 
لتحيو لكا 
حمامياسر 


الواجهة دلالة معنى الشكل 

تعتبر الواجهة النتاج النهائتي لشكل؛ مظهرء المبنى المتمثلة 
في العلاقات التصميمية عامة وفي التكوين المعماري خاصة, 
وبها ترتقي بعض الأعمال المعمارية إلى مصاف المعالم الوطنية 
والقومية. ومن خلال الواجهة تتضح الهوية المعمارية وتدرك 
الملامح الوظيفية للمبنى أو المنشأة, وعلى الرغم من إيلاء 
الاهتمام الأكبر بالوظيفة في تشكيل الفراغ المعماري لدى 
المصمم والمستخدم وفق ملاءمة العديد من عوامل التأثير 
الطبيعية والإنسانية في العملية التصميمية: غير أن النواحي 
الجمالية ينبغي أن توضع في الاعتبار في العملية التصميمية: 
وفي بعض المباني يكون التركيز الأكبر على الناحية الجمالية 
وبالأخص في المباني الدينية والتذكارية. 

والواجهة في تشكيل الفراغ المعماري هي نتاج مؤالفة 
ومواءمة الكتل والعناصر المعمارية المكونة للفراغات الوظيفية: 
وتساعدها العناصر الزخرفية في الكثير من الأحيان على 
إيرازها وتحديد هويتهاء ولهذا فهي تنضوي في طابع تتجلى 
فيه القدرات الإبداعية في إشباع الرغبات والوصول بالمتعة 
المدركة بالتذوق الجمالي للمجتمع: والذي يتطلع لإبراز موقعه 
الحضاري من خلال نتاج قدراته وإمكاناته: والتي يمثل فيها 
الفن المعماري أكثر المجالات قدرةٌ على تجسيد هذه الإرادة: لما 
تحملة من معان؛ ولقدرتها على الخلود والبقاء أزماناً ظويلة: 

ويأتي ف مقلية الشواهد للحضارات المتعاقبة والتي 
أبقت لنا دلائلها القوية في شواهد إنتاجها المعماري الأهرامات 
المصرية. والأكرويولس الإغريقيء والكوليزيوم الرومانيء 
وجامع تاج محل الإسلامي المغولي: وجامع دمشق الأموي, 
والجامع الأزهر الفاطمي: ومدرسة الأشرفية اليمنية 
الرسولية؛ وكاتدرائية نوتردام القوطية... 


لذا فالواجهة يمكن نعتها ببصمة إثبات الهوية للمجتمعات 
الحضارية على مسار تطورها التاريخيء وهي الملمح التعبيري 
للاتجاهات الفكرية بتياراتها ومدارسها الفنية الحديثة. 
والمباني غالباً ما تصمم بأسلوب يتمشى مع الوظيفة؛ ولذلك 
فإن المصمم الناجح يبدأ من الداخل إلى الخارج: وهنا نجد أن 
عملية تصميم الواجهات تحتاج إلى علاقات متصلة بينها وبين 
المسقط الأفقي الذي يعبر عنه من خلال العمل المتكامل والذي 
غالباً ما يتمشى مع الجو المحيط؛ لذا نجد أن واجهات 
الفضاءات من كتل وعناصر؛ مستوية؛ جملونية؛ أو قشرية.... 
تتأثر بتوزيع الفتحات أكانت أبواباً أو شبابيك. وعلاقتها 
بالمسطحات الصماء في الواجهة وهنا نجد أن معظم العناصر 
المعمارية لها علاقة كبيرة بتحديد الشكل؛ لذتك فإن المظهر 
العام للواجهة يعتمد على علاقة مساحات أجزائها المصمتة 
والمفرغة كأسطح الحوائط وفتحات الشبابيك والأيواب, 
واتزانها يرجع إلى اتزان مكونات الواجهة والمواد المستعملة في 
بنائها والألوان التي تكسبها أسلوب إضاءتها وإضفاء الظلال 
عليها؛ تلك هي التأتيرات على مظهر الواجهة ودرجة جمالها. 

وللتأكيد فان لمواد البناء طابعا هاما وأساسيا في تشكيل 
الواجهات. حيث نحصل من خلالها على تشكيلات زخرفية 
متنوعة بحسب اختلاف البيكة ونوع مادة البناء المتوفرة فيه: 
بالإضافة إلى أن الواجهات تتشكل وتظهر مسطحاتها وكتلها 
بحسب تقنية البناء المستخدمة في المبنى والتي تعمل بحسب 
تشكيل الفراغات المعمارية في المسقط الأفقي؛ إذ نجد أن 
المبنى قد يكون عبارة عن كتلة واحدة وقد يختلف توزيع 
الفراغات من مبنى إلى آخر بحسب المؤثرات البيئية. 


1 


1 
ا 


مسجد الزمر 


وقراءة واجهة المبنى يعني التعرف على مكوناتة وعتاصره؛: 
ونختار لهذه القراءة المبنى السكني لكونه المعبر الرئيسي 
المعماري للمدينة. ويعتبر أكثر عناصر تكوين المدينة الكتلية 
غنىّ وتنوعاً وتعقيداً في عناصر تكوين واجهاته وإن كانت الكتل 
مستوية بسيطة إلا أن المعمار عمل على إغناء الواجهة بالكثير 
من العناصر والتشكيلات الزخرفية وإبرازهاء هذا بالإضافة 
إلى التلاعب في الكتل الرئيسية والفرعية بين التباين الرأسي؛ 
الارتفاعات: أو الأفقي البروز والغور إلى الداخل أو الخارج. 
عناصر تشكيل الواجهة للمبتى السكتي 

يمكن قراءة واجهة المبنى السكني من خلال عناصر تكوينها 
بالاستعراض الموجزء وبالتدرج من الأسفل إلى الأعلى وعلى 
النحو الآتي: 
. سور الحوي: ويبنى من الحجر في الغالب ويمتد بارتفاع 

الطابق الأرضي: وفيه المدخل الرئيسي للمبنى أو الوحدة 

السكنية. 


» الدكة: مسطبة من الحجر المهندم (الوقيص) وتكون بجوار 
أحد جانبي المدخل الرئيسي أو بامتداد الدرج المؤدي إليه: 
وترتفع ( 1٠-5٠‏ سم) ووظيفتها تسهيل الصعود إلى ظهور 
الدواب: الحميرء البغال والخيلء أو التزول منهاء وتتميز 
بها غالباً المباني السكنية الكبيرة. 

ه المدخل الرئيسي: ويكون في الواجهة الرئيسية للمينى 
وفتحته معقودة في الغالب ويصنع يابه من الخشب 
المزخرف ويطعم بأوتاد حديدية مكورة. 

ه الأبواب الفرعية: وهي الأبواب الخدمية التي تكون في 
الواجهات الأخرى غير الرئيسية وتحمل المميزات السابقة 


بيت غمضان 


النافذة الصغيرة: وتكون للتهوية شي الطوابق العليا 
وتسمى ب(الشاقوص) وتكون للتهوية والإنارة في الطوابق 
السفلي: الأرضي والمسروق وأحياناً الطابق الأول. 

النافذة (الطاقة) : وتأتي في الغالب في الطوابق التي تعلو 
الطابقين المبنيين بالحجرء الأرضي والمسروق أو الأرضي 
والأول: وتزداد سعةٌ طابقاً عن طابق. 


القمرية؛ العقد: فتحة دائرية أو نصف دائرية أو على 
هيئة حذوة فرس غطيت قديما بالألباستر؛ أما حديثاً 
فتصنع من القص المعشق بالزجاج الملون؛ وتحاط بعقود 
ولها أشكال عديدة؛ وظيفتها السماح بنفاذ الضوء إلى 
داخل الغرف. 

النافذة الكاذبة: تشكيل مصمت على هيئة نافذة؛ في 
الواجهات الشمالية والشمالية الشرقية: ولأسباب بيئية 
فوظائفها جمالية فقط وأحياناً تتخللها فتحات صغيرة 
للتهوية والإضاءة. 

المشربية» الشياك» (بيت الشريه): غالباًما تعلو 
الأبواب الرئيسية وتتوسط فتحات الغرف وفضاءات 
التوزيع في الطوابق والشرفات في الطوابق الأخيرة. تبنى 
من الحجر أو الياجور وقد تكون من الخشب وتزخرف وفق 
إمكانية تشكيل مادتهاء أما وظائفها الرئيسية فهي 
خصوصية الإطلالة على الخارج وكذلك التداء؛ كما تسمح 
بنفاذ الضوء وإدخال الهواء؛ ولهذا توضع فيها جرار الماء 
لتبريده. 

عقود الشرفات في سطح الطابق قبل الأخير: تعلو 
(التجاويب) وتؤطر الشرفات لتأمين الحركة والإطلالة إلى 
خارج الدار وتبنى من الياجور المكسى بالقص. 


كاسرة الشمس (الكنَّة): وتصئع من الششب وتبرز بامتداد 
أفقي أعلى النوافذ: وظيفتها كسر أشعة الشمسء وكذلك 
حماية النافذة عند هطول المطر. 

» الرزخرفة تنقسم من حيث تقنية التشكيل إلى: 
الزخرفة الهيكلية: وتنقسم إلى2 غائرة وبارزة» وتشكل 

بمادة البناء الرئيسية وقد نفذت بشكل أفقي وآخر رأسي. 

الأفقي: 
(الحزام) : يلتف حول المبنى في الحدود الإنشائية الفاصلة 

للطوابق (أسقفها) ووظيفته تحديد المعالم الإنشائية للمبنى 

فضلاً عن دوره الجمالي؛ أما مادته التشكيلية فتكون من 
الياجور وتكسى مسطحات مفرداته | البارزة بالقص في 
الغالب»؛ وتختلف تشكيلاتها وتزداد زخرفتها وأحجامها من الأسفل 

إلى الأعلى؛ وهناك حزام من الحجر. 
(التجواب): يلتف حول الأسقف الأخيرة للمبنى وله خصائص 

ووظائف الحزام إلا أنه يزيد عنه غتّى زخرفياً ومساحة. 
الرأسي: 
هو عبارة عن أشرطة زخرفية تتوزع في مساحات محدودة 

بين حزامي حدود الطابق؛ وغائباً ما يكون في الطوابق 

الوسطى؛ وتشكل به المسطحات الصماء لبعض المباني السكنية 

الكيرة أو السماسر الكيرة ومادن المساجد» 

»ه الزخرفة المضافة: وتنفذ بالقص أو القضاض؛ وقد 
تمثلت في إطار الفتحات لتحديد معالمها مع إضافات 
زخرفية جانبية علوية للنواغن الواسعة: وقد جاءت كذلك 
على هيئة أشكال هندسية ونباتية وحيوانية مجردة:؛ ونادراً 
ما تكون خطية: لفظ الجلالة» ما شاء الله .... 

» زخارف عناصر الفتحات: في القمرية خرشات القص 
المعشق بالزجاج. أما المشربية فتنوعت زخارفها وفق مادة 
التشكيل والبناء غير أن المشربية الخشبية جاءت أكثر غنى 
زخرفياً من غيرها. 

» (الإفريز):هو بسيط ويحدد معالم النهايات الركنية 
والنصفية لكتل الطوابق الأخيرة. 

(الميزاب) :من الخشب أو الحجر؛ ويبرز إلى الخارج 
لتصريف المياه من أسطح المباني؛ حالياً من الحديد 
المجلفن أو البلاستيك © 17 2. 
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قنوات تصريف المياه العادمة (المساريب): تنفذ من 
المطبخ والمطاهيرء وعلى امتداد واجهة المبنى وملاصقة 
لهاء تشكل بمادة القضاضض ذات الخاصية العازلة: 
وتزخرف بزخارف نافرة بسيطة؛ وتتسع بميل نحو الخارج 
من أعلى إلى أسفل. 

المدخنة (السية) : وتقوم بتصريف الأبخرة والدخان من 
المطبخ إلى خارج المبنى؛ وتأخذ في الغالب الشكل 
الجملوني. 


إن اعتماد المعمار اليمني على التنوع في الارتفاع 
الداخلي للمبنى يأتي تلبية للمتطلبات الوظيفية مما 
يعكس انتماء خط القطاع للمسقط من ناحية 
وانتماء الواجهة لكليهما معا من ناحية أخرى. 

ولهذا فواجهات المباتي ما هي إلا انكاس للعلاقات 
الوظيفية والإنشائية للمبنى والمعالجات البيئية 
لفضاءاته وعناصره المعمارية. 


ا 
مضامين هذه العلاقات والمعالجات. 


1 0 ّ! 
2 ك0 
حت 2 لع 00 
ظ ْ 00 
2 ا ا 2 


55555 777ا7طا7ااطططور2 


6 1 3 
1 الهم‎ ١ 


ههه مومهةوقد مه 


هك 560555555555 الل 


© 5 5 6 6 5 


8 ل ان نان ا ب © 


المداخل والأبواب الرئيسية 


فتحات التهوية (الشواقيص) 
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تمايات المباني 


رجاف كد 


تحليل واجهة المبنى السكني 
تكوين واجهة المبنى السكني الصنعاني أشبه بتكوين نص 
قصصيء؛ فمكونات تشكيله تروي حكاية تكوين المبنى؛ وترسم 
ملامح هيكليته. ومن خلال عناصر الواجهة؛ المعمارية 
والزخرفية؛ يمكن التعرف على نوعية وظيفة كل فضاء من 
الفضاءات الوظيفية للمبنى؛ وأبعاد حدوده وموقعه من حيث 
الترتيب في التكوين العام للمبنى أو من حيث جهة توجيهه؛ هذا 
بالإضافة إلى أهميته في هذا التكوين. كما توضح الفتحات 
وسعتهاء وكثافة ونوعية التشكيل الزخرفي للواجهة جهتها. 
وتحدد عناصر الواجهة المعمارية والزخرفية نوعية المعالجة 
البيئية أو الإنشائية. 

ومن خلال التحليل المساحي لكتل وعناصر تشكيل واجهات 
ثلاثة مبان سكنية متباينة في الحجم: المساحة والارتفاع: 
و الاعتماد. على مختلطانها؟ معن قرادة مضافين التضومن 
القصصية لواجهات المبنى السكني الصنعاني. والتحليل المفصل 
لواجهات دار الذهب (بيت دلال) جاء لتسهيل قراءة المعاني 
البلاغية في تكوين الواجهة وكذلك المبنى؛ ويالإضافة إلى ما تم 
إيضاحه فإن هذه العملية في تحليل الواجهة تبرز أيضاً دور 
الزخرفة في تحريك كتلها الجامدة لإكسابها المزيد من الحيوية. 

ومن الجدير ذكره أن تحليل واجهة المبنى السكني قد 
اقتصر فقط على عرض لجداول التحليل المساحي 
وللمخططات التحليلية وأهم استنتاجات هذا التحليل؛ ونوجز 
الشرح وبحدود التعريف فقطء وذلك لكثرة تناولها بالإشارة أو 
الشرح المفصل في الكثير من مواضيع الدراسة؛ وخاصة في 
المواضيع ذات العلاقة بالخصائص الجمالية للمبنى أو للنسيج 
المعماري للحارة أو للمدينة؛ ولكون ترتيب أغلب هذه المواضيع 
يتسلسل بعد هذا الموضوع لذا فإن تحليل واجهة المبنى السكني 
يأتي في موضع الأساس والدليل المرجعي في تفسير أو توضيح 


مسطحات الكثل المبنية 
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مسطحات الكثل المبنية 
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كل ما يتعلق بالخصائص والقيم المعمارية الوظيفية والجمالية 
لعناصر تكوين الواجهة خاصة والمبنى بشكل عام. 
تحليل الواجهتين الغربية والشمالية لبيت شرهان 

يتكون المبنى من أربعة طوابق بما فيها طابق مسروق فوق 
الطابق الأرضي وغرفة في الطابق الرابع فوق الدرج. 
وبالإضافة إلى ما توضحه مخططات الواجهتين يمكن تحليل 
واجهتي المبنى من حيث المساحة على النحو الآتي: 
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مسطحات الكتل 
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جدول تحليل الواجهتين الغربية والشمالية لبيت شرهان 


تحليل الواجهة الشرقية والجنوبية لبيت غمضان 

يتكون بيت غمضان من مبنيين ملتصقين ومتصلين 
ومتداخلين في فضاءاتهما الوظيفية؛ ويرتفع المبنى (أ) الشرقي 
إلى نحو ثمانية طوابق. وبالإضافة إلى ما توضحه مخططات 
الواجهتين يمكن تحليل واجهتي المبنى من حيث المساحة على 


النحو الآتي: 
اللسااسة | ات كه ممكتجام ماسر 0 
الواجهة الإجمالية بالحجر بالياجور الفتحات الجمالية والزخرفية 
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الجنوبية 7 لاه / 14 | اس 000 05 ل نان 


جدول تحليل الواجهتين الشرقية والجنوبية بيت غمضان 


.١‏ الواجهة الغربية لبيت شرهان 
الواجهة الشمالية 

م. الواجهة الشرقية لبيت غمضان 
4. الواجهة الجئوبية 


تحليل واجهات دار الذهب (بيت دلال) 

يتكون دار الذهب (بيت دلال) من مبنى يرتفع أربعة طوابق 
رئيسية وطابق مسروق لفضاء البثر. وبالإضافة إلى ما توضحه 
مخططات الواجهتين يمكن تحليل واجهتي المبنى من حيث 


المساحة على النحو الآتي: 
الساحة | طحا ك اسية | تجاه تك يية در 0 00 

الواحية الإجمالية بالحجر بالياجور الفتحات الجمالية والزخرفية 
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تحليل العلاقات الوظيفية الجمالية لكتل وعناصر تشكيل واجهات المبنى السكني ومواد 
.١‏ كتل الواجهة ومادتي البناء الرئيسيتين (الحجر والياجور) وفتحات الإضاءة والتهوية. 
؟. الواجهة مكتملة ومزدانة بالعناصر الزخرفية وعليها لياسة القص المؤطرة لافتحات. 
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6 1. الواجهة الشرقية 
8. الواجهة الشمالية 


البناء والتشكيل الزخرفي وألواتها الطبيعية. 
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ويمكننا حصر أهم استنتاجات تحليل واجهة المبنى السكني 

على النحو التالي: 

ه الواجهة الجنوبية والجنوبية الغربية أكثر الواجهات اهتماماً 
وعناية بالزخرفة وتوجيه الفتحات ونحوها يتم توجيه 
الفضاءات الأكثر أهمية إليها من حيث الاستخدام المعيشي 
والهادئ (النوم والراحة). 

الواجهات الجانبية الغريية والشرفية والجنوبية الشرقية 
والشمالية الغربية واجهات متدرجة من حيث أهمية 
الاستخدام: لذا يتم العناية بها (فتحات وزخارف) وفق 
تدرجها هذاء وعليه يتم توزيع الفضاءات الأقل أهمية من 
حيث الاستخدام المعيشي ومن ثم الهادئ؛ وبذلك فإن 
تداخل عمليات التوزيع (الاختيارات التصميمية) تجعلها 
في المرتبة الثانية يعد الواجهات الجنويية والجنويية 
الغريية: وبهذا تأخذ علميات تشكيل الواجهات كل عوامل 
التأثير وترتكز في الأساس على الجانب الاجتماعي - 
الثقافي أكثر من غيرهاء مما يحتم الخلط بين الرغبة 
والضرورة الملزمة من ناحية ومن ناحية أخرى وبين الدرجة 
النوعية للتوجيه ذي الاهتمام النوعي بعد الرئيسي نسبياً 
والتوجيه ذي الاهتمام الأقل نسبياً - الهامشي. 

الواجهات الخلفية في الغالب هي ذات السمة في التوجيه :> 
الشمال والشمال الشرقي بما فيها أيضاً الشمالية الغريية - 
وبالأخص تلك الواجهات التي تميل نحو الشمال أكثرمنه نحو 
الغرب - فهنه الواجهات أقل اهتماماً من حيث توزيع 
الفضاءات: وأكثرما يميزها في عمليات التصميم (تشكيل 
الفضاءات المعمارية - وبالأخص الس كنية) هو التكثيف 
الاستخدامي لها في توجيه الفضاءات الخدمية والأقل 
استخداماً مثل المطابخ والسلائم (الدرج) والحمامات 
والمخازن... ولهذا ولما أوليت به هذه الواجهات من اهتمام 
اكد مان حت التشكعيل الممكازى والر رفي كاي لكي 
تتجاوب وترتفي نسبيا من حيث جمالية الشكل مع بقية 
الواجهات (الرئيسية والجانبية - الثانوية) إلا أنه وللعفوية 
الإيجابية والتي اعتمدت في الأساس البساطة والتاقائية فقد 
صار الشكل يعبر عن مضمونه دون تدخل؛ ليرتقي الشكل 
بقيمته حيث إنه حمل مضمونه الصريح. 

استعمال الأحجار بالجزء السفلي: 

يوضر مقاومة كافية للاجهادات القادمة من الأحمال العلوية. 
مقاومة أفضل للرطوية بالخاصة الشعرية. 

هولة البناء بالآجر للطبقات العلوية (قلة الوزن 
النوعي لمادة البناء بالآجر عن الوزن النوعي للأحجار). 
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الزخرفة في عمارة صنعاء تكتسب أهمية كبيرة وتحظى بعناية فائقة: فهي سمة المباني البرجية» 
والعنصر الأكثر سيطرة في النسيج المعماري لمدينة صنعاء القديمة وطرازها المعماري. وتتنوع عناصرها 
ومواضيعها بتنوع مفرداتها ووحداتها الزخرفية؛ وكذلك مواضعها وأماكنها في واجهات المبنى أو داخله؛ 
وتزداد كثافة وتعقيداً في واجهات المبنى كلما ارتفع البناء تصاعدياًء أما شي داخله فتزداد كثافةً وتعقيداً 
وفقاً للأهمية الاستخدامية للفضاء ونوعه الوظيفي. وإذا كان المبنى السكني والسمسرة ومئذنة الملسجد 
أكثر المباني والعناصر المعمارية كثافة زخرفية خارجية عن غيرها؛ فإن بيت الصلاة والمحراب والمنبر 
للمسجد والجامع والديوان والمفرج والمنظر والقمرية القّصية المعشقة بالبلور للمبنى السكني هي أكثر 
الفضاءات والعناصر المعمارية الداخلية كثافة زخرفية عن غيرها أيضاً . 

وتتباين الزخرفة الخارجية عن الداخلية في الكثير من المفارقات: من حيث المفردات والعناصر 
نوعاً وكماً: وضي مواد وتقنيات التشكيل؛ وضي معاني القصد التعبيري ومدلولاته. ومن حيث حرية 
الاختيار النوعي والكمي للعناصر والمواضيع الزخرفية وكذلك مواضعها . 

وإذا كان لعامل التأثير الزمني الخارجي وبالأخص؛ فنون العمارة الإسلامية والعربية. الأثر الأكبر 
في نمو وتطور أساليب وأنماط الزخرفة اليمنية الداخلية؛ فإن لعامل التأثير المكاني: وبالأخص 
الفنون اليمنية القديمة الأثر الكبير شي النمو والتطور النوعي للتشكيل الزخرفي الخارجي في العمارة 
الصنعانية. ولبيان معاني الاصطلاحات لمكونات التشكيل الزخرفي وحتى تتضح الرؤية لدى القارئ: 
لا بد من تعريفها تيتسنى بذلك إدراك معانيها سلاسة ووضوحاً وعلى النحو الآتي: 

ه المغردة: هي أساس التشكيل الزخرضي المنتظم الحركة بإيقاع متسق وتشكل في نظمها وحدات 
وعناصر زخرفية شريطية: أفقية رأسية؛ أو متعرجة؛ متموجة:؛ أو حلقية؛ دائرية: ولبدائية المفردة 
فإنها في الغالب لا تحمل مدئولاً تعبيرياً واضح المعنى حين قراءتها منفردة ولا يتضح هذا إلا حين 
اكتمال تكوينها للوحدات والعناصر الزخرفية الهند سية والنباتية. 

» الوحدة: هي التكوين الزخرفي والواضح في دلالة ومعنى القصد التعبيري وفي طورها الأول 
للتشكيل: وتشكيل الوحدة الزخرفية يأتي نتاجاً لحركة مفردة زخرفية واحدة ذات النظم الإيقاعي 
المستمر أو مفردتين أو أكثر وبالتناوب في انتظام إيقاع حركة التشكيل الزخرفي الشريطي أو 
الحلقي؛ وللوحدة الزخرفية البسيطة المنفردة دور في عملية الربط بين وحدات العنصر الزخرفي 
المتباينة الأبعاد والمساحات أو بين عناصر الموضوع الزخرضي المتباينة النوع والأبعاد والمساحات. 

ه العنصر: هو التكوين الزخرضي المتكامل نسبياً والواضح في دلالات معاني القصد ويتكون من نسق 
زخرفي آحادي النوع. والوحدة الزخرفية أساس تشكيل العنصر الزخرفي المنتظم الحركة 
والمعتمد في هذا أساساً على النوع الواحد للمفردة؛ هندسية ونباتية وحيوانية.... وقد يتكون 
العنصر الزخرفي من وحدة أو أكثر من وحدة زخرفية في نمطية تشكيله المنتظم الحركة؛ وقد 
يأتي العنصر الزخرضي على هيئة نص يعتمد نوعاً واحدأ في التشكيل القواعدي للخط العربي: 
كوفي وديواني وثلث ونسخ...؛ أو قد يأتي بشكل نقفش بسيط لا يعتمد المفردة أو الوحدة في 
تشكيله وليس له انتظام الحركة. وغالباً ما يأتي شي مواضع منفصلة غير متداخلة مع عناصر 
ووحدات التشكيل الزخرضي المنتظم الحركة. وأكثر العناصر الزخرفية لهذا النوع تحاكي الواقع 
وإن أتت أكثر تجريداً . وقراءة معانيه التعبيرية سهلة وبسيطة وأكثر منها ما تعنيه العناصر 
الزخرفية النصية؛ والعنصر أحياناً قد يعمل كإطار متنوع في عقد الربط بين عناصر الموضوع 
الزخرضي المتنوعة. 
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ه الموضوع: هو التكوين الزخرضي المتعدد العناصر والوحدات 
والمفردات الزخرفية:؛ وقد يأتي مؤطراً بإطارات زخرفية 
أيضاً. والموضوع وإن كثرت دلالاته ومعانيه القصدية إلا أنه 
يجمعها معأ في تأليف موضوع تعبيري واحد أشبه 
بالسمفونية في الموسيقى والقصيدة الشعرية والقصة 
والرواية والمقالة في الكلام. فيما يتمثل العنصر تشبيهاً 
مجازاً في هذا أيضاً وبلاغة التعبير والنظم القواعدي 
للعبارات لتعمل الوحدة في هذه المقارنة بنظمها للمفردة 
دور نظم ونسق وترتيب الأحرف لتشكيل الكلمات فيما 
تعمل العقدة عمل أحرف الجر والتصب.... 
كما يوجد نوع آخرمن المواضيع الزخرفية ليس لها وحدات 

أو مفردات زخرفية متكررة شريطية أو حلقية؛ وهذا النوع 

يقتصر فقط على تأثير الحدث ورموزه؛ وغالباً ما يأتي في 

شكل وحدات (خرفية تمثل بحد ذاتها موضوعاتها الزخرفية: 

كيل النقش الحر؛ وتميل إلى محاولة المحاكاة 

الحرفية: وهي أشبه بالزخارف اليمنية القديمة في طور 


وتعتمد نث 


عر 322282 ااي 


نشأتها الأولى. ولارتباطها بتأثير الحدت فإن وحداتها: 
مواضيعها تحاكي الزمن ومتفيراته التقنية والاجتماعية 
والثقافية والذي يمثل فيه الحدث المتغير الرئيسي والأساسي» 
والكثير منها أتت بعد قيام ثورة (1اسبتمبر517ام): ومثال 
لهذه الزخارف هي: شعار الجمهورية (النسر) وكذلك العلم 
لجمهوري ومن ثم الطائرة والصاروخ والدبابة وكلما يرمز إلى 
لقوة والانتصارء وقد استخدمت أيضاً وبتداخل بعضها في 
لموضوعات المختلفة للزخرفة الداخلية ذات الأصول التقليدية 
أو فن الأرابسك المتعدد المفردات والوحدات الزخرفية. وأكثر 
ما أستخدم هذا النوع في فضاءات المباني السكنية والعامة, 
لإدارية والتجارية والخدمية:؛ ونادراً ما استخدم في المباني 
الدينية؛ وذلك لكونه أتى أكثر محاكاة للواقع في التصوير من 
ناحية ومن ناحية أخرى فإن إمكانية استخدامه في المباني 
لدينية حتى وإن شكل بأقصى درجات التجريد لم يكن ممكناء 
لأسباب دينية وثقافية واجتماعية كرست مفاهيم ومبادئ 
أخلاقية حكمتها أحكام القوانين والتشريعات. 
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وحيث إن الكثير من هذه المباني الدينية (المساجد) تم ترميمها 
وتجديدها وصيانتها في العقدين الأخيرين للقرن (١٠م).‏ إلا 
أن تأثير هذا النوع يلحظ تداخل وحداته الزخرفية مع 
التشكيلات الزخرفية للأبواب الحديدية المستحدثة والتي حلت 
بديلاً عن أبواب بعض الفضاءات الداخلية للمساجد أو الأبواب 
الخارجية لمقصوراتها ومدارس تحفيظ القرءان فيها بما في 
ذلك سبلها . وكذلك هو الحال في الأبواب الحديدية للمحلات 
(الحوانيت) ويوابات المباني السكنية الخارجية والتي استبدل 
فيها الخشب بالحديد. 

وهذا النوع وإن كان قد أشير إلى الحدث الكبير في التغيير 
(5؟سبتمبر؟195م) وأثره في هذاء وحيث إن أحداثاً كثيرة 
سبقته وكان لها أثرها في هذا الشأن؛ إلا أن قوة أثرها غالبا ما 
تزول بفعل قوة التأثير العكسي لهاء فتنصهر وتذوب في الإطار 
العام للنهج المعماري المتواتر بانتظام عجلة نموه وتطوره. 

وفي عمارة صنعاء فإن أكثر المفردات والوحدات الزخرفية 
بساطة وأقلها تنوعاً هي مفردات التشكيل الزخرفي الخارجي؛ 
وأكثر الوحدات والعناصر الزخرفية تعقيداً وتنوعاً في التشكيل 
هي وحدات وعناصر الزخرفة الداخلية. وعناصر التشكيل 
الزخرضي الخارجي يغلب عليها التشكيل الأكثر تجريداً لمفردات 
ووحدات زخرفية نباتية وحيوانية؛ ومن ثم الهندسية. أما في 
العناصر الزخرفية الداخلية فيغلب عليها التشكيل الزخرفي 
الهندسي والثباتي النصي في المبائي الدينية والتث كيز 
الزخرفي التجريدي لمفردات ووحدات رخرفية هندسية ونباتية 
وحيوانية في المباني السكنية وغيرها. 

وهناك الكثير من التباينات والاختلافات بين الزخرفة 
الخارجية والداخلية في عمارة صنعاء وفي الكثير من النواحي؛ 
وتوضحها الدراسة تفصيلاً من خلال مضامين مواضيعها التي 
اعتمدت في البدء بالفصل بين موضوعيها الرئيسيين 
(الخارجية والداخلية)» ومن ثم الجمع بينهما لبيان أهم الفروق 
الرئيسية. 
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.١‏ التشكيل الزخري [من المفردة إلى الموضوع) 
*. النقش الزخرطي (موضوع متنوع العناصر أكثر تجريدا) 
*. النقش الزخرفي (موضوع أكثر محاكاة) 


الزخرفة الخارجية 

هي إحدى أهم الخصائص المعمارية في واجهة المبنى 
لصنعاني؛ وبالزخرفة الخارجية تتكامل عمليات نظم ونسق 
لتشكيل المعماري لعناصر وكتل المبنى خاصة وللنسيج المعماري 
للوحدة والحارة والحي والمدينة عامة؛ والزخرفة عنصر وظيفي 
وجمالي يعد من أهم العناصر التي بها تميز وتفرد طراز 
لعمارة الصنعانية عن غيره من الطرز المعمارية؛ والزخرفة 
لخارجية للمبنى تختلف في نوعيتها وكثافتها بين واجهات 
المبنى؛ الرئيسية والجانبية والخلفية؛ وكذلك بين طبقات 
لواجهة ذاتهاء الطوابق السفلى والوسطى والعلياء كما تختلف 
وتتباين في النوعية والكثافة الزخرفية بين مبنى وآخر من 
حيث الوظيفة؛ ويأتي استخدامها بكثافة وبالتدريج في المبنى 
لسكني والقصر والسمسرة الكبيرة ذات الطوابق المتعددة ومن 
ثم المبنى الإداري والعسكري فالمسجد والبوابة توب الحراسة 
السكنية» وتكاد تنعدم في واجهات الحمامات وأبراج وسور 


المدينة» وتتباين التشكيلات الزخرفية من حيث الكثافة 
الاستخدامية: والبساطة والتعقيدء ونوعية ونمطية التشكيل 
والسماكة والبروز والغور واللون والمساحة والموضع المكاني 
والرمز والمعنى في الدلالة التعبيرية.. 
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.١‏ واجهة جزئية لشرفة الأذان (مثذنة قبة البكيرية) 
؟. واجهة جزئية لسعسرة المتصون 


ووفقاً نخصائص ومعطيات ومتطلبات مادة وتقنية التشكيل 
فإن التشكيل بطوب الطين المحروق (الياجور) هو أكثر مواد 
البناء الرئيسية والمساعدة استخداماً في التشكيل الزخرفي 
الخارجي؛ ويليه في هذا القص فهو مادة تشكيل زخرفي 
أساسي ومساعد (ملاطة) وعلى التوالي تباعاً: الخشب 
والحجر والزجاج والرخام معاً وأخيراً القضاض والمعدن. 

ويوضح الجدول التالي المقارنة بين أهم خصائص مواد 
التشكيل الزخرفي من حيث اللون وقابلية التشكيل والقولبة 
والكثافة الاستخدامية في واجهات المبنى. 


المادة 


القص 


الرخام 


- رمادي غامق 


- رصاصي 


قابلية التشكيل والقولبة 


(متوسطة) في النحت 
و(منعدمة) في القولبة 


(متوسطة ‏ عالية) في النحت و(عالية 
جداً) في القولبة والتشكيل المتداخل 


- عالية في النحت والتشكيل المتداخل 
(الرص والتعشيق) 
- ضعيفة في القولبة 


- عالية جداً في النحت والتشكيل المتداخل 
والقولبة 
- ضعيفة في التشكيل الهيكلي 


- عالية جداً في النحت والقولبة 
- ضعيفة في التشكيل الهيكام 


عالية في النحت والصقل والتشيكل 
المتداخل (التعشيق) 
وضعيفة جداً في القولبة 


عالية جداً في القولبة والتشكيل المتداخل 
(التعشيق). 


عالية جداً في القولبة والنحت والتشكيل 
المتداخل. 


الكثافة النسبية لاستخدامها في الواجهات 


الطوابق السقلى للمباني الأرضي والمسروق ونادراً الأول. 
أحزمة عقود وتيجان أ عمدة ومقرنصات. تحوير أركان المباني 
(للحركة) ومشربيات حجرية 


كل الطوابق العليا وأبدان المآذن. أحزمة وتيجان وعقود 
وأشرطة زخرفية رأسية وأفقية ومشربيات (ياجورية) 


تنحصر في الطوايق السفلى في مصاريع أبواب المدا خل وفي 
الطوايق العليا على مصاريع الفتحات وأ حزمة كاسرات الشمس 
(الكنات) وفي المشربيات الخشبية 
في كل الطوابق السفلي. ملاطة تكسية إطارات الأبواب 
والفتحات. وفي العلياء ملاطة تكسية الأسطح البارزة للزخارف 
(الياجورية) وإطارات العقود والفتحات والتشكيلات الزخرفية 
السطحية الملاطية وكذلك التشكيلات المفرغة, القمريات 
المعشقة بالرخام أو الزجاج.... 


في كل الطوايق. وهي عبارة عن مساحات شريطية رآسية 
تضيق في الأعلى وتتسع في الأسفل مع زخارف بسيطة هي 
مسارب تصريف المياه وتكسى وتزخرف بها القباب والأقياء. 


في كل الطوابق. وتزداد كثافة الاستخدام تصاعدياً في اللهوج 
(القمريات) وفتحات الإضاءة الجدارية وفتحات الإضاءة 
السقفية لقباب المساجد أو لقباب وأقباء الحمامات. 


في كل الطوابق. وتزداد كثافة الاستخدام تصاعدياً في اللهوج 
(القمريات) الحديثة نسبياً. وفتحات الإضاءة الجدارية. 


في كل الطوابق. ونسبة كثافة استخدامها إلى البقية ضعيفة 
جداً وتتضح شكلاً في الطوابق السفلى وبخاصة في تعشيقات 
تقوية أبواب المداخل ومدقاتها وأسياج فتحات النواغذ الكبيرة 
نسبياً. وهي نادرة جداً. في المباني السكنية والدينية والعامة. 
وذات كثافة نسبية في المنشآت والمباني الدفاعية 
(التحصينات). 


يوضح الجدول السابق الكثير من خصائص مواد التشكيل 
لزخرضي وقياساً بمعيار إمكانية التشكيل الزخرفي من حيث 
لمرونة وقابلية القولبة وفي سهولة تغطية مساحات كبيرة في 
زمن قياسي؛ وبجهد وكلفة منخفضة نسبياً يأتي الآجر 


(الياجور) ومن بعده القص أكثر مواد التشكيل الزخرفي 
ستكداها: 

ولكون الآجر هو .مادة البثاء الرئيسية الأكثر كثاقة 
ستخدامية في عمارة صنعاء؛ فقد بحث المعمار في إمكانية 
قولبته وبما يحقق المرونة والبساطة والتنميط؛ وبهذا استطاع 
أن يصيغ مفردات ووحدات زخرفية بسيطة وسهلة التشكيل. 


الآئيات التقنية للتشكيل الزخر الخارجي 

تتنوع وتتعدد الآليات التقنية في التشكيل الزخرفي 
الخارجي وفقاً لنوع المادة ومرونة تشكيلها القالبي أو التشكيلي 
كمفردة أو وحدة زخرفية جزثية أو كاملة أو نوع تشكيلها 
لموقعي؛ أما في موقع البناء فمدمجة: هيكلية» أو مضافة أو 
منتجة معملياً خارج الموقع؛ القمرية والكنة والباب والنافذة 
لحديدية وغيرهاء وتدمج بعمليات البناء من حيث التركيب. 

ولهذا التنوع (الكمي والنوعي) بين مواد التشكيل 
ومواضيعها تنوع كمي ونوعي آخر في الآليات التقنية للتشكيل 
لزخرفي لكل نوع من هذه الأنواع: ولكن ذوعاً واحداً منها 
يعتمد على آلية وتقنية ومادة واحدة وقالب واحد أيضاًء تتفرع 
منه تسعة قوالب أخرى في كل عمليات ومواضيع تشكيلاته 
لزخرفية للواجهات؛ وهذا النوع الزخرفي التشكيل هو زخارف 
طوية الياجور (الهيكلية)» ولهذه الخواص فإن التشكيل 
لزخرفي بطوب الياجور هو الأكثر كثافة ومواضيع في واجهات 
لمباني السكنية والقصور والسماسر (ذات الطوابق المتعددة) أو 
واجهات بعض كتل المنشآت والمباني: وخاصة بعض أبدان مآذن 
لمساجد. 


منظومة طوبة الآجر (الياجور) القالبية: الآلية التقنية» 
الأساسية والرئيسية للتشكيل الزخر الهيكلي 

طوبة الآجر (الياجور) هي القالب الأساسي ومنها يشكل 
المعمار تسعة قوالب أخرى ليصبح عدد القوالب الرئيسية 
عشرةٌ؛ وتنقسم إلى مجموعتين الأولى مكونة من خمسة قوالب 
كبيرة أساسها طوبة الياجور (الكاملة) والأربعة القوالب 
الأخرى مشطوفة في طبقتها الأولى ويغور نحو الداخل من 


طرفيها أو طرفيها والوسط وكذلك هو حال المجموعة الثانية 
والمكونة أيضاً من خمسة قوالب صغيرة أساسها (نصف 
الطوية). 

وهذه العشرة القوالب؛ ثنائية الحجم وخماسية الشكل؛ هي 
المنظومة الواحدة الآلية والتقنية لتشكيل أنواع متعددة لا حصر 
لها من المواضيع الزخرفية وفي مواضع كثيرة وياتجاهات 
رأسية أو أفقية أو حلقية مستمرة أو متقطعة مؤطرة أو بدون 


7 سم 
كل 
كر 10 35 
0ك 
كس هه كد 
5 سم 
أ 


*. القوالب الأساسية في التشكيل الزخرضي بطوب الياجور 
*. 2. تقنية التشكيل الزخرهي بالياجور 


.١‏ قياسات طوبة الياجور 
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+0 عملية التشكيل الزخرفي لعنصر زخرفي للحزام (حنش تاج) 
*٠.عنصر‏ زخرفي للحزام (حنش تاج صغير) 


.-١‏ تحضير القوالب العشرة لمنظومة طوب الياجور 


خصائص التشكيل الزخرك ومدلولاته التعبيرية بين 
المغردات وتنظيم الوحدات الزخرفية 

إن الكثير من مفردات التشكيل الزخرفي الخارجي في 
العمارة اليمنية عامة وعمارة صنعاء خاصة ما هي إلا نتاج 
تراكمي لسلسلة من عمليات التجريد لمفردات زخرفية يمنية 
قديمة» تطورت وتعددت مواضيعها ومواضعها في واجهات 
المبائي والمنشآت؛ كتل وعناصر. وبالتجريد أمكن قولبتها 
وتشكيلها واستخدامها في إنتاج وحدات زخرفية متنوعة 
المواضيع وبمساحات كبيرة. وللتحول السياسي والاجتماعي 
والثقاضي والمعماري الحضري للمجتمع اليمني بعد اعتناق 
الإسلام دور مهم في إحدات تحول كبير في التشكيل الزخرفي 
في العمارة؛ شفي حين انحصرت مواضيع ومواضع الزخرفة 
في العمارة اليمنية القديمة. الداخلية والخارجية؛ إلا أنها 
اتسعت وتعددت وتنوعت بعد ذلك. وإذا كان للعوامل 
الاجتماعية والثقافية أثر ضفي هذا فإن للتطور المتنامي لآليات 
وتقنيات التشكيل الأثر الأكبر وذلك للتعقيد الواضح في تشكيل 
المفردات والوحدات الزخرفية؛ وفي حين حاول المعمار اليمني 
القديم محاكاة الشكل الواقعي؛ إلا أنه بعد اعتناقه الإسلام 
أبتعد في تشكيله الزخرفي عن محاكاة الواقع وجرد الأشكال 
إلى أيسط صورها لتتحول إلى دلالات رمزية تعتمذا على 
التشكيل الهندسي وخاصة في تشكيل المفردة ولا يكتمل المعنى 
لها إلا بتكرار المفردة في التكوين العام للموضوع الزخرضي؛ 
هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن للبعد الديني: الإسلامي, 
في موضوع التوحيد (قُلَ هُوَ اللَّهُ أحَد اللّه الصمد لم يلد وَلَمْ 
يُولَد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُمُوَا أحَد.) الأثر الاجتماعي والثقاضي ضي 
سلوك التشكيل الفضائي المعماري ولهذا سلك المعمار نهجا 
استعاضياً استبدل فيه التشكيل الزخرفي المحاكي للصور 
الواقعية بالتشكيل الزخرضي المجرد؛ وكان نتاج ذلك كميا 
ونوعيا في المواد والآليات كما كان نتاج ذلك تعدداً كمياً ونوعياً 
من مواد وآليات وتقنيات ومفردات ووحدات وعناصر ومواضيع 
ومواضع التشكيل الزخرفي عامة والخارجي خاصة وبالتجريد 
أتاح المعمار المعنى القصدي للكثير من المفردات الزخرفية 
القديمة لتصبح مفردات تشكل وحدات ومواضيع زخرفية 
ودلالات ومعاني تعبيرية سياسية واجتماعية وثقافية إسلامية. 

وميزة التشكيل الزخرفي الخارجي أنه لا يجمع بين نوعين 
من أنواع التشكيل الزخرفي الركيسية, الهندسية والنباتية 
والحيوانية والتقنية؛ في تشكيل الوحدات والعناصر الزخرفية 
وإذا قارب التجريد بين مفردتين أو ثلاث من حيث الرمز فإن 
المعنى له أساس في إيضاح دلالته الزخرفية. 


لعمارة صنعاء وهي أساس تكوين الوحدات ذات الخاصية 
المتكررة؛ الشريطية والحلقية. الزخرفية: والمفردة في التشكيل 
الزخرفي إما أن تشكل دلالة قصدية ذات معنى تعبيري خاص 
بهاء أو أنها تشكل عنصراً جزئياً مكملاً للمعنى التعبيري عن 
التكوين العام للعنصر أو الموضوع الزخرفي. 
. للا مفردة زخرفية تعني رأس الوعل. لمم ل مر مر لم ار لبا 
« حم مس مفردتان زخرفيتان لا يكتمل معنى دلالتهما 
القصدية في التعبير إلا حين استمرارية نظمها وتعنيان معأ 
جسم الثعبان (الحنش) 
ل و ا لط شيط ا 
وانعكاسهما > > يعطي لكل منهما خاصية المفردة 
الزخرفية. ولا يكتمل معناهما إلا بنظمهما المستمر. 
وكلتاهما دلالتان عن ترابط متداخل منتظم ومتسق الحركة 
لجسمي تعبانين ملتفين حول بعضهما . 
مك 1ك 1ك 1ك 0ك 304590999999 
وتشكيلهما المنتظم هذا له معنى آخر يرمز إلى التشبيه 
بحلقات سبحة والقصد في هذا الحساب الذكر والتسبيح. 
3 2 م مفردتان أكثر تعقيداً ويعد النظم فمعنى 
دلالتهما التعبيري غصن شجرة الكروم (العنب) المقدسة. 
::-- 
ه ل٠١‏ مفرده زخرفيه دلالتها لا يكتمل معناها إلا بالنظم. 
ل8امام_الى١‏ ولكثافة استخدامها في رخرقة الكنات 
(كاسرات الشمس) فوق النوافذ ولوظيفتها الرئيسية في منع 
تسرب مياه الأمطار إلى داخل الفضاءات الوظيفية (الغرف) 
حيث توضع الكنات في الأساس على النوافن الكبيرة. 
المتسعة والممتدة عرطياً؛ يمكن قراءة دلالة معنى التشكيل 
لهذا التكوين الزخرفي في شكل تموج الماء. 
ه “يا مفردة زخرفية لا يكتمل معناها إلا بالنظم 
ولكنه هنا يأتى مختلفاً عما سواه مما ذكر وذلك 
لاختلاف نهج النظم؛ من الأفقي إلى الرأسي؛ ولهذا 
ولكون عدم وجود رابطة؛ فإن تكرار المفردة لا يتم إلا 
بفاصل طراغي ومن أصل القاعدة؛: مسطح كتلة البناء. 
ودلالة معنى هذه المفردة في النظم (الكامل) هو سعف 
النخيل: الشجرة المقدسة المباركة. 
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والمفردة في نظم. الوحدات والعناصرء الزخرطية 
الشريطية؛ الأففية والرأسية؛ قالبية ذات أبعاد قياسية موحدة 
تعمل على نظم حركة التشكيل بإيقاع منتظم ومستمر؛ وهي 
بهذا لا تقبل أن تتداخل مع مفردة أخرى مغايرة الشكل في نظم 
التشكيل والمعنية في إبراز دلالة قصده التعبيري. 

والمفردة الزخرفية في نظم: الوحدات؛ الزخرفية المتقطعة 
كالحلقية؛ الدائرية فهي متنوعة القالبية المكونة للشكل؛ والتي 
غالباً ما تعتمد نظم التشكيل الإشعاعي وهي قليلة جداً ونادرة في 
التشكيل الزخرفي الخارجي الهيكلي؛ الياجوري: في عمارة 
صنعاء؛ ولكنها ذات كثافة في نظم التشكيل الزخرفي الخارجي 
للقمريات: القصية والمعشقة بالبلور؛ أو المشرييات. وهناك أيضاً 
زخارف لا تعتمد في تشكيلها على مفردات متكررة شريطية 
مستمرة أو إطارية متقطعة موحدة الأبعاد؛ ويمكن تسميتها في 
هذا بزخارف النقش الحرفي النصي والتصوير المجرد؛ الرسم؛ 
وهذه الزخارف تنتمي في الغالب إلى التشكيل الزخرفي المضاف. 
والزخرفة ذات الاستمرارية. التكرار للمفردة.ء هي الأكثر 
استخداماً في الزخرفة الخارجية لعمارة صنعاء؛ أحزمة وتجاويب 
وكثات وأشرطة زخرفية رأسية. 
دلالة معنى القصد التعبيري 4 التشكيل 
الزخر الخارجي 

وظفت المواضيع الزخرفية بعناصرها ووحداتها في عمارة 
صنعاء لتعبر في مدلولاتها القصدية للمعنى عن مواضعهاء 
مواقعهاء وتتكامل معانيها التعبيرية وبشكل متسق التدرج من 
الخاص إلى العام أو بالأخص من الجزء إلى الكل والعكس في 
النسيج المعماري للمدينة وللحارة أو واجهة المباني؛ الرئيسية 
والخلفية أو الجانبية» أو في موضوع الكتلة والعنصر للمبنى 
السكني أو السمسرة الكبيرة المتعددة الطوابق أو المثذنة والقبة 
لبيت الصلاة بالمسجد أو الضريح أو النافذة والمشربيية وغيرهاء 
وللحصر نورد بإيجاز نماذج لكل منها: 
النسيج المعماري للمدينة 

تتركز مواضع الزخرفة بكثافة على كتل مسطحات المباني 
السكنية والسماسر ذات الطوابق المتوسطة والعالية: والمادن 
المزخرفة. واستناداً إلى خصائص الشكل لنسيج عمارة مدينة 
صنعاء القديمة فإن الزخرفة تأتي من حيث ترتيب نظم تكوين 
البناء في المرتبة الثالثة: بعد الهيكل والكتل والفتحات: ومن 
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حيث الخصاكص المميزة والقرد إن الزخرفة ثاتي أول القيم 
وهى دالة الدوّال فى التعريف بالقصد التعبيرى لهوية التراث 
الثقافي الحضري لمدينة صنعاء. 
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*. زخرفة عفوية على واجهة مبنى سكني 


.١‏ زخرفة هندسية منتظمة على واجهة مبنى سكني 
". زخرفة هندسية ونصية على قاعدة مئدنة قبة المهدي 


عب 


تور 


النسيج المعماري للحارة 
لكل حارة من حارات صنعاء نسيجها الخاص والمميز عن 
بقية الحارات» وهذا نتاج التباين بين حجوم الحارات: الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة. وكذلك تنوع مكوناتها ووظائف مبانيها 
وتعدد وتنوع كتلها وعناصرهاء وللتنوع الكتلي في التكوين 
الرأسي لنسيج الحارات هناك معالم متميزة لكل حارة من جملة 
هذا الحشد الكبير من المباني المتبانية في النوع الوظيفي 
والارتفاع لمبانيها عامة؛ والنوع الوظيفي والارتفاع لكتل وعناصر 
كل مبنى وظيفي نوعي خاصة. ولهذا وإن كانت الزخرفة تعتمد 
اتساق الموضوع العام للطراز وتشكل وحدته؛ فإنها ذات علاقة 
تميز من خلال التلاعب القصدي في تباين المعنى التعريفي 
بالموضوع وأهم مثال لذلك انتشار نحو (4١مثذنة)‏ عالية 
ومتوسطة مزدانة بالزخارف ولكل منها أسلوب زخرفي يختلف 
تماماً ويتباين شي تشكيلاته عن أسلوب وتشكيل زخرفة بقية 
المآذن» وهذا التباين والتنوع يعطي المثذنة دور الدليل التعريفي 
كموجه ومرشد.ء وبالتبادل في التوضع يتكامل الدور التعريفي 
والإرشادي هي التوجيه بالتناوب بين المثذنة المزخرفة والمثذنة 
غير المزخرفة والتي يبلغ عددها حالياً (١١مئذنة)‏ في صنعاء 
القديمة: ولهذا وعند مقارنة الدور الوظيفي. المادي والمعنوي: 
للنسيج المعماري للحارة والنسيج المعماري للمدينة؛ نجد الحارة 
وفي ميلها إلى اعتماد زخارف كتل المباني السكنية أكثر من 
غيرها في التعبير العام لنسيجها في هذا الشأن. إلا أنها تعتمد 
في الأساس على المثذنة المزخرفة للمسجد الذي يحويه تكوين 
نسيجها أو الذي تجاوره في التكوين العام كدلالة الانتماء أو 
التوجيه؛ الإدراك والوعي بالمكان. 
واجهة المباني (كتلها وعناصرها) 
تعتمد الزخرفة في سلوك تشكيل الفضاءات المعمارية للمباني 
عامة وتشكيل واجهاتها خاصة على مبدأين رئيسيين هما : 
التكثيف العالي للزخرفة على أسطح كتل المباني المستوية 
الأسطح والمتسامية في الارتفاع ويأتي تكثيف الزخرفة في 
هذا لتحريك الكتل الجامدة؛ الساكنة: المكعبة للمباني 
السكنية وسماسر الإيواء المتعددة الطوايق. 
8 عدم المبالغة في الزخرفة وإلى أدنى الحدود, كماً ونوعاً: 
على أسطح كتل المنشآت والمباني؛ المتباينة في تشكيلها 
الفراغي لتباين مساقطها وفي اختلاف نوعية نظم 


تسقيفهاء وهي المباني ذات الحركة. نسبياً: لكتلها مقارنة 
مع كتل مباني النوع الأول المستوية الأسطح وأهمها الدينية 
والحمامات الساخنة والسبل وسور المدينة وثُوبه وبواباته 
وأبراجه. وللتباين والاختلاف فإن لحركة التشكيل في 
التكوين دوراً هاماً في دلالة المعنى من ناحية ومن ناحية 
أخرى إبراز القيم الجمالية التي يعنيها هذا التنوع؛ ولهذا 
جاء التشكيل الزخرفي بسيطأً وتكميلياً في معنى دلالة 
القصد التعبيري ولم يقحم بقصد ترفي واكتفى بالدور 
المناط به وفي مواضع محددة ومحصورة ولكنه استثناء 
كثف في أبدان غالبية المآذن العالية ومكذنتين متوسطتين 
فقط (الطواشي وطلحة) والغاية من ذلك التوجيه. 
ويمكن قراءة أكثر تفصيلاً لمعانيها من خلال قراءة 
معاتي بعض عناصر زخرفة واجهات المباتي السكنية 
وستماسر الإيواء الكبيرة؛ . 
الأحزمة: وتعني الفواصل الإنشائية البنائية التركيبية للمبنى. 
التجاويب: وتعني الإنهاءات للبناء. 
الزخارف الرأسية والإطارات الزخرفية: وتعني ملء قراغات 
القدل الصيماء بين عناضى )| لتشكيل وحاصة :عاضر الفتحات 
ويينها وبين مسطحات وأركان كتل التكوين المعماري وتأطير 
الفتحات والعناصر المعمارية الأخرى في الواجهات. 
الزخارف المضافة: ورغم تعدد أنواعها في الواجهات إلا أنها 
قليلة الاستخدام نسبياً ومحصورة المواضع. 


دور الزخرفة في تحريك الكتل الجامدة (واجهة بيت العمري) 
١.الواجهة‏ دون زخرهة (مواد البناء بألواذها الطبيعية والفتحات) 
*. الواجهة بعد إغنائها بالزخرفة 


الزخرفة الداخلية 

الزخرفة الداخلية في عمارة صنعاء متعددة الأنواع 
والأنماط والوظائف الاستخدامية والجمالية ومواد وتقنيات 
التشكيل وقوالبه. ومفردات ووحدات التشكيل ومواضيعه 
ومواضعه. أماكنه؛ وتتباين؛ اختلافاتها وفروقهاء في الكثافة 
الكمية والنوعية. والبساطة والتعقيدء وكذلك في سلوك 
التشكيل؛ ونوعية مفرداته ووحداته الزخرفية بين الاستمرارية: 
الشريطية؛ والمتقطعة؛ الحلقية؛ بما في ذلك أصولها وحجم 
وكثافة أثر التفاعل بين الأنماط الزخرفية اليمنية القديمة 
والإسلامية؛ أو أثر تفاعلها بالأنماط الزخرفية الداخلية لبقية 
فنون العمارة الإسلامية الأخرى, أو تلك التي تأثرت بها فنون 
العمارة الإسلامية من الفنون المعمارية العالمية الأخرى على مر 
العصور التاريخية للحضارة الإنسانية. 

ويتحدد التعدد والتنوع أو التباين والتشابه أو التمايز في 
الكثافة أو البساطة والتعقيد في الزخرفة الداخلية ليس فقط 
من حيث النوع الوظيفي للمبنى بل أيضاً في النوع الوظيفي 
للفضاء داخل المبنى وعناصره المعمارية: وعناصر تجهيزاته 
الأخرى من أثاث وفرش. 

ولهذا الزخم الكمي والنوعي؛: وللحصر فإن تناول موضوع 
الزخرفة الداخلية لعمارة صنعاء القديمة سيتنحصر بإيجاز 
أيضناً .فى زخرفة القضاءات الداخلية وعتاصرها المعمارية 
ولأهم الأنواع الوظيفية للمباني وخاصة تلك التي تستخدم 
الزخرفة الداخلية بكثافة أكثر من غيرها وبالتحديد المباني 
الدينية: المساجد. والمباني السكنية وتأتي تباعاً الكبيرة (الدور 
والقصور) فلمتوسطة والصغيرة. أما بخصوص زخارف 
التجهيزات الأخرى كالأثات والفرش فلذلك دور لا يقل أهمية 
في توفير الارتياح النفسي للمستخدمين عما توفره الزخارف 
لداخلية للفضاءات وعناصرها المعمارية إلا أن عناصر 
لتجهيز والفرش تكتسب أهمية أخرى وذلك لما توطره من 
رتياح حراري حينما تعمل على تقليص الحجم الضوئي 
للفضاءء أو تعمل على تنامي هذا الارتياح المادي بارتياح حراري 
نفسي بالاستخدام الكثيف للألوان الحارة الصريحة وبخاصة 
للون الأحمر؛ وكذلك لخاصية الكثير منها في العزل الحراري 
كفرش الصوف والقطن والليف النباتي والراء. ولكن لعمرها 
لافتراضي القصير نسبياً ولكونها متحركة غير ثابتة من حيث 
تغيير أماكنها ومواضعها والتغيير لها بالاستبدال أو في معالجة 
لشكل بالتجديد المتسارع بين المدد الزمنية القصيرة نسبياً. 


وإن كانت الإمكانيات المادية والعادات والتقاليد المتأصلة لها 
دور في هذاء إلا أن الذوق الجمالي وتطوره له أثره الكبير ضي 
نامي أحداث هذه التغيرات بما تمليه عليه المتغيرات الزمانية, 
ومعطياتها المطلبية الحياتية للإنسان. 

ولهذا فإن الحديث عن زخرفة التجهيزات المتحركة كالأثاتن 
والفرش متشعب جداً وهو بحاجة إلى دراسة بحجم هذه 
الدراسة؛ ورغم ذلك لم يغفل تناوله وأقتصر فيما أوتي من 
إشارة ضمنية في المواضيع التفصيلية الأخرى. هذا بالإضافة 
إلى ما ستوضحه الصور والرسومات للفضاءات الداخلية لما 
تيسر منه. وعليه وحصراً للحديث في الزخرفة الداخلية 
للمباني الدينية والمباني السكنية وبالمقارنة الموضوعية في 
مواضع: أماكن, الكثافة النسبية؛ الكمية والنوعية؛ للزخارف 
في الفضاءات الرئيسية والثانوية بين المسجد الجامع كمبنى 
ديني والدار كمبنى سكني. وفي المسجد يأتي بيت الصلاة 
الفضاء الوظيفي الرئيسي والأهم: ويأتي في مقدمة أهم 
الفضاءات الأخرى الوظيفية للمسجد الجامع من بين 
الفضاءات الوظيفية للمباني الدينية خاصة؛ وأهم فضاء من 
بين كل فضاءات المنشآت والمباني المكونة للنسيج المعماري 
لمدينة صنعاء عامة. ويتميز فضاء بيت الصلاة (البنية) للجامع 
الكبير بزخم كثافة زخارفه الجدارية والسقفية: المصندقات 
الخشبية. وعناصرها الأخرى “المحراب والمنبر والأعمدة 
والعقود وكذلك الخزائن الجدارية وغيرها. وإذا كان بيت 
الصلاة للجامع الكبير هو أكثر الفضاءات الوظيفية زخرفة 
داخلية في فضاءات مباني صنعاء القديمة؛ فإن بيوت الصلاة 
في المساجد الكبيرة والمتوسطة تليه في الترتيب. ويأتي بعد 
الجامع الكبير في هذا مباشرة بيت الصلاة لمسجد البكيرية. 
وشي حين تميز بيت الصلاة للجامع الكبير بالزخارف الخشبية 
الملونة للمصندقات: فان بيت الصلاة للبكيرية تميز بزخارف 
قصية ملونة على الأسطح الداخلية لقبته وقبابه الخارجية. 

وبالمقارنة فإذا كان بيت الصلاة هو أهم الفضاءات الرئيسية 
للمسجد وأكثرها عناية واهتماماً بالزخرفة. فإن الفضاءات 
المعيشية الرئيسية للمبنى السكنيء الديوان والمفرج والمفرج 
الأرضي والمنظرء هي أكثر فضاءاته الوظيفية عناية واهتماماً ضي 
زخرفة جدرانها الداخلية وعناصرها المعمارية كالرفوف 
(الصّقوف). والأبواب الخشبية للخزائن ولهوج القمريات 
وإطاراتها وإطارات النوافذ والمشربيات وغيرهاء كما تعنى أيضاً 
بالاهتمام بزخارف وألوان عناصر الفرش والتجهيز فيها . 
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. واجهة منبر الجامع الكبير 
٠.‏ واجهة محراب الجامع الكبير 
٠‏ واجهة جدار القبلة في قطاع بيت الصلاة (مسجد الأبهر) 


. واجهة جدار القبلة في قطاع ضريح (مسجد الفليحي) 
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.١‏ واجهة الجدار الشرقي في قطاع بيت 
الصلاة في قبة البكيرية 

4-7. مقرنصات على جدار بيت الصلاة 
للمنبر في قبة البكيرية 

©. مقرنص في مسجد طروة بن مسيك 

١‏ زخارف على خزنة جدارية 


وعند المقارنة بين المسجد والمبنى السكني من حيث الكثافة 
النوعية نجد أن المسجد يحظى بعناية واهتمام أكثر من المبنى 
السكني؛ وهذا يأتي نتاجاً للمكانة الروحية للمسجد؛ حيث 
يولى باهتمام وعناية الحاكم والمواطن والمعمار والحرفي؛ الغني 
والفقيرء ويسهم كل منهم وشق إمكانياته المباشرة والدورية؛ هذا 
بالإضافة إلى إسهام الوقف الخاص والعام وما أوقف على 
المسجد المعني حين عمارته الأولى؛ أما المبنى السكني فإن 
العناية والاهتمام به يخص امالك ضي الأساس؛ ويشترك معه 
في الإحساس ال معمار والحرشي فقط. 

ومن حيث الكثافة النوعية للزخارف الداخلية للمباني 
السكنية ولفضاءاتها الرئيسية؛ فإن المباني الكبيرة (الدور) هي 
الأخرى أكثرها كثافة نوعية في زخرفتها الداخلية أيضاًء 


ولفضاءاتها الرئيسية (المعيشية والهادثة). وبالمقارنة أيضاً 
وبالترتيب المتساسل تأتي بعد المباني الدينية والسكنية المباني 
العامة (التجارية الخدمية) كالسماسرء وبالمثل تعنى السمسرة 
الكبيرة باهتمام في الزخرفة الداخلية أكثر منه شي السماسر 
الصغيرة: وتقل الزخارف الداخلية للمبائي العامة الأخرى 
كالحمامات الساخنة والتي تكاد تنعدم شي اغلبها عدا ما زينت 
به القاعة الكبيرة (المخلع) لحمام الميدان بزخارف القضاض 
على الأسطح الداخلية لجدرانه وزخارف الفسيفساء على 
جدران بركة الشاذروان. 

ويمكن تصنيف الزخارف الداخلية للمباني وحسب 
مواضعهاء أماكنهاء في الفضاءات الوظيفية وعناصرها 
المعمارية وعلى النحو الآتي: 


تشكيل زخرفي داخلي متعدد العناصر (المبنى السكني - المفرج). 
ا دم 
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ه الزخارف الجدارية: وهي إما أن تأتي على أسطح الجدران 


أو بين الجدار والجدار المتعامد عليه؛ الزخارف الجدارية 
لركنية؛ ونوعية هده الزخارف إما شريطية (أحزمة) ذات 
مفردات ووحدات زخرفية نمطية في التشكيل أو حلقية 
مؤطرة أو غير مؤطرة؛ ويغلب في المباني السكنية الزخارف 
لحلقية غير المؤطرة وعلى عكس ذلك في المباني الدينية. 
والزخارف الجدارية للفضاءات الوظيفية الرئيسية والثانوية 
للعباني هي من مادة القصء والفضاءات الوظيفية ذات 
لعلاقة بالماء زخارفها الجدارية من القضاض مادة لياستها 
مثل مطاهير المساجد أو المطبخ والمطهار والمستراح والطبقة 
في المبنى السكني والسمسرة وغيرها. 

الزخارف السقفية: وتزخرف أهم الفضاءات الوظيفية 
الدينية بزخارف سقفية وخاصة في الأسطح الداخلية لقباب 


بيت الصلاة والمقصورة والضريح أوفي أسطح الأسقف 
المستوية من خلال أسقف مستعارة (المصندقات الخشبية). 
وحديثاً أدخل الدهان المائي وبألوانه في إبراز العناصر 
الزخرضية بمفرداتها (القصية) وكذلك الزيتي وكثر استخدامها 
في الزخارف الداخلية على أسطح الجدران والقباب. 
زخارف المحراب: المحراب من أهم عناصر المسجد 
والجامع ويحظى بعناية واهتمام كبيرين من حيث الزخرفة 
ويشترك المحراب مع جدار القبلة في التكوين الزخرفي 
المتداخل في وحداته وعناصره لتشكل بمجملها موضوعاً 
زخرفياً واحداً يجمعها معا. وعلى غرار الأسقف انتشر 
مؤخراً استخدام الألوانالمائية والزيتية في تنميط 
الزخارف القصية للمحراب. 

زخارف المنبر: ويعنى المنبر عناية خاصة في تشكيله 
الزخرفي وذلك لأهميته. ومنبر الجامع الكبير استخدم 
الخشب في تشكيله منذ نشأته الأولى وتعاقب تجديده 
على مر العصورء وحظي بالاهتمام والعناية الفائقة في 
(خرفة جوانبه بزخارف متنوعة؛ هندسية ونباتية وقصية؛ 
فيها الغور والبروز وكذلك التفريع. وإلى وقت قريب جداً 
لم تكن لبقية المساجد منابر عدا منبر البكيرية . وهو على 
نمط المنابر العثمانية؛ وهو المنبر الوحيد في صنعاء واليمن 
من حيث مادة وتقنية التشكيل؛ واستخدم في تشكيله 
الرخام والأحجار: وتشكيله الزخرفي اعتمد الحفر 
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والتعشيق والصقل المتقن بين الرخام والحجر الملون. 
زخارف الفتحات: وهي متنوعة بتنوع عناصرها المعمارية 
وعلى النحو الآتي: 

النوافن: الزخرفة الداخلية للنوافذ بسيطة جداً وهي 
قصية في إطاراتها وخشبية على أبواب فتحاتها. 
اللهوج (القمريات): القمرية الرخامية لم تعتمد 
الزخرفة؛ فيما عنيت القمرية المعشقة بالبلور الملون 


بتشكيلات زخرفية متنوعة؛ وقد تم تناول هذا بتفصيل أكثر 
في موضوعي القمرية والزخرفة الخارجية. 

المشربيات: المشربية الخشبية أكثر زخرفة وتنوعاً زخرفياً 
من المشربية الياجورية أو الحجرية: وذلك لقابلية ومرونة 
الخشب في التشكيل الزخرفي المفرغ وتأتي بعدها 
المشريية الياجورية في هذه الخاصية. أما الحجرية فهي 
أقلها وتعنى المشربية بالزخرفة وفقاً لنوعية وأهمية الفضاء 
الوظيفي والطابق الذي هي فيه وكذلك الواجهة التي تزينها . 
الآأبواب: والزخرفة على الأبواب الرئيسية من الداخل 
بسيطة وأكثرها على المغالق» أما زخرفة الأبواب الداخلية 
فهي قليلة وبسيطة أيضاًء أما زخرفة إطارات الأبواب 
الداخلية فهي من القص لكل الفضاءات ما عدا الفضاءات 
المتعلقة بالماء فتكون من القضاض؛ وهذه الإطارات بسيطة 
في التشكيل وخطية على هيثة إطارات تنتهي في الأركان 
بعقد ربط نمطية وتقليدية وعلى غرار إطارات النوافذ من 
الخارج والداخل في الغالب. 

الفتحات الداخلية الأخرى: زخارف الفتحات الشبيهة 
بالقمرية تشكيلها الزخرفي يتم بتفريغ ألواح القص 
وتعشيقه بالبلور الملون. 

الأعمدة والعقود: الأعمدة كانت وإلى منتصف العصر 
الحديث مادة الحجر هي مادة تشكيل الأعمدة: 
الأسطوانية أو المضلعة وتيجانهاء وزخارفها بسيطة أغلبها 
يتكثف في تاج العمود وقلما تزين قاعدته وتحاكي 
الزخارف اليمنية القديمة: قبل الإسلام؛ وحالياً على 
أسطح الأعمدة التي كسيت بالقص وزخرفت تيجانهاء 
لونت بالكامل بدهان زيتي مثل أعمدة مسجد الفليحي. 

أما العقود الداخلية وبالأخص الحجرية فزخرفتها في الغالب 


بسيطة جداً وعلى أطراف التحوير الإنشائي الجداري أو تاج 


الساند. أو من خلال التبادل المتناوب الإيقاعي للوني 


الحجر الأسود والأحمر الفاتح. 
ه زخرفة العناصر المعمارية (التجهيزات الثابتة): 


لرضوف (الصّفقُوف): وزخارفها تأتي في مقدمتها أو 
على جوانبها الساندة. وهي ذات غور وبروز أو مفرغة 
ومادتها القص وهومادة تشكيل الرف ذاته؛ أما الرفوف 
لحجرية فهي صغيرة وزخرفتها بسيطة جداً ومن أصل 
تحويرها الإنشائي. 

الخزائن الجدارية: غالباً ما تكون الزخارف على مصاريع 


اعد 
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سبح 


نماذج زخارف الجدران الداخلية للمباني السكنية ولهوج القمريات المعشقة بالبلور 


أبوابها الخشبية؛ وفي الفضاءات الوظيفية الهامة للمباني 
الدينية أو السكنية»؛ وعادةما تؤطر بزخارف قصية 
وتزدان مصاريعها بزخارف خشبية ذات بروز وغور 
وأحيانا بالتفريغ كالمشربيات؛ والعناية والاهتمام بزخرفة 
الخزائن مقرونة بأهميتها المكانية والوظيفية. 


كما يمكن التصنيف النوعي لمفردات ووحدات ومواضيع 
الزخارف الداخلية؛ الفضاءات الوظيفية وعناصرها المعمارية 
على النحو الآتي: 
© المفردات والوحدات والمواضيع ذات الأصول الزخرفية 

اليمنية القديمة: ما قبل الإسلام: والمتواترة إسلامياً 

والمطورة بالتجريد 

وهي ذات كثافة نوعية محدودة جداً مقارنة بغيرهاء ولكن كثافتها 
الكمية تبرز كثيراً ضي الاستخدام الزخرضي لفضاءات وعناصر المباني 
السكنية ونزل الإيواء (السماسر): وتقل إلى أدنى حدودها في زخرفة 
فضاءات المباني الدينية. ولزخم التأثير الخارجي من ناحية وللتوجه 
العام للعمارة الإسلامية نحو الزخرفة الداخلية للمبنى وفضاءاته 
وعناصره.... أثره الكبير في التداخل المباشر أو غير المباشر بين 
مفردات ووحدات هذا النمط مع غيره من الأنماط؛ وعلى الرغم من 
أصوله القديمة إلا أن للتحول الكبير بعد مجيء الإسلام واعتماد 
التجريد أسلوياً تعبيرياً بليغاً له في المحاكاة رقي به ليكون أحد آهم 
الأنماط الزخرفية والتي وضعت الأسس الأولى لصياغة الفن العربي 
والإسلامي الشهير والمعروف ياسم الأرابسك. 
المفردات والوحدات والمواضيع الزخرفية التي تأثرت 

بالأنماط الزخرفية الداخلية تللعمارة العريية والإسلامية 

وهي ذات كثافة نوعية وكمية كبيرة مقارنة مع سابقتهاء وأكثر 
الفضاءات الوظيفية وعناصرها المعمارية استخداماً لها وتأثراً بها 
هي الفضاءات الرئيسية للمباني الدينية. وأقلها استخداما وتآثرا 
بها هي الفضاءات الرئيسية: المعيشية أو الهادثة؛ للمباني السكنية 
أو للسماسر. وهذا الفن الزخرفي بمكونات عناصره المختلفة 
المنفصلة والمتداخلة يعرف بفن الأرابسك. 

وخصائص الزخرفة الداخلية للفضاءات الوظيفية وعناصرها 
المعمارية في العمارة الصنعانية كثيرة ومتعددة بتعدد وتنوع 
الفضاءات والعناصر المعمارية والعناصر والمواضيع الزخرفية 
ومواد وتقنيات التشكيلء هذا بالإضافة إلى التنوع الوظيفي 
للمباني» الدينية والسكنية والتجارية الخدمية والدفاعية 
والإدارية.... والتباين والاختلاف في الحجم والأهمية للنوع 
الوظيفي الواحد للمباني. وهذا ما أفرز الحشد الكبير من 
المفردات والوحدات والعناصر والمواضيع الزخرفية الداخلية. 

والتباينات الكبيرة وفروقها الكثيرة؛ بين كل عنصر زخرفي 
وآخر من حيث المادة والتقنية والغرض الوظيفي للتشكيل» 


أفرزت هي الأخرى أنماطاً تشكيلية متعددة ومتنوعة وتنامي 
تطورها المتسارع جاء نتاجاً لما أملته عليها المتغيرات الزمانية. 
ولهذا أيضاً تعددت الخصائص بما في ذلك خصائص النوعية 
للعنصر الزخرفي الواحد. 

ومما ساعد في اتساع المساحة العددية والنوعية للعناصر 
الزخرفية الداخلية وأنماطها وتنامي تزايد خصائصهاء والتي 
يمكن التشبيه لهذا النمو المضطرد المتسارع ولكلتا العلاقتين 
مجتمعتين بالزيادة الحجمية المتصاعدة لقمع مخروطي؛ ومما 
ساعد في ذلك أنه أحد أهم المفاهيم والمبادئ للجوار في 
الإسلام: والذي يفصل علاقة الداخل بالخارج للمبنى السكني: 
من حيث حرية التصرف في التشكيل المعماري والزخرفي 
للمالك والمعماري والحرفيء لتترسخ بذلك قواعد وتقاليد 
سلوكية وأخلاقية عالية القيم تعطي المالك حرية التصرف 
التام في التشكيل المعماري والزخرفي للفضاءات الداخلية 
باعتباره ملكا خاصاً. وتقيده كثيراً بل وتلزمه باعتماد الحدود 
المتعارف عليهاء التقليدية؛ والنمطية في التشكيل المعماري 
والزخرفي الخارجي. ولكنه بالرغم من هذا فإن التجانس 
الكبير بين المواد والتقنيات. والحصر النوعي والعددي 
للمعماريين والحرفيين الذين توارتوا المهنة بالتعاقب داخل 
حدود العائلة الواحدة (البيت المهني) للحرفة المهنية 
التخصصية الواحدة: وعليه فإن تهذه العوامل مع غيرها من 
عَوَامَل التافيرات الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصبادية 
أثراً كبيراً في منطقة وحدة النوع والعنصر وتألف المفردات 
والوحدات الزخرفية. ويتضح هذا في نوعية الفضاء أو 
العنصر المعماري أو المبنى؛ سكني أو ديني أو خدمي.... وعلى 
الرغم من الحرية المطلقة للمالك في المبنى السكني؛ ملكية 
خاصة:؛ مقارنة بالمبنى الديني ذي الملكية العامة؛ إلا أنه 
ولمضامين مجمل ما ورد سلفاً أثر وعمل بشكل نسبي على كبح 
قوة الاندفاع الجامح للرغبات الذاتية والمطلقة الحرية في 
التصرف الكامل في زخرفة الفضاءات الداخلية وعناصرها 
المعمارية داخل المبنى السكني. وعليه انعكست المفارقة وصار 
المسجد كملكية عامة أكثر حرية: نسبياً: من المبنى السكني في 
الاختيار النوعي والكمي للزخرفة ولكن هذه الحرية نسبية 
وتضيق أكثر بحدود ومحاور موجهة في اختيار العناصر 
والمواضيع أكثر منها شي انتخاب المفردات والوحدات. 


مفردات ووحدات التشكيل الزخرفي الداخلي للعناصر الزخرفية 
النباتية والهندسية. الشريطية الأهقية والرأسية والحلقية, لفن الزخرفة 
العربي المستخدم في الزخرفة الداخلية في مساجد صنعاء أكثر منه 
استخداماً في ميانيها السكنية والعامة الأخرى. 
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وتعطي هذه المقارنة بمفارقتها العكسية مدى العناية 
والاهتمام بالمسجد ورغم الإمكانيات المتطلبة في هذا الشأن 
وبشكل عكسي هو الآخر مع المبنى السكني والتي توفر الانتقاء 
النوعي للمادة وعناصر ومواضيع التشكيل والعمالة الماهرة؛ وإن 
تطلب استقدامها من أوطائها في مشرق ومغرب العالم 
الإسلامي. ولهذا نجد أن التأثير الخارجي في الزخرفة الداخلية 
للمباني الدينية أكثر منه وبكثير عن تأثيره على الزخرفة الداخلية 
للمباني الوظيفية الأخرى؛ وبخاصة السكنية. 

ولاستخلاص أهم الخصائص في هذا الكم الكبير من 
التباينات والمفارقات ضفي التشكيل الزخرفي الداخلي فإن ذلك 
لن يتأتى إلا من خلال إيجاد القواسم المشتركة فيما بينها والتي 
تعمل على إزاحة الفواصل للتقارب وإحلالها بروابط عقد 
اتصال نسبي ونوعي بينها. وأهم القواسم المشتركة في هذا 
هي مفردة التشكيل الزخرفي الأساسية؛ وأكثر المفردات 
الزخرفية عمومية هي مفردات التشكيل الزخرفي الهندسي 
والتي لا تخرج مطلقاً عن (الخط) و(المسطح) المحدد الأبعاد. 
وينحصر الخط في تشكيلات الخطوط المستقيمة؛ المنكسرة 
والمنحنية» والمسطح في المسطحات المثلثة والمستطيلةء 
الدائرية» والمضلعة» وهي إما أن تتشكل بمساحات مستوية 
محسوسة بصرياً أو بمساحات فيها الغور والبروزء النتوء؛ أو 
التفريغ الهوائي؛ لتصبح محسوسة بصرياً وحسياً. وهذا في 
الأساس نتاج لنوعية مواد وتقنيات التشكيل لهذه المفردات. 
وقد تشكل المفردة الواحدة وحدة أو مجموعة وحدات زخرفية 
للعنصر أو الموضوع الزخرفي؛ وقد تتداخل مع مجموعة 
مفردات أخرى من هذا النوع أو العنصر الزخرفي أو مع غيرها 
من المفردات والوحدات للعناصر الزخرفية الأخرىء كالنباتية 
والنصية. حروف الكتابة؛ وغيرهاء كما تعتمد أيضاً على عدد 
لا حصر له من المفردات النباتية والتي تتشابه نسبياً مع 
خصائص التشكيل للمفردات الهندسية وخاصة في التشكيل 
التجريدي لأوراق وأزهار وأغصان النباتات. وقليلاً جدأ ما 
تستخدم مفردات تجريدية حيوانية فضي التشكيل الزخرفي 
المتكرر وبانتظام للمفردة الواحدة. أما عناصر الزخرفة النصية 
(الكتابة) فتشذ عن هذه القاعدة في الغالب وذلك لتباين 
أشكال الحروف العريية المكونة للنص؛ هذا بالإضافة إلى تعدد 
أنماط وقواعد الخط العربي وتنوعها في الأصل الواحد» 


وأهمها وأكثرها استخداماً في الزخرفة الداخلية وبترتيب 
تنازلي من حيث كثافة استخدامها الزخرفي هي الكوضي والثلث 
والديواني والفارسي والنسخ والرقعة. والتشكيل الزخرفي 
الداخلي يعتمد النظم الإيقاعي المستمر للمفردة الزخرفية أو 
المتناوب لها حين اشتراكها مع مفردات زخرفية أخرى. وأحيانا 
يأتي النظم الإيفاعي المستمر للوحدة الزخرفية الواحدة حين 
التكرار المنتظم لهاء أو المتناوب حين تداخلها واشتراكها مع 
وحدات زخرفية من أصل النوع أو وحدات زخرفية من عناصر 
زخرفية أخرى. 
ومسارات النظم الإيقاعي الزخرفي هي: 
ه المستقيمة (رأسية؛ أطقية) وهي شريطية. 
المنحنية (مقوسة ومتموجة). 
8 المنكسرة عمودية بزاوية (حادة؛ منفرجة؛ متعرجة). 
ها ال ماتفة كإطارات لمسطحات مزخرفة أو مفرغة (مثلثة: 
مربعة. مستطيلة: دائرية: مفصصة...) أو تأتي زخارفه 
متداخلة المفردات أو الوحدات تغطي كل مساحة 
المسطحات المراد زخرفتها والمحدودة أبعادها. 
ولربط الوحدات الزخرفية للعنصر الواحد أو ربطها ببقية 
العناصر الزخرفية ووحداتها ويما يحقق الترايط العضوي 
للموضوع الزخرفي المتعدد العناصر والوحدات فيتم ذلك من 
خلال عقد ربط» هي في الغالب عقد هندسية وقليلة هي عقد 
اتريظ. التنافية التشكيل. .واكثر عقد الريظ الهندسية 
استخداماً هي: 
عقد الربط البسيطة 


ة 


عقد الربط المركبة 


5 2 


وقد تأتي عفد الربط متصلة من جهة أو من جهتين في الريط 
بين الوحدات والعناصر بإطارات ذات خطوط مستقيمة أو 
منحنية وملتفة. وأحيانا يأتي الربط وبآكثر من جهة حين يكون 
مركزياً (إشعاعيا). وغالباً ما تستخدم في هذا عقد الربط 
المعقدة والنجمية: الخماسية والسداسية والثمانية وغيرها. 
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وأكثر الاستخدامات لعقد الربط الزخرفية ويخاصة 
المعقدة التشكيل الزخرفي في تغطية المساحات الكبيرة 
والفاصلة بين وحدات وعناصر تشكيل الموضوعات الزخرفية 
أو على أطرافها الركنية وغيرها. 

وأكثر العناصر أو المواضيع الزخرفية استخداماً لعقد 
الربط هي الزخارف النصية والتي تعتمدها للربط أو التأطير 
بما في ذلك ملء الفراغات المساحية بين وحداتهاء وأكثر 
أنماطها استخداماً لها هي أنماط الخط الكوفي وهو أكثر 
أنواع الخط العربي تنوعاً في أنماط تشكيل حروفه. 

والنجمة؛. بكل أنواعهاء وبالإضافة إلى الزهرة المنتظمة 
التشكيل لوريقاتها هما وحدتا التشكيل الزخرضي للقمريات: 
القصية؛ المعشقة بالبلور الملون» حيث توضع النجمة أو الزهرة في 
وسط القمرية ولتمثل أيضماً في هذه عقدة ربط لبقية الوحدات 
الزخرفية لاقمرية والتي تلتف حولها . وبالمثل أيضاً تستخدمان ضي 
التشكيل الزخرفي لبعض العناصر المعمارية كالمشربيات الخشبية 
أو الأبواب الرئيسية وأبواب الخزائن الجدارية الهامة. هذا 
بالإضافة إلى التشكيل الزخرضي لسطح القباب الكبيرة والهامة: 
وجدار القبلة للمسجد ومحرابه؛ ومنبر المسجد الجامع وغيرها. 
وكما تدخلان وبهذه الخاصية في الكثير من الوحدات والعناصر 
والمواضيع الزخرفية ذات المساحات الكبيرة والكثيفة ضي 
زخارفها. والمفردات والوحدات وإطارات وعقد الربط بين وحدات 
العنصر الزخرفي أو الموضوع الواحد في الزخرفة الداخلية 
للفضاءات والعناصر المعمارية أو عناصر التجهيز كالأثاث 
والفرش في العمارة الصنعانية. تنتمي إلى الفن العربي 
والإسلامي الشهير والمعروف باسم (الأرابسك). كما توجد أنواع 
زخرفية أخرى بسيطة لا تعتمد المفردة الزخرفية المتكررة 
الاستخدام وبنظم إيقاعية؛ مستمرة أو متناوبة؛ وهي غالبا ما 
تأتي بشكل نقوش تجريدية لأشكال حيوانية أو نباتية أو تشكيل 
هندسي بسيط. كما تأتي الكثير منها كتشكيلات النقوش نصية 
بسيطة أغلبها عبارات دينية أو حكم. ومواد وتقنيات تشكيلها هي 
نفس مواد وتقنيات البناء والتشكيل للفضاء أو العنصر المعماري 
الذي تنقش عليه. وهذه الأنواع من الزخارف الحلقية البسيطة 
منفصلة عن بعضها ولا رابط أو إطار يجمعها داخل الفضاء أو 
بين أسطح العنصر المعماري وتبعد عن بعضها بمسافات طويلة. 

وأكثر الفضاءات الداخلية وعناصرها المعمارية استخداماً 


لها هي أقل الفضاءات أهمية ثقافية واجتماعية مقارنة بغيرها 
من فضاءات المبنى؛: الديني أو السكني وغيرهماء كالمدخل 
الرئيسي والفرعي» والمطاهير للمساجدء والدهليز وبيت الدرج 
والحجرة والعجمي والطبقة والمطهار والمستراح والكمة والديمة 
للمباني السكنية؛ والمخلع والوسط للحمامات الساخنة: 
وغيرها كثبر في بنماسز الإيواء الكبيرة.وانصغيرة. والتي 
تتشابه بعض فضاءاتها الوظيفية مع فضاءات المباني السكنية. 
ومن غرائب خصائص الزخرفة الداخلية للعناصر المعمارية 
لفضاءات المباني السكنية في صنهعاء؛ والتي تثير الدهشة ليس 
في مادة وتقنية التشكيل بل في مفردة أو وحدة وموضوع 
التشكيل ومصدر الإيحاء في المحاكاة؛ القصد التعبيري؛ وهذا 


عناصر زخرفية مستوحاة من البيئة البحرية 
.١‏ واجهة الرطوف مزينة بعنصر زخرفي وحدة الأساس فيه السمكة 
". جانب تثبيت الرف شكل على هيئة رأس وصدر إوزة 


على الرغم من عدم وجود أنهار جارية وبحيرات: ولبعد صنعاء 
عن البحر بنحو ٠١(‏ كم). وارتفاعها عن سطحه بنحو 
(757200م)؛ وفي حين ظل الكثير من أهلها وحتى منتصف القرن 
الماضي يجهلون الكثير عنه؛ وعن الحياة البحرية خاصة, 
والماثية بوجه عام. فمن المفارقات العجيبة في هذا أن يوجد 
حضور مكثف للحياة البحرية في الزخارف القصية الداخلية 
للمباني وبشكل قالبي أو حر للمفرداتها أو وحداتها الزخرفية 
المحدودة. وأكثرها انتشاراً هي تشكيلات رأس ورقبة وصدر 
الإوز أو البجع والبط في زخرفة جوانب تثبيت الرفوف 
(الصّفوف) النافرة في الجدران. 

والكثافة الاستخدامية لهذه الرغوف على الجدران الداخلية 
لكل الغرف. وبعناية أكثر للمعيشية منهاء الديوان والمفرج 
والمتظر. كما أن للسمكة أيظناً خضون مكذف كمفردة تشكيلق 
زخرفي مستمر للمفردة في تكوين الوحدة المجردة الشكل أو 
كوجدة تشكيل مجردة في تكون العنصر الزخرفي. ولتأكيد 
معنى الشكل يعمد الفنان الزخرفي إلى وضع رمز عين السمكة 
في مكانه كدالة تعبيرية إيحائية بغرض القصد. وهناك 
مفردات ووحدات زخرفية أخرى ذات المصدر الماكي والبحري 
في إيحائها ومحاكاتها التعبيرية. وقد يرجع البعض ذلك إلى 


رع ب 
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أن هذا النمط الزخرفي الداخلي وحضوره الكثيف والمميز 
يمكن أن يكون نتاج تأثير عثماني (تركي)؛ على الزخرفة 
الداخلية لمباني صنعاء؛ وخاصة أن تركيا تتميز بأن لها شريطاً 
ساحلياً يمتد لمسافات طويلة:؛ وفيها الكثير من الجزر والأنهار 
والبحيرات: وأن جندها وموظفيها الإداريين والذين سكنوا 
صنعاء بين (1551-540ه/007١-1518م)‏ وفي مرحلتين 
متناوبتين قد نقلوا هذا النمط الزخرفي وشاع استخدامه 
بشكل واسع بعد ذلك. ولكن بعد دراسة مقارنة وبالتتبع لأنماط 
التشكيل الزخرفي للعمارة التركية العثمانية في مدن تركيا 
المتاخمة للبحر؛ وجدت تحديداً أنه وإن كانت هناك مفردات 
ووحدات تشكيلية مستوحاة مواضيعها من البيئة البحرية 
والمائية: إلا أنها محدودة ومختلفة ومتباينة المواضيع أو 
التشكيلات: وكذلك مادة وتقنية التشكيل الزخرفي الداخلي 
عنها وعن هذه التشكيلات الزخرفية والمنتشرة في المباني 
السكنية والسماسر وغيرها في صنعاء . ولكن واستناداً إلى مثل 
يمني يقول ((كل معدوم مرغوب. وكل غائب محبوب))؛ ودون 
تعليق وحين المقارنة بالتطبيق فمن المرجح أن ما لهذا النمط 
الزخرفي الداخلي من حضور في العمارة الصنعانية جاء لتلبية 
فراغ عاطفي بحت. 


يك 


الاك 


وفي الوقت الذي وظفت فيه الزخارف الداخلية لغرض 
تحقيق الارتياح النفسي للمستخدم؛ ولإبراز المكانة الاجتماعية 
والثقافية (للمالك أو الممول). فالمجال الاختياري للمالك أو 
الممول في إمكانية فرض رغباته الشخصية يتسع إلى أقصى 
حدوده؛ ووظفق الإمكانيات المادية المتاحة؛ في التشكيل الزخرفي 
الداخلي للفضاءات المعمارية السكنية؛ ويضيق بالتدريج في 
بقية الوظائف المعمارية الأخرى ويأتي في أضيق مجالاته في 
التشكيل الزخرفي الداخلي للفضاءات الوظيفية المعمارية 
الدينية لينحصر المجال الاختياري للممول في عمليات الترجيح 
عند المقارنة النوعية بين ما هو أفضل وما هو أنسب.... ويأتي 
هذا في الإطار المحدود لهذا المجال الاختياري الضيق فتذوب 
الذات في الموضوع؛ الخاص في العام: وفي هذا يتقاسم الممول 
والمستخدم والمعمار حقوق الاختيار النوعي؛ أما الكمي فيتحقق 
وفق الإمكانات المادية المتاحة للممول. 

وإذا كانت الرغبات الذاتية: للمالك والممول: في المجال 
الاختياري متباينة من حيث الاتساع والضيق النسبي لهذا المجال 
بين المبنى السكني والمبنى الديني؛ فإنهما يتفقان جميعاً مع بقية 
الوظائف المعمارية الأخرى في خاصية حرية الاختيار النوعي 
والكمي للعناصر والمواضيع الزخرفية ونوعية التشكيل الزخرفي 
وكذلتك في تقنية ومادة التشكيل الزخرفيء أو في كتلتها 
وملمسها (بارز؛ غائر. مستوي؛ خشن: ناعم). والحرية 
الشخصية للمالك والممول تتحدد وفقاً للقدرات والإمكانات 


المادية والمتاحة ولا قيود فيها على المالك في اختياره 7 


النوعي والكمي للعناصر والمواضيع 
وا مواد والتقنيات في التشكيل 
الزخرفي الداخلي للفضاءات 
الوظيفية المعمارية؛ الرئيسية 
والثانوية؛ وتجهيزاتها الثابتة 
والمتحركة وفرشها. وتفل 
هده الحريمة سيا حين 
انتقاء صفة الملكية الخاصة 
وحصرها بصفة. الممول: 
وخاصة عند عملية تمويل 
عمارة المباني الدينية, 
ولهذافإن 
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الزخرفة الداخلية وبالرغم من تبايناتها ومفارقاتها؛ الشكلية 
والتعبيرية والتقنية: إلا أنها اعتمدت المزيد من الحرية 
ية؛ الذاتية؛ في المجال الاختياري وتختلف هذه 
لخاصية جوهرياً ومفهوم التشكيل الزخرفي الخارجي للمباني 
لسكنية والدينية والتجارية والإدارية والخدمية والدطاعية:؛ وإذا 
كانت الحرية مطلقة نسبياً في مجالات التشكيل الزخرفي 
لداخلي فالحرية مقيدة ومحدودة جداً في المجالات الاختيارية 
للتشكيل الزخرفي الخارجي لهذه المباني. وإذا أتت الزخرفة 
لداخلية في الأساس كنتاج للحرية المطلقة والنسبية الذاتية 
والمقيدة بحدود الإمكانيات المادية للمالك والممول فإن الزخرفة 
لخارجية تتضاءل فيها الحرية الذاتية شي المجالات الاختيارية 


لش د 


ليتتامى التأثير الموضوعيء وينحسر التأثير الذاتي إلى أدنى 
الحدود الممكنة ويأتي هذا وفقاً لمفهوم إسلامي بما معناهداخل 
الب ملك خا 
بالمعنى ((كُلَ ما يعجبك والبس ما يعجب الناس):؛ وكلما تضاءل 
وقل تأثير المالك أو الممول؛ تعاظم دور وتأثير المعمار في علاقات 
سلوك التشكيل الزخرفي وخاصة عند إدماجه في المنظومة 
العامة لعمليات التشكيل الفضائي الوظيفي والجمالي للمبنى 
وفقاً للمبادئ والقواعد والأسس التصميمية المعمارية المكتسبة: 
بالتوارت المتواتر للتجرية المعمارية: وإذا كانت الزخرفة الداخلية 
تختلف وتتباين ويفروق كبيرة عن الزخرفة الخارجية للمباني في 
عمارة صنعاء؛ فإنها تشترك معها في وحدات وموضوعات 
التشكيل الزخرفي للعناصر المعمارية (الفتحات) 
د وبالأخص المباني الس كنية وسماسر 
: الإيواء مثل لهوج القمريات القصية 
المعشقة فراغات تشكيلاتها 
الزخرفية بالبلور اللملون؛ 
والمشرييات وخاصة ذات 
التشكيلات الزخرفية 
الخشبية المفرغة. 
ويمكن حصر أهم 
الفروق بين الزخرفة 
الداخلية والخارجية في 
الح دول الآتتي: 


وخارجه ملك عام؛ وفيه قول شعبي شبيه 


المفردات 
والوحدات 
والمواضيع 
الزخرفية 


التأثيرات 
الخارجية 
(مادة وتقنية 
ومواضيع 
زخرفية) 


علاقة 
التشكيل 
الزخرفي 

بالبناء 
(عملياته 
ومواقعه) 


الزخرفة الداخلية 


أكشر تعدداً وتنوعاً وتداخلاً ويأتي الجبس (القص) أكثرها 
استخداماً ومن ثم الخشب فالقضاض والبلور والحديد 
0 

أكشر تعدداء ولكل نوع ونمط ومادة بناء تقنيات متعددة ومتنوعة 
أيضاً وتتباين وبفروق كبيرة بين الأنماط الزخرفية للمباني أو 
فضاءاتها الوظيفية. 

الكثير منها لا تعتمد قوالب محدودة وذلك لتعدد مواضيعها 
وأنماطها وتغيرها بتغير الذوق وفق المتغيرات الزمانية. وقليلة هي 
التي اعتمدت قوالب محدودة ولكنها متغيرة أيضاأ وفق المتغيرات 
الزمانية. 


شامد رحرفة ساح 


متعددة ومتنوعة. والكثير منها ذات 


ووحداتها المتباينة متداخلة في الموضوع الواحد أحياناً. 


تنوعة وفق تنوع الفضاءات الوظيفية وعناصرها المعمارية. 
هذا بالإضافة إلى درجة آهمية المبنى والفضاء والعنصر. ويعد بيت 
الصلاة في المسجد والمنبر والمحراب فيه وكذلك الفضاءات 
المعيشية للمبنى السكني. الديوان والمفرج والمنظر. ولهوج القمريات 
والرفوف (الصفوف) أكث 
والعناصر المعمارية كثافة زخرفية. 


واكشريبيات الخث الفضاءات 
أكثر تعقيداً وجدار القبلة والمحراب والمذبر هو الأكثر كثافة زخرفية 
ووحداتها ومواضيعها أكثر تعقيداً عن غيرها وذلك لاعتمادها فن 
(الأرابسك) العربي الإسلامي في كل مواضيعها . 

لفذون الزخرفة العربية والإسلامية الشرقية فالغربية تأثيرات قوية 
وواضحة وخاصة في زخارف الفضاءات الرئيسية للمساجد. ولكن 
تأثيرها بقل نسبياً بل ويذوب الكثير منه ضمنياً في الزخرقة 
اليمنية التقليدية للفضاءات الرئيسية للمبنى السكني. والتعامل مع 
المتغيرات الزمانية والمؤئرات الخارجية في الفضاءات الداخلية أكثر 
حرية للمالك والمعمار في اختيار المواضيع والمواد والتقنيات 
الزخرفية عنه في خارجها. 


أكثر عمليات الزخرفة تأتي بعد مراحل البناء الهيكلي وتلازم 
اللياسة (التكسية) وقليل منها تلازم عمليات البناء والتركيب وقد 
تأتي جاهزة من المعامل (الورش). 


نا 


الزخرفة الخارجية 


أقل نسبياً تعدداً وتنوعاً وتدا خلاً. ويأتي طوب الآجر (الياجور) أكثرها 
استخداماً فالجبس (القص) والحجر ومن ثم البلور.... 


محدودة جداً ولزخارف طوب (الياجور) نظام واحد أفرز عدداً كبيراً 
ومتنوعاً من المفردات والوحدات والمواضيع الزخرفية 


الزخرفة بطوب (الياجور) هي الأكثر كثافة استخدامية عن غيرها 
وتعتمد على قالبية واحدة مكونة من (١٠طوبات‏ هنصفية وه كاملة). 
وكل الوحدات الزخرقية ومواضيعها تعتمدها. 


محدودة ومحصورة فى أنماط معينة وذات كثافة زخرفية مساحية أقل 
نسبياً. وهي شريطية (أحزمة) في أغلبها. ووحداتها متجانسة 
والتداخل فيها قليل ويكاد ينعدم. 


كثيرة وذات كثافة كبيرة نسبياً في واجهات المباني السكنية وسماسر 
الإيواء (النزل) وأبدان المآذن المزخرفة. وقليلة جداً هي المباني الأخرى 
ذات الكثافة الزخرفية على واجهاتها. ويعد المبنى السكنى أكثرها 
ومن ثم الجانبية فالخافية 
والتي تأتي عادة في الجهة الشمالية وهي أقلها. 


كثافة والواجهة الرئيسية فيه هى الأكذ 


بسيطة وقليلة التعقيد. وتشكيلات القمريات (القصية) والمعشقة 
بالبلور الملون والمشرييات الخشبية والأيواب الرئيسية الهامة أكثرها 
005 من غيرها. 

تأثير فنون الزخرفة المعمارية العربية والإسلامية الأخرى محدود جداً 
ويذوب باستمرار مع فن الزخرفة اليمنية الصنعانية ذي القواعد 
والأسس المعتمدة, والتي أصبحت عرفا في الالتزام بها وهي أيضاً 
ليست جامدة بل وتتطور وبتواتر والتفاعل الإبجابي مع المؤثرات 
الخارجية يعمل على إذابتها تماماً في مضامينها وليس العكس. وحرية 
الاختيار للمواضيع والمواد والتقنيات محدود جداً ومقيد بنمطية 
التشكيل العام للنسيج المعماري للحارة والمدينة. 


أكثر عمليات الزخرفة تلازم مراحل البناء الهيكلي وهي جزهء منه 
(الياجور والحجر) وقليلة هي التي تلازم اللياسة (التكسية) وقليلة 
أيضاً التي يتم تجهيزها في المعامل (الورش) لتلازم بذلك أيضاً 
عمليات البناء والتركيب. 


و" 


القمرية أتت تسميتها تلعلاقتها بالضوء وأطلق عليها أهل صنعاء هذا الاسم 
تشبيهاً بالقمر؛ وحقاً فإن رؤيتها من الداخل شي النهار حين إحكام إغلاق بقية الفتحات 
تشبه القمر تماماً حين اكتماله بدراً حتى البقعة المتدرجة في قتامة ضوثها وفي لونهاء 
وهذه الخاصية هي ذتاج تباين درجات شفافية وألوان الرخام المصقول (الالباستر). وأول 
استخدام لها في عمارة صنعاء غير معروف ولكنه حتما يعود إلى عمارة صنعاء في 
العصر القديم حيث يذكرها لسان اليمن الهمداني كمنصر من أهم عناصر تشكيل واجهة 
قصر غمدان التاريخي 'وكان في أعلاه غرفة لها لُهُج'7)؛ والقصد باللهوج هو القمريات. 
ووظيفة القمرية شي تشكيل فضاءات المبنى السكني بيئي ويعني إدخال الضوء إلى 
الفضاءات ذات العلاقة المباشرة بالخارج ونقله أيضاً إلى الفضاءات الوسطية عبر 
فتحات تعلو الجدران والقواطع الداخلية حين لزوم إحكام إغلاق كل فتحات التهوية عند 
اشتداد البرد. أو عند وجوب عدم فتح أي فتحة ينفذ منها تيار الهواء البارد. في 
الواجهات الشمالية؛ أو فتح أي فتحة تجرح خصوصية علاقة الجوار للمبنى السكني 
المجاور. وشي أجزاء محددة في الواجهات القريبة من واجهات الجوار ويعلاقة تبادلية 
بين واجهة المبنى وجواره. 
ولقمرية الرخام (الالباستر) خاصية تكثيف الإضاءة النهارية وقد تبين هذا بالتجرية 
حين إحكام إغلاق كل فتحات (نوافذ) ديوان استراحة الروضة (دار القمريات) وهذا 
المبنى كان أحد قصور الأئمة وكل قمرياته الخارجية والداخلية من الرخام: فبعد عملية 
إحكام إغلاق الفتحات فإن فارق شدة الإضاءة قبل الإغلاق تقارب نسبياً شدة الإضاءة 
بعد الإغلاق مع فارق بسيط. وكذلك هو الحال حين رؤيتها في حلكة ظلمة الليل من 
الخارج عند الإضاءة الصناعية للفضاءات الداخلية للمبنى وبخاصة القمريات الكبيرة 
دائرية التشكيل الفراغي في لون وهج الإضاءة بين الحالتين وتميز لون وهج الإضاءة بعد 
الإغلاق وهي الإضاءة النافذة عبر القمريات إلى فضاء الديوان وبلون ذي مسحة طفيفة 
للون الأصفر الفاتح. وبعد إغلاق باب الغرفة والذي تعلوه قمرية أخرى لنقل الضوء إلى 
الفضاء الوسطي (الحجرة) وكذلك القمريات والتي تعلو بقية أبواب الغرف الأخرى؛ 
تبين أن الضوء النافنذ من القمريات الموضوعة على القواطع والجدران الداخلية للمبنى 
تعطي الضوء الكافي؛ ليس للحركة والتمييز في الرؤية فقط بل وللقراءة أيضأء وساعد 
ذلك الضوء المنبعث للقمريات الصغيرة المتناثرة على جدار بيت الدرج (السلم) وكان هذا 
في منتصف النهار والسماء صافية وتكررت العملية في أوقات مختلفة؛ وكانت النتيجة 
هي الانتظام المتدرج للتباين النسبي في شدة الضوء. 


١‏ . الهمداني. الحسن بن أحمد. الإكليل. حرره وعلق حواشيه نبيه أمين فارس.ج (8). (دار العودة). 
بيروت. (دار الكلمة). صنعاء. ص (١؟).‏ 
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وتآكد ذلك في تجارب أخرى محددة ومحدودة في فضاءات 
لمباني السكنية المختارة في صنعاء القديمة والتي لا تزال 
لقمرية الرخامية مستخدمة فيها. 

وللقمرية أبعاد وأشكال مختلفة تتباين وفقاً لنوعية وظيفة 
لفضاء المعني إضاءته وتتحدد بذلك وفق مواضعها ويمكن 
تصنيفها على النحو الآتي: 

8 القمرية الصغيرة: وتغطي الفتحات الصغيرة المفردة أو 
لمتجمعة والتي تعلو المدخل الرئيسي أو الفرعي للمبنى؛ وعلى 
لامتداد الراسي لفضاءات بيت الدرج وأحيانا على الواجهة 
لجزئية الصغيرة للمخزن والحمام (المطهار) والمطبخ (الديمة) 
وغيرها. وأشكالها مربعة أو مستطيلة أو معقودة بشكل حذوة 
فرس. وإن كان حالياً لا يطلق أهل صنعاء على هذا النوع من 
الفتحات المفلقة بإحكام القمرية وذلك بسبب صغرها 
ومواض هعها الدنيا نسبياً وكذلك لإحلال الزجاج غير الملون 
والأقل شفافية بدلاً من الرخام؛ وبشكل واسع؛ ولكن تظل هذه 
الفتحات تشترك ويكل الخصائص والصفات مع القمرية 
الكبيرة حين اس تخدام الرخام بما في ذلك الشكل أحيانا 
ويفارق الأيعاد المساحية أو التشكيل؛ وخاصة للفتحات الصغيرة 
المجمعة في مساحة صغيرة والمؤطرة منها أو غير المؤطرة 
بالقص والزخارف القصية. ولهذا وإن كان أولم يكن للتسمية 
صلة فإن خاصية المادة وإن لم تقترن بالتشبيهء من حيث الشكل 


والموضوع وصغر الحجم والكثافة العددية للفتحات مساحاتها 
الصغيرة؛ بالقمر والذي ميّزأساساً القمرية الكبيرة الداكرية 
أو المعقودة فإن في هذا يمكن مجازاً تشبيهها بالنجوم والكواكب 
والثريات المزينة مساحة صفحة السماء مع القمر. وهي كذلك 
تزين مساحة صفحة واجهة المبنى مع القمرية الكبيرة ويتضح 
ذلك جلياً حين انبعات الضوء عبرها من داخل المبنى وخاصة 
في ظلمة الليالي الحالكة. هذا إذا كانت كل الفضاءات 
الوظيفية للمبنى مضاءة في وقت واحد وكل الفتحات الصغيرة 
والكبيرة: الرخامية التغطية؛ ينفذ منها الضوء أو ينفذ من 
بعضها وبشكل عفوي نتيجة تعمليات الاستخدام فإن في هذا 
خركة؛ وإذا تتعنا هده الشركة ف.ستجدها اشسية ما تكون 


منتظمة وهذا نتيجة لروتين انتظام الحياة للأسرة الواحدة 
منفردة ولكل الأسر مجتمعة والتسلسل المتدرج لاستخدامات 
وظائفها وفضاءاتها ليلاً. وفي هذا أيضاً تشبيه بلاغي لحركة 
الكون ونظم حركة أبراجه. وإذا كانت واجهة المبنى قد أعطت 
بلاغة القصد في هذا التشبيه إلا أن واجهة الحارة والمدينة في 
الوقت ذاته تكون أكثر بلاغة مع فارق غياب القمر لترحاله عن 
صفحة السماء حيث يتحول الكل من قمريات صغيرة أو كبيرة 
إلى نجوم وكواكب وثريات ومذنبات...الخ. 

القمرية الكبيرة: وهي القمرية الواسعة الفتحة والأكثر 
انتظاماً في الشكل؛ وأكثر الأش كال لها هو الشكل الدائري 
وحذوة الفرس. وهي في الأغلب تعلو فتحات النوافذ وقد تأتي 
فتحاتها منفردة أو تعلو إطار الناغذة الكاذبة وتظل فتحتها هي 
الفتحة الوحيدة في هذا . والقمرية الدائرية منها في العادة 
تأتي مزدوجة وتشكل صورة قمريتين كل قمرية تعلو الأخرى 
وقليلة هي القمرية الدائرية المنفردة وأقل منها بل والنادر 
القمريات الدائرية الثلاثية والمنتظمة طي شكل مثلث. 

ويختلف هذا تماماً في القمرية المعقودة ذات شكل حذوة 
الفرس؛ فاس تخدامها غردياً هو الأكثر نس بياً ومن ثم الثلاثي 
وندر وجود الثناكي الرأسي؛ وهذا النوع يحظى بعناية كبيرة 
واهتمام متزايد في تأكيده من حيث إبرازه عن بقية العناصر 
الأخرى؛ وخاصة في إحاطته بعدة أنواع من الإطارات المتباينة 
في الشكل من حيث البروز والغور» وزيادة في ذلك يزخرف 
أحياناً بزخارف طرفية مضافة تعطيه قوة في المعنى من خلال 
التضاد اللوني بين الأبيض الفاتح للقص والبني المحمر الداكن 
للياجور. 

وهذا النوع هو المعني شي تسمية القمرية وفقاً لاستطلاع 
الرأي وبالأخص للكثير من المعماريين التقليديين محترفي المهنة 
بالتوارت» ولكن الفصل بين القمرية الصغيرة والكبيرة جاء 
لتطابق الوظيفة واختلاف وتباين الشكل والموضوع؛ وعلل ذلك 
بل وفسر بلاغياً بين دلالة التمييز في التعريف المباشر بتسمية 
القمرية للكبيرة. وهذه هي القمرية شكلاً ومادةٌ ودلالة قصدية 
لغوية وبلاغية في تسميتها وهي الأصل. وكانت ولا تزال 


العنصر لمعماري المتميز والمتفرد للطراز المعماري الصنعاني» 
ولكن وبعد أن صار ممكناً استخدام بلور الزجاج الشفاف نسبياً 
والملون محل لوح الرخام المصقول والشفاف وذي اللون الأوحد 
ولعدة خصائص ومميزات تقنية واقتصادية في الأساس» 
وأهمها سهولة ومرونة القطع والتشكيل ودون عناء وجهد في 
الصقل؛ وبكلفة أقل كثيراً من حيث سعر الوحدة من مصدرها 
ونقلهاء هذا بالإضافة إلى كونه عنصراً جديداً مادة وتقنية 
أقحم في عمارة صنعاء في البداية وجاء وكأنه اختراع جديد» 
ولكنه سرعان ما انتشر لجملة هذه العوامل ولسهولة الحصول 
عليه (توافره) وتمنطقت بعد ذلك القمرية بكل أشكالها 
وأحجامها المساحية؛ ونطقت فراغاتها به؛ ولكن في هذا 
اختلفت وتباينت المواد والتقنيات في التش كيل عن سابقتها 
وانتفت بذلك خاصية تسمية القمرية وإن استمرت عليه بل 
صارت أكثر شهرة في التشكيل الحديث؛ البلوري/الزجاجي»: 
المتعدد التشكيلات الزخرفية والألوان في الفراغ المساحي ذاته 
مقارنة مع القمرية الرخامية. وافتراضاً فإن استخدامه الأول 
يعتقد أن يكون فيما بين القرن (4١-5١م)‏ إلا أن هذا يظل من 
حيث الاستخدام خاضعاً للافتراض؛ وإن كان حصر استخدامه 
بتاريخ محدد فبداية القرن العشرين هي البداية الأولى 
لاستخدامه ووفقاً للمؤشرات المادية القائمة كان استخدامه ضفي 
العقد الأول والثاني والثالث للقرن العشرين محدوداً إلا أنه 
توسع وانتشر نسبياً في العقدين الرابع والخامس وبلغ ذروته 
في الانتشار داخل صنعاء القديمة في العقد السادس واستمر 


هذا الزخم حتى يومنا هذا . 
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مقارتة بين خصائص قمرية الرخام (الالبستر) وقمرية القص المعشق بالبلور 


الخاصية 


مواد وتقنية التشكيل 


علاقة النسبة إلى التسمية 
شدي 
العمر الزمني 
(بدء الاستخدام) 
خاصية التركيب النوعي 
الكمي 


نوعية التشكيل 


(كفاءة وقدرة ومرونة) 


الكفاءة الضوئية 
الكفاءة (المقدرة في 
تغطية المساحات الكبيرة 
الواسعة) 


الكفاءة في العزل الحراري 


الكفاءة في المتانة 
والصلادة والنظافة 
والصيانة 


القن الجقائيه 
والتاريخية والاستخدامية 


الغرض في المعنى 
التعبيري بين الوظيفية 
والشكل (الجمال) 


قمرية الرخام (الالباستر) 
تركيب في حيز الفراغ وبإطار مرن 
من القص 
هي الأصل وذات معنى مرئي وحسي 
واضح (القمر) 


أكثر من ١7٠١‏ سنة تقريياً 


فردية 


تشكيل أوحد ويعني الفراغ كله 
ويتشكيلات محددة ومحدودة جداً 


عالية جداً 
محدودة (متدنية) 


عالية جداً وضي هذا تم الاكتفاء 
بعمل القمرية مفردة 

عالية وذات عمر أطول نسبياً 

ونظافتها سهلة ومرنة صيانتها 
منخفضة بالمقارنة. 


عالية جدأ لأصالتها وتفردها المطلق 
وسبقها النوعي. وكفاءتها 
الاستخدامية عالية جداً 


بيئي والنهج العام يرجح الوظيفية 
على الشكل والعناية فيه جاء تكميلياً 


للتاكيد في المعنى التعبيري جمالياً 


قمرية القص المعشق بالبلور (العقد) 
تشكيل زخرفي من القص ذو فراغات لتعشيق ألواح البلور الزجاجي 
الملون. 
استمرارية التسمية الأصل وضي ا معنى انتفى الدال وبقي المدلول ويسميها 
البعض بالعقد فقط. 


أكثر من 17١‏ سلة تقظريبا 
فردية أو مزدوجة معشقة ومفرغة للخارجية أو معشقة لكليهما. 


متنوع ويعتمد في الأساس مرونة وقايلية وتقنية وموضوعية التشكيل 
الفراغي للقص ويأتي البلور الزجاجي أو البلاس تيكي حديثا لتغطية 
212113 
أبعادها وأشكالها وتشكيلاتها متنوعة جداً؛ وإن أتت في البدء بسيطة 
ا لت 20 1 لساك ان 
وتعددت موضوعاتها وكثرت ولا حصر لها . 

معط إلى مسف 


عالية جد 


متدنية ولهذا تم اللجوء في البداية إلى عمل القمرية المزدوجة الخارجية 
مفرغة وبعد ذلك عمد إلى تكسيتها هي الأخرى. 


هشة وعمرها أقل نسبياأً وتتطلب المزيد من الجهد في التنظيف وصيانتها 
مكلفة حين تصدع أو تكسر أجزاء منها. 


نسبية في تأصيلها وتميزها وتفردها نسبي وعام من حيث موضوع 
التعشيق ونوعي وخاص من حيث التشكيل والشكل وكفاءتها الإستخدامية 
أقل نسبياً ولها خاصية جمالية في حركة وتنوع اللون مصدر البهجة 
والانتعاش والحيوية داخليا أكثر منه خارجياً . 


بالرغم من النهج الاستمراري إلا أن دلالة التعبير في هذا التشكيل ترجح 
المعنى التعبيري الجمالي 
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وكان لهذا التحول المعماري الكبير اس تجابة من قبل الطراز 
الصنعاني. فحين كانت استضافته الأولى خجولة إلا أنه سرعان 
ما صاهره ونسبه إليه وقولبه وشكله وؤفقاً لخصائصه التشكيلية 
العامة» وصار بذلك نسبة وسمة تشكيله العنصر الأساسي والذي 
جعل العامة من أهل المدينة وسكانها الوافدين إليها يعتقدون أن 
القمرية (العقد) الحديثة القصية والمعشقة ببلور الزجاج الملون 
هي الأصل؛ لإحلاتها محل القمرية بكثافة وبشكل واسع. وصارت 
بذلك القمرية الأصل لندرتها وكأنها عنصر تكميلي إضاطي. 
وهذا النوع من القمريات الحديثة مر أيضاً بعدة تحولات من 
حيث تقنية التركيب أو التشكيل بما في ذلك نوعية المواد. ففي 
المراحل الأولى كان الزجاج الملون هو مادة التعشيق لفراغات 
التشكيل القصي ولصعوية تفطيع وتشكيل الزجاج وفق أبعاد 
وأشكال المفردات والوحدات الزخرفية؛ عمد الفنان الحرفي إلى 
استخدام مفردات ووحدات زخرفية ذات فراغات كبيرة؛ وكان 
التشكيل والقطع يتم يدوياً. وضي المرحلة التالية تطور هذا النوع 
من القمريات: ضفي بداية النصف الثاني من القرن العشرين دخل 
البلور البلاستيكي كمادة تعشيق إلى جانب بلور الزجاج الملون؛ 
وذلك كروثة وسهولة تقطيعة وتقف كيله وفق الفراغات وابعاد 
قياساتها مهما صغرت مساحتها فتنوع التشكيل وتعددت بذلك 
مفرداته ووحداته ومواضيعه؛ وأمكن تشكيل وحدات زخرفية في 
إطار الموضوع العام؛ مثل استخدام الحرف العربي لكلمة أو لعبارة 
مثل (لفظ الجلالة أو ما شاء الله...) أو تشكيل مجرد مثل (النسر 
شعار الجمهورية ...) . وتطور أسلوب التشكيل وتنوع حين أدخل 
الفنان الحرفي الآلة الكهربائية في تفريغ التشكيلات القصية أو 
في قطع تشكيلات البلور الزجاجية والبلاستيك؛ ومن سمات 
تشكيل القمرية القصية المعشقة بالبلور التناظر في توزيع 
مفرداتها ووحداتها الزخرفية. 
استخدم المعمار القمرية القصية في تغطية الفراغات 
المخصصة لها يطريقتين تتحدد كل منهما وفق أهمية القضاء 
الوظيفي وهما: 
8 القمرية المفردة: هي الأكثر اس تخداماً حيث يغطى الفراغ 
بتركيب لوح قصي واحد ذي الجاهزية التشكيلية الزخرفية. 
» القمرية المزدوجة: وتتميز بها الفضاءات الوظيفية الهامة: 
المعيشية أو الهادثة؛ وأحياناً أعلى الدرج والحمام؛ المطهار 
والمستراح؛ وكثر استخدامها نسبياً في المباني السكنية الكبيرة, 
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ويتم في هذا النوع تركيب لوحين مزخرفين جاهزين يفصل 
بينهما فراغ ١15-٠١(‏ سم). وكانت القمرية المزدوجة وحتى 
بداية عقد الستينات من القرن العف رين تتكون من لوحين 
قصيين مزخرفين بتشكيلات فراغية يعشق واحد منها بالبلور 
ويركب في فراغ الجدار نحو الداخل؛ أما اللوح الثاني فلا 


ما 


يعشق بالبلور وتبقى تش كيلاته الزخرفية مفرغة؛ ويركب جهة 
الخارج ولكنه بعد هذا التاريخ بدأ استخدام القمرية المزدوجة 
والمعشقة تشكيلاتها الزخرفية بالبلور في كلا لوحيها الداخلي 
والخارجي؛ وفي البداية كان يعشق لوح القمرية الخارجي 
بالبلور الشفاف الصافي عديم اللون؛ وعلى جهة اللوح 
الخارجية؛ وتم بعد ذلك وبالتدريج اس تخدام البلور الملون لكلا 
لوحي القمرية المزدوجة. والغرض من اس تخدام القمرية 
المزدوجة والمعشقة بالبلور داخلياً وخارجياً جاء لسببين هما: 
© زيادةكفاءة القمرية في العزل الحراري (كسب أو فقد الحرارة). 
مه صعوبة نظافة الفراغات ما بين اللوحين أو فراغات 
تشكيلات اللوح الخارجي ذي الزخارف القصية المفرغة 
والغير معشقة بالبلور؛ وي الوقت الذي تتجمع فيه الأتربة 
تتخذ العصافير من فراغاتها (فجواتها) أعشاشاً لها. 
ومن أهم أسباب اعتماد المعمار القمرية القصية المعشقة 
بالبلور هو التوجه نحو زيادة مساحة النوافذ والقمريات في 
الطوابق العلياء لأن تغطيتها بألواح الرخام الشفاف المصقول 
صعب ومكلف وفيه صعوية في الصقل بما في ذلك أخطار 
الكسر عند النقل: هذا ناهيك عن عدم تناسبه وملاءمته 
وانسجامه مع الزيادة الكبيرة في مساحة النوافذ ولهوج فتحات 
القمريات التي تعلوها من حيث الشكل جمالياً وكمية الإضاءة 


لمتطلبة فراغياً للفضاء. ولهذا كان البدء في استخدامها 
للفضاءات المعيشية للطوابق العليا للمبنى. 

والقمرية استخدمت كمعنصر إضاءة لا يسمح بنفاذ الهواء إلى 
لداخل؛ وعلى الرغم من تعدد استخدامها منفردة لا تعلو النواهن 
إلا أنها ذات علاقة قوية بالنافذة ويحسن الاهتمام والعناية 
بتشكيلها وزخرفتها حينما تعلو الناهذة (الطاقة وكنتها) لتشكل مع 
لعقود البارزة أو الغائرة والتي تؤطرهاء والزخارف القصية 
لمضافة على أطرافها عنصراً معمارياً واحداً ذا قيم وظيفية 
وجمائية تكمل بعضها البعض بترابط وحدتها العضوية. 


.١‏ قمرية خارجية [شي النهار) 

. قمرية خارجية (في الليل) 

". قمرية رخام 

؛. قمرية ألباسثر 

5. قطاع في قمرية مزدوجة 

+. قطاع شي قمرية مزدوجة مشرغة 


المئذنة بلهجة أهل صنعاء هي الصومعة!): وكانت تعلو مساجد مدينة صنعاء 
القديمة (77مئدنة)!"2: يضاف إلى هذا العدد مئذنة مسجد (قبة) المتوكل والذي يقع 
بمحاذاة سورها الغربي من جهته الشمالية وذلك لوظيفتها التكاملية مع المآذن 

(الصوامع) داخل سور المدينة في نقل صوت الآذان في مجال محيطها . 

وتتوزع مآذن مساجد صنعاء القديمة على النحو الآتي: 

٠١(‏ مآذن) تعلو( ٠١‏ مساجد) في حي القطيع: منها (؛ مآذن) تعلو مساجد مركز 

سوق صنعاء؛ وأعلى هذه المآذن هي مئذنة مسجد موسىء وأقصرها هي مثئذنة 

مسجد جناح. بالإضافة إلى مئذنة واحدة داخل القلعة تعلو مسجد المرادية. 

١١(‏ مئذنة)تعلو(١١‏ مسجداً) في حي السرار الشرقي منها مثذنتان تعلوان 
الجامع الكبيرء الشرقية والغريية؛ وينفرد بهما عن مساجد صنعاء؛ والجامع 
الكبير أول المساجد اليمنية التي علتها متذنتان حتى عمارة جامع الهادي في 
صعدة في القرن الثالث الهجري ومدرسة الأشرفية في تعز في العهد الرسولي 
(٠/ه/98؟1م)‏ وظل الجامع والمدرسة المنشأتان الدينيتان اللتان علت كل منهما 

متدنتان في اليمن عامة حتى منتصف القرن العشرين ميلادية. ولمآذن هاتين 

المنشثتين خاصية تجمعها هي خلو أبدانها من الزخارف التي تميزت بها معظم 
المآذن العالية لمساجد مدينة صنعاء: فقد كست أبدانها طبقات قصية بيضاء 


اللون. وأعلى مآذن حي السرار الشرقي هي مئدنة مسجد الزمر, وأقصرها 
متذنتا مسجدي معاذ وبروم: ومثذنة مسجد بروم هدمت سنة (585 ام). 

ه (؛ مآذن)تعلو(؛ مساجد)في حي السرار الغربي منها مثذنة واحدة عالية 

الارتفاع هي متدنة قبة المهدي؛ و(" مآذن) جميعها قصيرة. 
ومآذن مساجد صنعاء من حيث الارتفاع ثلاتة أتواع: 

» المئذنة القصيرة: هي التي لا ترتفع كثيراً عن بيت الصلاة بنحو (0-7م)؛ ولا 
يزيد ارتفاع هذه المآذن من أرضية البناء عن (١٠م)‏ وعددها (5 مآذن) موزعة 
على (5 مساجد) هي معاذ وبروم والنهرين والحرقان وسمرة وهذه المآذن تتشابه 
كثيراً. وخصائص البناء والتشكيل والنمط المعماري لمثذنة المدرسة الإسلامية في 
مدينة زييد؛ بالإضافة إلى هذا مئذنة قبة المتوكل ذات الدور في نقل الأذان. 

» المتذنة المتوسطة: هي التي لا ترتفع أكثر من (50١م)‏ وعددها (0 مآذن) تعلو 
(05 مساجد). عدا مئذنة مسجد الفليحيء أما ا مآذن الأربع الأخرى فتقع في 
وسط المدينة: أقصرها مئذنة مسجد جناح وأعلاها مثذنة مسجد الطواشي. 

١‏ غلب تسمية الصومعة على المآذن العالية والمتوسطة ولهذا أهمل ذكرالمآذن القصيرة في المصادر 
والدراسات الحديثة ويذكر بعض الشيوخ. كيار السنء من أهل صنعاء بأن المثذنة القصيرة لا تسمى 
صومعة. وإنما مؤذنة. 

”. الموجود منها حالياً (0؟ متذنة) بعد أن تم هدم مثذنة مسجد بروم القصيرة سنة 484 ام عند تجديد بناء 
المسجد ومن الجدير ذكره أن عمارة هذه المكذنتة قامت بعد منتصف القرن العشرين الميلادي. 
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.١‏ المكذنة القصيرة (مسجد الحرفان) 
”. المئذنة اللاوسطة (مسجد جناح) 
؟. المئذتة ومساقطها (مسجد فبة البكيرية) 
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المئذذة العالية: هي المآذن التي يزيد ارتفاعها عن (15م) 
واغلبها يتجاوز ارتفاعها (١5م)‏ وعددها ١1(‏ مئذنة) تعلو 
(15 مسجداً) من بينها الجامع الكبير. 
ورغم تباين مآذن مساجد صنعاء في الارتفاع والحجم إلا 

أنها جميعاً تتكون من قاعدة وبدن وقبة وتمتاز العالية منها 

بتكامل عناصر التكوين. 

القاعدة 
جميع قواعد المآذن مريعة في أبعاد مسقطها ومبنية 

بالحجارة وتتباين في ارتفاعها وفقاً للارتفاع النسبي للمئذنة» 

وهي في أكثر الأحيان ترتفع قليلاً عن ارتفاع بيت الصلاة» 

وتؤطّر أعاليها في الغالب بحلقات انتقالية متباينة في البروز 

والغور وقد تعلو بعضها أغاريز قصية كما قد تزين المداميك 
العليا منها يزخارف كتابية ذات نصوص قرآنية أو البسملة كما 
هو الحال في قاعدة مئذنة مسجد صلاح الدين ومسجد 
لمدرسة ومسجد قبة المهديء ويعلو القاعدة إطار تحوير 
إنشائي لبدن المتذنة والذي ينتقل في جزتئه السفلي من الشكل 
لرياعي إلى الشكل المثمن؛ وتنفرد قاعدة متذنة طلحة في 
بنائها إذ بنيت بطريقة الأبلق وذلك بعمل مدماك من الحجارة 
لسوداء وآخر من الحجارة الصفراءء وكتلة القاعدة ثقيلة 
لغرض حمل عناصر تكوين المتذنة العلوية ولتعطي الاتزان 
لبصري» ويتوسطها قطب الدرج الملتفة حوله والمستمر إلى ما 

دون قبتها . 

البدن 
للمآذن القصيرة أبدانها وإن تقلصت أبعادها إلى الداخل 

فتظل مريعة الشكل حتى عنق تشكيل القبة وهي من حلقة 

واحدة (جزء واحد). 
وأيدان المآذن المتوسطة تتكون إما من جزء واحد ثماني 

الأضلاع (بدن متذنة مسجد جناح))» وداتري الشكل وشبه 

مخروطي (بدن متذنة مسجد علي) أو بدن مجزأ إلى جزأين 
ارتفاعهما صغير نسبياً ثماني التضليع تفصلهما شرفة الأذان 
داترية المسقط بتحوير إنشائي عن طريق المقرنصات البسيطة 
والخطية؛ كما هو في مسجد الطواشي ومسجد قبة طلحة 

ومسجد الفليحي. 
أما أبدان المآذن العالية فتتكون من جزأين تفصلهما شرفة 

الأذان» وتتباين ارتفاعاتها بفارق نسبي بسيط من حيث المقارنة 


بينها وبين المآذن الأخرى في فارق الارتفاع» وغالبية هذه 
الأبدان ثمانية التضليع عند التحوير الأول لها بعد القاعدة مع 
استمرارية هذا التضليع في الجزء العلوي كمئذنتي مسجدي 
المدرسة وصلاح الدين» وقد ينتقل التحوير إلى الستة عشر. 
أما المآذن المحورة أبدانها إلى الدائري يعد القاعدة أو الدائري 
بعد التضليع في الجزء الأول فهي قليلة جداً . 

والمآذن التي يحاط بدنها بشرفة الأذان وتقسمه إلى جزأين 
يسمى الأسفل بالبدن والأعلى بالجوسقء ورغم أن الجوسق هو 
امتداد طبيعي للبدن ولكنه في الغالب يقل قطره وأبعاده عن 
اليدن السفلي. 
شرفة (دوار) الأذان 

هي كتلة نافرة عن بدن المئذنة بالتحوير» وتسمى في 
صنعاء بالدوارء لأنها دائرة حول بدن المثذنة» والمؤذن عندما 
يرفع الأذان لا بد أن يدور حول الجوسق حتى يصل صوته إلى 
كل الجهات المحيطة بالمتذنة. 

أما بالنسبة لشكلها فنجد أنه قد سار على غرار شكل البدن 
في البعض وشذ البعض الآخر عن ذلك كشرفة متذنة مسجد 
الزمر المضلعة والذي ينتهي ببروز إلى الأعلى» وشرفة المثذنة 
الغريية للجامع الكبير مثمنة الشكل وكتلتها النافرة محمولة 
بمدادات خشبية ممتدة من جسم البدن الأسطواني. 

واعتمدت المتذنة في مساجد صنعاء الشرفة الواحدة: 
وعمد المعمار إلى تغطية سياجها بمادة القضاض التي لا تسمح 
بدخول الماء إلى هيكل البناء» كما عمد إلى عمل ميازيب 
لتصريف مياه الأمطار إلى خارج المتذنة. وتبرز شرفة الأذان 
عن سمت البدن بمساحة تتسع لحركة المؤّذن. 
قبة المثذتة 

تميزت جميع مآذن مساجد صنعاء بالتسقيف بالقية» 
وكانت الفروق فيها من حيث الشكل والارتفاع في المركز 
الإنشائي أو في التضليع المحوري ذي المركز العلوي. وفي هذا 
نجد أن كل المآذن القصيرة علتها قبة عبرت عن شكلهاء وجاءت 
قباب تسقيف كل من مآذن مساجد معاذ وسمرة والحرقان 
والنهرين ويروم متشابهة تقريباً وهي نصف دائرية مسطحة 
مرتفعة عن قاعدتها برقبة قليلة الارتفاع بما يتناسب ضراغياً 
وحجم القبة. 


زينت المآذن في الغالب: لاسيما العالية والمتوسطة. في 
أعلاها بحلية من نحاس أو حديد؛ فولاذ صلب مصقول؛ تسمى 
الميل» ويتكون شي الغالب من ثلاث كرات يعلوها هلال؛ غير أن 
البعض اتخذ أشكالَ طيورء فيتجه الهلال والطير مشيراً إلى 
الكعبة المشرّفة . 


المنذنة معلم (هوية؛ توجيه؛ إرشاد) للحارة والمدينة 
.١‏ مكذنة مسجد العلمي (حارة العلمي) 
الس سج يس ار تر 
7 مس ري ره بر 
؛. مثذنة مسجد الأبهر [حارة القاسمي باتجاه حارة الأبهر) 
*. مثذنة مسجد صلاح الدين (حارة صلاح الدين) 
*. مكذنة مسجد محمد بن الحسين (حارة ابن الحسين) 
. مئذنة مسجد قبة طلحة (حارة طلحة) 
+ مثذنة مسجد جناح (الممر المشترك بينه وبين مس جد 
المذهب باتجاه السوق) 
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التشكيل الزخري4ة للمآذن 

إن جَلَّ ما يميز مآذن مساجد صنعاء القديمة ويزيد من 
جمال تشكيلها هو نمظ زخركتها امستمد آمتاسا من النمظ 
الزخرضي المميز لطراز العمارة الصنعانية. ومن (7 مثذنة) تعلو 
مساجد المدينة زينت أبدان ١4(‏ مئذنة)؛ منها (؟١مثذنة)‏ عالية 


ومكذئتان متوسطتان» ويضاق إلى هذا العدد مكذئة مسجد قبة 
المتوكل (خارج السور) وذلك لا عتباردورها الوظيفي التكميلي من 
حيث المجال الصوتي للأذان. فيما أتت نحو (؟١مثذنة)‏ غير 
مزدانة أبدانها بالزخارف منها (5مآذن قصيرة) و( مآذن 
متوسطة). وعدا مثذنة مسجد الفليحي فإن بقية هذه المآذن 
الثلاث تتكون أبدانها من جزء واحد؛ ولهذا فمجال زخرفتها من 
أجل التمييز ذي الوظيفة المعلمية: التوجيه الإرشاديء يكاد يكون 
في أدنى مستواه»ء واعتمدت القص ذا اللون الأبيض الطبيعي 
مادة تكسيتها لهذا الغرض فيما اعتمدته أيضاً المآذن الأربع 
الأخرى العالية الارتفاع وهي (مثذنتا الجامع الكبير ومئذنة 
مسجد المرادية ومتذنة مسجد الأيهر). 

والمرجح أن مثذنتي الجامع الكبير ومئذنة مسجد المرادية 
قد أنشئتا من الأساس على أنها مآذن خالية من الزخرفة ولهذا 
كسيت بالقص إذ تدل ملامحها على عدم وجود أي أثر 
لزخارف طمست نتاجٌّ عمليات الصيانة المستمرة منذ إنشائتها. 
أما أبدان كل من مكذنتي مسجدي الأبهر والفليحي فقد غطيت 
بطبقات من القص.ء والنتوءات ذات الظلال الخفيفة تدل على 
أن هناك زخارف طفيفة كانت موجودة في أبدانها ولكنها 
طمست نتاجاً لتكرار عمليات الصيانة وتكسيتها بالقص 
والقضاصن: وآن اندثارها كان نتاجاً لتغطية الفراغات الجزكية 
(الفراغية) بين التشكيلات الزخرفية المتقارية مما أضاع 
معالمها الفراغية وساد بذلك اللون الأبيض للقص ولتنتهي 
الفراغات بالتعبئة مع مرور الزمن. 

وعودة للناحية الوظيفية للمثذنة في نقل وإيصال صوت 
الأذان» دون مؤثرات صوتية؛ فقد جاء توزيع المآذن في أرجاء 
المدينة؛ ووسطها وأطرافها على النحو الآتي: 

مآذن مركز المدينة والحارات التي تحيط به وهي متباينة 
بين القصيرة والمتوسطة والعالية: 

» القصيرة (معاذ). 

المتوسطة (طلحة؛ الطواشيء علي؛ جناح). 


» العالية (الشهيدين؛ الجامع الكبير- الشرقية والغربية:» 
عقيل؛ داود). 

مآذن أطراف الحارات القديمة ذات الكثافة العالية تلبناء. 
وعدا مثذنة مسجد الفليحي المتوسطة ومثذنة مسجد بروم 
القصيرة فبقية المآذن عالية الارتفاع؛ وتتوزع على النحو الآتي: 

# ضفي الشمال (خضير؛ الزمرء الفليحي؛ العلمي). 

* في الغرب (ابن الحسين؛ المهدي؛ بروم). 

# في الجنوب (الأبهر؛ موسى). 

© في الشرق (المرادية؛ البكيرية؛ صلاح الدين؛ المدرسة). 

مآذن المساجد الواقعة في الحارات الجديدة لحي 
السرار الغربي: وجميع هذه المآذن قصيرة تعلو مساجد كل من 
الحرقان وسمرة والنهرين وهذه المساجد عمرت في الجهة 
الغربية والشمالية الغربية من السايلة وعلى أراضي ظلت 
معظمها بساتين حتى منتصف القرن العشرين الميلادي: 
وتضاف إليها مثذنة قبة المتوكل. 

وفي ضوء هذا التوزيع يتضح أن المآذن العالية قد أحاطت 
المدينة من جهاتها الأربع ويأبعاد متفاوتة المسافات بينهاء وقد 
حددت ارتفاعات المباني المسافات بين هذه المآذن: فضلاً عن 
الكثافة البنائية والسكانية للمنطقة» وبعدها عن الضجيج 
والضوضاء؛ وذلك تضمان وصول صوت الأذان إلى آخر حد 
فاصل بينه وبين الصوت القادم من مئذنة أخرى: ليضمن 
التغطية الشاملة لانتشار الصوت وبوضوح في محيط 
الفضاءات المعمارية للمدينة: وبما يكمل دور المآذن التي تعلو 
مساجد وسط المديتة. ويتبين أن مآذن الأطراف أكثر ارتفاعاً 
من غيرها في وسط المدينة كما يلاحظ أيضاً أن مآذن أطراف 
مركز المدينة ترتفع ويفارق نسبي عن المآذن في وسطه. والمآذن 
العالية في الوسط (ه مآذن) ترتفع فوق أربعة مساجد مثذنتان 
في وسط السوق (الشهيدين وعقيل) ومثذنتان في الطرف 
الجنوبي الغريي للسوق (الجامع الكبير ‏ الشرقية والغربية) 
ومتذنة في أطراف امتداد السوق باتجاه الغرب بميل نحو 
الشمال (داود)» فيما توزعت المآذن المتوسطة الارتفاع: مثذنتان 
في السوق (جناح وعلي): ومئذنة على امتداد محور توسع 
السوق باتجاه الغرب (طلحة)؛ ومثذنة واحدة ابتهدت عن 
السوق ومحوري امتداده التوسعي وتقع شمال السوق بميل نحو 
الشرق (الطواشي): أما القصيرة فهي مثذنة مسجد معاذ 
والذي يقع بالقرب من مسجد طلحة في جهته الجنوبية. 


يتضح من هذا أن جميع المساجد في السوق علت كل منها 
المثذنة باستثناء مسجد المذهب المجاور لمسجد جناح والذي علت 
مدخلهما المشترك مثذنة مسجد جناح ولهذه الكثافة العددية 
للمآذن في محيط مساحة محدودة غايتها إيصال صوت الأذان 
في منطقة تعد من أكثر مناطق المدينة ضجيجاً وازدحاما 
(السوق). وأكثرها كثافة سكانية في دائرة محيطه الخارجي من 
جميع الجهات؛ ولهذا كان التنوع في علو أو قصر ارتفاع المآذن. 

أما مآذن الحارات الجديدة (السرار الغربي) فهي (" مآذن) 
تضاف إليها وظيفياً مئذنة قبة المتوكل غرب باب السبحة بنحو 
(0> مترا) بميل نحو الشمال. وهذه المآذن الأربع قصيرة جداً لا 
ترتفع عن كتلة بيت الصلاة إلا بنحو (0-17م): وذلك لأن دورها 
كان آنذاك تكميلياً لإيصال صوت الأذان في مجال محدود 
المسافات المتطلبة لسماعه في منطقة قليلة الكثافة المعمارية 
والسكانية وشغلتها البساتين الكبيرة حتى وقت قريب. 

وضي مجمل هذا يتبين أن علو أو قصر ارتفاع مثذنة المسجد 
يتحدد أساساً لفرض وظيفي: هو نقل صوت الأذان إلى أبعد مدى 
تيصل آخر مكان معمور ومسكون في أطراف المدينة: فضلاً عن 
درجة وضوح الصوت في المركز (السوق) حيث الضجيج العالي 
والكثافة العمرانية حوله مما استرعى زيادة عدد المآذن مع قصر 
ارتفاعها نسبياً عن مادن الأطراف الركيسية. بينماا حاءث ماذن 
مساجد السرار الغربي قصيرة جداً لأن كثافة البناء في أدنى 
معدل لها. وفي حين تحددت ارتفاعات مآذن المساجد وفق وظيفة 
نقل صوت الأذان إلى كل أرجاء المدينة المعمورة. انحصرت 
المساجد التي علتها المآذن بنحو (1؟ مسجداً) من أصل (41 
مسجداً) داخل سور مدينة صنعاء القديمة وقلعتها. 

وعليه وإن كان الغفرض الرئيسي في ارتفاع المثذنة هو نقل 
صوت الأذان فإن هناك غرضين ينبغي مراعاتهماء هما 
التوجيه والإرشاد في الحركة؛ والغرض الجمالي؛ ولهذا لا 
توجد أي مئذنة من هذه المآذن مشابهة للأخرى مطلقاً اكان 
ذلك من حيث الحجم والارتفاع أو اللون والزخرفة؛ فالدور 
الوظيفي للمثئذنة قد حدد ارتفاعها وميزها كمعلم توجيه 
إرشادي للحركة؛ ونسقها لتنسجم تناسباً وتناغماً مع النسيج 
المعماري للبيثة العمرانية المنتجة لها (منطقة الجوار). 


وعمارة مثذئة المسجد في مدينة صنعاء القديمة لا تعبر عن 
ترف اجتماعي أو سياسي وثقافي في رمزية التشكيل لتعكس في 
معانيها القدرة والمكانة لآمر بنائها (الممول أو الحاكم)؛ بل جاءت 
لتعبر عن ذاتها وموضوعهاء منسجمة ذاتياً مع تكوين المسجد 
الذي تعلوم وموضوعياً مع النسيج المعماري لمنطقة الجوار خاصة: 
والنسيج المعماري للمدينة بشكل عام ولهذه الاعتبارات جميعاً 
تحدد موضع المئذنة لكل مسجد من المساجد التي علتهاء وجاءعت 
جميعها في صوح المسجد إما خلف بيت الصلاة (البنية) أو في 
أحد الاتجاهين الجنوبي الغربي؛ أو الجنوبي الشرقي للصوح: 
باستشاء مئذنة واحدة فقط تقدمت بيت الصلاة ومالت عنها 
قليلاً باتجاه الشمال الغربي وهي مثذنة مسجد الأبهر والتي تعد 
من المآذن العالية لمساجد صنعاء بعد مسجد موسى وصلاح الدين 
والبكيرية والزمر والمدرسة؛ وجاء ذلك لغرض تأكيد محورية 
التوجيه والإرشاد للحركة وللحارة وجواره من الحارات. 


2 ١ قطاع منظوري لمكذنة قبة البكيرية‎ .١ 
مآذن غير مزخرفة [الجامع الكبير الغربية, الأبهر, الفليحي؛ طروة) ص‎ ." 
مآذن مزخرفة (طلحة؛ الزمر. البكيرية) 5 23 1 ه66‎ 
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المآذن العالية 


المآذن المتوسطة 


اللآذن القصيرة 


المنطقة الأقل كثافة سكانية حتى 1577م وشغلتها وحتى هذا التاريخ المساحات 
الخضراء بنسبة عالية ولهذا نجد أن المآذن فيها أو التي تحيط بها قصيرة عدا 
مكذنتي قبة المهدي (10) ومسجد العلمي )5١(‏ العاليثين ومئذنة مسجد 
الفليحي الماوسطة,؛ وتوزعت ثلاث مآذن قصيرة متباعدة فيما بينها في حي 
السرار الغربي (77: 17:74) ومئذنة قصيرة أيضاً خارج السور قرب باب 
السبحة (/77) هي مكذنة قبة المتوكل, كما استحدثت بعد النصف الثامن للقرن 
العشرين الميلادي مثدنة قصيرة في الجذوب الغربي لحي السرار الشرقي وعلى 
ضفة السايلة الشرقية (77) علت مسجد بروم ثم هدمت سنة (444ام) عند 
ترميم المسجد. ولهذا عملت هذه المآذن القصيرة مع بقية المآذن العالية 
والمتوسطة في نقل صوت الآذان وبشكل واضح إلى كل أرجاء هذه المنطقة: 
وساعد في هذا تدني الكثاطة البنائية فيها . 


الخصائص والقيم المعمارية الجمالية 


لمدينة صنعاء القديمة قيمة معمارية جمالية عالية. جسدتها علاقات التكوين ووفق 
منظومة تبادلية في أسس تشكيل فضاءاتها المعمارية تخطيطاً وتصميمياً: بين الخاص والعام: 
والجزء والكل: والداخلي والخارجيء والمسقط والواجهة؛ والكتلة والعناصر المعمارية 
والزخرفية. ومن حيث العلاقات الجمالية الخارجية؛ فإن مؤالفة العلاقات الجمالية في 
تشكيل الفضاءات المعمارية: جاءت نتاجاً لأسس تخطيطية: نظمت التكوين النسيج المعماري 
للمدينة وفق محددات بصرية جمالية, تشكلت في الأساس كنتاج لعلاقات معمارية وظيفية 
وإنشائية. ويأتي المبنى السكني والديني والتجاري والدفاعي أهم أسس التكوين الرئيسي 
لاتجاهه الرأسي كمحدد بصري جمالي. 

تؤكد نتائج الدراسة التحليلية لجملة من القيم الجمالية على عينات من المباني: السكنية والدينية 
والتجارية؛ أن العملية التصميمية قامت على أسس دقيقة؛ وهي نتاج تراكم معرفي حضاري معماري. 

والقيمة المعمارية الجمالية في تشكيل واجهات المبنى: كتل وعناصر معمارية وزخرفية وانشائية, 
خاصة: أو الإطار البصري الرأسي للنسيج المعماري للحارة أو المدينة عامةء جاءت نتاجاً لقيم جمالية 
نوعية وفق علاقة حلقية في تكامل أدائها الوظيفي المعماري الجمالي على وجه الخصوص. طفي 
قوله تعالى (لَقَد حَلَقْنَا الإِنِسَانَ في أحسن تَفُويم) (سورة التين؛ الآية؛)؛ أحسن تقويم هي بمعنى 
أحسن وأجمل وأمثل تشكيل يعتمد على قاعدة أساسية في علم الجمال: وهي اكتمال تناسب النسب 
ويمعنى أدق اكتمال تقويم القيم الجمالية البصرية والحسية المرئية والسمعية في تكوين جسد 
الإنسان: المثل الأعلى لخاق الخالق في أعقد الصور الخلقية الجمالية؛ وقد أعطى سبحانه وتعالى 
لذلك أمثلة جزئية بسيطة ومتوسطة ومعقدة في خلقه لتكوينات جامدة وحية تكتمل فيها صور 
الإبداع الإلهي جمالياً وفق أعلى درجات النسب. ولكون الإنسان يمثل القيمة العالية المتكاملة 
والمعقدة جداء تظل بقية الأمثلة تلعدة اعتبارات بسيطة وجزئية في منهج استدراك الحس الإرادي 
لإدراك مفاهيمها والوعي الحسي والبصري بروح مضاميتها . 

ولهذا جاءت العمارة الإسلامية في أبسط مثلها تجسيداً لقيم روحية مثلها الأعلى جسم 
الإنسان في صور حركاته المختلفة ببلاغة المعنى الحقيقي للقيم الإرادية في تخطيط المدينة: 
وضي تصميم المباني والمنشآت السكنية والدينية والتعليمية والتجارية والإنتاجية والصحية 
والدفاعية والإدارية.... 

ولقد استرشد الفنان والمعمار المسلم بما وصلت إليه المعارف الإنسانية الحضارية التي 
سبقته؛ فقومها وفق منهج قويم في التعامل مع هذه المعطيات: وعمل على تبسيط آليات التعامل 
مع سلوكياتها التشكيلية؛ وعلى قاعدة المثل الأعلى (الإنسان) ودون مبالغة في تجسيد صورة هذا 
المثل؛ واعتباره المقياس الحقيقي تخطيطياً وتصميمياً. بل وفي التعبير الإرادي بملازمة 
الحقيقي للتجريدي في تصوير الشكل (النموذج) كمثل وإن ابتعد عن حقيقة الشكل منظورياء 
ولكنه يتخذ من المنظور اللولبي طريقة للتعبير ابتعادا حرفيا وليس جوهريا عن المعاني المدركة 
والمقروءة في شكلها الحرفي؛ وذلك لتحريم الإسلام التصويرء ولكن يظل الرسم بمعناه الأدق 
المرآة الحقيقية لنقل الابتكار الإبداعي إلى صوره الحية؛ ولولا هذا لما وصل الفنان؛ المعمار 
والحرفي المسلم وعلى مدى أكثر من عشرة قرون من التفوق في إنتاج الكم الهائل والنوعي 
لمختلف أنواع الفنون؛ والتي لا تزال حتى عصرنا الراهن مثال تجربة يقتدى بهاء ولغناها التشكيلي 
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الإبداعي تسمو وترقى إلى أعلى درجات التصنيف. ومنها انتهج 
وينتهج في إنتاج الكثير من مفردات تشكيلاته المعمارية والزخرفية 
ومنمنماته على الورق والنسيج والقماش والجلد؛ ونقوشه على 
الأواني الفخارية والمعدنية وغيرها . 


لا يمكن إدراك معنى الشكل دون الفهم الواعي لمضامين 
دلالاته القصدية. ويكتسب قدرةً أكثر في إثارة الدهشة 
والإعجاب كلما استكشف قيمة جديدة من قيمه الجمالية 
والتي تعكس هي الأخرى الكثير من القيم الوظيفية والإنشائية 
المعمارية. والكثير من المفاهيم والقيم والمبادئ والأسس 
التخطيطية والتصميمية المعمارية ومضامينها السياسية 
والثقافية والاجتماعية والااقتصادية للمجتمع وبيثته الطبيعية. 
ويوضح هيكل العلاقات رقم )١(‏ العلاقات الرئيسية والفرعية 
في سلوك التشكيل المعماري من الفكرة التصميمية والعوامل 
المؤثرة حتى التكوين النهائتي للشكل وعلاقات تقييم الشكل 
وإظهار قيمه الجمالية. كما يوضح الهيكل رقم () العلاقات 
الأساسية لآلية قراءة المعاني التعبيرية للشكل والتي تعمل 
وبشكل تكاملي مع علاقات الهيكل رقم )١(‏ على استكشاف 
وإبراز القيم المعمارية الجمالية . ويهذا يكتسب الشكل إمكانات 
متجددة في إعطاء المتعة ونشر البهجة. 


الإقتصادية 


معنى الشكل 
(القيم الجمالية) 


لسمدةد 


هيكل العلاقات رقم (1) 


هيكل العلاقات رقم (؟) 


اعتمد المعمار اليمني في تحقيق جمالية التكوين لعمارته 
الجمالية على البساطة معتمداً على مبدأ رئيسي هو أن الشكل 
نتاج للوظيفة المعمارية الاستخدامية (فضاءات) والإنشائية 
والبيئية (معالجات). والتميز والتفرد جاء نتاجاً لفعل غنى 
التجرية (الموروث) ومحدداً الهوية الثقافية (المكانية والزمانية) 
واعتماده الأسس والقواعد التشكيلية الجمالية؛ والتي ارتفقت 
هي الأخرى بالقيمة الجمالية للتكوين المعماري لما حملته من 
مضامين تعبيرية بصرية وحسية ذات دلالات مدركة وواضحة 
المعالم؛ إنها النسبة والتناسب وروح الإيقاع ويما يضفيه التضاد 
الكامل والنسبي في إبراز الموضوع الرئيسي عن الفرعي 
والقاعدة الأساس عند الإطار جمالية في التكوين المعماري 
لبناية وكتل المباني في مدينة صنعاء. 


الوحدة 

ألفت وتألفّت وتآلفت كل عناصر ومفردات تكوين نسيج 
عمارة صنعاء مقردة ومجتمعة: يدءًا بالقردة: التافذة والثمرية 
والكنة والزخرفة الخارجية للمبنى والبدن والشرفة والقبة 
والميل للمئذنة: ومن ثم التكوين العام؛ مادة البناء وشكل الكتل: 
للمبنى السكني والجامع والمسجد والسمسرة والحمام الساخن 
وسور المدينة ومكوناته. وكذلك القلعة (القصر) ومكوناتها من 
مبان ومنشآت: وانتهاءً بالوحدة السكنية؛ والحارة والحي 
والسوق والتكوين العام لنسيج المدينة أفقياً ورأسياً. 

والوحدة من أهم الخصائص التي ميزت عمارة صنعاء 
وتفردت بها تصميمياً وتخطيطياً من حيث مادة وتقنية البناء 
والتشكيل الزخرفي. وفي المجالين الذاتي والموضوعي ويوثوق 
ومتانة ترابطهما حبكت مكونات النسيج المعماري للمدينة 
بوحدة تكاملت وتآتفت بعلاقات الربط بين مكوناتها وتأصيلها 
المستمر وظيفة ومتانة وشكلاً جماليا ووفق علاقات تكوين, 
تصميم وتخطيط: بقواعد وأسس ومعابير قياسية ثابتة 


ومتقيرة متعارف عليه : 
وتنظيم الوحدة في عمارة صنعاء بصرياً وحسياً جاء بتآلف 

وتجانس وتناسق كل المكونات بعناصرها ومفرداتها الجزئية أو 

الكلية وفي الاتجاهين المتعاكسين أو المتعامدين على السواء. 


الاتزان والقوة 
الاتزان يعني الثبوت: ويرتبط أيضاً بالقوة في معانيه, 
ويكونان معاً علاقة جمالية مدركة حسياً وبصرياً: وفي عمارة 
صنعاء عمد المعمارء لإكساب عمارته الوظيفية متانة أكثر؛ إلى 
استخدام الحجر والياجور بالتتالي في عمارته البرجية 
لتسامي علوهاء ومن خلال المعالجات الإنشائية لثقل الكتل في 
ارتفاعاتها عالجها بالميل البسيط نحو الداخل نذا جاء الاتزان 
ورغم تعدد وتنوع علاقات الربط المشتركة بين الاتزان 
والقوة إلا انه يمكن إدراك الاتزان كعلاقة جمالية بقوة الشكل 
وليس قوة المتانة: وبالرشاقة دون الضخامة وبالخفة دون الثقل 
أيضاًء وبالحركة دون السكون: وبالبهجة دون الوقار. ويمكن 
تبيان ذلك في الآتي: 
8 ثقل وضخامة سور المدينة مقارنة بخفة ورشاقة أسوار 
المباني والمنشآت داخل المدينة. 
ضخامة كتلة المبنى البرجي السكني العالية مقارنة برشاقة 
كتلة مكذئة السجد الغالية. 
ه ضخامة وتقل وسكون كتلة القبة المركزية الكبيرة (اللسجد 
القبة) مقارنة برشاقة وخفة وحركة مكذنته العالية 
(البكيرية؛ المهدي والمرادية). 


-تعظى الكتل الحجرية للظوايق السشان فى الى السقيى 


وسمسرة الإيواء الكبيرة والمكذنة الإحساس بالوقار لثقلهاء 
لكونها عديمة الزخرفة وقليلة الفتحات الضيقة؛ وعكس 
ذلك فإن كتل الطوابق العليا الياجورية المتهددة والمتنوعة 
في أشكال فتحاتها ومواد تغطيتها وذات الكثافة العالية في 
عناصرها الزخرفية ومواضعهاء تبعث البهجة والمرح 
لخفتها وحركتها؛ وهذه الفارقة تعطي اتزانً ضمنياً آخر 
للمبنى خاصة ولنسيج الحارة والمدينة عامة. 
علو ارتفاع جدران كتلة بيت الصلاة للمسجد وعمارتها 
بالحجارة الصلدة والتي يغلب عليها اللون الأسود. حجر حبش» 
والتي قد تسقف بعضها بقبة مركزية كبيرة (البكيرية: طلحة: 
المهديء المرادية) تعطي إحساساً بالوقار والرصانة؛ وتعمل على 
تحفيز العاطفة بالشعور بالرهبة داخل الحرم؛ ولكن لتعدد 
وتنوع فضاءات المسجد وتباين ارتفاعات وعلو مثذنته وتنوع 
عناصرها وزخارفهاء فإن مجمل هذا التكوين يعطي الإحساس 
والشعور بالبهجة والمرح:؛ وفي الغالب فإن إدراك معنى هذا 
يتصل بالمتلقي من خارج حرم المسجد. ويتنامى هذا في مجمله 
بعلاقة التكوين العام للنسيج المعماري للمدينة. 
والاتزان لا يعني الثبوت والسكون؛ فقد تكون الحركة أكثر 


ع - 


تعبيراً له حتى في أعلى زخم لهاء ولهذا يأتي دور التوازن 
ويالوزن يتحقق؛ وهذه 
اتزان)؛: وقوتها ضمنية ذاتية وموضوعية. 
السيطرة 

السيطرة واضحة في تكوين النسيج المعماري للمدينة 
والحارة: أو في التكوين البنائي للمنشأة أو المبنى؛ أو في 
الوحدة البنائية الذاتية للمنشأة أو المبنى. وعنصر السيطرة في 
نسيج عمارة صنعاء هي (الزخرفة الهيكلية والمضافة) وفي 
سور المدينة(الأبراج) وللمبنى السكني وسمسرة الإيواء 
(القمرية) وللجامع الكبير (مئذنتاه) وللمسجد عامةٌ (مثذنته 
المزخرفة أو غير المزخرفة: العالية أو القصيرة) وللمسجد ذي 
التسقيف المركزي بالقبة (قبته ومن ثم مثذنته) وللحمام 
الساخن (قبته) وللمسنى (ساورتاه). 

وإذا كانت القمرية غتصراً مسيطراً متميزاً ومتفرداً فى 
واجهات المباني السكنية خاصة وسماسر الإيواء الضغيرة 
والكبيرة؛ فإن مئدنة المسجد العالية والمزخرفة تأتي وينفس 


مة عمارة صنعاء (وزن - توازن - 


القدر من حيث الأهمية. وإذا كانت القمرية تعني في الأساس 
المبنى السكني الخاص والعام (سمسرة الإيواء): فإن المثذنة 
تعني المسجد والحارة وكلاهما عام: هذا من حيث المقارنة. أما 
من حيث التوظيف واستناداً لوظيفة القمرية فإنها محصورة في 


علاقاتهاء وأكثرذاتية منها موضوعية؛ وعلى العكس تماماً في 
المئذنة فإنها وبرغم انتمائها للمسجد ولكنها أكثر تعبيراً 
للحارة والحي؛ وأكثر ما اعتمد في ذلك هو زخرفة أبدانها 
(العليا والسفلى) وحواف شرفات الأذان والقواعد؛ وما إلى 
ذلك من رموز التميز الذاتي؛ وضي هذا وإن كانت المثذنة ذات 
لعلاقة المباشرة بالمسجد فإنها في المعنى القصدي الذاتي 
محصورة فقط في دلالة التعبير عنه والانتماء إليه. ولكن 
وقياساً بالمعنى القصدي الموضوعي فإن التوظيف اتجه طي 
لأساس من الخاص إلى العام. وتمحور عليه وكثف كل 
خصائص التميز والتفرد لإبراز المكانة الموضوعية بغرض 
لتوجيه والإرشاد. والإدراك والوعي بالمكان وموقعه في 
لمخطط العام للحارة والحي والمدينة مادياً: وانعكاس ذلك 
روحياً في ذاكرة الإنسان. 

وهناك جملة من القيم ذات الموضوعات الثانوية 


والاشتقاقية في هذا الجانب وهي كثيرة ودون تعريف أو شروح 
يمكن القارئ قراءة مضامينهاء إما من خلال النص الكتابي: لغة 
الحرف. أو النص التشكيليء لغة الشكل/ الصورة. والتي أتت 
متضمنة المواضيع الرئيسية أو الفرعية لهذه الدراسة؛ أو تلك 
التي جاءت كموضوعات هامة؛ لها خاصيتها الاعتبارية مثل 
الزخرفة والكتل والحجوم والسطوح.... 

ومجمل عناصر السيطرة دلت على معان عديدة أهمها: 
٠‏ إبران المنطق البنائي والتعبير الجمالي. 
هط إنعاش العاطفة ومغاؤلة المجهول. 
ه السيطرة على طاقة العواطف المنطلقة من بؤر كمونها: بين 
لإنسان وفنون العمارة؛ الإبداع وبراعة الإبهار. وهي سمة 
عدار ستفاء. 
ها التداء والإبلاغ بالهاتف البصري: ويعني في الأساس 
لتعريف والتوجيه أو القياس وفق المواضيع والمحددات 
لرئيسية كما يعمل على تحفيز الإثارة بالتشويق وخلق 
لبهجة بالمتعة؛ والتذوق الجمالي بإدراك ووعي ال معنى 
لتعبيري وظيفةً وشكلاً. ويتضح هذا في تنوع التكوين 
لرأسي المعماري كتل وعناصر ومفردات (سورء مبنى 
شك بر مسجدافة مد رف الكري الأعنى 
المعماري للحركة (أزقة؛ طرق؛ صرحات). 


الاتزان والسيطرة 
.١‏ قبة البكيرية من جهة الشرق 

*. الواجهة الشمالية للجامع الكبير 
". واجهة مبنى سكني (بيت العمري) 
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التناظر وائلا تناظر 

لم يستخدم المعمار اليمني التناظر في تشكيله المعماري. 
فجميع مباني صنعاء غير متناظرة في تكوينها العام ويأتي 
التناظر جزثياً محدوداً في علاقة التشكيل الفضائي 
والزخرفي للفضاءات الخارجية. وهو بكثافة. نسبية. في 
الزخرفة الداخلية: واللاتناظر في سلوك التشكيل المعماري هو 
السنّمة المميزة لكل المباني والنسيج بشكل عام؛ ويبرز جلياً في 
تدرج كتلها وتنوع عناصرها المعمارية والزخرفية بغية تحقيق 
البهجة والمرح. 
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واللاتناظر من الخصائص امعمارية الجمالية: ويأتي كنتاج 
للتشكيل اللامنتظم لمساقط مباني مدينة صنعاءء؛ لهذا انحصر 
التناظر فقط وبشكل محدود وجزثي في بعض كتل الواجهات 
الرئيسية أو الجانبية الهامة. وتعتبر الواجهات الداخلية 
للفضاءات الوظيفية الأكثر استخداماً للتناظر؛ ولهذا فإن 
واجهات المباني عموماً اعتمدت اللاتناظر لتحقيق التوازن بكبح 
فعل البيئة الجافة الخشنة نسبياً على حياة الإنسان؛ لخاصية 
انلاقاظر في التلاعب المتناغم بصرياً للكتل المعمارية ضي 
الاتجاه الرأسي للتكوين الفضائي المعماري. 
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التسبة والتتاسب 

التكوين الإيداعي جميل عندما يحقق المعايير القياسية في 
لتناسبء وقبيح إذا أختل التناسب بين كتل مكوناته؛ وتوضح لنا 
لأشكال أن المعمار اليمني اعتمد في عمارته على النسبة والتناسب» 
وحقق ذروة قيمه الجمالية؛ وذلك باستخدام النسبة والتناسب في 
تشكيله المعماري ( الفضائي والزخرفي) وعند التحليل وجد أنه 
ستخدم النسبة الرياضية (” :0 3١5 315: 8١‏ :غ55 : 00 ...م 
وكذلك النسبة الذهبية )١,118(‏ للنسبة والتناسب؛: وعند 
لمقارنة وجد أن المعمار استخدم النسبة الرياضية في تشكيل 
عمارته أكثر من غيرها من النسبء واتضح هذا عند تحليل 
عدد من واجهات المباني الدينية والخدمية (العامة) والسكنية, 
كما حقق النسبة الذهبية في واجهات بعض مبانيه مثال واجهة 
سمسرة محمد بن الحسن وواجهة مسجد المهدي وغيرها. 

كما استخدم المعمار اليمني النسبة الهندسية الفراغية 
(الجومترية) في تشكيلاته الزخرفية الداخلية ويخاصة في 
الزخارف الحلقية (الدائرية) مثل زخارف المصندقات الخشبية 
في الجامع الكبير؛ والزخارف القصية للأسطح الداخلية للقبة 
المركزية شي مساجد القبة: وكذلك الزخارف القصية السقفية 
للفضاءات الوظيفية المعيشية: الديوان والمفرج والمنظرء أو تلك 
الزخارف الجدارية في جدران الدهليز. بيت الدرج: الحجرات... 
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وقيم الأبعاد القياسية (رأسياً وأفتيا)متساوية حيشأن 

(ه>”ه) - (1-*1) مع تغيير اتجاه وحدة القياس (© و"2) إلى الجهة المقابلة 
ولتطبيق أدق وجدت النسبة أيضاً محققة عند تغيير الأبعاد وبإزاحة محددة في 
الجهة الأخرى للواجهة حيث أن: 1 5 0618 


من خلال تحليل علاقات تكوين الكتل والعناصر المعمارية لواجهات عدد كبير من المباني الدينية والسكنية والتجارية وباعتماد 
محورين رتيسين متعامدين أمكن الوصول إلى أن المعمار اليمني اعتمد في علاقاته التصميمية على مبادئ وقواعد وأسس 
ومعايير قياسية وخاصة في الاتزان وعلاقات النسبة والتناسب لتحقيق جمالية التكوين المعماري. ويتضح ذلك من خلال 
المحددات البصرية في تلاقي نقاط الربط بين فاصلين أو اكثر للكتل والعناصر عند حركة المحاور الفرعية بنظم قياسي محدد 
على القاعدة البصرية المحددة (المحورين الرئيسين المتعامدين). 

ولهذا تمكن المعمار من السيطرة النسبية وبدرجة عالية في التحكم القياسي الرياضي لتحقيق جملة القيم الجمالية المعمارية 
لعمارة مبانيه. واكتسب هذا كنتاج للتراكم المعري المتواتر الذي عمل على نظم علاقات التكوين المعماري جمالياً بالتنقية 
والتصحيح والتقويم لنتاجه المعماري في مسار تطور فكره المعماري. ويتبين هذا في نماذج التحليل المرفقة. 
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التغم والإيظاع 

استخدم المعمار الإيقاع الأفقي المستمر وبشكل محدود 
وجزئي؛ وغلب عليه استخدامه الإيقاع المتناوب والأفقي أيضاً 
في واجهات المباني. وضي التكوين العام عمل الإيقاع المحدود 
والمتقطع والمتدرج في الواجهات على نظم نغم بصري وحسي: 
وعمل هذا التنوع إضافة إلى التدرج في كتل المبائي بمختلف 
أنواعها وكثافة عناصرها المعمارية والزخرفية؛ على النظم 
المتسق والمنسجم والمتناغم لتكوين النسيج المعماري للحارة 
وللمدينة بشكل عام؛ وقيمة هذا النظم المتناغم لنسيج عمارة 
صنعاء بما نظمه بجمعه لاقطع الموسيقية المختلفة المتنوعة طي 
تأليف سيمفونية جميلة تسمع بصرياً. 
التضاد 

جاء التضاد كقيمة معمارية جمالية هامة؛ وذات كثافة عالية 
الاستخدام في العمارة الصنعانية. وذلك نتاج لعدة مفارقات 


متدرجة التباين بين الاستمرارية التي يلعب اللون محددها 


الرئيسي: وبين اللحظية المتدرجة التباين ومحددها الرئيسي 


عد ويد 


العلاقة البينية البيانية بين الظل والضوء. كما أن تباين الملمس في 
سطوح مواد البناء الرئيسية بين النعومة والخشونة عزز ورطع قيمة 
التضاد شي هذا؛ ويمكن إيضاح ذلك بإيجاز على النحو الآتي: 
اللون 

ينحصر استخدام اللون شي الألوان الطبيعية لمواد البناء 
الرئيسية والمساعدة والنكسية والعناضر المعمارية والزخرفية 
في الواجهات. ولمواد البناء والتركيب تضاد لوني متدرج للمادة 
ذاتها أو بين مادة وأخرى؛ مثل حجر أبيض إلى أسود؛ وطي 
ن(لبن؛ زابور) أصفر (صحراوي) وطين محروق (ياجور) بني 
فاتح إلى داكن مع حمرة: واللون الأبيض للقضاض والقص» 
ولون الخشب البني الغامق ذي الحمرة الطفيفة: وألوان البلور 
الصريحة (أحمرء أصفرء أزرق: أخضر) وبتداخل هذه الألوان 
في واجهات المباني؛ يأتي التضاد اللوني. ويبرز التضاد اللوني 
أكثر بين لوني الياجور أو الحجر ولياسة التشكيل الزخرضي 
بالقص أو تكسية القضاض: وللتنوع اللوثي الطبيعي واد 
تشكيل الواجيات قاغم متسق: 


الضوء والظل 

للظل والضوء في العمارة قيمة جمالية هامة؛ ويأتي كنتاج 
للعملية التصميمية. واستخدم المعمار اليمني الضوء والظل 
كقيمة جمالية في سلوك تشكيل الفضاءات المعمارية؛ وذلك 
لتحديد فروق التباين بين كتل وعناصر متباينة؛ ولهذا عمد إلى 
التنوع في تشكيل الكتل والعناصرء بين الغور والبروز للكتل 
المعمارية الرئيسية أو لكتل العناصر المعمارية وكذلك لكتل 
وحدات التشكيل المعماري الزخرفي؛ ومفرداتها الزخرفية 
الهيكلية والمضافة. 


وتبرز القيم المعمارية الجمالية في التلاعب بين الظل 
والضوء نهاراً. وذلك من خلال تكثيف فروق التباين بين الكتل 
الرئيسية والفرعية المحدثة لأثر الظل والضوء الطبيعي لأشعة 


الشمس على الكتل والعناصر المعمارية والزخرفية؛ أما ليلاً 
فينحسر هذا التأثير من حيث الكم لينحصر فقط في الضوء 
لصادر من القمريات الرخامية الشفافة والمشربيات والفتحات 
لصغيرة والنوافذ حين فتحها؛ وإن كان التضاد في هذا لا ييرز 
حدود وفواصل الكتل ولكنه يعنى ببيان فروق حيوية الفضاءات 
لوظيفية للمباني السكنية خاصة؛ وذلك من خلال كثافة 
لمساحات النافذ منها الضوء الصناعي من الداخل إلى الخارج 
ونسبتها إلى المساحات الصماء. المعتمة. حيث تكون الكثافة 
لنوعية للمساحات المضيئة عالية نسبياً في الواجهات الرئيسية 
للمبنى؛ وتفل تدريجياً شي الواجهتين الجانبيتين؛ وتكون في أدنى 
حدودها النسبية في الواجهة الخلفية والتي تأتي في الغالب 
جهة الشمال أو الشمال الشرقي وتقل فيها الفتحات. 


.١‏ مبان سكنية (حارة باب اليمن) 


؟. مسجد الأبهر 


]! النغم والتضاد (اللون: الظل والضوء: الملمس) 


ا 7 : 9 ع 


الملمس:؛ التعومة والخشونة 

تتضح الفروق بدرجة أساسية بين ملمس مادتي البتاء 
الرئيسيتين: 

الياجور ناعم: نسبياً. 

واعتماد الحجارة الغير مهندمة؛ موقصة:؛ في بناء الأسوار 
الخاصة بالمباني أو في بناء السماسر والمخازن الخاصة 
بالبيوت الكبيرة وفي بناء جدران (مرانع) آبار المسنى؛ 
والحجارة الموقصة في بناء المباني الدينية والحمامات؛ وكذلك 
في بناء الطوابق السفلى (الأرضي والأول) للمباني السكنية 
والسماسر. ولهذا فإن لصلادة وخشونة ملمس الحجارة 
توظيفاً معمارياً (إنشائياً وبيثياً واجتماعياً) ويعني الأمن 
بالتحصين: أما جمالياً فإن لمسطحات كتلتها الصماء والتي 
قلما تنتشر عليها الفتحات الضيقة المحدودة الانتشار» فإنها 
تعمل مع الكتل الطينية الياجورية في نسق التكوين المعماري 
للمبنى خاصة وللنسيج المعماري للحارة والمدينة عامة. 

ويتوافق هذا النسق من حيث إن نعومة الطين تكسر خشونة 
الحجر وصلادته؛ ووقار وهيبة الحجر يكبح الانطلاقة المرحة 
للتشكيلات المعمارية والزخرفية الياجوريةء وبين استكانة 
ورهبة الوقار وانسيابية بهجة المرح تحقق الاتزان. كما أن 
الفروق النسبية بين مواد تشكيل العناصر المعمارية والزخرفية 


توضح ويدرجة ثانوية التضاد شي الملمس مثل رخام القمرية 
الناعم وخشب النوافد الخشن نسبيا وغيرها. 
المقياس (القياس) 
اعتمد المعمار اليمني المقياس الإنساني في إنتاج عمارته 
أكان ذلك في تشكيل الفضاءات المعمارية أو التشكيل الزخرفي 
أو في إنتاج مواد البناء والتجهيز والتأثيث والفرش. 
الذراع : هو وحدة القياس الأساسية في البناء. وفي عمارة 
صنعاء أستخدم الذراع الحديدي (ذراع الهادي) 2١‏ والذي 
يساوي ثلثي المتر (11, ٠م):‏ وأجزاء الذراع الصغرى تستخدم 
في البناء والصناعات الحرفية وهي: 
الشبر: ويساوي ثلث ذراع ( 57ر١‏ ذراع) أي ( 7 اسم). 
البنانة (الأصبع): وتساوي عشر شبر ( ١.١‏ شبر). 


أما الكيرى فتستخدم للقياس المساحي الأرضي وهي: 
اللبنة: وتساوي ( ٠٠١‏ ذراع مريع) ونحو ( 44,45 م1). 
المعاد: ويساوي ( ٠٠١*٠٠١‏ ذراع/ ٠٠١‏ لبنة مريعة) 
نحو(؛؛ 44 م5). 

ووحدة القياس الفراغي للعمارة الصنعانية في البناء 

والتشكيل الزخرفى هى الياجورة ومقاسات الياجورة 
القديم ة (8:8» يتاذ ا (لالاى /العالالا, كام رع 
سم)أما الحديثة فهي بقياس (0/8<*8 , "بنانة) وينحو 
(7,5اكاه, /7١كااه‏ ,0 سم) تقرييا. 


وكمثال للاستخدام النمظي للقيان. ستوضحه من 
خلال أبعاد وحدة القياس الفراغي لطوبة الياجور والتي نظم 
منها المعمار الصنعاني قوالب قياسية محددة للتشكيل 
الزخرفي لتمثل الوحدة القياسية الزخرفية النوعية لكل 
التشكيلات الزخرفية الخارجية؛ وقد تم تناول هذا بتفصيل 
في موضوع الزخرفة الخارجية. 

وأمثلة أخرى في نمطية القياس وهي: 

ه ارتفاع قائمة الدرجة - اشبر(77, 7/اسم). 


ه عرض نائمة الدرجة - ه, ٠‏ ذراع (57, "'سم). 
ه العرض الإنشائي للفضاءات - ه أذرع (59,؟ م). 
عرض الباب (للفضاءات الرئيسية) -5, اذراع (59, 33سم). 


ه وارتفاعه يساوي ضعف عرضه- "؟ أذرع (9598, ام) أو 7,5 
ذراع (1. ل/لكم). 
وأستخدم المعمار الذراع كمديول قياسي في التصميم 
المعماري لتشكيل الفضاءات المعمارية (أفقياً ورأسياً). 


.١‏ مئذنة مسجد العلمي 


. تشكيل زخرطي عفوي على واجهة مبنى سكني 
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ه للمبنى السكني البرجي في صنعاء خاصة واليمن عامة 


علاقة روحية بالسماء ذات قيم وظيفية وجمالية:» فتسامق 
بنيانه العالي؛ المتدرج والمتباين الكتل والمتنوع العناصرء له 
أكثر من قصد ومعنى في لغة العمارة؛ وتعبيراتها تحاكي 
العاطفة والعقل الإنساني معاً في حوار بسيط يزداد تعقيداً 
بالتدريج بينها وبين المستخدم والمشاهد (الناظر) والناقد من 
جهة أووبينها وبين الأمي والمثقش والمعمار الناقد 
(الملتخصص) من جهة أخرى؛ وللمؤثرات البيئية أثرها على 
الجوار: صفاء السماء أو تلبدها بالغيوم؛ وعندما يكون القمر 
بدراً وحين اشتداد حلكة ظلام الليل؛ وكذلك حال مكان 
المتلفي قربه أو بعده من المبنى البرجي أو مجموعة المباني 
البرجية أو موقعه داخل فضاءات المبنى 


الهوامش 


: 


1 


المفتي, أحمد بن حسين؛ "صنعاء حوت كل طن" ديوان شعر؛ تحقيق: محمد 
بد غانم؛ مركز الدراسات والبحوث اليمني؛ صنعاء؛ 1587ام؛ ص -)1١(‏ 
ذراع الهادي: ويسمى كذلك نسبة إلى (الإمام الهادي) صاحب صعدة 
(الذي عاش في القرن ("ه) وهو يساوي (" أشبار) -نحو(11سم) 
(استخدم في المناطق الشمالية من اليمن) هيما استخدم ذراع الجد (اليد) 
في بقية المناطق؛ وذراع من الجد -(7غسم/ 616 1, *م)؛ وذراعان من الجد 
(اليد) -زياردة/ 281/6, *م)؛ والوحدة المساحية وهي اللبنة ١117-‏ اذراع 
-(37م1) استخدمت [شمال صنعاء) فيما استخدمت في صنعاء وما 
حولهاء واللبنة - ٠١2٠١‏ أذرع -(47م7) أما المعاد ٠٠١ <٠٠١(-‏ ذراع) د 
٠٠١(‏ ذراع مربع). المصدر؛ جروهمن (اليمن منطقة اقتصادية). 
1574م؛ ص (38)؛ هذا بالإضافة إلى ما أفاد به كل أساطية العمارة في 
صنعاء ومن الجدير ذكره أن هذه المقاييس لا تزال مساخدمة. 


ومن الأمثلة في هذا الآتي: 
© انبعاث الضوء من فتحات القمريات وخاصة في الليل 


الحالك الظلام يجعلها تبدو كالنجوم المتلألئة لتجتمع معاً 


دخول الضوء من الخارج المنكسر برقائق الرخام الشفاف 


المصقول للقمرية وشكلها المستدير يوحي وكأنها قمر (بدر) 


ه للمسجد أيضاً علاقة ارتباط روحي بالسماء والمثذنة فيه 


أكشركتله تجسيداً لهذه المعاني؛ وذلك لعلو ارتفاعها 
وتمايزها بعلوها أيضأ على كتل مباني الجوار بما فيها 
المباني السكنية البرجية. 


الث وال ارك 


ليث 


1 


0 
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في اعتبار الإستدامة 


(مسك الختام) 

المتغيرات الزمانية في مسار التطور الحضاري تفرز وباستمرار متغيرات حياتية؛ لتتسع فيها وباضطراد دائرة الاحتياجات المطلبية 
(الروحية والمادية) للانسان خاصة والمجتمع عامة. والعمارة أكثر مناحي الحياة تعبيراً عن هذه المتغيرات (وظيفة وشكلاً؛ ومادةٌ وتقنية). 
وإذا كان السكن ومن ثم المعبد فالضريح هي أول التكوينات المعمارية؛ فإن التكوينات المعمارية (النوعية وظيفياً) وبعد نحو ( )٠٠٠١‏ سنة 
من بداية تحضر الإنسان تجاوزت الألف تكوين معماري نوعي الوظيفة؛ واتسعت المدن وخرجت عن أسوارها وترامت أطرافها . وعلى 
الرغم من أن عدد التكوينات المعمارية النوعية الوظيفية في التكوين العام لنسيج عمارة مدينة صنعاء القديمة والتاريخية فإنها لم تتجاوز 
)1١(‏ تكويناً معمارياً نوعيّ الوظيفة حتى سنة (1517م): إلا أن عددها تنامى وباضطراد متسارع وكبير في الريع الأخير من القرن 
العشرين الميلادي؛ وتضاعف مرات عدة واتسعت المدينة (صنعاء الكبرى) وترامت أطرافها وتضاعفت مساحتها بنحو )١15١(‏ مرة عن 
(صنعاء التاريخية) وبنحو (+٠؟)‏ مرة عن (صنعاء القديمة). 

وفي مسار نمو وتطور عمارة مدينة صنعاء (القديمة) صيغت وطورت الكثير من المبادئ والأسس والمعابير القياسية في التخطيط 
والتصميم الحضري والمعماري والتشكيل الزخرضي؛ وفي البناء والتركيب؛ والتي أسهمت بدورها في الارتقاء النوعي وبشكل نسبي في العمارة 
الحديثة لمدينة صنعاء (الكبرى) ويبرز تأثير هذا وبوضوح في المباني السكنية والدينية أكثر من غيرها من الأنواع الوظيفية الأخرى. 

وضي الوقت الذي كان لتأثير غزو الأسلوب العالمي (تخطيطاً وتصميما وماد ة وتقنية بناءً وزخرفة) أثره السلبي على عمارة صنعاء بين -١970(‏ 
6ام). إلا أن الاهتمام بتسجيل مدينة صنعاء القديمة في سجل التراث الثقاضي (المعماري) العالمي منذ سنة (١/15م).‏ وإعلان الحملة الدولية 
للحفاظ على مدينة صنعاء القديمة سنة (1584م). ثم تشكيل مجلس الأمناء للحفاظ على مدينة صنعاء بركاسة رئيس مجلس الوزراء في العام 
نفسه؛ وإنشاء مكتب تنفيذي له وهو المكتب الذي صار بعد ذلك (الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية سنة 155م): كان له أثر كبير في 
تنامي الوعي الرسمي والشعبي بأهمية التراث الثقافي الحضري والمعماري؛ والحفاظ عليه وإحياثه؛ والاستفادة من غنى تجاربه في الارتقاء 
النوعي بالإنتاج المعماري الحديثلمدينة صنعاء (الكبرى) خاصة واليمن عامة ولهذا التحول وما أحدثه من تفاعل متزايد وإيجابي؛ إلا أن ضعف 
قانون البناء وغياب المعابير القياسية الحديثة المعتمدة أساساً على جملة المبادئ والأسس والمعايير القياسية التي صاغها التراث الثقاضي الحضري 
والمعماري للمدينة: كان له آثار سلبية انعكست بدورها على العمارة الحديثة والتي اعتمدت الدمج بين الموروث والجديد بشكل عشوائي وعفوي. 
وقد نتج عن هذا الكثير من التشوهات وكاد أن يصير القبح سمة الشكل للمبنى (كتل وعناصر معمارية وزخرفية): ولكن التنامي المضطرد ضي 
الوعي بأهمية الاستفادة من التراث المعماري لدى بعض الناس والمثقفين والمهندسين المعماريين أنتج عمارة حديثة مستلهمة بعض القيم والأسس 
المعمارية لطراز عمارة صنعاء (التاريخي). ولامس هذا التوجه بوادر أمل شي تصحيح المسار بإدراك أساس قاعدتها. 

وإذا كان تنامي الوعي بأهمية الترات المعماري والاستفادة من تجاربه قد انحصر في التصميم المعماري (سلوك التشكيل المعماري 
الزخرضي) وللمباني السكنية والدينية أكثر منها العامة؛ فإن هذا الوعي قد غاب في سلوك التخطيط والتصميم الحضري للمدينة؛ وكان 
وإلى وقت قريب شبه منعدم؛ ولكنه بعد صدور قانون التخطيط الحضري سنة (997١م):‏ وعمل استراتيجية لإدارة الحفاظ على التراث 
الثقاضي الحضري والمعماري في اليمن سنة (١١٠٠م):‏ وحصول مدينة صنعاء القديمة على المركز الرابع شي الجولة الأولى في اختيار 
عجائب الدنيا السبع (يونيو ١١٠٠م)‏ والتي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو). وتزايد الاهتمام الوطني 
(الحكومي) والدولي (الدول والمنظمات) بأهمية التراث الثقافي الحضري والمعماري شي اليمن من خلال عدد من البرامج والمشاريع التي 
تعنى بدراسته والحفاظ عليه واحيائه. فإن هذا بمجمله يكون قد أسهم نسبياً في تنامي الوعي والاهتمام الرسمي والشعبي في أهمية 
العناية بالتراث الثقافي في مجال التخطيط والتصميم الحضريء كما ارتقى بمستواه في مجال التصميم المعماري أيضاً. 

وفي ضوء مجمل هذا البيان تبرز أهمية هذه الدارسة؛ فمن خلال إبرازها للخصائص والقيم المعمارية (الوظيفية والجمالية)؛ 
والمبادئ والأسس التخطيطية والتصميمية لطراز معماري إسلامي متميز للاسهام في الارتقاء بمستوى الاهتمام والعناية بالترات 
الثقافي الحضري والمعماري والحفاظ عليه وإحيائه وتأصيله؛ وبما يواكب المعطيات والمتطلبات العصرية (الجديدة) وذلك بالتطوير 
المستمر تالس التخطيطية والتصميمية الحصرية والمعمارية, 


الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فق البناء والعمران 


المساجد 

0 طني بيِوتٍ أَدِنَ الله أَنْ رفع ويذْكرَ فيها امه يُمَبَح لَهُ فيهَا بالُْدُوْ والاصّال». النور (الآية 05). 

طوَالبيِتِ الْممور» وَالسقْ الْمَرفوع4. الطور (الآيعان ه»4). 

طلْقَدْ صَّدَقَ الله رَسُولَهُ الاؤيا باحق لكَدْخْلنَ الْمْجد ارام إِنْ شَاءَ لله آمِينَ خحزقِينَ يُوُوسَكُْ وَمُقَصرِينَ لا تَحَافُونَ فَعَلمَ ما م تَعْلَمُوا فُجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ 
مَنْخًا قَريبَاكُ. الفتح (الآية 10؟). 

م الإلا قم فيه أَبدًا جد أبس عَلَى التَقوَى مِن أوَلٍ يَؤع أَحَقٌ أن تَقُوم فيه فيه رجالٌ 4 

لإا يعر مَسَاجدَ لله من آم بلَه وليوم الآخر وَأقَامَ الصلاة وآتى الك وم يش إِلّا الله فُعسسَى 

8 ون الْمَسَاجِدَ يله قلا تَدُعُوا مَعْ الله أَحَدَاك . الجن (الآية 18). 

.)5١ طوَإِذْ َأنا لإنْاهِيمَ مَكَانَ الَْيتِ أَنْ لا شرك بي سَيْمًا وَطَهَدْ بتي لِلطَئفِينَ وَالْقَائِمِينَ ولك الشجودٍ)ك. الحج (الآية‎ ٠ 

طوَِذْ يَرْفعْ إِبْراهِيمُ الَْوَاعِدَ من الْبَيْتِ وَلسْمَاعِيل ربا تبن يناك نت ت السمِيعٌ الْعليخ4. البقرة (الآية 0 

٠‏ قد ترى تقب وَجْهلك في السْماو فَلَْثيئُكَ قله تَرْضاها فول وَجْهَكَ سَطْر الْمشجد الخرام وَحَيْتْ ما كُمُم فُوَلُوا وجوهكم شطرة ون الِينَ أرثوا 
الكتاب ليَعلَمُونَ أَنّهُ لحن من رَيمْ وَمَا اله بعَافِلٍ عَم يَعْمَلُوتَك. البقرة (الآية 44 .)١‏ 

ظثن أْمَرَ رق بالقشْط وَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلَ مشجد وَاذْعُوُ مخْلِصِينَ لَهُ اليّينَ كُمَا بَدأَكُمْ تَعُودُونٌ4. الأعراف ار 

طوْكدَلِكَ أَعْقَزا عَلَيْهمْ ِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعدَ الله حَق وأَنَّ المكاعة لا ريب فِيها إِذ يتَنارعُوتَ بَْنهُمْ أَمرهُع فَقَانُوا انوا عَلَيْوخ بْيَانا رَمُع أَعْلَم يم قَالَ الّذِينَ عَلَبُوا 
عَلَى أَمْرمة لَكَحِدَنَ عَلَيْههْ مَسْجِنَاك. الكهف (الآية ١؟).‏ 

ّ (عَدَّنَنا يحي بْنْ سُلَيِمَانَ حَدَّلني ابْنْ وهب أَخْبرن عرو أن بِكَبْا حَدَنّةُ أن عَاصِمَ بن عْمَرَ ب قَعَادَة حَدَتَه أَنّهُ نع عْبَيْدَامٌ الخؤلاي أله جع عُنْمَادَ زن 
عَنَانَ يَقُولُ عِنْدَ قَوْلِ النّْسٍ فيه جوت بق هشجد الرُسُولٍ صَلَّى الله عليه وَسلَمْ كم أَكْمرٌ وي مث اَن صلَّى الله ليه وسلَمَ يَقُولُ من تق مشجدًا 
كَالَّ بَكَيْرٌ حيبت أنه قَالَ يَنْتَنِي به وَجْة الله تتى اله لَهُ مِثْلَهُ تي الجنّة). رواه البخاري 

٠‏ (عَنْ أي سَِيدٍ قَالَ أُمَرنا رَسُولُ للد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ بَِاءِ الْمَسْجدٍ فَجَعَلْنًا نتف لَه َه وكانَ عَمَادٌ نفل لنت لنت متك رَأْسْه كال مَحَدَئني 
ماي وَل أَْمَعْةُ مِنْ رَسُولٍ اله صلَّى اللّهم علي وسلَم أنه كل يَنْفْضُ رَأْسَهُ وَيَقُولُ ويلك يا ابن نقية تنْعلكَ الفِقةُ لَاغِيةٌ). رواه أحمد 

حّ ع ا و الْمسشجدٍ فُقَالَ يا بي النّجَارٍ تامئون مَثَاُوا لا تلب تنَهُ إلا إل الله فأمر بقبُور 

ريث سد الْمَسْجِدٍ). رواه البخاري 

الالال 0 سَقْفُ 0 النْخلٍ وَأَمَرَ عُمَرْ َِاءٍ الْمَسْجِدٍ وَقَالَ أَكِنّ النّس مِن الْمَطر وَإِياكَ 
أن يَعََاهَؤْنَ ينا نم لا يَعمْرُوعًا إلا قليلا وََالَ ان عباس لبرَْرفئهَا كما رَخْرَفْتٍ الْيَهُودَ التصّارَى). رواه البخاري 

ع (عَنْ عَائِشَة تَالَثْ أَمَرَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيِْ وسَلّم يناد الْمَسَاجِدٍ في الدُور وَأَنْ ُتَّف وَتُطيّب). رواه أبو داؤود 

٠‏ (َعَنْ أَنْسٍ أن الهم صَلّى الله عَلَْهِ وسَلم قال تاقى الثامن في الْمساجد) رواه النسائي. 

٠‏ (َعَنْ أي هُرَيَْةَ رضي الله عَنّه قال: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وسَلّم: أن أحب البلاد إلى الله مساجدها). 

التاريخ 
لاما ام ا ان عَنْ يينِ ونال كُلوا مِنْ رق رَبَكُمْ وَاطْكُرُوا له بَلدةٌ طَيَبَةٌ ورب عَفُورٌ4ك. سبأ (الآية .)١١‏ 

قبل ا لأخلي الصبزع فُلَمًا رَأنّهُ حبَئة له وَكَسْفْتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْعٌ مُدٌ من فَوَاريرَ كَآّثْ رت إِيّْ ظَلَمْث نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مع سْلَيْماد لله 


رت الْعَالَمينَ). النمل (الآية 44). 


ا مسكن 

.)410 #وأوع عاك و عم أن إلؤقها وهر ْرَ بون وَاْعأُوا ود كم بل وأ ليوا يونس (الآية‎ ٠ 

٠‏ لام جَعل لَكُمْ من بويك سَكَنًا وجَعَلَ لك بين سن 0 الأنْعام ُونًا تَستَحِفُوتا يم طَغْدكُمْ وََْمَإِتَامَِكُم ومن أَصْوَافَِا بارا وَأْعَارها أن 
ِل جبنِ» ا (الآية .)8٠١‏ 

٠‏ «إيَسشأثُوتك عَنْ الأَجِلّة قن حي مَاقيث لِلنْسٍ وَالحج وَلَدْسَ الْدُ بن تأنّوا ابوت من طَهُورهَا وَلكِنّ ال من اتَقَى ونوا ابوت مِن أَبْوَايَا َانقُا الله لَلكُمْ 
اليخرة. البقرة (الآية 50 

ايها الي آمئوا لا تَدخلوا يونا َي بيُوكُمْ حي تسنكأذهوا وَتُسلْمُوا على أَملِهَاك. النور (الآية 50). 

كل لِلْمُؤْمنِينَ يَعْضُوا م 00 لور (الآية.؟ ). 

هلولا عدن عبَِئِكَ إِلَ ما مَنّعنًا به أَرْوَاجًا مِنْهُوْ4. طه (الآية .)18١‏ 

ع (عَنْ افع ْنٍ عَبْدٍ الْحَارثِ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللّهم عَلَيِْ وَسَلَّمَ مِنْ سَعَادةٍ الْمَِِ الجاز الصالِح وَالْمَكُبْ التي وَالْمَسْكَنٌ الْوَاسِع). رواه أحمد 

الجمال 

.)5 طأُئَلَمْ يَنظروا إل السَماء هَوْقَهُمْ يِف بَنبِئاهَا وَرينهَا وا طَا مِنْ مرُوج4. ق (الآية‎ ٠ 

إن ينا السَمَاءَ الدنًْا بزيَةٍ الْكَوَاكِبٍ». الصافات (الآية 5). 

هه كل مَن حَيّمْ زيئة الله الي أخرج ِعَِادِِ وَالطَيَْاتٍِ مِن الرَزْقِ كن حِيَ لِلَِّينَ آمَنُوا في اليَاةٍالدُئْيا خَالِصّةً يَوْمَ الْقيَامَةِ كُذَلِكَ نُقَصّلْ الآيَاتِ لِمَوْم يَعلَمُون4. 
الأعراف (الآية 85). 

«إيايتي آكمَ خُدُوا ربندَكُم عِنْدَ كُلّ جد وَكُنُوا وَاسْرُوا ولا روا إِّهُ لا يحت الْمُسرفِين4. الأعراف (الآية .)5١‏ 

. «نْعال وَالْتُونَ زيئَهُ الحياةٍ و الدُنيَاك. الكهف (الآية 45). 

5 لا لحرا بر ومع و الوا نض 

يت الجَمَالَ الْكِبدْ بَطَر الحَيّ عمط النّس). . رواه مسلم 


ؤم اعذوا لله ها لَكُمْ من ِل غَُ هو أَنسََكُمْ من لض وَاسْتَعْمَركُمْ فيها َاسْتَطفزوة ‏ ونا ِب إن رق قرب نحي ث4. 

هود ( لآية 
3 1 > آمنوا. إذّ! تَقَكَحُوا فى الْمَجَالِس فَافْسَحُوا يَفْسَحْ الله لك: وَإِذَا قيا- انشْبُوا كَانشْبُوا يَْقَمْ الله الّذِيت آمَبُوا مرك وَالَّذِي أُوبُوا الْعلهَ 
000 دك تَقَمَحُوا في الْمَجَالِسٍ فَافْسَحُوا يَفْسَمْ وَإِذَا قِِلَ انشِرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعْ الله الَذِينَ آمَنوا منْكم وَالْذِينَ أوثوا الْعِلّم 


دَرَجَاتٍ واه يما تَعْمَلُونَ خبيرك. المجادلة (الآية .)١1١‏ 
3 افر بام رك لذي خلق » خلق الإنمان من علتي © افا ويك ١‏ الإكرم + الَّذِي عَلَّم بالقَكَم © عَلَّمَ الإنسَانَ ما م يَعْلَوك. العلق (الآية .)0-١‏ 
العام رَضِي اللّهم عَنْهم ع الب صَلّى اللّهم عليه سل سَلّمْ قال لآنْ يعد أحذكع حبلة مَأ بزمَة الخطب عَلَى ظَهْره فَيرِيعَهَا مَيَكُفٌ اله بها 
وَجهَهُ خَيْد لَهُ مِنْ أن يَسْأَلَ النّاس أُعْطَؤْةٌ أو متَعْوة). رواه البخاري 


(َعَنِ الْمِقَْام رَضِي اللّهم عَنْهم عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسلَمَ قَالَ ما أكل أَحَدٌ طعَامًا قط حرا من أَنْ يَأكُلَ مِنْ عَمَلٍ يد ون َي الله داو علي 
السّلام كَانَ يَأكُلُ مِنْ عَمَلٍ يَدِِ). رواه البخارني 
7 9 ا ل و و تا 1 وي ل ل 1ه .2 2 
(ِعَنْ نس ابْنٍ مَالِكِ رَضِي اللّهم عَنْهِم قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَى اللّهم عَلَيْهِ وسَلّمَ ما مِنْ ملم يَعْرِسْ غَرْسًا أو يريع ًا ميأكُل مِنْة طَيد أو إِنْسَان أ 
تيعة الاكان له به متتقةا. روا البخاري 


الله صَلّى اللّهم علي وَسَلُّمَ مَنْ خَرَسَ خَرْسًا َكَل مِنّْهُإدْسَانٌ أَوْ طَيرٌ أو سيعْ أو داب فَهُوَ لَهُ صَدَفَةٌ). رواه البخاري 


البناء 


الوَكَانُوا يَنْحِمُونَ من الجبَالٍ بيو آمنينَ4. الحجر (الآية 85). 

طوَقَالَ فِْعَوْنُ يَاهَامَانُ ان لي صرحا لَعلِي أَبْلُعُ الأَسْبَاب4. غافر (الآية 55). 

ونلا أَنْ يَكُونَ النّم أُمهُ وَاِجدَةٌ ْنَا لِمَنْ يَكْفْرُ بالخن لِببُوتمْ فنا من قَضَة وَمَعَارج عَلَْهَا يَظْهَرُوتكُ. الزخرف (الآية 09). 

إوَتنْحِبُونَ من البَالٍ بُيُونَا فَارهِينَ). الشعراء (الآية .)١45‏ 

وود الِينَ جَابوا المكَخْر بالْوَادِي4. الفجر (الآية 5). 

«إوأؤحى رَبك إِلَ التَخلٍ أن َي بن اَل بون ومن الشّجر و يَْرُوت4. النحل (الآية.54). 

طأَكَمَْ أَسّسَ بُنْيائهُ عَلَى تَقْوَى مِنْ الله وَرِضْوَانِ خَيْرٌ أمْ مَنْ أَسَّسَ بُنْيَائَهُ عَلَى شَنَا جرف هار فَاَارَ به في نار جَهَنّمَ وَامَّهُ لا يَمْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِين4. 
التوبة (الآية .)٠١9‏ 

«إواذكروا إِذْ جَعَلكُمْ خُلََاء مِن بَعْدٍ غَادٍ وَبَََكُمْ في الأزض تَتّحِذُونَ من سُهُويا مُصوًا 
مُفْسِدِينَ4. الأعراف (الآية 74). 

(أبو هرَيْرةٌ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيِْ وسَلّمَ َذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا وَقَالَ أبُو الْقَاسِمِ صَلّى اللّهم عَلَيْه وسَلَمَ ملي وَمََمْ الأَنَْاءِ من 5: 
يُونا فَأَحْسَئَهَا وَأَمَلَهَا وَأَكْمَلَهَا إلا مَوْضِع لَه منْ رَاويَةِ مِنْ رَوَايَاهَا فَجَعَلَ النَسسْ يَطُوفُونَ وَيُعِْبْهُمْ الْبنَْانُ مَيَقُوُونَ ألا وَضَعْتَ هَاهنًا لد 
قال كد مصلى اذ كه وكام كنت 1لريو. رواه مسلم 

عَنْ أبي هَرَْرةَ الله عَنّه قال رَسُول اله صَلّى الله عليه وسَلم: ف امسن الناس في البنيان). رواه البخاري 

(أَنَّ عَبْدَ لله بْنَ عُمَرَ َال حَدّنني عْمَرْ بن الطاب قَالَ بَيْنَمَا نحن حِنْدَ نول ال صلَى لعل سل ات بيؤذ طلع َي يَجُلٌ سَدِيدُ بَيَاضِ اليْبّابِ شَدِيدُ 
2200 يرَى عَلَيْهِ أ 0 ف 
َال يَا محَكَدُ أ 


* 


ع شي مدن ل صَلّى_للّمم عله وسلَّمتأَستدَ تقبتنه إل تبقئه ووضع كَفَيْه عَلَى فَحِدَنه # 
1 لَه ِلَّا اله ون ححَمَدَا رَسُولُ الله وتّقِيمَ اللا وني الزَكهَ وتَصُوع رَمَضَاتَ وَكحَج الْبيْتَ إِنِ استطغت اليه 


0 
سيلا كال صَدَفْتَ كينا َيه ل 5 ا عَنِ الإمَانٍ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بللّهِ وَمَلائِكيه وه وله وَلْيوْم الآخر وَلْقَدَر كُلْهِ حَيْرو وَسَرْه قَالَ 


صَدَفْتَ قَالَ فَأَخْرْقٍ عَنٍ الإختنا خسان قَالّ أَنْ تَعْيْدَ الله تَلكَ تراه َإِنْ ل تَكنْ ره كه يراك َال كا + إن عَنٍ السكاغة كَالَ ما الْمَسْكُولُ عَنْهَا ْم يما من السَائِلٍ 
ال ا كا سي ب ا بم مَرُ كَلَبِنْتُ ثَلانَا 6 ع كال لي رَسُوا لُ الله صَلَى 


لهم عَلي سل از كل قذي من الحا ُْث له وتسُولة ألم كل نه جززيل علد العلام أتاح لمكم أ ِييكُم). رواه النساتي 


الأسس الاجتماعية 


وَاعْتَصِمُوا بحبْلٍ الله حميعًا ولا تَقرقواك. آل عمران (الآية .)٠١5‏ 

طوَاغْبتُوا اله ولا 05 به سَيْمًا وَبالْوَلِدَيْنِ إِحْسَاًا وَبذِي الْقرْقَ وَالَْتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالَارِ وِي القُرقَ وَالجار الجنْبٍك. النساء (55). 

يها امن إن حفاكم من ذكرٍ وأنتى وَجعَلْنَاكُمْ شوب وَقبَائِل لمَعارئُوا إِنَّ أكْرمَكُم عِنْد الله أَنْعَاكُمْ إِنَّ له علِيمٌ حبيئ4. الحجرات (الآية 18). 

لوَقَصَى رَيْكَ ألا تَمْبنُوا إلا إِيَهُوَبالْوَلِدَيْنِ إِحْسَانَاك. الإسراء (الآية 59). 

(عَنْ عَائِشَةٌ ني الل عنَّْا عن ابي صل اللّهم ل وَسَلَّمَ قَالَ مما قي عن العامة 21 مَيويية): 0 

(عَنْ أَبي هْرََْةَ عَنْ رَسُولٍ الل صَلَّى اللّهم عَلَيِ وسَلَّم قَالَ م نْكان يُؤْمنُ به وَلْيَوْم الآخر مَلْمَمنَ حيرا أو لِيَضْمْتْ وَمَنْ كان يُؤْمِنُ لله وَالْيَوْم الآخر مَلَْكْمْ 
جَارَهُ 0 ومن م لله لمم الآخر مَلْيِكْرمْ ضيْقَة). رواه مسلم 

(َالَ رَسُولٌ الله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مك الْمُؤْمِينَ في توَلدِْمْ وتَرَاحُمْهمْ وَتَعَاطْفِهمْ مكل الجسَد إذَا اشْتَكّى مِنْهُ عْضْوْ تَدَاعَى لَهُ سَائدُ الجْسَد بِالكهَرٍ 

وَالحُمّى). رواه مسلم 

(عَنْ أي مُوسى رَضِي اللّهم عَنْهم عَن الب صَلّى الله َلَيِِ وَسلّم َال الْمُؤِْنُ نمؤم ِكَالِيَانِ يَشْدُ بَْضّة بَعْضًا وَسَيّكَ بيْنَ أصَابعِه). رواه البخاري 


5 3 ولا ره 


5 عو ل امس ده ب م 1 د ال 


٠‏ أعَنْ أبي مر ل قال وَسُولُ الله صَلّى اللّهم َيه وَسَلَم لمان يطنع وَسئغوت أو بطلغ وَبِبُونَ شتبة الها قل لا َه ا ل وها إماطة الأَدَى عن 
الطَرِيقٍ وَالحْبَاءُ شُعْبٌَ مِنَ الْإِمَانِ). رواه مسلم 
ع عَنْ أبي هْرَيْرةَ أن رَسُولَ اله صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وسَلّمَ َال لا يذخا انه من لا َم جَاره بَواِقةُ). رواه مسلم 
قُ بْنْ نَصْرٍ حَدَّئَنَا خسن الجُعفِنْ عَنْ رَائِدَةَ عَنْ مَْسَرةَ عَنْ بي حازم عَنْ أي هرَيْرةً عن عَنِ التي صَلَّى اللّهم علي سَلَّمَ قَالَ مَنْ كان يُؤْمِنْ بالل 


ميرت جَارَهُ). رواه البخاري 
َال قال ر يفول لف على الي عل وس + ال توي جبه وَخَيْدُ اران عِنْدَ الله وهم تاره). رواه الترمذي 
صَلَى اللّهم عل وَسَلَم أن يام الخ عَلَى سَطح ليس + َج تخجرر خلنه). 20 


هد طيَأَيها الَّذِينَ آمَنُوا دا تُودي لِلصّلاة مِنْ يَوْم المْعةٍ فَاسْعَوًا ِل ذكْر الله وَدَرُوا ابيع دَلِكُمْ خيد لَكُمْ إِنْ كُمْمْ تَمْلَمُونَ © فَيِدًَا قُضِيتْ الصّلاهُ فَاعَشِبُوا في 
الأَرْضٍ وَابْكَعُوا مِنْ فَضْلٍ اله وَاْكُرُوا الله بادك تعره . الجمعة (الآيتان .)923٠١‏ 
عَنْ إنها: 0 ّي صَلَى اللّهم عليه وَسَلَمْ إل الْمصَلَّى كرأى اناس يتبَايعُونَ همال ا مغ مَعْشَرَ لتك ار فَاسْتَجَابُوا 
رس طول الله صلَّى للّهم عليه سل وَرَفْعُوا أتتاقهع سارف ِلَيْهِ فَقَالَ 3 لجار يبعنُونَ يَوْمَ مَ الْقِيَامَةِ فُجَارًا إلا من اتّقَى اله َو وَصدَقَ). رواه الترمذي 


النكاحة 


َسُولَ الله كَالَ الَّذِي يَتَحَلَّى في طربتٍ النَّسٍ أو ظِلْهْ). رواه أبو داؤود 

. غزة يني الهم لهم قل قال ” ُو لل صلى لهم عل سو ؤم تطلغ فيه اسفن يغدلُ ين الاننٍ 
صَدَقَةٌ وين الرَجل عَلَى دَايِهِ ُيَخوِل عَلَيْها أو يَفعْ عَلَيِهَا ماع صَدَقةُ والْكلِمَهُ الطب صَدَفَةٌ وك حطْوةٍ يخْطُوها إل الضّلاةٍ صَدَثَةٌ يط الى عَنِ 
الطريق صَدَقَة). رواه البخاري 

١‏ (عن أي مرت أن ول لله صعلى الهم َه سم ل تنما وبل ني يطيتي وج صن َؤلك على الطربي أخر كر ل ل قفر ل). روه البخاري 

5 (عَنْ أي هُرَيرة عَنٍ التي صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلَم َال لَقَد ك0 خلا يتَقَلْتِ في الجنّة ني سّجَرَةِ فَطَعَهَا من ظَفْرٍ الطَيقٍ كائّث مُؤْذِي الثّاس). رواه مسلم 

الأمانة والصدق 2# المحاملة 

! بلباطِلٍ©. ال رام 046 

5 اق ل ليل ال وار ال صَلَّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلّمَ لا تحَاسَدُوا ولا تَتَاجَشُوا شُوا ولا تََاغَصُوا ولا تدَابرُوا ولا يبغ أحَدكُم عَلَى بيع أَخيه وَكُوُوا عاد الله 


إِحْوانا الْمْسلم أخو الْمشلم لا يَظَلمَهُ ولا يذُلَهُ ولا يْقِمُ التَفْوَى هَاهْنًا وَأَسَارَ يِه إِلّ صِذْره ثلاث مات حَسْب ائرِي 4 غلم بن الرٍ أن يقر أخاة 
ليع حل الشحلم على ادن ا 

(عَنْ أب لحرا كال رت رَسول الله صَلّى اللّهم عَلَيِْ وسلُمَ مر ينات جل عِنْدَه معام في وِعَاءٍ ادحل بِدَهُ فيد مال لَعَلّكَ عَضَمْتَ مَن عُسَنا فلي 
منا). رواه ابن ماجه 


الطاعة 4 تنفيذ الأحكام (المبدأ الأساسي للتخطيط والتصميم المعماري) 
اها الَِّينَ آمموا أَطيغوا الله وََطِيعُوا ايسول وأؤلي الأَمْرِ منْكُمْ). النساء (الآية 5ه). 


الأثل: 


الألفاظ المحلية فق العمارة والعمران 
أ 


شجرة رمادية أوفضية خضراء مشوية باللون 
الأزرق يصل ارتفاعها إلى حوالي (8-1) أمتار 
وهي شجرة 3 1الإتادة <«تتهسة]' خشبها متين 
يستخدم في البناء. 

ومقردها بالعامية (حُق) آثيةمن الكخشبب لها 
غطاء على هيئة قبة وتوضع فيه الأطياب 
وغيرها. 

التُّوب ذات الفتحة الصغيرة. 

الغرفة المعتدلة السخونة في الحمام. 

مفردها وظر أحجار صغيرة توضع كوسادة 
وحشو بين الأحجار المبنية لتؤدي وظيفة الربط 
بين الواجهة والَتنَى. 


سس 


مساحة أرض البتاء ويطلق عليها أيضاً 
العرصة. 

هي وسّآدة صغيرة (70*45* ١‏ اسم) في 
المتوسط وتصنع من القطن وتوضع على 
الوستاكد والمدكى. 

المقدم للجامع: وبيت الصلاة للمسجد . 

القن 

جدار ساند للجدران العالية كجوار الجامع 
الكبير أو لبعض جدران المباني البرجية العالية. 
المناقشة ومطارحة الآراء لتكوين رأي يجمع 
عليه (حتى إذا تم التداول تنادى رؤوس القوم أو 
طارحوا الآراء وكونوا رايا شي برزة). 

وحدة قياس جزئية من الشبر وتساوي *,١(‏ 


شبر) وينحو ("؟, "سم). 
ج:البصائر: وثيقة:؛ وثائق التمليك للأرض 
والعقارات. 


فتحة القور السفلى. 


التشنون: 


التّناي: 


| لسك 
مصطلح يطلق على الوحدة الزخرفية المتعرجة 
والمنفذة على الأحزمة والتجاويب. 
زيت الخردل. 
عملية من عمليات الاستحمام في الحمام 
الساخن باستخدام الصابون. 
ج: التجاويب: جاب يجوب في اللغة اليمنية 
القديمة تعني زخرف يزخرف والتجواب أحزمة 
زخرفية تلف النهايات الإنشائية لكتل المباني 
السكنية وسماسر الإيواء وما شايه. 
حوض محكم الإغلاق لجمع الماء من البثر وتوزيعه 
على الفضاءات الوظيفية للحمام الساخن 
للاستخدام البارد أو لتسخينها شي دست الملة. 
لثم 
دكة تكون بارتفاع ٠١ -٠١(‏ سم) وتتصدر 
الديوان أو المفرج بعرض (١٠٠)سمفي‏ 
المتوسط؛ ووظيفتها في الأساس إبراز المحتفى 
به في المناسبات الاجتماعية (ولادة: زواج, 
وغيرها): وتبنى بمادة التسقيف وتؤثث بفرش 
الديوان أو المفرج. 
مصطلح يطلق على مساعد الأسطى عندما 
يقوم بعمل الحائط من الداخل. 


اصطلاح شاع في اليمن بتسمية الملسجد 
الجامع بالجامع الكبير وقلما أطلق اسم الجامع 
الكبير ولأي مدينة أو مركز حضري باسم آخر 
كاسم راعي بنائه مثل مسجد أو جامع الهادي 
في صعدة أو مسجد السيدة بنت أحمد 
الصليحي في جبلة؛ وجامع المحضار في تريم 
ولكنه وعلى الرغم من ذلك تظل هذه الأسماء 
منطوية ضمنياً تحت اسم الجامع الكبير لهذه 


الجعير: 


الجلجلان: 


ال 7 حمكاة: 


الجبا: 


لمدن وأن شهرت بأسماء من تولوا الرعاية في 
عمارتها الأولى. ولكنه فب الأغا ب شاع 


لاصطلاح على تسميتها بالجامع الكبير. 
لعيدين). وهو ما استوى في الأرض في الارتفاع. 
لفضاء الذي يجمع أغران الطهي (التناوير) ضفي 
لمطبخ. 
ج:اجوال إنياج: آنية وآواني فخارية لزرع 
لنباتات الزهرية والعطرية (الرياحين). 
لأرض الزراعية الصغيرة المحددة المعالم. 

5 ع 5 
ويسمى أيضا القصة والجبس وهو من مواد 
البناء إذ يذاب مسحوق الجص ضي الماء وتطلى 
به الأبنية من الداخل والخارج: كما يستعمل 
كمادة رابطة في البناء أو للزينة والزخرفة. 
هي بكرة أسطوانية طويلة توضبع في فوهة البثر 
لتساعد الدتو على صب مائه إلى (المرجو). 
الستسم: 
قاطع خشبي يعمل عمل الباب الكبير؛ ويفصل 
الديوان عن المكسورة المستقطعة مساحتها من 
مساحة الديوان وأصل الكلمة تركية. 
يل المكوس (الجمارك) 


مبنى أو منشأة تج 
وأصلها فارسي. 
الخنجر اليمنى. 
عنصر معماري؛ يشبه الشرفة الصغيرة تتراجع 
إلى الداخل بمقدار (7, *-ام) ويعلوه في 
الغالب عقد مخموس. 


لاسا 


- 


الحجر الأبض: من الصخور الجيرية:؛ لونه أبيض ويكتسب اللون 


البني إذا اختلط بالشوائب أقل صلادة ومقاومة 
للتآكل عن الحبش والجعم. 


حجر (الحجر الأسود): من صحور البازلت الفقاعية 


الحبيش: 


ويمتاز بصلابته ومقاومته للتآكل. 


حجر انحفة: ب مشر الارلت لسر مساضة زمر سل 


ومقاوم للتآكل. 


الخرّئة: 
الخطاطكف 
الخلّب: 


المجاورة السكنية. 

عسطلح جقراهي يماني قديم ويهي قاع عزروع 
متدرج إلى أعلى ويكون عادة امتدادا لسفح جبل. 
يطلق على كافة أنواع حبوب الطعام قبل طحنها 
واشتقت التسمية منها. 

شريط زخرفي يلتف حول المبنى في الحدود 
الإنشائية الفاصلة للطوابق. 

(ثهبان) هو نمط رخرفي للأحزمة والتجاويب 
في واجهات المبنى السكني أو السماسر ... 
المحل التجاري الصغير في أسواق صنعاء 
(الدكان). 

هو الشخص الذي يعمل في الحجامة. 

وجمعها أحرر وهي إسطبلات الدواب والماشية 
ومخازن الأعلاف وغيرها. 

(حَقّبْ): وهو عبارة عن حوض صغير يوضع فيه 
الماء وقد يخصص لخزن الحبوب. 

وهو صاحب الحمام أو قد يكون أحد العاملين فيه . 
فناء المنول للمبني السكتي: 


30 


خزينة جدارية تحكم بأبواب خشبية تغلق بالمغلقة 
وترتفع في الجدران (القواطع) لتكون بعيدة عن 
متناول الأطفال لوظيفتها في حفظ الوثائق الهامة 
(كالبصائر وفصول قسمة الورثة والنقود والحلي 
وغيرها) ويوجد نوعان من الخزائن إحداهما 
كبيرة وتقع في عرض الجدران بينما الأخرى 
صغيرة وتفع في زوايا الغرف ويلاحظ أن فتحات 
الخزائن في عرض الجدران أكبر من الخزائن 
الركنية إذ لا تتجاوز فتحتها 0" سم. 

سم يطلق على الغرف الجانبية في الحمام. 
نوع من السقاطات الحديدية التي تثبت في 
لأبواب والنوافذ لزيادة إحكام إغلاقها. 

كتل عجينة الطين المستخدم في البتاء. 

أو الزنار: وهوما يشبه الحزام الذي يحدد 
لطوابق ويفصل بينها . 


سور المدينة. 

صالة المدخل. 

نظام توزيع أيام الاستحمام بين الذكور والإناث في 
الحمام الساخن. 


آنية معدنية كبيرة(نحاسية في الغالب) 
لتسخين المياه المتطلبة للاستحمام في الحمام 


الساخن. 
غرفة كبيرة للمعيشة (المقيل) وتستخدم عادة 
في المناسيات. 


مسطبة من الحجر المهندم (الوقيص) وتكون 
بجوار أحد جانبي المدخل. 

المطبخ. 

فضاء صغير بين أفران الطهي (التتاوير) لخزن 
الست 


[- 
وحدة قياس للأبعاد المساحية وذراع الهادي 
(الحديدي) المستخدم في القياس للعمارة 
والبناء في صنعاء يوازي (*.17م). 


مسطبة (دكة) يستريح فيها المستحم قبل 
خروجه من الحمام الساخن. 


الزابور في اللغة يعني الخطوط الطويلة: والبناء 
بالزابور يتم برص مداميك الطين فوق بعضها 
البعض. تفصل بين مدماك وآخر خطوط غائرة 
(مياسم). 

والمقصود بها الأحجار أو الخشب البارزة عن 
سمك الجدار لحمل المشربية البارزة أو القناطر 
النافرة. 

غرفة معيشة صغيرة جداً ونادرة الاستخدام 
ولها نوافن من الجهات الثلاث عدا الشمالية. 
نمط زخرفي للأحزمة الزخرفية والتجاويب. 


انان الفاع. 


هي عبارة عن جدارين متقابلين مبنيين على 
فوهة البثرء يربط بينهما عوارض خشبية 
لتثبيت بكرة البئر المسماة عجلة المسنى. 

كلمة يمنية قديمة تعني مجرى السيل (السايلة)؛ 
والسَّرّار هو الحي الذي يقع شرق وغرب سايلة 
صنعاء (واديها). 

سوق المدر (الفخاريات). 

خشب متين أحمر يعطي رونقة وجمالا بديعا 
حين النقش عليه وتشكيل مسطحاته بالزخارف 
المتنوعة العناصر. 

ج: السواقي: قنوات توزيع المياه. 

قطعة قماش ملونة يغلب عليها الألوان الأحمر 
والبني والأسود وقليل من الأبيض وتتستر بها 
نساء صنعاء عند خروجهن من البيوت. 

نمط (خرفي للأحزمة والتجاويب الزخرفية. 
هي حبل غليظ يريط به مؤخرة الدلو ويصلها 
بالبكرة. 

تل (خانات) ووكالات تجارية. 

وهو القائم بأعمال السمسرة والاهتمام بها. 
وسَمْسَر سَمْسَِرَةً. ضار سمساراً الستمسار 


جمع ستماسرة وسّماسر وسماسير؛ هو المتوسط 
بين البائع والشاري والساعي للواحد منهما في 
استجلاب الآخر (فارسية). 

لفظة تطلق على (سادن الجامع أو المسجد) 
والمسؤول عن فتح المسجد في أوقات الصلاة 
ونظافته وحفظ المصاحف والكتب والأذان في 
مواعيده؛ وأصل الكلمة فارسية. 

وسَلَبَاً القصبة أو الشجرة: قشتَرُها . 
ع ‏ الارت ار 
صائع السلب/ الحبال. 

المدخنة التي تعلو المطابخ (الدّيم). 


وتطلق هذه التسمية على العامل الذي يتولى 
تجهيز مواد البناء وربما أشتقت هذه الكلمة من 
المعاناة والشقاء الذي يلاقيه أثناء تأدية عمله. 
الفنّاء المكشوف والمرصوف أرضيته في المبنى 
السكني ولا يتوسطه: وغالباً ما يحيط به البناء 
من ثلاث جهات. 

نافذة صغيرة عالية وتجاور لهوج القمريات في 
الغالب ووظيفتها طرد الهواء الساخن. 

رداء من الصوف أو الحرير يوضع على الكتف 
أو الرأس. 

وحدة الذراع ويساوي (11, ٠‏ ذراع) وبنحو 
(72, اكسم)؛ 

أقباء متباينة في أحجامها تتصل ببعضها وتوزع بنظام 
شبكي أسفل الفضاءات المراد تسخينها في الحمام: 
ووفق المعطيات المتطلبة من الحرارة لكل فضاء. 


ص 


والتجمع في المناسبات وملتقى الطرق للحارة. 
ومفردها (صَرّفّة) وهي الواح الخشب الطويلة 
ذات السمك الصغير والتي غالباً ما تستخدم 
في البثاء. 

شاء السحن, 

رف يوضع على كل نافذة بامتداد فتحتها أو 
يتوزع في الجدران وأركانهاء ويتحدد ارتفاعه 
أساسا بارتفاع النافذة ويراعي فيه الأمان 
وإمكانية الوصول - امتداد اليد بمقياس 
متوسط لطول الإنسان العادي وهو بعمق 
سماكة عقد القمرية للرف الذي يعلو النافذة. 
أما الرف الجداري فيبرز ( 0-٠١‏ اسم) وينصف 
قطردائرة(70-١؟سم)‏ للرفوف الركنية؛ 
ويشكل من ماد (القص) ويزين بزخارة 
هندسية ونباتية (خرشات) في أركانه؛ وتوضع 
عليه المصابيح والمزهريات النحاسية ومرشات 


عاقل الحارة: 


عطر الورد والمباخر وانية الدب 


ق (المتافل) 
والشمعدانات النحاسية والمغرز ج: مغارز. 
أحجار البازلت الصلدة غير المسامية ويجلب في 
العادة من مدراب السيول ويستخدم في البناء بعد 
هندمته (وقيصه) بالنقر اليدوي لرصف (تبليط) 
الدرج والحجرة في المبنى السكني. 

عملية رصف الأرضيات بالحجارة. 

سوق الحطب والخشب وكل أرض غير مزروعة 
تسن (صلبي). 

المئذنة. 


الغرفة الساخنة في الحمام. 


الزيت. 
طّ 


كدر الول 

شجرة تنم وعادة إلى ارتفاع (1-؛) متر ولكن 
قد يبلغ ارتفاعها 11 متراً القشرة الخارجية 
خشنة يلون رمادى الى في الأوراق كريضة 
غير مجزأة وهي شجرة مم5 001016 خشبه 
متين يستخدم في البناء: 

جدار من الخجر يلك جدرة لتر لشهايتها, 
النافذة. 

شجرة ذات أفرع كثيرة يتراوح ارتفاعها ما بين 
(18-1) أمتار وقد يصل إلى )٠١(‏ أمتار. 


َ 


رجل يختار من بين أكبر الساكنين في الحارة 
وتعهد إليه مهمة العناية بشئون الحارة وحل 
مشاكلها . ويشبه ما يسمى (المختار) في بعض 
الدول العربية. 

الاتجاه الجنوبي والجهة الجنوبية؛ وذلك وفق 
محدد جهة مدينة عدن جنوب صنعاء. 

ج: (العسوب): جروب وجراب وحزام وأحزمة 
لتثبيت الجنبية (الخنجر اليمني) على الخاصرة 
وتعنى باهتمام وعناية في الحياكة والتطريز 
بالخيوط المذهبة في العادة. 


العزار: 


العلب (السر): 


الغيل: 
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الغرم: 


القطن. 
خشيتان أسطوائيكان لتثبيت البكرة الساهدة 
لحركة حبل جر دلو الماء من البثر المسنى. 
شجرة أزهارها صغيرة صفراء شاحبة اللون: 
يبلغ ارتفاعها حوالي عشرة أمتار يمكنها العيش 
لمدة طويلة؛ ذات جذور عميقة:؛ دائمة الخضرة 
في المناطق الرطبة. وهي شجرة قتاتام 212 
تأقته قناز وخشبه متين يستخدم في البناء. 
المدادات الخشبية المستخدمة في تسقيف 
الفضاءات الوظيفية. 

غرفة شبه مظلمة لكونها تقع في الجهة 
الشمالية الباردة وجاءت تسميتها بهذا لخلوها 
من الفتحات تقريباً: 

أو (وردو) وأصلها أورتة أو أرطة وتطلق على كتيبة 
من الجند قوامها 6٠١‏ ورئيسها (يكباشي) وقد 
أطلقت هذه الكلمة التركية على ثكنات الجيش. 
مصطلح يطلق على الجنود قبل الثورة. 


ع 


ج (الغيول): قناة مائية لها كظائم نظام مائي 
ويعرف أيضاً في بعض البلدان مثل عمان وشمال 
شرق الجزيرة العربية بالأغلاج. ويتم فيه جرالماء 
من منابعه عبر قنوات تحت سطح الأرض إلى 
المزارع والحقول لريها والى المراكز الحضرية والمدن 
للشرب والاستخدام اليومي بما في ذلك الري. 
فرض قبلي مادي أو عيني يتفق عليه أو يحدد 
من قبل الشيخ ويتفاسم به أفراد القبيلة وفق 
معايير متعارف عليها لمواجهة المحن أو غرامات 
الديات.... 
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وتصنع من شعر الماعز على هيئة بساط طويل 
يمد فوق الفرش وتقوم بعمل المفرشة ويكون ضي 
الغالب لونها أسود. 

أرض بور غير مستغلة (مهملة). 

سوق للصوف. 


الفرش: 


القبة: 


فرش تحيط جدران ( الديوان المفرج المنظر) من 


جميع الجهات عذا الباب: وتصتع بتعبكة اكياس 
القماش بالقطن (الْعُطّب) وتثبيتها بغرز متعددة 
وتؤطر أطرافها الظاهرة بقماش سميك مزين 
بزخارف متنوعة ويرتفع الفرش "١ - ٠١(‏ سم). 


8 

يطلق اسم القبة على المساجد المسقوف بيت 
لصلاة فيها بقبة مركزية مثل قبة المهدي وقبة 
لبكيرية وقبة. 

لياسة تكسية من عجينة النورة والهشاش ويمتاز 
بخاصية العزل للرطوية والحرارة (عديم 
لنفاذية). وأما التفضيض فهو عملية تكسية 
طح الجدران الخارجية أو 
الداخلية تلمباني وخاصة تلك التي لها علاقة 
بالماء أو المسقوفة لقباب والأقباء. 


لأرضيات وآ 


مونة ريط قوية ومادة عزل جيدة للرطوية 
لقدرتها العالية في عدم النفاذية تلماء.. 

سوق خراطيم (أنابيب) النارجيلات. 

خشب متين محلي من جذوع وطروع أشجار القرظ. 
السرم 

الحبل السفلي الخا 
المسنى ويصل الدلو بالجعير. 

نضجت واستوت في (التنور أو الموقد). 

حفرة جمع العوادم السائلة للحمامات الساخنة. 
/القبْليّة: الاتجاه الشمالي والجهة الشمالية, 
وذلك وفق محدد اتجاه القبلة (مكة) شمال 
مدينة صنعاء. 


بجر الماءمن الك 


جبس/ جص . 

حلزوني. 

السهل الفسيح في المرتفعات الجبلية في اليمن 
وجمعه (قيعان) مثل قاع صنعاء وقاع البون ضي 
عمران وقاع جهران في ذمار وقاع الحقل 
(قتاب) بين سمارة ويريم وقاع صعدءم... الخ. 
والقاع حي غرب مدينة صنعاء التاريخية سكنه 


ليهود قبل سنة 548 ام وانتقلت بعد ذلك 
أملاكهم بالبيع إلى القادرين على شرائها 
وبالرضا ودون إكراه بعد أن تم إيضاح الشرط 
لسببي والمتمثل للتغير الكامل للموطن ويؤكد 
هذا ما تذكره المصادر التاريخية من ناحية 
ووفق ما يجمعه الكثير من المعاصرين لهذا 
الحدث وخاصة ممن كان قد بلغ س الرشد 
حينها في رؤيتها لهذا من ناحية أخرى. 

لك 
حظيرة صغيرة مظلمة لتريية خروف الأضحية للعيد. 
مفرد الكظائم في مصطلح غيول صنعاء وهي 
فتحة بر (مَتَّرّعة) مثل الفلج أو القناة. وتحفر 
تحت الأرض. 
غرفة مظلمة ارتفاعها قصير. 
وتسمى الشيشة أيضاً وتطلق هذه اللفظة على 


اللوح الخشبي المزخرف الموضوع فوق النافدة 
لكر اشعة الشمعن والمظر: 

واحدها كوز جرة الماء المصنوعة من الفخار. 
جمع كليم: نوع من البسط المصنوع من الخيوط المتينة. 


ل 


لوب الطين المجفف” 
المصاريع الخشبية التي تكون على النواهذ . 
وحدة قياس مساحي وتساوي ( ٠١ ١‏ ذراع مريع) 
وبنحو (40, 4غم؟). 

نس حرف القدرية ال ري لاو 


!- 


بركة كبيرة تنجر في الصخر وتبنى بالحجارة 
الصلدة وتكسى بالقضاض وتستخدم لجمع 


مياه الأمطار وخزنها. 

مكان تغيير الملابس داخل الحمام. 

ممر منكسر بين المدخل الرئيسي للحمام 
الناحن والمخلك” 


غرفة بين المخلع والوسط في الحمام الساخن 


المدهلة: 


وهي غرفة تهيكة للإنتقال إلى المخلع بع 
الاستحمام: لذا فدرجة حرارتها متوسطة بين 
درجتي حرارة الوسط والمخلع. 

الجزء الخدمي الخاص بعمليات تسخين الماء 
وفضاءات الحمام الساخن ويتكون من المخزن 
والفرن والدست وشوارع توزيع الحرارة وفق 
نوعية فضاءات التعرق والاستحمام والتي 
تعلوها والملة غيرمتصلة مباشرة بجر 
الاستحمام ولها مدخل خدمي خاص. 

آنية من الحجر أو الخزف مدورة وتضيق في الأعلى؛ 
لهي حي ررقي بالكنك رالكيك مانا يسيس في 
صتعاء بالكباثة وي يفض مناظق تعر بالمنهلة "١ ٠‏ 
سبيل الماء الذي تتزود به البيوت التي لا تمتلك 
الآبار الخاصة بها. 

وحدة قياس مساحي وتساوي ( ٠٠١‏ ١٠)ذراع‏ 
مريع وبنحو (5544م؟). 

عامل في الحمام الساخن يقوم بخدمة المستحمين:» 
وذلك بإزالة طبقات الجلد الميتة يواسطة كف من 
القماش الخشن نسبياً ويسمى بالكيس. 

ممر منحدر وبميل )/15-1١(‏ لنزع الماء من 
البثر المسنى بواسطة الجمل أو الحمار: ويحبل 
من الألياف النباتية (القدة والسرة) ويحيط 
بالممر جداران لحمايته وحسن توجيه الحركة. 
النرجيلة. 

المسلخ. 

أغطية من القماش تتغطى بها النساء. 

الحقول والمزارع التي انتشرت على امتداد قاع 
صنعاء وروافده من الوديان: وكانت منتجعات 
ومناطق استجمام أماكن التنزه والفسحة وكثر 
ذكرها في المصادر التاريخية وتسميتها بالمخارف 
نسبة إلى موسم نضوج الثمرة في الخريف. 
السمسار الوسيط بين البائع والمشتري. 

سي الفضة 

غرن حرق طوب الياجور أو الجير الحي. 

حمام المنزل (مكان قضاء الحاجة). 

دكة المبلغ بعد الإمام أتثقاء الصلاة للتبليغ 


المجابرة: 


بفواصل الحركة في الصلاة وبصوت عال يصل 
إلى كل المصلين في المساجد الكبيرة كالجامع 
الكبير والبكيرية. 

المحادثة؛ وتطلق أيضاً على المشاركة في مؤاساة 
أهل الميت. 

جمع مهرّة أي الحرفة. 

بئر محكم الإغلاق لتصريف الفضلات الآدمية 
الصلبة ويمتد رأسياً بارتفاع المبنى. 

ج: (ميازيب): كتل مجوفة من الخشب أو الحجر 
أوالمعدن تبرز إلى الخارج لتصريف المياه من 
أسطح المباني. 

قنوات رأسية تمتد من أسطع المباني أو من الحمامات 
فيها لتصريف مياه الأمطار والمياه العادمة. 

غرفة صغيرة مظلمة في الحمام الساخن فيها 
بركة تلماء الحار. 

غرفة صغيرة تستقطع مساحتها من مساحة 
الديوان وتأتي في طرف من أطرافه وتحكم 
بقاطع خشبي. 

وعاء معدني من النحاس أو الحديد أشبه يكاس الزهرة 
لتسخين الطعام والقهوة وتوفير جمر النارجيلة. 

سوق لبيع المواد والأدوات المستخدمة سلفة 
وأطلق على هذا النوع من الأسواق في بعض 
المدن اليمنية كمدينة عدن باسم سوق الحراج 
وجاء تسميته بالمبساطة لأن البائع لا يملك سوى 
بسطة أرضية صغيرة مكشوفة لا سقف لها 
وسمي بالحراج لأن البضائع والسلع المعروضة 
فيه اضطر مالكوها لتقديمها للبيع عن ضيق 
مادي وفي هذا حرج. 

هو العامل الذي يقوم بنقل المخلفات الآدمية 
الصلبة من المكان المخصص لها في المنازل 
(الثُقَّب) إلى أماكن تجفيفها بالقرب من 
الحمامات العامة. 

مجرفة خشبية لجمع المخلفات الآدمية من 
غرفة القوعة. 

حبل من الجلد (حالياً من الألياف النباتية أو 
النايلون) لفتح باب مدخل البيت من جميع 


الطوابة 


ويمر عبر حلقات داكرية مقبيتة على 
الجدران ويتصل بمغلقة الباب. 

مسالخ الذبح وبيع اللحوم. 

أسم عامل البناء المتخصص في إكساء المباني من 
الداخل والخارج بملاط من القص (الجص). 
حبل لغلق الباب من الخارج ويتصل بالمغلقة (من 
الجلد المظفور) وحالياً من الألياف أو (النايلون). 
حظيرة الدجاج. 

ويوضع للفصل بين الجالسين والاتكاء عليه 
ويكون في العادة على هيئة متوازي مستطيلات 
أبعاده( 0022٠١‏ سم) ويصنع من القماش 
المحشو بيمادة (الراء) أو القطن. 

المسورة. 

المصفحة بالذهب أو المطلية بالأتوان الذهبية. 
حوض صغير أمام فوهة البئر: ليصب فيه ماء 
ادلو بحركة ذاتية. 

فضاء صغير من فضاءات تكوين الحارة وظيفته 
جمع الرماد من المباني وتصريفه كسماد 
ولأغراض إنتاجية وغيرها من الاستخدامات. 
ويقصد بها الأشياء المصنوعة من الرصاص أو 
المصقولة والملونة بالألوان الرصاصية. 

اسم يطلق على الحلاقة: وكذلك على كل من يقوم 
بالأعمال الخدمية في المنازل أثناء المناسبات. 

وهو الشخص الذي يقوم بتنظيف الآبار عند 
شح المياه فيها وذلك بزيادة عمقها . 


: الحجرة الوسطية في المبنى السكني يجتمع فيه 


كل أفراد الأسرة الكبيرة. 

الغرفة. 

هو اسم يطلق على الشخص الذي يقوم بنزع 
المياه من الآبار واشتق اسمه من (المسنى) وهي 
كلمة تركية معناها إلى الأمام. 

البثر الذي ينزع منه الماء بواسطة الحيوان 
وخاصة البعير ويشمل كل المباني والتركيبات 
والأدوات التي تستخدم في مجملها لنزع المياه 
من الآبار. 


آنية من النحاس المكفت بالفضة أو المزين 
بالطرق وتكون في منتصف الديوان؛ وتوضع 
عليها المدايع (النارجيلات) ومستلزمات الراحة 
الأخرى التي تخدم الجالسين. 

معمل استخراج الزيت بواسطة الجمل. 

عتبة باب المدخل. 

الكٌتاب. 

وهي عبارة عن خزينة جدارية وتغلق بمصراعين 
من الخشب المعشق بالزجاج الملون وتكون قليلة 
الارتفاع من أرضية الغرف. 

غرفة معيشة تكون أصغر من الديوان وتعلوه وأكثر 
منه استخداماً. 

قطعه قماش سميك بألوان زاهية توضع على 
الفرش (حالياً يستخدم السجاد). 

وهو الخيط الذي يقدر به البناء ويبنى عليه 
بناءه إذا مده بموضع البناء. 

أرض زراعية (وقف للمساجد) محددة المعالم وهي 
دون ارتفاع مستوى أرضية الشوارع والساحات. 

اسم عامل البثاء ا مشتص في عمل الللاط 
المصنوع من مادة القضئاض. 

نزل للايواء والراحة ومشتق اسمها من القهوة. 
هو من يقوم بعمل القهوة وكذلك خدمة النزلاء 
في السماسر. 

عامل البناء الذي يقوم بإيصال مواد البناء 
المتنوعة إلى الأسطى ومساعده. 

اسم يطلق على البثر التابعة للمنازل. 

غرفة معيشة أصغر من المفرج وتعلوه وأكثر منه 
هناها 

مقابض توضع على الأبواب والنوافذ لتسهيل 
عملية جرها. 

الحجر الصغير المستخدم في البناء. 

هو من يقوم بعمل الأحجار الصغيرة (الأوظار) 
بين الأحجار المبنية (راجع كلمة الأوظار). 


الموقّص: 


ار 


النوية: 


الوسادة: 


لياجور: 


اسم يطلق على الحرفي الذي يقوم بتهذيب 
الأحجار وتشكيلها وصقلها بواسطة مطرقة 
حديدية؛ لتتخذ الشكل المطلوب في العمارة. 


نل 

تشكيل مصمت على هيئة نافذة في الواجهة 
الشمالية ووظيفتها جمالية وقد تعلوها قمرية 
صغيرة أو عدة فتحات صغيرة للاضاءة. 
ونُجَيمَات: نمطان زخرفيان للأحزمة 
والتجاويب في واجهات لمبائي السكنية 
والسمابن:. 

غرفة صغيرة في أرضية بثئر المرحاض (المنطل) 
لجمع العوادم الآدمية الصلبة. ولها فتحة 
صغيرة محكمة الإغلاق لنقل العوادم منها 
بصفة دورية. 

وجمعها (تُوْبْ وانوب) وهي أبراج للحراسة 
والمراقبة دائرية ا 
ناقص ملتصق بأسوار المدينة. 


مم 


رماد يركاني ب 
القضاض. 


قظ علنى هيقة مخروظ 


مَسسَاند خلفية تسند للجدار شوق الفرش بعرض 
(0-10 سم) وارتفاع (00) سم ويسماكة )٠١(‏ 
سم وتصنع من القطن أو (الراء) وتغلف في 
ظاهرها بقماش سميك ملون بألوان زاهية. 
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والمقصود به (الآجر) وهو الطين المحروق. 


فهرس أسماء الأماكن 
الأيزر (مسجد/رحارة): 159 53ل لكل الكل أألل لكل 4لا 


الأبهر: مكل 'اذلل, قال اروك أركل, ملت حككل, ككل أكتكلر مككلر أل 
كال أن فال كشلل كدف قعف اذى الاقف "الاق الاف لذن 
أبو عامر [(سمسرة): 716, 

أبو لحوم (بيت): 179 4ك 430 439 , 

أبين: الى 

آزال: * كل لاللى خرف متكت 

آسيا: 191, 

الاشرفية؛ الال 411 0456, 

الأشمور: /4. 

إمران با 

إيطاليا: 445. 

ابن الأمير (مسجد): .16١‏ 

ابن الحسين (مسجد): 01/7 , 

ابن الروية (مسجد): 04؟. 

ابن زيد (مسجد): .1١‏ 

إسطتبول: حل قر ار اق أل 

إسكندر: 31457 

أصفهان: + 

يأب اليمنة اق ايل الى اال لقال الى ال اوش لويم 
اذل اقل كفل فقل بلكل خحى مدق لحل /الاق حاقل الأو 
باذان (بستان/قبر): 55 ١1ل‏ 475ل 33/0 45 4, 

البارود (سوق): 154. 

الباشه: مكل كلل وال 7/ا7, 

بحر رجرج: 104140155 

البحيرات: 88١‏ ؟08. 

براقش: /ال11. 

بروم: فلل الال #الالل ككف الاق الاقف كلام, 

ليت 051 الشد بي شه 

البصرة فى "اف 118 

.1١ بعلبك:‎ 

بغداد: كف لاك لق الى 

البكيرية: "ل دل الال درل اذى اوللى ككل "الى تلاك مارت كارت 
لكالل الل الال ودش لاعف عكف لمم ١لاف‏ لالافى كلاف لاف 046, 
البلقة: 57. 

بني الحارث: 144 . 

بني يهلول: 145 . 


بني حشيش: 145 5117 . 


بني مطر: 145 . 

البوعاني: 1”, 

بيث الثور: 445 . 

بيت المقدس:77, 

بيحان: /ا2 , 

بير العزب: "لل تك اق تق دل كد ل ملل "ارك تار الكل مال 
كح بلحل لالشر ككل 

بير كرامة: ؟5. 

بيعة النصاري: 05. 

تاج محل: الال 4137. 

تركيا: 704 . 

تعر دل عور لأف الك كول 

التقوى (مسجد): لالالا. 7/44 . 

التكية (التكايا): 374 7/7 . 

تمنع: لالال 197, 

تهامة: كى لال ول كفل لاق 45 

كلذ كخا خش , 

الجامع الكبير: *ك لاق لق لال شال كخل لكل #لل لل قل أقلل 
ةل اقل #الأكر وبال واوا كيال بايمال بايا ويح #برلل #بزلار 
مالل تال لال كارك مكل ككل كوك مكل ككل لمق لكف كلف 
فاق الف ؟اخفرق٠ءفر‏ ااف عقف اغف فؤقر اذف ككف الاق الاق 
لاف اؤرف مخف لاحه. 

جامع دمشق الأموي: ؟41. 

الجبانة: 55ل يتلل الال الل ولالى لل 4و7 

جبل النبي شعيب: 78. 

جبل النهدين: 78. 

جبل عيبان: 4" 78 380 05, 

جبل كنن: .5١‏ 

جبلة: 387 

جبوب النعيم: 54 557 09 , 

جدة؛ 157, 

الجديد: 76ل كل كلل ملت لاق ككل للف 

.31١1/:فارجلا‎ 

الجرداء؛ 4/ا. 

جزيرة دهلك: 45. 

الجلا؛ كقل *اثلل خلال كل قال الى 

جمال الدين (مسجد): 787 780. 

جمال جميل (مدرسة): 5:05. 


الجمرك: 6١ل‏ كالل لاالللى عدف الف له 

الجمعة: هل/الا, 5/ا؟. 

الجنابي: 154,154 701 

جناح: لكك 0ل كلل لام لزل مكلل ملل كحم لاق لالاف الاق 


الجند: 4 440 ككى ولالل, 945 , 
جنوب الجزيرة العربية: 51ل +44. 
الجوف: 54 .5١‏ 

الع 5 1 

الحبيل: 47. 

الحجاز: 31 كع اف اف لاف 4ه. 
حجة: 44 . 

الحدادين (سوق الحدادة): 151 ككل مكل 1594 . 
حدة: ,1١6‏ 

الحديدة: 09 190. 

54١ حراز:‎ 

الحربية (كلية): 59 . 


الحرقان زحارة/رمسجد): ك3 لكأل كاذل ملل مكل علاف الاقف ؟الاة. 


الحرير (سوق): .4١‏ 

خزيز:8ة. 

حضرموت: لال ك3 هق اق لاأركقق عقف حكقل الل ككل +54 
الحلقة (سوق): 1716 

الحمام الساخن: كلل هاتكلء الل 0ق لاتق شالق للق للف حكق 
5ع لا*ه. 5١ه.‏ 458. 5ؤغه. ١مه.‏ امه 

الحميدي: 154 7475 
حمير: لاك لكل حل شق هق لات لال 4 

الحنه (سوق): 155 54 . 

الحوائج (سمسرة): 16ل +717 , 

الخراز (حارة/,رمسجد): 945 3740 دق تلق /01ئ. 
خراساة 51 

خزيمة (مقبرة): 31١5‏ 37 147. 

خضير (حارة/مسجد): 7857 3848 ؟لا0. 


اا تا اللا ما 1 


الخندق: 4ل/ال ثلال علمل 149 

خولان: 564 44. 

دار ابن المقفع: 05. 

دار ابن عنيسة: 045 44 2077 . 

دار الجامع: 154 194. 

دار الحمدكة. 

ذا الذهب: ال كال حدق لأدى شحق كلق لال علاف الام 
دار السعادة: 35 145. 


دار الشكر: ث3 1/45 1417 . 
دار الضيافة: 457. 

دار الكشاور: 05. 

دار الوصول: 57. 

دار بني البصير: 05. 

دار يني السيد: 05. 

دار بني اياس: 05. 

دار خوط: .١094‏ 

دار عطاف: 05. 

داود: لاقل مؤى 'الاف, ؟الاة. 
ديا: 4؟. 

دجلة: لاه. /0. 

درب اسعد الكامل: 58. 
دعان: 7؟0. 

دلال (بيت) اا 
دمشق: الل عق كل *شر عت لكت لقك للق لالم 
الدملوه: 45 . 

دور آل سويد: 05. 

دومة الجندل:78. 

الدريرة (بيت): 736. 

ذمار: 44.52 65 +4 5045 
الذماري (سمسرة): 6١؟.‏ 
ذهبان: 75. 

ذي أشرق: 747 

ذي جبلة: 46 40. 

رآس عجيب: 1١‏ . 

رداع: للا 

ردمان: 58. 

الرضوان: 7864. 

رودوس: 57. 

الروس: 145 . 

الروضة: مت /300 400 . 
الروم: 55. 

روما 5457. 

الريشة: 4غ7. 

زيارة (حارة): 75ل 62ل 4017, 
الزبيب (سوق):154. 

زبيد: لاك 55 *ف لأقخرف الل دكل ملالل "اأرلل 015 


الزبيري (شارع): 144 


الزمر 4 1ل فلل كل لاقل شكل مكلخ ككل عمل ممك 
مدلل محل على موي وو نع عرف 

الزوقبي: لا 1١‏ . 

السايلة: جل /اإخل مكحل وال كلل قل مكلك لاك لال 
خخمل لاخمل مقل تقل لعل لكل اروالل اوكل كقكل لاقل كل الاق 
كلاة. 

سبأ اكلا حول لكا 

السبحة: *” ل اق كى كدل وال لكل ؤلال حزل كول كلل 
46ل كلق كلق كلاف كلاه 

ستران: 11/4 145141714 

سد مارب: 9؟, 

السرار الشرقي: 47 31١6‏ 4١ل‏ 5ل 5ل 0ل 31ل 3ش ل كل 
محلل لكلل لرلل حلالل ول ملل كلل حمل كلق للق مكل ملف 
كفك لمق كحك ككف كلاه 

السرار الغربي 47 3١5‏ 20ل ود لل كلل ملل قل كلتل لكل 
كفل كحم الاق كلاف كلاف 

سريع (بيت) خلال فل كحلا كلق لاف 

سكة عقيل: 05. 

السلب: 154 5916 54. 

السلطان: كق 78ل كل لاؤلل لأولل لأول, 

سير 215 

كعرفك : 51 

سّمرة (مسجد): 455 الاه, 7/ا0. 

سطية 10 

ستحان: 145. 

السود (سوق): 710 

السور (صنعاء): *لل كلل كلى لال قل كل فق لال كحل عل لحل 
ححل لال ملل لالال مال حل لخل خملك وى لون أب وك 
لاو كلق ماق لكك تلق لاتق عدف الام لكف لكك ككل كتف 
لالاف كلاف كلاف ل لأخف م0 

سوريا: +15. 

سوق البقر: 154 194 154. 

سوق البهاكم: 154. 

سوق الجمال. 45 3159 96ل 7١0‏ 

سوق الحب: 42 154 954 

سوق الحلقة: 8٠‏ قل لاقل 35ل 54. 

سوق النظارة؛ 3155 /2, 


شارب: كىق 016 0158 ؤلاكل .4ل 


الشام: 317 لاق مق «هاف لت مل كفل ملف 
شيام: 44. 


شبه الجزيرة العربية: 1901. 
شيوة: لالال 198 


شحر مهرة: 74. 
شرارة [ميدان): كلا 9ى, 1417 147. 
الشرق الأوسط: (193. 

الشرق القد 
شرهان (بيت): 07 كح 504 400 . 


:هط 


شعب بوان: 11. 

شعوب: كل ارا تق حل الل لالال الال عقل فقل لاقل مدل 
خش عرض 

الشقاديف (باب): لل 37 145. 

شكر [حمام): وال انكل قزل الى الى 

الشمة (سوق): 716. 

شنا (صنتعاى :الى +5 

الشهيد, 
الصافية: 55145. 


ن: 55ل لفك ارك حال كذلل ؟الاه, 


صحار: 5/4. 

صعده: لاق لمق قث هلالا ككل الاق 0416 , 

صلاح الدين (مسجد): أل كلل ككل مال مكل كلعف «لاف كلاف 
الاق كلاه 


, 1١5 3١5 85 الصنائعية (مدرسة):‎ 


الطاؤوس: 163.144 لاول 7/47 7804. 

الطبري: 33 50ل 0151 584. 

طريق البخور: 191. 

طريق الحرير: 151 . 

طريق الفراء: 193. 

طريق اللبان: 84 151١‏ . 

طلحة: '؟ى 47ل تقل حمل مكل كال ملل كارى محل مول كوى 
كدق للف علا لالاف الا كلاة. 
الطواشي(حمام/حارة/دار): 747 ككل لادف كتف «لافى الاه. 
ظفار: لالا الل للق لاق حش عق اقل, 

العامرية: */الا. 

عبيلة (ياب): 57. 


عكر لا 


عجلان (بيت): 354 415 . 
عدن هل لاك كف لكر كف عق لاف اف لت قل الل ككل 


العراق: 477 4/ا؟. 

.5٠ العراقيين:‎ 

العراقيين (سوق//رشارع): 44 77/4 1077 , 

العرضي: 14101/53151614 4مك كلك 

عَرَان: للك 

عسلان (بيت): الل كح *ؤك لكك 01ك, 

العسوب (سوق): 154 15/4 701 

غسير: 419., 

عصر: 37 

العطارين (المعطارة): 154155 . 

العفاري (بيت): 754 /391, 

عقيل [حارة): 5ك ل خكل لاللل اذل مزل لاه , 

عكاظ: 58 غف لكلل 

العلف [سوق): 154 154, 

العلمي (حارة): 0175 كل لاقل فلل ككل الاق لالاف كلاف ككه, 
علي (مسجد): لفقل الل مفلل ملاف لاه 

غمان: ؟8. 

العمراتي (بيث): 710 

العمرىي: 307, خاتل الال كل ككل لاحل كدف ككلم 

العنب (سوق): 154. 

العنيسة: قلال كول الال لألق الاق 

الغراس: 4507 503 . 

غزة: 159 

غزل الباشه: 780 . 

غمدان: 6؟, ككل عق اقل لف كف هلك كت قات كل لال لالال فلال 
حمل امل كال خلال لاخل ولاك عق للق لامة. 

غمضان (ييت): فكال تكل لقكل كدق لاحل "لشم كلق خ١ف‏ الف 
فلن نا لمك 

الغيل (الغيول): 75 48 445564 . 

فارس: 48 150. 

فاس: ١؟.‏ 

فايع (بيت):175, فاك لال خأذلى وذكل كذكل أدق, 

الفتلة (سوق): 154 . 

فج عطان: 70, 

غروة بن مسيك (حارة/,مسجد): كى *ؤلل, مزل كلل لازال محلل كول 


مو؟ 7غؤه كلاه 


.58٠١ 46 القفسطاط:‎ 

الفليحي (حارة): وال شل شك نكل لاأكل فال كفي للكراؤف 
66 لاف الاق كلاف كلات, 

فندق دار الذهب: 415 405 . 

القات (سوق): 154 4" . 

القاسمي (حارة): 7485 3780 4078 

قاع اليهود: 017/4 1817, 

قاع جهران: 58 409 

قاع سنحان: 38. 

قاع صنعاء: 735455 ك7 ااال يان وأوارا االو قي اال الكل 
621 

.447 44١ القاهرة:‎ 

قرية القابل: 4/. 

التسظطنطيبية :3 

القصر الجمهوري: 35 4557 . 

قصر السلاح: 37, كر اال الى الدائي ارال الال الى 84 يتلم 
0 تتفغد الحض” 

قر ماتحينه 17م 

كه منتعاء 5 4 

القصر: 3/4 85ل لخ ل تفلك كرت فاكت, 

القصيب (سوق): 195 . 

القطيع: 45 كل مل كل ااال ااا تقل الارخقاء دار 
04" ارك اك اكلى أمف كله 

قلعة المدينة: لالال 1/85 145. 

القلعة؛ الل شل كان دق للق الال كل لكالل ككل مكل لكل الال 
اا 4ك“ كلف خلشف كله 

القليس: لاف 49 45. 

,1١ 59 قن‎ 

الكبسي (بيت). 354 384 +45 401 

كحلان: /4. 

كريلاء: 4/ا, 

كريتر (عدن): 94؟, 

الكشوري: 187 

الكعبة المشرفة: 99, 

الكوافي (سوق): 154 . 

كوكبان: ك,ى 1لل 49ل 4486. 

الكولزيوم الروماني: 017. 

لحج: /ا5. 

لوزان: ؟8, 


عارب: 5؟., كلل مألل حل لالالى لاخرل اقل لقل, 


المبيضين: 905. 

المتوكلية: الل كلل قر كارل اذل فال كارك لاؤل ككف خكف الاق 
كلاف كلاة. 

محمد بن الحسن بن القاسم (سمسرة): 916 5الل للالل, 004, 
محمود (حارة): مهل "كل حال كلل فال كك 

المخاء: 157. 

المخراطة (سوق): 154,. 

المدايع والنحاسيات (سوق): 701 

,1١ 6 المديفة؛‎ 

المدر:4". 

المدرسة: 155 هذل +لاف الاف "لاف ؤلاة. 

المذهب (مسجد): قل ازلل فلل لال لل الاق لاف 

المرادية (مسجد): "الى نلك تال فلل للزى على كحم لاف لاه 
مراكش: 
المزين (سمسرة): 5916 915 34؟, 


المسجد النبوى الشريف: 6/الا, 5/". 
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سور 41ل 
مسيك: 414 ؤولل 4م80 

المصباغة: 154. 

مصر: 4956 *ف كت 30 

المصرع: 1489 

المطاع (بيت): 154,. 

مطير (بيث): 175. 

معاذ (مسجد): خلال الل مالكل كك 15/4 , 

المعافر: لا . 

معمر (إحارة): 85ل ١‏ الل لاقلا 

معين: لالال قل 

المفتون (حارة): 7ل كلل فل قل فل مغل افك ارك ملك, 
مك ةك لكل اش كل مشر ككل لاق كق *ف لق هق لكلء 

الملح (سوق): 194 

المملكة العربية السعودية: 04؟. 

.58٠١ مناخة:‎ 

عور 1 5 11101 

المنقالة (سوق): 8٠‏ 154. 


المهدي (حارة/رمسجد): 9ف مكل ملك كلل لكل كول لالق عدف 
للف كتم علاف الاق كلاف لأؤرف /امة. 

موزع: كال كقل, 

موسى (حارة/,مسجد): 380 5 ١ش‏ كله "الاق ؤلاة. 
ميدان التحرير: 0:9, 

الميدان: عق 77ل 515175 شل اشللى كشك ارول خالل اأولل ككل كلف 
غم 

.,٠١ 4 الميري:‎ 

الميزان: وال كلل +3 54 

ميناء المخاء: .,1١9+‏ 

ميناء غزة: 46. 

ميناء قنأ: 464. 

النجارين (سوق): 159 فقل لكل كفل 10ل", 
تجد:04. 

نجران: كال لكل كركاف لاك قل 

النحاس (سمسرة): +4 155 هال 515 4؟5, 
النزيلي: 7؟5. 

تصير (حارة): 149 784. 

تعمان (حارة) 35 140 

نقم كلل كلل اال ملت ل حش كف امت كق كلاكل 
النهرين: 747 ملل كتف الافى 9/ه. 

النور (حارة/ مسجد): 785 944 /91؟. 

الهادي (مسجد): 145 747 745 

.48١ الهجرين:‎ 

الهفوف: 58. 

الوكنة ا الا 

وردة (سمسرة): ؟للل 516, 

الوشلي (حارة): .3١4‏ 144 955 505 , 

وصاب: 1950 

ياسر (حارة/حمام): 77ل كل الل كلل رول كول كدق الف 
يشرب: 159 , 

يحيى بن القاسم [سمسرة): 916 41١‏ 911, 
بحيى بن ثابت (سمسرة): .7١0‏ 

يريم: 35, 

اليمامة: 159 . 


المصادر والمراجع 
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. ابن عبيد اثله: على بن محم العا 


٠‏ أكبر, جميل عيد القادن؛" 


٠‏ الأكوع. إسماعيل بن علي؛ "جامع صنعاء أبرز معالم الحضا 


٠‏ آل يحيى؛ سيف الدين 


أبو الفداء. عماد الدين إسماعيل بن محمد؛ 'تقويم البلدان"؛ دي سلان 
ورينو؛ باريس؛ ١41ام.‏ 

أبو طالب؛ حسام الدين محسن بن الحسن بن القاسم؛ "تاريخ اليمن, 
عصر الاستقلال عن الحكم العثماني الأول" ؛ تحقيق: عبد الله محمد 
الحبشي؛ مطابع المفضل للأوفست؛ صنعاء؛ (55ام). 

ابن بطوطه. محمد بن عبدا لله الطنجي؛ 'تحفة النظارفي غرائب 
الأمصار وعجائب الأسفار"؛ ج!!؛ دار الشرق العربي؛ بيروت؛ (بدون 
تاريخ). 

ابن الحسين: يحيى؛ "غاية الأماني في أخبار القطر اليماني"؛ تحقيق: 
سعيد عبد الفتاح عاشور؛ القاهرة؛ 334ام. 

ابن خلدون. عبد الرحمن بن محمد ؛ "مقدمة بن خلدون '؛دار القلم؛ 
طة؛ ألخام. 

أبو علي أحمد بن عمر؛ 'الأعلاق النفيسة" ؛ ليدن؛ نشرذي 
خويه؛ 'قاام. 


طبقات فقهاء اليمن' ؛ تحقيق: فؤاد 
العلمية؛ بيروت؛ ط54147ام. 


ابن سمرةء الجعدى؛ " يد؛ دار الك 


ابن فضل الله. العمري أحمد بن يحييى؛ "مسالك الأبصار في ممالك 
الأمصار"؛ (القسم الخاص باليمن)؛ تحقيق أيمن فؤاد سيد؛ دار الاعتصام 


القاهرة؛ ط١ا؛‏ 4/اقام. 


ابن منظورء جمال الدين محمد بن مكرم الأنصاري؛ "لسان العرب" ؛ ج!؛ 
الدار المصرية للتأليف والترجمة: مطابع كوستا تسوماس وشركاه؛ 


القاهرة؛ (بدون تاريخ طبع). 


؛ "سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن 
الحسين" ؛ تحقيق: سهيل زكار؛ دار الفكر؛ بيروت؛ 51/7 ام. 


. احمد محمد شهاب والعزاوي: عبد الصاحب حمودي؛ "العمارة وأسالييها 


والأسس النظرية لتطور أشكاله"؛دار مجدلاوي للنشر والتوزيع؛ ط١؛‏ 
ككقام. 


٠‏ ' أسس التصميم المعماري والتخطيط الحضري في العصور الإسلامية 


المختلفة بالعاصمة القاهرة '؛ منظمة العواصم والمدن الإسلامية؛ مركز 
الدراسات التخطيطية والمعمارية ومركز أحياء تراث العمارة الإسلامية؛ 
مطابع أنترناشيونال برس؛ القاهرة :1950م 


٠‏ الاصطخريء إبراهيم بن محمد؛ "مسالك الممالك"؛ تحقيق: جابر عبد 


العال الحسيني؛ القاهرة؛ 351 ام. 
"عمارة الأرض في الإسلام"؛ دار القبلة لاثقاطة 
الإسلامية؛ جدة؛ مؤسسة علوم القرءآن؛ بيروت؛ ط١؛‏ 57ىام. 


. الأكوع, إسماعيل بن علي؛ "المدارس الإسلامية في اليمن"؛ منشورات 


جامعة صنعاء! ٠54ام.‏ 


٠‏ الأكوع, إسماعيل بن علي؛ "البادان اليمانية عند ياقوت الحموي"؛ الكويت؛ 


قلخام 


ة الإسلامية 
في اليمن"؛ مصاحف صنعاء؛ دار الآثار الإسلامية؛ جمادى الآخرة/ شعيان 
6م 

هد؛ "تاريخ البعثة ال ية العراقية إلى اليمن 
للفترة من 1540-1541 "؛ المطابع العسكرية؛ بغداد؛ طا!؛ 586 ام. 
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. الجهاز المركزي للتخطيط؛ "التوزيع ال 


٠‏ البكري, أبو عبد الله بن عبد العزيز الأندلسي؛ "معجم ما استعجم من 


أسماء البلاد والمواضع"؛ تحقيق: مصطفى السقا؛ ج"! عالم الكثب؛ 
بيروت؛ طا؛ 1ه ام. 

بروكه؛ بيتر طن دن وآخرون؛ 'اليمن شي أوائل القرن السابع عشر؟ ؛ تعريب: 
ك. خ. براوروآ . كبلانيان؛ نش رده ظطلويئه راروب؛ امستردام؛ ط؟ المنقحة؛ 
لام 

بهنسيء عفيف؛ "الجامع الكبير بصنعاء: دراسة تاريخية ومعمارية لأقدم 
مسجد جامع في اليمن' ؛ مطابع المستقبل؛ بيروت؛ 347 ام . 

بونائفان: جيمت وبولس؛ "هن الزخرفة الخشبية في صنعاء'؛ المركز 
الفرنسي للدراسات اليمنية بصنعاء؛ دمشق؛ 597 ام. 

بيج: بيرتون؛ "البرج في العمارة الإسلامية الحربية"؛ ترجمة: إبراهيم 
خورشيد واخرون؛ دار الكتاب اللبناني؛ بيروت؛41ة ام 

الثعالبي. عبد العزيز؛ 'الرحلة اليمنية(؟١‏ أغسطس - ١!‏ أكتوبر 
4م ؛ تحقيق: حمادي الساحلي؛ دار الغرب الإسلامي؛ بيروت؛ ط١؛‏ 
/نذ ام 

اني في محافظة صنعاء'؛ جزأين؛ 
صنعاء؛ لاك ام. 

الجندي. محمد بن يوسف؛ "١ل‏ لوك في طبقات العا اء والملوك" ؛ تحقيق: 
محمد بن علي الأكوع؛ مكتية الإرشاد؛ صنعاء؛ ط١؛‏ 537ام. 

الحجريء القاضي محمد بن أحمد؛ "مساجد صنعاء عامرها وموطيها"؛ 
دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ ط؛ 179اه. 

الحكميء عمارة بن أبي الحسن علي بن زيدان؛ 'المفيد طي أخبار صنعاء 
وزبيد"؛ تحقيق: محمد بن علي الأكوع؛ مطبعة العلم؛ دمشق؛ ط"؛ 91/4 ام. 
؛ 'نزهة المشتاق في 


الحمويء محمد بن محمد بن عبد الله بن إدري 
اختراق الآفاق"؛ 151180 ؛ روما (بدون تاريخ نشر). 
الحموي. ياقوت بن عيد الله؛ "معجم البلدان"؛ ج"؛ دار إحياء الثراث؛ 
بيروت؛ 4إةام. 

الحميري. محمد بن عبد المنعم؛ 'الروض المعطار"؛ تحقيق: إحسان عباس؛ 
ب بيروت؛ ط١‏ 5844ام. 

الحميري؛ نشوان بن سعيد؛ "شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم"؛ 
(كتاب الصاد) مادة صنعاء؛ تحقيق: حسين العمري ومطهر الإرياني ويوسف 
محمد عيد الله؛ دار الفكر؛ دمشق؛ ط١‏ 4334 ام. 

الحيميء شهاب الدين أحمد بن محمد الكوكباني؛ "حدائق الثمام في 
الكلام على ما يتعلق بالحمام'؛ تحقيق: عبد الله محمد الحبشي؛ دار 
التنوير؛ بيروت؛ ط١؛‏ 545ام. 

الخرباش: صلاح عبد الواسع والانبعاوي؛ محمود إبراهيم؛ 'جيولوجية 
اليمن"؛ مركز عبادي للدراسات والنشر؛ صنعاء؛ 335 ام. 

الخزرجي: أبو الحسن علي بن الحسن؛ ' العسجد المسبوك فيمن ولي 
اليمن من الملوك"؛ وزارة الإعلام والثقافة؛ صنعاء؛ دار الفكر؛ دمشق؛ ط١؛‏ 
لكام 

خليفة؛ ربيع حامد؛ "مساجد مدينة صنعاء في فترة الوجود العثماني 
الأول" ؛ نهضة الشروق؛ القاهرة؛ كلةام. 

خليفة؛ ربيع حامد؛ "الفنون الزخرفية اليمنية في العصر الإسلامي"؛ الدار 
المصرية اللبنانية؛ بيروت! 947 ام. 
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35 


"دراسات جغرافية ألمانية حول الشرق الأوسط ؛ تحقيق: أيوجين طيرت؛ 


تحرير وترجمة: فؤاد إبراهيم ومحمد الحجيري وجرنوت روتر ومانفرد 
شنايدر؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ط! ؛ 547ام. 

الرازي. أحمد بن عبد الله الصذ 
حسين العمري؛ دمشق؛ ط؟؛ 41 ام. 

كار وفيسان؛ هرمان. ف؛ صنعاء لاندسكيب عمراني لمدينة عربية 


اني؛ "تاريخ مدينة صنعاء'"؛ 


رز 
جنوبية؛ "دراسات جغرافية ألمانية حول الشرق الأوسط ؛ تحقيق: أيوجين 
شيرت؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر؛ بيروت؛ لبنان!؛ 1مةام. 
الريحاني. أمين؛ "ملوك العرب؛ المجلد الثاني؛ جا !؛ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر؛ بيروت؛ ط؟! 445 ام. 

الزبيدي؛ عبد الرحمن بن علي الديبع الشيباني؛ "قرة العيون بأخبار اليمن 
الميمون" ؛ تحقيق: محمد بن علي الأكوع؛ بيروت؛ ط؟؛ 4الةام. 

زبارة. محمد بن محمد بن يحيى؛ "نزهة النظر في رجال القرن الرابع 
عشر"؛ ج”؛ مركز الدراسات والبحوث اليمني؛ صنعاء؛ 1مةام. 

سالم. سيد مصطفى؛ ' تكوين اليمن الحديث - اليمن والإمام يحيى [15014 
-548ام)"؛ مكتبة مدبولي؛ القاهرة؛ ط"؛ 3544 ام. 


. سالم. سيد مصطفى؛ 'وثائق يمنية - دراسة وثائقية تاريخية"؛ القاهرة؛ 


طن؟؛ عقخام. 

الم: عبد الرحيم؛ "دراسات في الشكل والتطور المعماري" ؛ جامعة العلوم 
والتكنولوجيا؛ الأرين؛ ث١‏ ؛ 557 ام. 

السقاف. أحمد؛ "أنا عائد من جنوب الجزيرة العربية"؛ الكويت؛ طغ؛ 


ام 

ايلي: ديفيد؛ 'مهمة في الجزيرة العربية"؛ ترجمة: حامد جامع؛ اتحاد 
الأدياء والكتاب ١‏ وت؛ ط١!؛‏ كك ام. 
"ستن البيهقي الكيرى"؛ مكتية دار الباز؛ مكة المكرمة؛ 994ام. 
السياغي: ين بن 1 تقديم وتعليق على "قانون نعاء في القرن 
الثاني عشر لهجري”'؛ تحت إشراف عبد الله إسماعيل غمضان؛ صنعاء! 
طل؟؛ امخام. 
السياغي. حسين بن احمد؛ "صفحات مجهولة من تاريخ اليمن"؛ لمؤلن 


مجهول؛ مركز الدراسات والبحوث اليمني؛ صنعاء؛ 191/8م. 
السياغيء حسين بن أحمد؛ "معالم الآثار اليمنية"؛ مركز الدراسات 


واليحوت اليمني؛ صنعاء ؛ ط١؛‏ ٠/5ام.‏ 

الشافعي؛ فريد محمود؛ "العمارة العربية في مصر الإسلامية عصر 
الولاة" ؛ جا؛ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر؛ ٠51ام.‏ 

الشافعي؛ فريد محمود؛ "العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها 
ومستقبلها"؛ عمادة شئون المكتبات؛ جامعة الملك سعود؛ الرياض؛ 947ام. 


. الشجاع؛ عبد الرحمن عبد الواحد؛ "اليمن في صدر الإسلام " ؛دار الفكر؛ 


لاقام 

الشماحي؛ عبد الله بن عبد الوهاب المجاهد؛ ' اليمن الإنسان والحضارة"؛ 
منشورات المدينة؛ بيروت؛ ط"!؛ 4ه ام. 

الشهاري جمال الدين علي بن عيد الله بن القاسم بن المؤيد؛ "المنشورات 
الجلية مما انطوت عليه الوصية المتوكلية" ؛ مخطوط في المكتية الغربية 
بجامع صنعاء الكبير. 

الشهاري. جمال الدين على بن عبد الله بن القاسم بن المؤيد؛ "وصف 
صنعاء مسثل من كتاب المنشورات الجلية"؛ تحقيق: عيد الله محمد 
الحيشي؛ صنعاء ؛ ط١؛‏ !55ام. 

الشوكاني: محمد بن علي؛ "اليدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع"؛ 
دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان؛ كذ ام . 
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. ففدرويريا 


. شيحة؛ مصطفى عبد الله؛ "مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية في 


الجمهورية اليمنية 
الصبري؛ عامر محسن وآخر, 
النفط والثروات المعدنية؛ هيئة 11 
صتعاء! ككة ام. 


؛ القاهرة؛ ط١!؛‏ لاله ام. 
حجار البناء والزينة في اليمن' ؛ وزارة 
احة والجيولوجية والثروات المعدنية؛ 


"صنعاء مسار مدينة عربية"؛معهد العالم العربي؛ باريس؛ توطمير؛ 
لامة لم 

الطبري؛ إسحاق بن يحيى بن جرير؛ "تاريخ صنعاء'؛ تحقيق: عبد الله 
محمد الحبشي؛ مكتبة السنحاني؛ صنعاء (بدون تاريخ طبع). 

عبد الباقي. محمد طؤاد؛ 'المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم' ؛ دار 
مطابع الشعب؛ القاهرة . (بدون تاريخ طبع). 

عثمان: محمد عبد الستار؛ "المدينة الإسلامية" ؛ عالم المعرفة؛ المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت؛ أغسطس 988ام. 

العشاوي؛ عبد الحكيم ناصر؛ "مدينة صنعاء: تركيبها الداخلي وعلاقتها 
الإقليمية" ؛ مركز عبادي للدراسات والنشر؛ صنعاء؛ ط١‏ ؛ /لكةام. 

العظم: نزيه مؤيد؛ "رحلة في بلاد العربية السعيدة من مصر إلى صنعاء"؛ 
دار التنوير؛ بيروت؛ طلا ؛ 945 ام. 

العمري. حسين بن عبد الله؛ "مائة عام من تاريخ اليمن" :دار الفكر؛ 
دمشق؛ غهكام. 

العمرى. حسين بن عبد الله؛ "الأمراء العبيد والمماليك فى اليمن" ؛ بحث 
1 القون العة ويخ !دان لغ 


تاريخي مقارن بين الشرق والغرب 


المعاصر؛ بيروت؛ 585 ام. 


. العمري؛ حسين بن عبد الله؛ "الحضارة الإسلامية في اليمن"؛ منشورات 


المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم ا ام 
العمرى. أحمد ين يحى بن طط انك الآبصار فى ممالك 
الأمصار" (القسم الخاص بالي ق:أيس و طواد سيد #داق 


الاعتصام؛ القاهرة؛ ط١؛‏ 1لا5ام. 


. غالب. عبد الرحيم؛ "موسوعة العمارة الإسلامية '؛ بيروت؛ ط١؛‏ /4ةام. 


-- 


1 


اجد القاهرة ومدارسها"؛ دار المعارف؛ ه 


ام 


. الفنتوري؛ روبرت؛ "التعقيد والتناقض طي العمارة"؛ ترجمة: سعاد عبد 


علي مهدي؛ مراجعة إحسان فتحي؛ دار الشئون الثقافية ؛ بغداد؛ 5/17 ام 
'؛:ترجمة: عبد الفتاح البركاوي؛ 


تقارير أثرية من اليمن 
صنعاء؛ 7ك ام. 

"في صفة بلاد اليمن عبر العصور"؛ نصوص اختارها وحققها: حسين 
العمري؛ مطهر الإرياني: يوسف محمد عبد الله؛ دار الفكر المعاصر؛ 
بيروت؛ طا!؛ 9ام. 

القلقشندي؛ أبي العباس احمد بن علي؛ "صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء"؛ جه ؛ الهيئة المصرية العامة للكئاب - مركز تحقيق التراث؛ مصر؛ 
علخام. 

القرمطي. عماد الدين إدريس بن الأنف؛ "روضة الأخبار ونزهة الأسمار 
في حوادث اليمن الكبار والحصون والأمصار" ؛ تحقيق: محمد بن علي 
الأكوع؛ الهيئة العامة اليمنية للكثاب؛ هكة ام. 

القيسي:؛ ربيع محمود سامي؛ والشكري؛ صباح جاسم؛ "دراسة ميدانية 
لمسوحات مواقع أثرية هي شطري القطر اليماني"؛ وزارة الثقافة والإعلام؛ 
بقداد؛ اأققام. 


. كوبوفيش؛ ب.ك.؛ والجبلي.ع. .؛ 'مشروع حوض صنعاء المائي"؛ وزارة 


الزراعة والثروة السمكية؛ صنعاء؛ 46ذام. 
مؤنس. حسين؛ "المساجد" ؛ عالم المعرهة؛ الكويت؛ 41ذام. 
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. المطهرء عيسى بن لطف الله؛ "روح الروح. 


كوبيشانوفء يوري مخايلوفتش؛ " الشمال الشرقي الأفريقي في العصور 
الوسيطة الميكرة وعلاقاته بالجزيرة العربية'؛ ترجمة: صلاح الدين هاشم 
عثمان؛ منشورات الجامعة الأردنية؛ عمان؛ هاه ام. 

٠ 1‏ عثمان؛ "المدينة الإسلامية"؛ سلسلة عالم المعرفة؛ 
المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؛ الكويت؛ 4ه ام. 

المروني. محمد بن عبد الملك؛ "الوجيز في تاريخ بناية مساجد صنعاء 
القديم والجديد"؛ صنعاء؛ ط!؛ ا ام. 

مرميه. ف؛ "سوق صنعاء تنظيمه المهني والعمراني" (صنعاء مسار مدينة 
عربية)؛ معهد العالم العربي؛ باريس؛ لامة ام. 

متزء آدم؛ ' الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة 
في الإسلام' ؛ ترجمة: محمد عبد الهادي أبو ريدة؛ دار الكتاب العربي؛ 


بيروت؛ طغ؛ /31ة ام. 

ماكرو. إريك؛ "اليمن والغرب (منن ١ا6١م)"؛‏ تعريب وتعليق: حسين 
العمري؛ ط١؛‏ 4/لةام. 

مصطفى. صالح لمعي؛ "المدينة المنورة, تطورها العمراني وتراتها الحضاري 
المعماري'؛ دار النهضة العربية؛ بيروت؛ 1ه ام. 

مصطفى. شاكر؛ "المدن في الإسلام حتى العصر العثماني"؛ ذات 
السلاسل؛ ط!؛ اله ام. 


ارة الإعلام والثقافة 
صنعاء؛ دار الفكر؛ دمشق؛ ط١؛‏ 1501م 

المفتي, أحمد بن حسين؛ "ديوان صنعاء حوت كل فن" ؛ تحقيق: محمد عيد 
غانم؛ مركز الدراسات واليحوث اليمني؛ صنعاء: 525١م‏ 

المقالح عبد العزيز؛ "صنعاء"؛ ديوان شعر؛ دار الريس؛ بيروت؛ ١٠٠٠م‏ 
الموزعيء القاضي شمس الدين عيد الصمد بن إسماعيل بن عيد الصمد؛ 
"دخول العثمانيين الأول إلى اليمن المسمى الإحسان في دخول مملكة اليمن 
تحت ظل عدالة آل عثمان"؛ تحقيق: عيد الله محمد الحيشي: دار القوير؛ 
بيروت؛ 1305م 

"الموسوعة اليمنية"؛ مؤسسة العفيف الثقاطية؛ صنعاء؛ ط١؛‏ 5917ام. 
ناجي. سلطان؛ "التاريخ العسكري لليمن (1854 - /15531م): دراسة 
في ارتياط نشوء وتطور المؤسسات والأنشطة العسكرية 
بالأوضاع والمتغيرات السياسية" ؛دار العودة؛ بيروت: المكتية اليمنية؛ 
صنعاء؛ ط؟؛ 06ةام. 

3 "دراسات في تاريخ المدن الإسلامية" ؛ مطيعة جامعة 
اليصرة؛ العراق؛ ط١؛‏ 13/7م. 

هانسن. توركيل؛ "من كوبنهاجن إلى صنعاء' ؛ ترجمة: محمد أحمد 
الرعدي؛ مركز الدراسات واليحوث اليمني صنعاء؛ دار العودة؛ بيروت؛ 
اخام. 

الهذلول. صالح بن علي؛ "المدينة العربية الإسلامية: أثر التشريع في تكوين 
البيئة العمرانية" ؛ الرياض؛ 594ام. 


ناجي, عبد الجيا, 


٠‏ الهمداني؛ أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب؛ "صفة جزيرة العرب"؛ 


تحقيق: محمد بن علي الأكوع؛ دار اليمامة؛ الرياض؛ ط١؛‏ 1314م 


. الهمدانيء أبو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب؛ "الإكليل" ج8؛ تحقيق: 


نبيه أمين فارس؛ دار العودة؛ بيروت؛ (بدون تاريخ). 


.الهمداني؛ حسين بن فيض الله؛ "الصليحيون والحركة الفاطمية في 


اليمن"؛ منشورات المدينة؛ صنعاء؛ ط؛ 41 ام 


.والي: طارق" نهج الواحد في عمارة المساجد"؛ بيت القرآن؛ المنامة؛ 


ا ام 


.دوستال والتر؛ "سوق صنعاء"؛ ترجمة وتعليق: الدكتور وفيق محمد غنيم؛ 


الرياض: جامعة الملك سعود ؛ كلية الآداب؛ مركز البحوث؛ ط١‏ :1549 م. 
"آبواب البيوت الخشبية في اليمن"؛ لودفيغ رايشارت - 


*.. ورلين. تراوغوت: 


فيسيادن! 955ام. 
الوزير, عبد الإله بن علي؛ "تاريخ اليمن خلال القرن الحادي عشر الهجري 


- السابع عشر الميلادي" المسمى تاريخ طبق الحلوى وصحاف المن 
والسلوى؛ تحقيق: محمد عيد الرحيم جازم؛ مركز الدراسات واليحوث 
اليمني؛ صنعاء؛ 546ام. 

.*١‏ اليمني. تاج الدين عبد الباقي بن عبد المجيد؛ "تاريخ اليمن المسمى بهجة 
الزمن في تاريخ اليمن"؛ تحقيق: مصطفى حجازي؛ دار الكلمة؛ صنعاء؛ 
ط؟؛ عقخام. 

.يمن سلمامه سي ([سلنامه اليمن)؛ سجل تعداد من الأرشيف العثماني؛ 
(حخالات حنةل). 

8 .اليمن؛وزارة الزراعة والثروة السمكية؛ "ديل أشجار الغابات" ؛ صنعاء؛ 
هام 

4 .ليمن؛ وزارة الأوقاف والإرشاد؛ "الأوقاف والإرشاد في مو 
الثورة:( 1535م - لامةام)" ؛ صنعاء (بدون تاريخ نشر). 

/١ اليمن؛وزارة الزراعة والثروة‎ ٠ 

صنعاء: 6قذام. 

. اليمن؛ وزارة التخطيط والتنمية؛ الجهاز المركزي للإحصاء؛ "كتاب 
الإحصاء السنوي لعام مخ ام" ؛ صنعاء؛ كخة ام 

.١١”‏ اليمن؛ وزارة التخطيط والتنمية؛ الجهاز المركزي للاحصاء:؛ 'التعداد العام 
للمساكن والسكان والمنشكات لعام 441 ام'؛ النتائج النهائية لأمانة 
العاصمة. 

١١‏ . اليمن؛ وزارة التخطيط والتد الجهاز المركزي للاحصاء؛ 'كتاب 
الإحصاء السنوي لعام 1497م" ؛ صنعاء؛ لاخة ام 


ية؛ "دراسة لمشروع حوض صنعاء 


تانيا: الدراسات والبحوث 
١‏ إسماعيلء عيد القادر عساج محمد؛ "مناخ اليمن:دراسة في الجغرافيا 
المناخية "؛ رسالة ماجستير: كلية التربية؛ جامعة الأنيار: 545 ام. 
البيت العربي التقليدي في صنعاء بين الأصالة 
والتأصيل"؛ ج؟.١:‏ بحثين قدما إلى مؤتمر العمارة العربية. الحاضر 
والماضي والمستقيل؛  11(‏ 17) جامعة ذمار؛ اليمن؛ مجلة المهندس الإردني؛ 
العدد 16؛ عمان: 355 ام. 


*. انطانيوسء غيداء منيف؛ "التميزضي العمارة"؛ رسالة ماجستير؛ قسم 
الهندسة المعمارية؛ الجامعة التكنولوجية؛ بغداد؛ 534 ام. 

4. البحيري. صالح حماد سيد؛ "دراسة في جغرافيا العمران مدينة صنعاء"؛ 
أطروحة دكتوراه (غير منشورة)؛ كلية الآداب؛ جامعة الإسكندرية؛ 84ةام. 

ه. البستاني؛ "محاكاة التقليد في عمارة ما بعد الحداثة - النظرية 
والتطبيق" ؛ رسالة دكتوراه؛ قسم الهندسة المعمارية ؛ الجامعة التكنولوجية؛ 
بقداد؛ 443 ام. 

5. البناء. السيد محمود محمد؛ "دراسة ترميم وصيانة مدينة صنعاء القديمة 
في العصر العتماني"؛ أطروحة دكتوراه (غير منشورة)؛ كلية الآثار؛ جامعة 
القاهرة؛ 'كةام. 

.0 الخياطء محمود أحمد بكر؛"دراسة عن العمارة كلغة: أثر المعرفة المعمارية على 
العلاقة بينلغة القصد وإدراك المعنى"؛ رسالة ماجستير؛ قسم الهندسة 
المعمارية؛ الجامعة التكنولوجية بغدار :996 ام. 

4. الزبيديء حسن عبد الكاظم؛ "البلاغة في العمارة" ؛ رسالة ماجستير؛ قسم 
الهندسة المعمارية؛ الجامعة التكنولوجية؛ بغداد؛ 544 ام. 


الث 
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لي 


د اهن عمد الر: 


الام سلطان م تأثير تكنولوجيا اليناء الحديث على طراز العمار 


التقليدية ١‏ طروحة دكتوراه؛ كلية الفنون الجميلة؛ جامعة حلوان؛ 
ام 


.٠‏ سيفهء علي سعيد؛ "مآذن مدينة صنعاء حتى ذهاية القرن 1١7‏ ه / 18م"؛ 


رسالة ماجستير (غير منشورة)؛ كلية الآداب؛ جامعة بقداد؛ 994 ام. 


٠‏ طاهرء عبد الرقيب؛ "الخصائص والقيم المعمارية لعمارة الطين ضفي 


اليمن"؛ جمعية بيروت التراث؛ المؤتمر الحضاري الدولي الرابع؛ الحضارة 
الإنسانية من المغارة إلى العمارة؛ ١٠٠1م.‏ 


٠‏ طاهرء عبد الرقيب؛ "المدن التاريخية اليمنية وسياسيات الحفاظ عليها 


والارتقاء ببيئتها التاريخية '؛ ندوة استراتيجيات إحياء التراث في المدن 
العربية؛ ندوة استراتيجيات أ حياء الثتراث في المدن العربية؛ تونس؛ 
لالامارس 546ام. 


. طاهرء عيد الرقيب؛ "الحفاظ على المعالم التاريخية بين النظريات 


والتطبيقات الحديثة والخصوصيات المحلية: في البلدان العربية " مؤتمر 
منظمة العواصم والمدن الإسلامية؛ طهران؛ لاك ام. 


. طاهرء عبد الرقيب؛ 'تقييم المعالم التاريخية '؛ مجلة العلوم والتكنولوجيا؛ 


المجلد (7)؛ صنعاء؛ العدد (١)؛‏ يناير لاكةام. 


. طاهرء عبد الرقيب؛ "دور القطاع الخاص في الحفاظ على التراث 


المعماري في اليمن"؛ ندوة استراتيجيات أحياء التراث في المدن العربية"؛ 
تونس؛ لالامارس 446 ام 


. طاهرء عبد الرقيب؛ والمدحجي؛ محمد أحمد سلام؛ " اليناء العفويآهم 


الأخطار التي تهدد بنية المعالم التاريخية مؤتمر العلوم؛ 
؛والمدحجيء محمد أحمد سلام؛ "سلوك تشكيل 
الفضاءات المعمارية في العمارة اليمنية الطينية"؛ بحث مقدملمؤتمر العمارة 
الطينية. سيكون: حضرموت: (١١75/17-1/١٠٠ام).‏ 


بن كام 


عيد الله يوسف محمد ؛ وظامن عيد الرقيب؟ "ضر غمدان الأسطورة 


والحقيقة التصور المعماري للقصر"؛ المؤتمر العالمي للآثار اليمنية: صنعاء: 
لمكخام. 
عبد الوهاب. نيران محمد : "الشعرية في العمارة العربية المعاصرة أعمال 


باو يدن الة ماجس تير؛ قسم الهندسة المعمارية؛ الجامعة 
التكنولوجية؛ بغداد:994ام. 


عيسىء: مصطفى عبد العال تمام؛ "دراسة جغرافية محافظة صنعاء"؛ 
رسالة ماجستير؛ كلية الآداب؛ جامعة صنعاء:586! م. 

غيلان: غيلان حمود ؛ "محاريب صنعاء حتى أواخر القرن 7 اه"؛ أطروحة 
دكتوراه؛ كلية الآداب؛ جامعة بغداد؛ ١٠٠ام.‏ 

فقيه. نجاة حسن؛ "الدور الوظيفي لشبكة النقل الحضري في مدينة 
صنعاء' ؛ أطروحة دكتوراه (غير منشورة)؛ كلية التربية؛ جامعة بغداد؛ 
ام 

قادري؛ عبد الناصر عبد الله؛ 'مورفولوجيا العمارة اليمنية 
مورطولوجية للمنزل البرجي التقليدي في مدينتي صنعاء وشيام 
حضرموت:؛ أطروحة ماجستير (غير منشورة)؛ كلية الهندسة؛ جامعة 
بقداد؛ 944 ام. 

مشتت. صباح عبد اللطيف؛ والكوكباني, نادية؛ "طريقة إيجاد العلاقة 
التشكيل الهندسي والتوجيه للوحدة السكينة وبين أدائها الحرا 
صنتعاء؛ ككة ام. 

مشتت. صياح؛ وطاهرء عيد الرقيب؛ " تأتير الخصائص الفضائية 
للأسواق التجارية على كفاءة التحرك الهوائي الطبيعي: سوق صنعاء 
القديمة ويقداد"؛ مؤتمر الحفاظ على التراث المعماري في الأردن والوطن 


ا 


الى 


العربي؛ عمان: )16-17١(‏ فبراير 37ة ام. 

مصطفى. صالحلمعي؛ "التراث في المدينة العربية وتحديات التوسع 
العمراني": أعمال وبحوت المؤتمر العام العاشر لمنظمة المدن العريية؛ المعهد 
العربي لإنماء المدن؛ جا ؛دبي: 557ام. 

نعيم؛ محمد علي مسعود: " خصوصية الممارسة المعمارية اليمنية ضفي 
التعامل مع الموروث"؛ رسالة ماجستير (غير منشورة)؛ كلية الهندسة؛ 
الجامعة التكنولوجية؛ بغداد؛ 9ذة ام . 

ثالثا: الدوريات 

إبراهيمء عبد الياقي؛ 'المنظور الإسلامي للنظرية المعمارية" ؛ مركز 
الدراسات التخطيطية والمعمارية؛ مصرء 5/5ام. 

إبراهيم. عبد الباقي؛ وإبراهيم: حازم محمد؛ "المنظور التاريخي للعمارة 
في المشرق العربي' ؛ منتدى العالم الثالث؛ مكتب الشرق الأوسط في 
المشرق العربي؛ مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية؛ فبراير /الةام. 
الأكوع. إسماعيل؛ "صنعاء المؤرخين"؛ مجلة الإكليل العدد (7:5)؛ وزارة 
الإعلام والثقافة؛ صنعاء؛ 05ذام. 

حويشء عقيل نوري؛ " المجلة التقليدية النشوء والتطور ومعايير الحي 
المعاصر"؛ الموسوعة الصغيرة؛ ظ١‏ ؛ دار الشئون التقافية العامة؛ وزارة 
الإعلام والتقافة؛ بغدار؛ كلةام. 

خليفة. ربيع حامد؛ "نظرة جديدة على تاريخ وزخارف الجامع الكبير 
بصنعاء "؛ مجلة الوطن:؛ الاتحاد العام للمغتريين؛ صنعاء؛ العدد 
العاشرنلا*: اهار 1قدام 

ائدائيء محمد طلعت؛ "خصائص العمارة الإسلامية وتميز المعمار اليمني"؛ 
مجلة دراسات يمنية؛ مركز الدراسات واليحوث اليمني" العددة؟؛ صنعاء؛ 
كام 


دي بول جان شارل؛ "أما إذا غيرنا كل شن في البيت"؛ ترجمة: علوي 
السقاف وفرانك ميرميه:؛ مجلة دراسات يمنية؛ العدد 46 ؛ صنعاء؛ ينايرب 
هارين اكقام 

السعديء عياس فاضل؛ "مدينة صنعاء"؛ مجلة رسائل جغرافية؛ العدد 
6 الكويت؛ 4ه ام 

سيف التصر محمد؛ 'نظرة عافة إنى الخدارس اليمنية": تخطيطيا 
وعناصرها المعمارية: الإكليل: السنة الثالثة؛ العدد الأول؛ خريف (7٠1ه‏ / 
ممقام). 


.٠‏ الشوكاني. غمدان؛ " أسواق صنعاء القديمة". صحيفة الثورة, 


العدد1241؛ مؤسسة الثورة للصحافة؛ صنعاء؛ ©/ره/ 1 ١٠٠1م.‏ 


.١‏ طالب. عبد القوي؛ "مميزات المواد المستخدمة في العمارة السكنية بصنعاء 
القديمة"؛ مجلة دراسات يمنية ؛ العدد 78؛ 4لةام. 
؟٠.‏ طاهرء عبد الرقيب؛ "صنعاء منشأ الطراز المعماري الصنعاني بنظام 


0 


0 


العمارة ال جريدة الثورة؛ العدد 1٠١04‏ ؛ صنعاء؛ يونيو ١٠٠1م.‏ 

٠‏ عنان: زيد بن على؛ "صنعاء حاراتها وآبارها وأسواقها"؛ الإكليل؛ العددان 

لرل؛ لاقام 

قائد. يوسف عيد المجيد؛ "الأحوال المناخية في منطقة صنعاء" ؛ مجلة كلية 

الآداب؛ جامعة صنعاء؛ عدد 1؛ ة/اةام. 

٠‏ كراتشكوفسكايا؛ ف]؛ "الأهمية التاريخية لآثارطن المعمار اليمني القديم'؛ 
ترجمة: قائد طربوش؛ مجلة الإكليل؛ العددان '.؛ صنعاء؛ 4 ام. 

كوستاء بالوم؛ "صنعاء"؛ بحث مقدم إلى ندوة المدينة الإسلامية؛ مجلة 
الإسكان والتعمير؛ العدد 4؛ 

ليوكوك. رونائد؛ "كاتدرائية صنعاء"؛ تت 
العددان 7,؛ صنعاء؛ (1107 هثر5قةام). 


رنس؛ لإةام. 


مذ 


1 


5 


نه 


ا 


2 


قد 


4 


ا 


الى 


نايك 


٠‏ المدحجي؛ محمد أحمد سلام؛ "شد 


. المدحجي؛ محمد أحمد سلام؛ "صنعاء عمارة وعمران متميز"؛ المهندس 


العربي؛ دمشق؛ 56ةام. 
ية المدينة الجبلية اليمنية والعوامل 
الني تهددها"؛ مجلة كلية الهندسة؛ جامعة أسيوط؛ المجلد 5 ؛ العدد ١١‏ 
ينايرا ١٠ام.‏ 


.٠‏ محمدء غازي رجب؛ "من روائع العمارة العربية الإسلامية في اليمن القبة 


البكيرية في صنعاء" ؛ مجلة كلية الآداب؛ جامعة بغداد؛ العدد 541417 ام. 
محمد. غازي رجب؛ "الجامع الكبير هي صنعاء دراسة تاريخية أثرية"؛ 
مجلة كلية الآداب؛ جامعة بغداد؛ العدد.418 ٠‏ 5ام. 

محمد. غازي رجب؛ "المنبر في العصر الإسلامي الأول"؛ مجلة سومر؛ 
الجزء الأول والثاني؛ بغداد؛ ملاقام. 

محمد؛ غازي رجب؛ "الستائر الجصية في الفن العربي اليمني (العقود 
اليمنية) ؛ دراسات يمنية؛ العدد 758؛ لامةام. 

محمد؛ غازي رجب؛ ' أهمية المسجد المركزية في المدينة العربية"؛ بحث 
في كتاب أنظمة المدينة العربية؛ مركز إحياء الثراث العلمي العربي؛ جامعة 
بقداد؛ 41قام. 

المقالح؛ عبد العزيز؛ 'صنعاء ضي أوراق البرتومورافيا" ؛ مجلة دراسات 
يمنية؛ مركز الدراسات واليحوث اليمني؛ العدد 6غ؛ صنعاء؛ 357ام. 
منصورء عيد الملك؛ ' الدور التاريخي لمساجد بلادنا"؛ اليمن الجديد؛ العدد 
الأول؛ السنة (17)؛ يناير /امةام. 


منصورء عيد الملك؛ "الدور السياسي لمساجدنا"؛ اليمن الجديد؛ العدد 
الثاني؛ السنة (17)؛ فبراير /امةام. 
منصورء عيد الملك؛ "المساجد والأوقاف فى بلادنا"؛ اليمن الجديد؛ 


العدد7!؛السنة (17)؛ ديسمير 55ام. 
منصورء عبد الملك؛ "المساجد والأوقاف" ؛ الحلقة الخامسة؛ الي 
العدد؟؛ السنة (15)؛ مارس 4ك ام. 


ن الجديد؛ 


الرمال"؛ مجدة دراسات يمنية؛ 
شعاء! لاكقام. 


ني؛ العدد 146 
موسى. عبد الله كامل؛ "الجامع الكبي 


مركز الدراسات واليحوث الي 
نعاء: رؤية تاريخية أثرية طيما أثي 
حول عمارة الرواق الشرقي"؛ الإكليل؛ العدد الأول؛ شتاء (115 اه /راكة ام). 
الوكيل؛ عبد الواحد؛ "التصميم المعماري للمساجد"؛ مجلة البناء؛ 
العددة"؛ الرياض؛ /الةام. 

رابعا : المراجع الاجنبية 


ة تاعتتاءتا قا قمها2 لوعنسجط2 تامع تع ام حا ,تتعةادطف ,طوطةع]1 - بلق .1 


,(آ .ا ,8*3 ضةة 01 نإكنتاة عقو 


للة 'تتماقلط عطابة30خ1 قا ةلإأتتسة عط بقصاء5 ,830 -لقة ‏ 22 


010 ,تع نلعت عط ص 1180858 تإ"تنطمرعع- تامع عازه 01 
1997, لسع كلما 


الشميري. نبيل؛ 'المدن التاريخية: الحفاظ والتطور"؛ رسالة ماجسثير 
(باللغة الصينية)؛ جامعة تونجي؛ شنغهاي؛ الصين؛ /اكة ام. 

العبسي, عبده ثابت؛ " الإسكان طي المدن اليمنية"؛ رسالة ماجستير (باللغة 
الصينية)؛ كلية الهندسة؛ جامعة تونجي؛ شنغهاي؛ الصين؛ //3ام. 
العبسيء عبدة ثابت؛ "التطور والتحديث في المدن" ؛ أطروحة دكتوراه 
(باللغة الصينية)؛ كلية الهندسة؛ جامعة تونجي؛ شنغهاي؛ الصين! 554ام. 
المدحجي؛ محمد أحمد سلام؛ "النماذج النظرية للتطور العمراني لمدينة 
صنعاء' (باللفة البلغارية)؛ رسالة دكتوراه مقدمة إلى جامعة العمارة 
والتخطيط؛ كلية العمارة؛ صوفيا؛ 345 ام . 

المدحجي؛ محمد أحمد سلام؛ "تطور مدينة صنعاء والمدن والعواصم الأخرى 
الناتج عن التغيرات الحضرية والاقتصادية والاجتماعية" (باللغة البلغارية)؛ 


مجلة (السنوية)؛ جامعة العمارة؛ صوفيا ؛ العدد.2؟؛ 596-414 ام. 


8. المدحجي؛ محمد حمد سلام؛ "الحياة الاجتماعية والحضرية لمدينة 
نعاء" (باللفة البلغارية)؛ مجلة السلالات؛ الكتاب الرابع؛ السنة الواحد 


والعشرين؛ المركز العلمي لايحوث؛ صوفيا؛ 454 ام. 
314 ,71511111 101811 5كخ 81811011115 135 01401,00150ل1م 
51 بالأعطآ ده خضنة/8 بتتعطمع مهن مرمتلتحاط 


لقث قلق عط10,1ه'15 عتصصواكآ عطا مذ ممتتوعيل8 عسسمعع انعم . 


.986 1,,لتاة ,متهم بؤعضعة3 عطا صل دعا "تمصتدسء5 ,عسسطاءة لانم نرم 


أأعقممء ,معدصعكا يل عامنة< ]8 عتساءعانتضعة ,عتعالةعدمز ,اعظ . 


.8 ,56لمع نه" عباوصها عل لقممتتق مع غم 


”0 1-11 )قعل اننظ كه لتقآ معحصعكا “متضج ,مع الك يع ماننهم ,0ضوم2 . 


.ج8011 الع ,عقا ركده لكم أ أطنام لهصم لك معام تامع 


.75 قللةام بقاكتكاءمسة 22 ممومن2 : . 7 بلقت . 
1327م ,6 تناع ع0 هته كاز/؟ :2 بقعلاومع1 ,5 جلقطت . 
١61138,‏ - التناع لكام تلع تتاع] ,ع نتاع آلا شهدا . 


-نةطعحمتآ علعتصطفصمة 
. (1987 تن عجعج . 31 قاط اترحيف 29) صنة 3/1 /اكسعلصةء1 ,مداعلا 


عنناصة تعد 5ه دء5,زةا, مععل عاتانامعه عطععتطوية ,11 ,متتووط . 


.1976 بأعاه ,تلك ه15 بوعل صقاقع تساك تتحامظ معمع 
بكلتمكأنتناى تنوك تصوتاء81 22تزلهصخ هالع امومع : 
21010 


تتاعللة ,11 عه 2ه مضصمع]1 معاع تدهم ءاء تضم : ه ب8املهمة<1 . [ بلقمقءط , 


.1984 ,ضمط أنتك معلكتلع ناه 


,05إنا5 8كةا لام قلنةكائ؟ 3 ,تإكللتاده:2 ندع 2ه متصمع1 , © ,310598م123 . 


,82 مط 
[اتالنتف 115 01117115 11711800188آنتك1" املك ,التلقتسطاممة . 
111111 0111م 1011121 021 
880*511 112 02 ,“50[[ظضشتلف ‏ :102155850111111 
.6 111171011111 111710 آمالالخ 05817101111 ش11 
كلم :110[لخظلف 1010م" كاملم ملخقنة لطم . 
تعكذشلظال 1‏ ,[آ 111‏ خ 217/81111‏ ,15018111" لشتك 171115 


1810100117 11. 011111 814111117, آ, تكش خآ‎ 1121-٠ 


8010 نلك تاعتتعما كله عكتاععائتكةآ 30م أء عقتتة2ناكة بتطعسلة . 


.1983 بالتقتتاعة بالسهراع.[ تعورع8 


00601,0313,1977 ,(1-10) تاعطتآ تإضناك2آ بموملام ”1056 . 
نونظ ,تشاع اتطععة ممع :.ة ملقتيسها . 
,0ع هلآ رقع ز210 صملئةماوع8 اأماطة نقضة5 بتحضصفظ بأعقطء 841 ,عصهآ . 


1278 


ركلكة2 ,معوعقنا يونصوة أه تنك لعللة15 010 عط ,لمم ايل معبهع.آ . 


.86 ,1طتام 


لله نوك لعللة15 عطا لصة التقحسصطعللةة1 1لة151 ,للقمماكمع مآ . 


.986 1,مء11063 بتطوطا ترام 


,08818 الإطهة ع2 تإتاكملهن1 سعدا بخ 210181016 ب5014تهماخ . 


,خسم 

761 123مكمو صم ,عطاء1 واطهيف 
1994 ,تع مقطاو 1 

16105 باسشاءع دا شع ماد 


7 0011 ع1 ,قلي ,تنم أعنة تتتتطنة11 


وك 


,وناطعطم 5011005 ,تتعتتعلا ,لالقطععمول1 ,عسسلاععمدلة بلوعكةط . 


21 


لآه انث ناته '(لنعتكوء11 ,لتأحعظ "إلتبوط ,انمقك!ة81 ,جل5ممملط . 


,5 للكتامانا 5ع ألتأصئنا11 لتطناءآ ,تتنقلتعأقتائخ علتع؟]آ عاتاعزل8 عدابسهاة1 
.1272 


.182 368 أقللة اط ,13803 ,لة كا ,:أ15:011505 : .3 ,8280100 ,قا رعلاة م . 
لإا عتتتقالة1آ سممتطفئة ننه ه'صهك جأعمعتااع رآ للهدم خآ سه ,قلظاراصةء ه85 . 


. 1983 , 1داناط,00هه0آ بأكناتنا له'كتاقع؟ حتنه|ك] 01 81010 عطا 


قا رعتناصرعك لمعتره 1115 هنقصدة 07 عضتكنة نوع ة5..1,5 أممتتة نو مللنة , 


35م ععمضهذكتة صصمعع" نجاك عط 06 اتعسرمماء تكعل صوطتن عط ما ممتئماع1 
اتنا عطا 0غ تعومنممة :قتصتلمن عله ه'قضمة ,111 صمتةة , 
,10116 ب5.2.8 هعلتصم8ظ لاط أزوممناك لقهمتتهزعه طالكتعساعما 

.983 1ب ماتحق عمل 


. 23115,1983 ,010ل نالآ تق تتاعلا للخ ع تاك عأتاعنف *آ بعتنتية ةلاق , 
37 


تنواةمعععادمة - عصطلبة1 زوكا نوع م1115 ,اعم له ,تعطة" 
.8 لقمزماة1! ,محصطا تكساعاءاتاععة ]اندلق ,نامعتمعة ا مام كم]8 

,65م "1111 ع1 ,تعصعلا 131 عمتل 1اناظ ذه انث ,ملصهحدن لبقل تنمعة/1 
,ألانة أعضظ ,رقمل نهآ ,كناء كناحك 3/1255 ,عع ل تنهطا حنم 


0 


. ( ملقمةءط . 


للعالة1 130 واانهة . 


بلمعقةم . 


38. 


فريق العمل 


أولاً: هيئة الأشراف والتنسيق: 
الرئيس: 
الأستاذ/ أحمد محمد الكحلائني 
الأعضاء : 
المهندس/ عمر عبد الله قاضي 
الأستاذ/ محمد بن محمد عبدالله العمري 
الا تاذ/, عبد القوي طالب 
مدير المشروع: 
الأستاذ الدكتور/ عبدالرقيب طاهر عبدالله 


كانياً: اللجذة العلمية المشكلة من قبل منظمة العواصم والمدن الإسلامية لمراجعة واستلام مراحل الدراسة: 


الرئكيس: 
المهندس/ عمر عبد الله قاضي 
الأعضاء : ١‏ 
الأستاذ الدكتور/ صالح لمعي مصطفى 
الأستاذ الدكتور/ عبد الباقي إيراهيم 
المهندس/ فؤاد سليمان أبوالسعود 
المهندس/ عمرو علي الصبان 


كالثاً ؛ غريق العمل المشكل من قبل مركز الطاهر للاستشارات الهندسية بالإشراف على الدراسة وإعدادها؛ 


المشرف العام ورئيس الفريق: 
لأستاذ الدكتور/ عبد الرقيب طاهر عبد الله 


لأستاذ الدكتور/, يو#عسف محمد عبدالله 


لأستاذ الدكتور/, حسين عبد الله العمري 
لأستاذ الدكتور/ عبد الرقيب طاهر عبد الله 


أمي _نّنالعاصمة صنه ‏ اء 


أمين عام منظمة العواصم والمدن الإسلامية 
وكيلأمائة العاصمة صنعاء 
مدير عام التخطيط بأمانة العاصمة صنعاء 


رئيس مركز الطاهرتللاستشارات الهندسية 


أمين عام منظمة العواصم والمدن الإسلامية 


مستقان المنظمة لشؤون العمارة الإسلامية 
رئيس مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية 
مساعد الأمين العام للشؤون الفنية بالمنظمة 
محديسن الأذارة التليحتة بالكظيحتة 


فريق إعداد الدراسات والتوثيق: 
المجموعة الهندسية (التخطيطية وا معمارية): 
الأستاذ الدكتور/ عبد الرقيب طاهر عبدالله 


لدكتور/, محمد أحمد سلام المدحجي 
لدكتور/, عب ده ثابت العبسي 
لمهندس / محمد علي مسعود نعهيم 
المهندسة/ نادية يحي حسين الكوكباني 


لمجموعة التاريخية والأثرية: 

لأستاذ الدكتور/ يوسف محمد عبدالله 
لأستاذ الدكتور/, حسين عبد الله العمري 
لدكتور/, غيلان حه دغ لان 


الأستاذ/ قيس يوس ف محمد عبدالله 


المستشارون في النواحي الدينية والإجتماعية والمراجعة اللغوية: 


القاضي/ على أبو الرجال 
الأستاذ/, محمد لطف غائ 


الأستاذ/ محمد مهدي العلفي 


فريق المسح والرفع المعماري وإعداد المخططات والرسومات والتنسيق والإخراخ والمنتجة للدراسة: 


م. محمد علي مسعود نعيم (رئيسسا) 
م.نصر علي محمد أحمد 
محمد سعد سعد العاصمي 
عمار أحمد محمد الصنوي 
م. علي صالح الفزالي 
م. علي عبد الرزاق العامري 
د.غاليةاأجهيد الملحني 
م.هشام شوعي أبكر 
م. عبدالرشيد هاشم 


م. وليد طاهر عبد الله طاهر 


عبد العزيز محمد عبدالصمد الزبيري 


م. ندى عبد الوهاب يوسف 
م.عبدالملك الوليدي 
معاذ عبده عقلان 
فوازهيتلان 
م. غسان حسين الإرياني 


- الشتتتت . 


